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القرآن 
شيهات 


سورة الحجر 


١‏ - شبهة: حول الورود على الصر اط. 
۲- شبهة: حول تبشیر إبراهيم لتكل. 
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١‏ - شبهة: حول الورود على الصراط. 

نص الشبهة: 

أن الله تعالی قال في سورة(الحجر: ۳ -41): ظ ون جه موعدم وت 6 ۷۹ 
سبعة وب لکل باب منم رفسو وقال في سورة (مريم: 9 وان منک 
للد وارد ها اد ع ریک حامق (©)4. 

فقالوا: هذه الایات تشير بأن الله حكم على جيع الناس بورودهم جهنم» بارهم 
وفاجرهم» تقيهم وعاصيهم» موحدهم ومشركهم» فقالوا: فما هي قيمة التوبة والغفران؟ 
وما هو الفرق بين الطائع والعاصي؟!. 

والجواب على هذه الشبهة من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: بيان العنی الصحيح لاية الحجر وأنها خاصة في الكفار. 

الوجه الشافي: بيان العنی الصحیح للورود» وأن الراجح هو الرور على الصراط. 

الوجه الثالتٌ: بیان العتقد الصحیح في أن النار لا يخلد فیها إلا الکافرون. 

واليك التفصیل 

الوجه الأول: بیان العنی الصحیح لآية الحجر وأنه خاص في حق الکفار. 

قال تعالی: ‏ ول جه وه یرت ا ھاسبعة ابوب کل باب نیع حر مسوم 

قال ابن كثير: أي: جهنم موعد جميع من اتبع ابلیس, كا قال عن القرآن: # ومن 
یر بو من مراب سار موده 4 (هود: ۱۷). ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: الكل 
باب مه مَفْسُوم ) أي: قد کیب لكل باب منها جزءٌ من أتباع إبليس یدخلونه لا 
محيد هم عنه -أجارنا الله منها-وكل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بقدر 
فعله» فدل ذلك على أن القصود بقوله #لْمَوْعِدم میرن 4 أي: من آتباع إبليس» والدليل: 
أن الله ذكر بعدها حال المتقين فقال سبحانه # تکلمم فى جت وَعيُونٍ © (الحجر: 
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5» وقد ذكر الله عز وجل حال أهل الجنة - المتقين - ليظهر التباين» والضمير في قوله 
روحم 4 عائد على قوله یک 4. © 

الوجه الثاني: بيان معاني الورود. 

الورود لغة: قال ابن سيده: وورد الماء وغيره وردًا وورودًا وورد عليه: أشرف عليه 
دخله أو لم يدخله» وكل من أتى مكانًا منهلا أو غيره فقد ورده» وفي اللغة: ورد بلد كذا 
وماء كذاء إذا آشرف عليه» دخله أو لم يدخله» قال: فالورود: بالإجماع ليس بالدخول”". 

الورود شرعا: العنی الأول: الورود هو الدخول» ولكن عنى به الكفار دون المؤمنين: 

قال القرطي: وقالت فرقة: المراد ب يكم : الكفرةء والمعنى: قل هم يا محمد 
وهذا التأويل أيضًا سهل التناول» والكاف في نکم 4 راجعة إلى الهاء في رتم 
یط ثم یرجه چا 4» فلا ينكر رجوع الكاف إلى الهاء» فقد عرف 
ذلك في قو لمييك «وستهم ریم سوبا هوا )ن داكن کک جرا وان سقو نشکا ))4 
(الإنسان: ۲۱ - ۲۲) معناه: كان لهمء فرجعت الكاف إلى الماء“. 


وقد خرج الطبري بإسناده إلى ابن عباس كان یقرژه ون نکر لا واردها كان عَكَ 
رَيْكَحَنْمَا مَقضِيًا )€ فقد يعني الكفار» قال: لا يردها مؤمن. © 

وأسنده أيضًا إلى عكرمة كان يقول: #وَإِن منک الاواردها ‏ يعني: الكفار. ^ 

ورد على هذا القول بأن الله قال بعدها: « ثم مي لبن نموا ودرا المي فاج 4 
فدل ذلك على أن الورود لیس خاصًا بالكفار. 


01 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۸/ 755)» انظر الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ ۳۵). 

(۲) لسان العرب (5/ 8۸۱۱-4۸۱۰ تبذيب اللغة (158/14). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۱/ .)١55‏ زاد المسير (۵/ ۲۵۶: ۲۵۵). 

(5) جامع البيان (۱۹/ ۱۱۰ )» وهو ضعیف لأجل الانقطاع بين عبد الله بن السائب وابن عباس. 
() جامع البيان (۱۱۱/۱۹) وهو صحيح عن عكرمة. 
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استدلوا بقول الله تعالی: ]لت مس سَبَكَتْ هم یا الحس ی اوليك نا معدو * 
(الأنبياء: ۱۰۱). قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن یبعده عنها. 

والجواب علیه: قالوا: إن معنی: « کی عَنبَا معدو 4 أي: آنهم مبعدون عن 
العذاب فيهاء والاحتراق بهاء فمن دخلها وهو لا یشعر بهاء ولا بحس منها وجعاء ولا أل 
فهو مبعد عنها. © 

العنی الثاني: الورود بمعنی المرور - يعني على الصراط -. والدلیل: 

۱. ما رواه الطبري بإسناده عن عبد الله بن مسعود في قوله: ون منک لا واردما ٩‏ 
قال: الصراط على جهنم مثل حد السیف فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية کالریح والثالثة 
كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم یمرون والملائكة یقولون: اللهم سلم سلم. "© 

؟. ما رواه الطبري بإسناده عن قتادة من طریقین: 

الاول: قال: رن من کر الا وارها € يعني: جهنم مر الناس علیها. 

الثاني: في قوله: ‏ ون نکر لا واردا ه قال: هو ال عليها. © 

العنی الثالث: الراد بالورود: هو عام لكل مؤمن وكافر, غير أن ورود المؤمن المرور 
وورود الکافر الد خول. 

الدليل: قال ابن زید في قوله: ون منک لوا 4: ورود السلمین الرور على الجسر 


(۱) فتح البیان (۸/ ۱۸۷). 

)۲( جامع البیان (۱۹/ ۱۱۰) إسناده صحیح. 

(۳) جامع البیان (۱۳/ ۱۱۰) إسناده صحيح» سعید بن أبي عروبة: ثقة حافظ كثير التدلیس اختلط باخره 
من آثبت الناس في قتادة (التقریب۱/ ۲۱۰) قلت أما عن تدلیسه فقد ذکره ابن حجر في طبقات المدلسين في 
الطبقة الثانية» وهذه الطبقة آخرج لهم في الصحيحين» لإمامتهم» وقلة تدلیسهم في جنب ما روواء أو كان لا 
یدلس إلا عن ثقة» أضف إلى ذلك أن سعيدًا من آثبت الناس في حديث قتادة» فلا يضر العنعنة هناء ویزید بن 
زريع: ثقة ثبت (التقريب 871/7) وهو من روى عن سعيد قبل الاختلاط» بل هو من أثبت الناس في 
سعيد -نهاية الاغتباط (۱۳۹ »)١517/-‏ وبشر بن معاذ صدوق - التقريب (۷۱/۱). 
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بين ظهريهاء وورود المشركين أن يدخلوهاء قال: وقال النبي كَل: "الزالون والزالات يومئذ 
كثير» وقد أحاط الجسر سماطان من الملائكة دعواهم يومئذ يا الله سلم سل ". © 

المعنى الرابع: الورود بمعنى ما يصاب به المؤمن في الدنيا من حمى ومرض: 

والدليل على ذلك: .١‏ حديث ابي هريرة#ه قال: خرج رسول الله ِا يعود رجل من 
أصحابه وبه وعك وأنا معه فقال رسول الله ة: "إن الله يقول هي ناري أسلطها على 
عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة "”". 


(۱) الطبري (۸/ 75”) و إسناده صحيح» أما الحديث ففي شعب الایمان (۱/ ۱ وضعفه البيهقي من حديث أنس. 
(۲) صحيح. أخرجه أحمد (۲/ )٤٤١‏ والترمذي (25084» والحاكم »055/١(‏ وابن أبي شيبة 
(۳/ ۱۱۷ وابن ماجه (۳4۷۰) كلهم من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل 
ابن عبيد الله» عن أبي صالح الشعري عن أبي هريرة. . . . الحديث» أبو صالح الأشعري: قال آبو زرعه لا 
يعرف اسمه وقال أبو حاتم لا بأس به (تهذيب الكمال 4۱۳/۳۳: 515)» وقال ابن حجر: مقبول 
(التقريب ۰)۷۳۲/۲ والحديث صححه الالباني في صحيح ابن ماجه (۲۷۹6) ولفظ الترمذي: "هي ناري 
أسلطها على عبدي المذنب لتكون حظه من النار". 

.١‏ عند أحمد (5/ 2767 ۲۲4 والطبراني في الكبير (0757/4» والبيهقي في الشعب (18547) كلهم من 
طريق محمد بن مطرف» عن أبي إمامة مرفوعا قال رسول الله #" الحمى كي من جهنم فا أصاب المؤمن كان 
حظه من النار". وفيه: أبو الحصين مروان بن رؤية التغلبي: قال ابن حجر: مقبول (التقريب ۲/ ۵۷۷). 

۲ وعند العقيلي في الضعفاء (۱۵۰۲) من حديث الفضل بن حماد الواسطي ثنا عبد الله بن عمران القرشي ثنا 
مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثمان مرفوعًا: قال رسول الله # " الحمى حظ كل مؤمن من النار" 
ميزان الاعتدال (5/ ۰۱8۱ 577/7)» وفيه فضل بن حماد الواسطي وهو مجهول. 

۳ وعند الشهاب مسنده (257).: وفيه صالح بن أحمد الهروي» قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر: ذكره الشيخ 
حمدي السلفي في تعليقه على مسند الشهاب »)7١/١(‏ وفيه أحمد بن رشد الهلالي» قال الذهبي أتي غير باطل 
عن بني العباس ميزان الاعتدال (1/ 4۷)ء وذكره ابن حبان في الثقات. وأما ابن طاهر فأعله بالحسن بن 
صالح لكن الحسن ثقة واحتج به مسلم وغيره» وقال الألباني: ضعيف جدًا (السلسلة الضعيفة ۳۵۳۲) وله 
كلام نفيس في السلسة الضعيفة رقم (1۱4۳). 

.٤‏ وني الطبقات الكبرى لابن سعد (۳۲۲/۳): آخبرنا الفضل بن دكينء قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم 
العبدي قال: أخبرنا أبو المتوكل: أن نبي الله يل ذكر الحمى فقال " من كانت به مى فهي حظه من النار" 
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قال: فسألها سعد فلزمته وم تفارقه حتی فارق الدنیا. وفیه آبو التوکل» هو علي بن داود آبو التوکل الناجي 
البصري مشهور بکنیته ثقة من الثالثة» قاله ابن حجر في التقریب (۱/ ۰)4۱۳ وهو مرسل. 

5. وني الطبراني في العجم الأوسط رقم (۷۵6۰) قال: حدثنا محمد بن ابراهیم العسالء نا سلیمان بن داود 
الشاذكوتي» نا عبیس بن میمون» حدثني قتادة» عن انس» قال: قال رسول الله 3# "الحمى حظ المؤمن من 
النار "2 وقال لم يرو هذا الحديث عن قتادة» الا عبیس بن میمون تفرد به الشاذكوني» سلیان بن داود 
الشاذكوني وهو متروك قاله أبو حاتم» وقال النسائي: ليس بثقة» وكذبه ابن معين» وقال البخاري: فيه نظر. 
انظر ميزان الاعتدال (۲/ ۲۰۵ عيسى بن میمون قال أحمد والبخاري: منكر امحدیث وقال ابن معين 
وأبو داود: ضعيف» وقال الفلاس: متروك والنسائي: ليس بثقة (ميزان الاعتدال ۳/ ۲۷). 

5. وی البخاري في التاريخ الكبير (۱۳/۷). والبيهقي في شعب الایمان (48557)»: والطحاوي في مشكل 
الآثار (7/ 278» عن أبي ريحانه مرفوعا قال: قال رسول الله 4 "الحمى من فيح جهنم وهي نصيب المؤمن 
من النار". وفيه شهر بن حوشب. وهو ضعيف. 

۷. وني كشف الأستار (775) من طريق عثان بن خلد» عن هشیم عن المغيره عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة» أن النبي ية قال: "الحمى حظ كل مؤمن من النار" وقال عقبه: لا نعلم أسنده عن هشیم إلا عثمان» 
وعثمان بن خلد لم يذكر له ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعدیلا (۱۷۰/۷) وفيه هشیم وهو مدلس» وقد عنعن 
في السند» قال الدارقطني في علله: عثان بن مخلد الواسطي لا بأس به» لكنه خولف في رفع هذا الحديث» 
فأخرجه مندل بن علي عن هشیم به موقوقاء وهو المحفوظ. نقلا من تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف للذيلعي (۲/ ۳۳۰). 

۸. جامع البيان (۱۲/ ۱۱۱ وفيه يحبى بن یمان قال أحمد: ليس بحجة وقال يحيى بن معين: ليس بثبت» 
وقال مرة: أرجو أن يكون صدوقاء وقال مرة: ليس به بأسء ابن المديني قال: صدوقء وكان فلج فتغير 
حفظه. قال النسائي: ليس بالقوي - تهذيب الكمال (۵6/۳۲: .)٥۹‏ والحديث كا في الطبري باسناده» عن 
مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار ثم قرأ: « وَلِن نکر لا راردا . 

وبالجملة فقد صحح الشيخ الألباني حديث الحمى هذا نظرًا للشواهده كا في السلسلة الصحيحة (۱ ۱۸۲: ۱۸۲۲). 
أما ابن حجر - رحمه الله- قال (في الكاني الشاني في تخريج أحاديث الكشاف - بذيل تفسیرالکشاف "/ 5 07: 
وكلها ضعيفة وهي بمعناه لا بلفظه. 

وفي أضواء البيان (5/ ۳۸۰): وعلى فرض صحة الحديث؛ الجواب على هذا الاستدلال قالوا: لا دليل فيه 
لمحل النزاع» لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة وليس في حرارة منها في الدنياء لأن ول 
الکلام اقوله تعالى رهم طبر لح رنه حول هم جا »إلى قوله ون نکر إلَاوَارُِهاً 


مش مر هه 


ر ا وک 


نعل ريلك تما میا )€ . (مريم 1۸: ۷۱ فدل على أن كل ذلك في الآخرةء لا في الدنیا کا تری. 
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المعنى الخامس المراد بالورود: الإشراف عليهاء والقرب منها, والاطلاع عليها. 


مر مر 


الدلیل: ۱-احتجوا بقول الله تعال: # ولمَا ورد ماء مک کک اگاس 


رس چم 


شوک وود ین دونهم رین َو قال ما یکا تا لا ميقن عق صّدرالرعاء 
سیم کب( (القتصص: ۳ قالوا: فهذا ورود مقاربت ا 


ورو 01 


۲-قوله تعالی ۷ وجا بت ساره العلا راردهع ماله دلوم قال کبشری هذا غلم وا 
بشم وان لی بابشو )€ (يوسف: ۱۹). 

۳-من كلام العرب قول زهير بن أبي سلمی في معلقته: 

فلا وردن الاء زرقا حمامة وضعنا عصا الحاضر المتخيم 

والعرب تقول: وردت القافلة البلد وإن لم تدخله ولکن قربت منه. ° 

العنی السادس: الورود هو الدخول للمؤمنين ی 0 

.١‏ والدلیل على ذلك: عَنْ اہی سم قال: اتلفا ها متا فى رود فقال بَعْضْنَا: لا 
له مین وال تفضت بر جیما SS‏ 
عَبّ الله فلت لَهُ: إا اختلفنا ها تا فى الوژوی فَقَالَ: بردوعما جِيعًا. وال سین مر 
ُذخلوعا ياء فقلث لَه لا امتا فى دك فَقَالَ بَعْضتا: لا يَدْخْلْهَا مُوْمن وَقال 
بعضتا: لیبق أ وَهَلَ: ص صمتَا إن 1 اکن سمحت رشو 
ا ل "لز ووه ا 392 اجر الا له فتکون على الوم برد 
اما کا كات عل نایم تی نار - أو َل نِم - ضچیجا بزو كم 

يُتَجّى الله الَذِينَ انوا ویر الظَلينَ فیها جذ“ 


, .)۱۸۷ /۸( البحر المحيط (5/ ۱۹۷)» فتح البيان‎ ۳۷۷ /٤( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) ضعيف. أخرجه أحمد (۳۲۹/۳) من حديث أبي سمية» قال الذهبي: مجهول (الميزان /٤‏ 0۳4 وقال 
ابن حجر في التقريب: مقبول» وأخرجه الحاكم (4/ ۵۸۷) من حديث مسه الأزدية» عن عبد الرحمن بن 
شيبة» عن جابر (تحريف في المظبوع إلى منيه وسقط جابر (انظر الاتحاف (۳/ ۲۲۹). قال الدارقطني: لا حتج 
مها (ميزان الاعتدال 1۱۰/6 قال ابن حجر: مقبولة (التقريب ۲/۲ ۸۷) والحديث ضعیف. قال ابن كثير: 
غریب ول يخرجوه (التفسیر۲۷۹/۹). 
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۲ ما رواه الطبريء في تفسيره» باسناده إلى ابن عيينة» عن عمرو قال: آخبرني من 
سمع ابن عباس يخاصم نافع بن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود: الدخول» وقال نافع: 


530 ۳۹ رورم مرس و ص مه رو م 


لا فقرأ ابن عباس: # نکم و مدوب من دوبن امه س جهئم انتم لها 
دوي €۵ أورودٌ هو آم لا؟ وقال «یفَدم مه یوم الْقيَمَةَ رهم السار ويس 
لا؟ وما آری الله خر جك منها بتكذيبك» قال: فضحك نافع .° 
۳. ما رواه الطبري في تفسيره» بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح» قال: قال آبو راشد 
الحروري: ذکروا هذا فقال الحروري: # لایشمعوت حسیسها #» قال ابن عباس: ويلك 
آجنون أنت؟ أين قوله تعال یندم فوم يوم ألقيكمة رهم الکار ويس آلوردآلمورود 
و م ۲۳و ود مر اه رمرم وم 5 2 7 
> وشوق الْمُجْرمِينَ ال هم وزدا )€ وقوله: # وان مُنکر إلا واردها * والله إن 
كان دعاء من مضی: اللهم آخرجني من النار سااء وأدخلني الجنة غانع(. 
۰ 8 4 ها اش 575 در e‏ و 
:. ما رواه الطبري في تمسيره» بإسناده إل ابن عباس يي قوله # وان منک ٍلاواردها 
نَ عل ريلك حتما میا ”)€ قال: يعني الب والفاجر» ألم تسمع إلى قول الله تعالى 
لفرعون: يقد قومة يوم الْقِدمَة رهم الاد ینس آلوزد المورود )€ وقال 


4 کم 


وشوق رجهم وزدا 42 فسمى الورود في النار دخولا ولیس بصادر(؟. 


)۱( جامع البیان (۱۰۹۰۱۰۸/۱۹) وهو ضعیف فيه رجل مبهم. 

)۲( جامع البیان (۱۰۹/۱۹) وفیه: الحسين بن داود الصيصي - (سنید) صاحب تفسیر- وهاه النسائي 
(ميزان الاعتدال ۰۵۳۶/۱ وضعفه ابن حجر في التقریب (۱/ ۲۳۲)» وقال أبو حاتم: صدوق (الجرح 
والتعدیل ۰۳۲/6 وقال النسائي: ليس بثقة (تهذیب الکال .)١١١ /١7‏ 

)۳( جامع البيان (۱۰۹/۱۲)» وفي إسناده: محمد بن سعد - شيخ الطبري - وهو محمد بن سعد بن محمد 
ابن الحسن بن عطية العوفي قال الخطيب: كان لينا في الحديث» وروی الحاكم عن الدارقطني أنه قال: لابأس 
به (ميزان الاعتدال ۳/ 97۲۰ الأنساب (۲۵۸/4). 
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.٥‏ قال خالد بن معدان: قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على 
النار؟ قال: قد مررتم عليها وهي خامدة. 

قال ابن عرفة» قال مروان بن معاوية» قال بكار بن أبي مروان أو قال: جامدة. © 

7 إن في نفس الآية قرينة دالة على تفسير الآية» وهي أنه تعالی لا خاطب جيع الناس 
ام سیردون الثازء برهم وفاجرهم بقوله: ون منک ولا وارفها كن عل ری سا 


7 
روم ران ميب ام . 


میا )€ بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله: « ثم ني لبن وا 


وَنذرالظللویت فما أي: نترك الظالمين فيها- دليل على أن ورودهم لها دخوهم فيها- إذ 
۱ يدخلوها م يقل: #وََدَرَالظلِوِيت فا بل يقول: وتُدخل الظالن وهذا واضح 


کا ترى وكذلك قوله: # ثم نی ألَذِينَ اتقو که دلیل على أنهم وقعوا فيا من شأنه أنه 
هلكة» ولذا عطف على قوله: ون نکر إِلَاوَارِدُهًا 4 قوله: ¥ ثم لذن نوک ^ 
ونعقب هذا القول بالاتي: 


.١‏ بأن الأحاديث والآثار السابقة ختلف في صحتهاء فلا يستدل بها. 

۲. قال ابن عاشور: فليس النطاب في قوله ون منک الا وَاردُهَا 4 لجميع النّاس 
ثم ينجوّن من غذابياء: لان هذا معنی ثقیل ینبو عنه السیاق, اذ لا مناسبة بینه وين سباق 
الایات السابقة» ولأن فضل الله على المؤمنين بالجنّة» وتشريفهم بالنازل الرفيعة ينافي أن 
يسوقهم مع الشرکین مَساقا واحدّاء كيف وقد صدّر الکلام بقوله# فوریلک لنحشرتهم 


من همم ۳ 5 5 لس مه مر 7 اد مج کر ہو و مج ۳ 
والشیدطین € (مریم: ۰۸ وقال تعالى يوم ضَشرلمَمَبن إلى امن وفدا() وضوق المجرمت 


00 جامع البيان (۱۰۹/۱)» وهو ضعيف: وفيه بكار بن أبي مروان لم أقف على ترجته فیمن روی عن 
خالد بن معدان» ولا من شیوخ مروان بن معاوية. ومروان ثقة حافظ كان يدلس في أسماء الشيوخ» قاله ابن 
حجر في التقريب (۲/ ۵۷۷). 
(۲) أضواء البيان (717/8/5). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثاى ©« 


فموقع هذه الآية هنا كموقع قوله تعالى 9 وَإِنَّ جَهَمّ موعدم لین (الحجر: 


کا ل 


“4 )عقب قوله إِنَّ عکادی یس لك عم سُلْطدقٌ إلا ایک من الاو * (الحجر: 
۲) فلا یتوهم أن جهنم موعد عباد الله الخلصین مع تقدّم ذکره» لاه ينبو عنه مقام الثناء. 

وقال أيضًا: وجملة * لذن وه زيادة في الارتقاء بالوعيد بأتّهم خالدون في 
العذاب فليس ورودهم التار بموقت بأجل. 

و(ثمْ) للترتیب الرتبي تنویّا بانجاء الذین اتقوا وتشویتا بحال الذین یبقون في جهنم 
جُیّ. فالعنی: وعلاوة على ذلك؛ ننجي الذین اتقوا من ورود جهنم. ولیس العنی: ثم 
ينجي التقین من بينهم» بل العنی أنهم نَجَوْا من الورود إلى الثار. وذکر [نجاء التقین - أي 
المؤمنين - دماج ببشارة المؤمنين في أثناء وعيد الشرکین. وجملة «ونراسلیبت نیا 
عطف على جملة ون نکر لاواردا که والظالون: الشرکون(. 

قلت: ومن قال بأن دخول النار یکون للناس جمیکا یقولون: بأن المؤمنين یدخلون النار من 
غير خوف وضرر البتة بل مع الغبطة والسرور وذلك لأن الله تعالی آخبر عنهم آنهم ۶ لا 
نمم مر سب (الأنبياء: ۰۱۰۳ ولان الآخرة دار الجزاء لا دار التكليف. 
وایصال الغم والحزن إنا يجوز في دار التكليف. إلى أن قال: وکیف یدفع عنهم الضرر في النار. 

وقال بعضهم: البقعة ا لمسماة بجهنم لا یمتنع أن یکون في خلا هما ما لا نار فيه» ویکون من 
الواضع التي يسلك فیها إلى درکات جهنم» وإذا كان كذلك لم یمتنع أن یدخل الكل في جهنم 
فالمؤمنون يكونون في تلك الواضع الخالية عن النار» والكفار يكونون في وسط النار. وثانيها: 
أن الله تعالى يخمد النار فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
«یردونها كأنها اهالة» وعن جابر بن عبد الله: " أنه سأل رسول ال فقال: " إذا دخل آهل 
الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس وعدنا ربنا بآن نرد النار فيقال لهم: قد وردتموها وهي 
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خامدة ٠"‏ وثالثها: أن حرارة النار ليست بطبعها فالأجزاء اللاصقة لأبدان الکفار مجعلها الله 
عليهم محرقة مؤذية والأجزاء الملاصقة صقة لأبدان المؤمنين يجعلها الله بردًا وسلامًا علیهم). © 

قلت: وهذا على صحة الأدلة التي ذكروها ولكن فيها كلام تقدم ذكره. 

المعني السابع: الورود بمعني يراها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم. 

والدليل علي ذلك: 

۱-حدیث ابن مسعود: « ون منک الا واردها € قال رسول ال "يرد الناس النار 
کلهم ثم يصدرون منها بأعمالهم". © 


(1) تفسير الفخر الرازي (۲۱/ 147 7: 46 ۲) بتصرفء وانظر: الجامع لأحكام القرآن )١55 /١١(‏ وإليه 
ذهب القرطبي. 

(۲) الحديث أخرجه الترمذي (۰)۳۱۲۰ والطبري في التفسير (۱۱۱/۱۹) من حديث يحبي بن سعید» 
وأخرجه أحمد (۱/ 4۳۳ الترمذي (۳۱۷/9) من حديث عبدالرهن بن مهدي, كلاهما-يحبي بن سعيد 
وعبدالرحمن بن مهدي- عن شعبة عن السدي عن مرة ال همداني عن عبدالله بن مسعود ون منك إلا 
واردها € قال: يردونهاء ثم يصدرون منها بأعمالهم). 

ومن طریق يحبي» وطریق عبدالرمن بن مهدي قال: (یدخلونها. أو يلجونهاء ثم یصدرون منها بأعیاهم) 
موقوفا. آخرجه أحمد (۱/ 4۳9) من حدیث عبد الر من بن مهدي» وأخرجه الحاكم (۲/ ۰0۳۷۵ والترمذي 
(۳۱۹ والدارمي (۲۸۱۰) من حديث عبيدالله بن موسي کلاهما-عبدالرهن بن مهدي وعبيدالله بن 
موسي - عن اسرائیل» عن السدي» قال: سألت مُرّة اشمداني عن قول الله عز وجل وَإِن نکر ِلَاوَارِدُهَا 4 
فحدثني أن عبدالله بن مسعود حدثهم, قال: قَالَ رَسُولُ الله كل: یر لاس ارم یَصدون منها مام 
ارم کح البق ثم کالژیح ثُمّ کخضر ارس ثم کاراب في رخله ٤‏ ٿم كسد الرّجْلٍ تم تیه "مدا 
حدیث عبيدالله بن موسي مرفوعا. قلت: فالحديث جاء مرفوعّا من حدیث سرائیل» وموقوفًا من حدیث 
شعبة» وقد آخرجه عبدالرهن بن مهدي علي الوجهينء وقال لشعبة: إن إسرائيل رفعه» قال شعبة: وقد 
سمعته من السدي مرفوعاء ولكني عمدًا أدعه-جامع الترمذي (۰/ ۳۱۷ وقال الترمذي عن المرفوع هذا 
حديث حسن. قلت: لأن مدار الحديث على السدي- وهو إسماعيل بن عبدالرهن بن أبي كريمة- 
وهوصدوق بهم کا قال الحافظ بن حجر في التقريب (۱/ ۵۲). 


محاسن |لاسلام ورد شبهات اللثای ۱ ۷ ۹ 


۲-ما رواه الطبري بإسناده عن مجاهد قال: (کنت عند ابن عباس» فأتاه رجل يقال له أبو 


راشد وهو نافع بن الأزرق» فقال له: يا ابن عباس أرأيت قول الله: وان نکر لا وارد ھاگن 
ل ل ا 7 
قلت: وأولي هذه الأقوال: أن الورود هو المرور على الصراط والصراط على متن 
جهنم» فينجي الله الناس من على الصراط بأعماهم والأدلة علي ذلك: 
١-حديث‏ أبي هريرة مرفوعا في الصحيحين في حديث الرؤية والشفاعة 
وه رب لضراط ین هري جهنم کون أنا واي ول مَنْ زعا ولا یتکلم 
یر لا سل وَدَعْوَى الول يَوْميِِ: اللهم سل 2 ۳ 
۲-حدیث و مرفوعًا وفیه "نه د 18 زی نس یل رخ 
جهنم فل يا شول اله وتا الث ؟ قال: مذحضةٌ مزل عله خطا طیف وکلالیته 
رسک لط ا رک مه خرن يتخ قال ا گنت لین عله كارف 
وَكَاليْقِ وَكالرّيح» وَكَأَجَاوِيدٍ یل ار کاب فناج مسلم وتاج دوش وَمَْدُوسٌ 
في تار جهن عتی ير رهم بحب سَحْبًا. ۲۰۰ ۱ 
۳--حدیث أبي هريرة» وحذيفة معا في حديث متاح اب الجنة عن النبي کف وفيه: و 


۾ عم 


امن د رارم ومان جب الضراط یم فلا د يمر کم كار قال: قَلْتُ: یت 
راي اَي َيْءِ مر لیر قَالَ: لفق کت یر رن مرن کم اي 
کر الط ود الالء تجْرِي میم اعام ول م یم علیالصَراط یقول: رب سل سل حى 
غر ال وب ی يجي لجل تلا تلع بر وم قال :ني اي اضرا لیب 


ما مد ور بخ من رت به فَمَحْدُوشٌ ش تاج کوش في ار ا 


)۱( جامع البیان (۹/ ۰۱۱۱ وإسناده ضعیف فيه عنعنة عبداللك بن جریج» وهو مدلس 
(۲) آخرجه البخاري (۷۳۷) مسلم (۱۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۹ 6۷۳ مسلم (۱۸۳). 

(5) آخرجه مسلم (۱۹۵). 
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5- - حديث جابر بن عبدالله ##» رواه مسلم في صحیحه. من حديث أ الي أنه 
مع جابر نع اله مسأل نود فقال: نجي خن یم ليام مع اوا 


3 مه و و و 0 3 رع م 


َي ذَلِكَ موق الاس قَالَ: دى الم رواک تنب الأول لاله با 
۰ يا إن a‏ 38 رت 

E,‏ کن اظ ون فقو لون تنظ ربا فقول آنا رید ۵ فیقولون تی 
تنظر ری فیتَجَل هم يَضْحَكُ ٠‏ قَالَ: قطان ييخ ويتفوتة ویععی كل امان ینم 
افق مین رز موه وعلی چنر جهنم کلایب سك من شاه اله 
ٿم یطفاً و ر الافقين تم ينجو الوملون فتنجو اول زُمْرَةٍ ك 
1 سَبْعُونَ ما لا يحَاسَبُونَ» ثم الذي یوم كَأضْوَاء جم في السَّمَاءِ ثم للك )600 
ه-حديث حفصة وچ قالت: قال رسول الله" كل إن از قي 
اا اعد شهد بَدرا 500 ات فقلت: ا الله عز رلا ون منک 
لاواردها € قال فسَمعنه یقول : تی ارين ولیو فا4 . 

ال بو هربةلذا کان یوم اليامتءتمم انا نادی ماد: للت کل آناسبی انوا 
يعبدون» فیقوم هذا إلى الحجرء وهذا إلى الفرسء وهذا إلى الخشبة حتی یبقی الذین 
يعبدون الله فيأتيهم الله» فإذا رأوه قاموا إليه» فيذهب بهم فيسلك بهم على الصراط وفيه 
عليق» فعند ذلك يؤذن بالشفاعة» فيمرٌ الناس» والنبيون يقولون: اللهمّ سلم سلم. قال 
بكير: فكان ابن عميرة يقول: فناج مسلم ومنكوس في جهنم ومخدوشء ثم ناج( 
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك: 


3 


۳ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱). 

(۲) أحمد (۷/ ۳۲ الطبري في التفسير (۹/ ۱۱۲ ابن ماجه (۲۸۱) الفاكهي في آخبار مكة (۲۸۷4) من 
حدیث الأعمش» عن أب سفیان» عن جابر» عن أم مبش عن حفصة قالت: قال رسول الله ل. . . . امحدیث. 
وسعوادد وي اف رت 
النبي با يقول عند حفصة"لايدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها". 

(۳) تفسير الطبري )١١77/1١7(‏ إسناده صحيح. بسر بن سعيد ثقة (تقريب التقريب١/238)»‏ بكير بن 
عبدالله الأشج ثقة ( تقريب التقريب١/ »)۷١‏ عمرو بن الحارث بن يعقوب ثقة (تقريب التقريب١//571).‏ 


قال ابن حجر: وَاخْمَلَفَ السلّف في اراد بِلْوُرُودٍ في الآيّة» فقيل هُوَ الدخول» وقي 
اراد نورد الم عَلَيْهَاه وَهَدَانِ وان صح ما ورد فيك ولا اف ین ان من 
ع بالدخول ور به ناو وَوَجْهه أن المارَعَلَيْهَافَوْق السَرّاط في مَعْتَى مَنْ ده 
ن تلف أَحْوَال الارّة باختلاف أَعَْاهمْ فأَعْلَاهُمْ دَرَجَة مَنْ يَمْرَ كَلَمْع البرّق» ثم قال: 
ري هَذَا بیان ضَعْف قَوْل مَنْ قال: الْوُرُود حُتَص بِالْكُمَاٍ ال لد 
من وَمَنْ قال: مَعْنَاهُ لاشراف علها ومد فال و ا ها سیب ولتت 
من ا لی عل اَن مدا احير یس ببعیده ولا افيه بي الأَحاديث» وَالله آغلم(. 

قال الفووي: وَالصّحِيح ناراد بِلْوْرُودٍ في الایة: ازور على السَرّاط. وَهْوَ جشر 
مَنْضُوب على جهنم یم فیها أله وَيَنْجُو الْآَحَرُونَ”". 

قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها الجميع ثم يصدر عنها 
المؤمنون» فينجيهم الله ويهوي فيها الكفارء وورودهما هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
اليك من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهنم تاج مومس فیها 

قال الشوكاتي: ولا خفی آن القول بأن الورود هوالرور علي الصرط. او الورود عل 
جهنم وهي خامدة فيه» جمع بين الأدلة من الکتاب والسنة فينبغي حمل هذه الآية على ذلك“ 

الوجه الثالث: بيان المعتقد الصحيح في أن النار لا يخلد فيها إلا الكفار 

أن النار لا يخلد فيها إلا الكافرون وانة لا يخلد فيها إلا المؤمنون» وأما العصاة من 
المسلمين فأمرهم إلي الله إن شاء عذبهم» وإن شاء عفا عنهم وأمرهم في النهاية إلي الجنة. 
وهذا بدليل الكتاب والسنة والإجماع: 

أولًا: من الكتاب: فقد بين الله سبحانه وتعالي جزاء المؤمنين والكافرين أحق بيان» ففي 
المؤمنين قال الله تعالي « واا اموا ولوا آل لحت سند لر جن ری من کا نکر 
(۱) فتح الباري (۳/ »)۱٤۹‏ باب: فضل من مات له ولد فاحتسب. 
(۲) شرح صحیح مسلم (۰)۲۹/۸ وانظر: الاستذکار لابن عبد البر (۳۳۰/۸: ۲۲ ۳). 
(۳) جامع البیان (۹/ ۱۱۲). 
(6) فتح القدیر (۳/ 4۸۷ فتح البیان (۸/ ۱۸۷). 
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7 فا بارهم وی ر وم يروم نلک 0 5 


خللرین فبها ۳ َم فا آزواج مطهرة وندَخلهم ظلا ظلیلا ‏ (النساء: ۷ وقال وا ادو 


سو 


وم ع روس سرب مد 
منوا وعماوا الات سند جلهم جت ری من تھا نهر خرن ا أيدا و 


fer مر‎ 


لل حَقَا وَمَنَ أصَدَفٌ من له قیلا € (النساء: ۱۲۲) وقال أيضًا 2 إِنَالِنَاممووحمِنُوا لصحت 
531 ود حت افر دوس نزلا )حلفا ون عنما حولا 4 (الکهف ۰۷ ۸۷:۰ ۰ وقال رک 


لت منوا ولو لمحت اوک هر ڪا اة 2 جرآژهم جند زیم + جت عَدْنِ ری من تا 


rL ء٤ مح‎ 


کر رن فا أبدا که (البينة۷ : ۸ والآيات في الباب کثبرة. 
وني حق الکافرین قال الله تعالي # إِنَّ ال ین کفرواً وظلموا لم یکن اه لیر له ول 


هم طرِيقًا )لطر هه 6ن كان ذلك عل أله مسِيرا ‏ (النساء ۱۹۸: 


لمات 


مش ]کی ا 


64 » وقال تعالي: ۲ وان کم وأ مرجم لا يفص عليه ونوا ولاحَمّف عنهم 


شد ناه کل جر ى ل ڪ شور 4 (فاطر: ۳۲ وقال أيضًا: إن الذي کرو ین آهل 


2 


لك وا لمترکی ی ارجهتر ورن نها اک هم هم سر لْرَيَةَ € (البينة: 6 ۳۷ ۱ E‏ 


و 


۰ 


یرو عم امه کاس ابر مت( یت في لا مت عنم 
لداب وم سروت )) (البقرة ۱7۱: ۱6۲ وقال فیهم: ١#‏ ين سره 
& 0 مرح و 


له ماق الأرض جاو مت که یتنا وین عاب يوم نم ما في و a:‏ مني و 
عدا آیے © شرت أ جیار وم هم كردت رنب ور عدا نم 4 
(الائدة ۲ ۳: ۳۷) والایات في الباب کثبرة. 

فأخبرنا تعالي في هذه الآيات» وأمثالهاء أن أهل النار الذین هم أهلهاء خلقت لهم وخلقوا 
هاء وهم خالدون فيها أبد الآبدين» ودهر الداهرين لا فكاك هم منهاء ولا خلاص» ولات 
حين مناص. فأخبر الله عن أبديتهم فيها بقوله ‏ خالدین فِيهًا بدا ونفي تعالي خروجهم منها 
بقوله #أوَمَاهُم يحَرِحِينَ مِنَأَلنَّارٍ ر #ونفي تعالي انقطاعها عنهم بقوله تعالي اولاعت عَنْهُم 
مَنْعَذَابِهَا ‏ ونفي فناء‌هم فيها بقوله تعالي ثم لایسوت فب ولا یی &. 

ثانیا: من السنة: وهذه بعض الأدلة من السنة علي أن الجنة للموحدين» والنار للمشركين. 
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8 عله 5 ۳ ل ان ره ساس Ts gor‏ 2 
١‏ -حديث عثان بن عفان 4 قال: قال رسول الله اة " مَنْ مات وهو يَعْلَمُ آنه لا 


- Tn ل‎ 


۲ شحزيت الي ی قال رسول الله کل 6 


لا يَلْقَى الله با عبد ء غَيْرَ شا فيهاء إل دحل mi‏ 
کد را وگ و انت حون قال رسول ألله كلق امن قال هد أن لا ل 


۳ 
چم 
dia‏ 
عن" و و 3 وى ۶ وو وو 


وخته لا شرك له وان مدا عبد وشوو جیتی عبد اله ابن اميو کهآ 
مریم َو او آن هه ی وان الا ی ده الله من یبراب انه الا ۷ 
4 -حدیث معاذ بن جبل 5ه قال: أن رسول الله ل قال: "ما من عَبد يَشْهَدَ آن لا إا 
1۳ 


6 وري ص دوقو مر و 34 06 ۱ 


إا لله وان مدا ده سول لا حَدَمَهُ الله على الثّارء قال: يَا رَسُولَ الله آفلا خر 
ها انس َيَسْتَْشِرٌ وا؟ قال لذا يتَكِلُواء فاخب را معا ند مته ی 
وأخخيرًا: حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول ا ال "يۇتى بالوت كی 


24 


کیش أن كيتاي ماو یا هل الخ فیشرییون وط وكن فقول : هل عفن هذا 


0 


5 


ولو َم َا اوت وم ق رم ثم تاهي: یا أل الا ُو وینظرونه 


وکر و ا لا 


فقول“ هَل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ فَيمُولُونَ: ا ارت و قلق ر ا یو 


و م رز و < رح موم 


هل ات لُودٌ قلا موت. ويا أَهْلَ التاره لود فلا موت نم قرأ واد رهم برم لد ول 


یرومم نیع 4 وَهَولاءِ في عَفلة آغل اس «وهرلایژیلون». ^ 
فهذا كله یوضح لنا أن النار لا خلد فیها إلا الکافرون, وأن الجنة لایدخلها ولا يخلد 
فیها إلا الومنون» وآما العصاة من السلمین الذین ماتوا علي الاسلام فأمرهم إلي الله» إن 


)۱( آخرجه مسلم (۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۳ ۳) مسلم (۰)۲۸ واللفظ له. 
(6) آخرجه البخاري (۱۲۸) مسلم (۳۲)) واللفظ له. 
(۵) أخرجه البخاري (۰)4۷۳۰ مسلم .)۲۸6٩(‏ 
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شاء عذبهم» وان شاء عفا عنهم وان عذبهم فأدخلهم النار فلا خلدون فيهاء » لکن علي 
قدر ذنومهم فهم یطهرون. واليك بعض الأدلة علي ذلك: 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله كك" اما اد 
م چ وی ای میا ا اسا نت 


اما 
2 
3 7 


أل اب یش وا ین رات اله دفي یل انگل" 

۲ -حديث أبي هريرة ذه ذه - حديث معرفة الرؤية- وفیه قول النبي يله "حَتَى ذا فرع 
الله من الْقَضَاءٍ بَيْنَّ الْعِبَادٍء وَأَرَادَ آن رج ره مَنْ راد ین أَهْلٍ الا مر الاک آن 
جوا هن ار من ان لا شرك بالل شيا عن اراد لله تلآ هن ول ل لَه ل 
اله ميغ فوم في ال خروم بر السّجُودٍ. . . وَكَدْ امتحشوا قِيُصَبٌ عَلَيْهِمْ ما 
ایا ينبتو منه کا نمت اه في في یل السيْلٍ.. ".© 

۳-حدیث جابر بن عبدالله تیه وهل لاسما َو عل تج ین ال 
E‏ نی وین ار ار شوه تون هبو ۳ 

4 -حدیث أنس أن النبي اة قال: ار نار من قَالَ لا له لا الله وَكَانَ في كلب 
من ار ماين کیا نا ۱ وَأ 


قال لا إِلَه | 4 
aa‏ م ال تال لا اه اه مس و كله ۰ ا ۶ > () 
يرك بره يحرج من | رمن ل / الله و لقي بو من ابر مَا بزن در 
اا و ۶ م 1 ا 2 وت 4 سم وم و 
عنه أيضا: أن النبي ئي قال في حديث الشفاعة "ثم آخر له ساجدا فیقال لي يا محمد 
<o‏ ار لك of‏ سج Ko‏ 0د ة/, وی اش > 
ازفع را سل وفل يُسْمَعْ لك وَسَل تعط وا تشع قول يا رب ائڏن لي فيمَن ل لا 
إِلَّهَ إلا الله قال لَيْسَ ذَاكَ لك أو قَالَ لَيْسَ داك رل وَلْكِنْ وَعزتي وکتریایی وَعَظمٍَ 
وَجبريايي لآخ رجن مَنْ قال لا له إلا الله). 


)۱( أخرجه مسلم (185)» باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۷ ۰0۷ مسلم (۱۸۲) واللفظ له. 

(۳) آخرجه مسلم .)۱٩۱(‏ 

(:) أخرجه مسلم (۱۹۳). 
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ثالثا: الاجماع: 

۳ 9 ۳ ا ر ا عر يت 5 و 1 ط 5 مرحم 0 

قال النووي: وأا كمه بل عَلَ مَنْ مات يسرك بدخول النار وَمَنْ مات عير مُشرك 
رك ۹ 5م ےا اه < a af‏ کا و 2 
بدخوله الجنّة فد أجمَع عَلَيْهِ الُسلمُون. فَأمّا ُخول الْشرك الثار فَهُوَ عَلَ عَمُومه فیذخلها 
ر لعا ار لوي O‏ 2 مو ساس لت علس 3# .عير ےس و ۳۹ یم اي 
ولد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي وَالنصرَان وَبَيْن عبدة الاوثان وسائ الكفرة. 
ولا قزق عند أل این الگافر ناا وغیرهه ولا ین من حالف مله الوشلام ون من 
۳ مر قاس 2 2 اه 5 زره 2 م ° و ی ا م2 #۶ و 0 2 
مسب إِلَيْهَا. ثم حکم پکفره بجخیو ما یکفر بِجَحْده وَغَيْر ذلك. ما ذخول مَنْ مات 
۳ 4 و - 1 0 Pr‏ ھە ت 2 ت 7 0008 2 
عبر مرك اه فهو مقطوع له به لكِنْ ان 1 يکن صاحب كَبِيرَة مات مرا عَلَيْهَا تخل 
اه ولخ کار كان صاحب كَبيرَة مات مَصِكًا عَلَيْهَا فهو قث 31 بات فان عفی عَنْهُ دحل 
عرص ر 2 و و وه 2 رز وال , و 1 ۱ 
ولا والا عذب ثم أخرجٌ من النارن وخلد في الحنة. © 

آقوال بعض الأئمة: 

قال النووي: وَاعَلَمْ ن مَذْمَّبٍ أَمْل السّه وَمَا عَلَيْهِ اهل الى من السّلّف وَالخَلّف. 
و او ل م ا ۱۳ م ۷ 2 
مَنْ مات مدا حل اة قَطْعًا عل کل حال» فان ان سَايًا من الاصي کالصّفی 
و 1 رت رز ام و ر 2 56 5 0 1 7 7 
وَالُجُنون وَالَّذِي إِنَصَلَ جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة مِنْ الشَّرْك أو غَيْره من 
۳9 ی 5 3 ۳۳ 7 20 ۳۳ رت 5 4 eos‏ 3 5 ۶ و 72 سر 2 
الْاصی» ادا 1 مخدث مَعْصِيَة بد توبن لفق الذي 1 یل بِمَعْصِيَة آضلا» فکل هَذَا 


ل حور 


| 


3 
ل 


الت خرن اه ولا يَدْحَلُونَ الثار آضلاه لک یروا على الخلاف الْمعْرُوف 5 
ورود وَالصّحِبح أَنَّ اراد به لور عل الصّرَاط وَهُوَ وب على هر جهنم- غاد لله 
مها ومن ساثر المكُرٌوه- وما مَنْ كات لَه مَعْصِية کییرةه وَمَاتَ من غبر توبة هر في مَسيتة الله 
تعال: فان شا ما عله وله اه لا وجعله کالقسم الول ون اء علب ادر الذي 
رید انه وتعاق. نم یله بج قاد لد في ار أحد مات عل الَوجيد َو عم من 


صر رپ 


الا ما عما . کا آنه ل ا انه ا جد مات عل الک ولو عمل من أغيال الم ما عمل. 
صي ما عو مل من أعمّال الب ما عو 
دا متصر جامع كَذْهَبٍ أَهْل ا في هَذِو المشألة» وقذ تظاعرت أَّةالکتاب وَالستة وَِجْمَاع 
و ووس ری ا فا ر ر وو ا و ف 0 

مد لقتل به مر" الاك ع هنه الَْاعدّه ا ت لك تصوص صل العلم القطی. ٩۱‏ 

من یعتد به من زه القاعدة» وتواترّت بذلك نصوص ولم القطعي 

(۱) شرح صحیح مسلم (۱/ ۳۷4). 

(۲) شرح صحیح مسلم (۲۵۹/۱: ۲۵۵). 
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وقال الطحاوي: ول اأ تکباثر مِنْ أمّة حمر تلاو في النَارٍ لا دون دا مانو اوَهُمْ 
مُوَحُدُونَ ون 1 يَكُونُوا این بَعْدَ ان لقوا الله عَارِفِينَ. وَهُمْ في مَیقیه وَحُكْوِه إِنْ ضَاءَ 


صر م 


عفر .ركنا e‏ > کا ذَكَرَ ك في کتابه: ویر مَا دون ذلك لمن 453 که 
#9 و و 


(النساء1۸) ون 1 عم ني ار َه نع رجهم نها برخي وشقاعة الشَّافِعِينَ 
من َل طاعیه ثم ينهم إلى جيه ویک بان انه تال مر أَهْلَ مَعْرِفَي و1 هم في 
لین كَأَهْلٍ تگرته الذِينَ تَابُوا من هدایته لیاوا من وكايته. ٩۱‏ 
وقال الامام أحمد بن حنبل: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر علیه؛ 
فان اله كيتوب عليه» ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» ومن لقيه وقد أقيم 
مصرًا غير تائب من الذنوب التى قد استوجب بها العقوبة؛ فأمره إلى الله كك إن شاء 
عذبه» وإن شاء غفر له ومن لقيه كافرًا؛ عذبه وم يغفر له. © 


.)07 5 /۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ ۲ لللالكائي» وهو معتقد علي بن المديني أيضًا.‎ )۲( 
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۲- شبهة: حول تبشبر إبراهيم اعد . 

نص الشبهة: 

قال تعالى في سورة احج #إإنَا ترك بعلو علیور € (الحجر: ۵۳). وقال تعالى في سورة 
هود: # ونائ ایم فص یک مرها بسح ومن وراو سوب )€ (هود: ۷۱). 

قالوا هذا اضطراب في القرآن: 

۱ الأولى بشروا إبراهيم» والثانية بشروا زوجته. 

۲ فهم أن البشارة في الآية: « فلا دَهَبَ عَنْ ارم ارو وماءنه آلشری مدلا فى تور 
وط € (هود: ۷6) هي: إهلاك قوم لوط وقالوا: ولکننا نعلم أن الأنباء بإهلاك 
(سدوم) هي بخلاف البشارة بمیلاد اسحاق. 

والجواب عن هذا من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن هذا لیس بتعارض فالولد لما جميعًا فبشروه أولاء ثم بشروها. 

الوجه الشاني: بيان الحكمة في تخصيص سارة بالبشارة. 

الوجه الشالت: في بیان معنی البشری» وأن الراد مها البشری بإسحاق. 

وإليك التفصیل» 


الوجه الأول: أن هذا ليس بتعارض. 
إذ إن الولد لإبراهيم 2 ولزوجته. فالبشری لما أو لأحدهما بشرى للجمیع» فبشروه 
أولّاء ثم بشروها ثانيّاك فالاصل هي البشرى لإبراهيم اك کم قال تعالى: # قالوألا وجل تًا 


OA ON هي سم سو ياس ده و ع‎ . A> E WN r 
ره بو عم ) قال آبشرتمونی عل انمسق الحكير فم يرون (00) لو شرك‎ 
وقال تعالى: * وه باسح بیان‎ .)٥٥ :٥۳ بلح قلا تک من التنطیت  (الحجر‎ 
هه 5 ی چ ص وو ر٣ مج ار ر ے‎ 
وقال تعال: # قاری مهم خيقة دَالوأ لا حف مرو‎ »)١١7 الصللحيت * (الصافات:‎ 


کی یم( رن مروتس گت هوات برعم (الذاريات ۱۹:۲۸ 
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ثم کانت البشری لزوجته» قال تعال: # واما آنه قابمة سک نها باسح ومن 


أذ له سر 


ورا إسْحَقَيَعَفُوبَ )€ (هود: ۷۱). 

ول حب حي كح را لدبي روه لا وت 
« ومذ جات رشا هم تیال سک ال سم ا OPE‏ 
فاا ا لصيل ليد تڪرهم E‏ الوا لا محف انا راا الف يلريك 
AKO)‏ أنه قا تفت یکت رها تلهاباسحق وین ورا و إِسْحَقٌ يَعقُوب () که (هود1۹: ۷۱). 

الوجه الثاني: الحكمة في تخصيص سارة بالبشرى. 

وفي تعيين سارة -زوجة إبراهيم الق بالبشرى آسباب منها: 

۲ -إيذان بأن ما بشر به يكون منهاء إذ إن إبراهيم الا له زوجة أخرى.‎ ١ 

۲-لکوا عقيم» وحريصة على الولد. وقد كان ولد لإبراهيم من هاجر آمته. © 

۳- لعظم فرحها بالولد ولربما زاد على فرح الزوج في هذه الحالة . © 

5 -مكافأة ها على خدمتها. ° 

الوجه الثالث: في بيان معنى البشرى. 

القول الأول: البشری(اسحاق): 

قال الطبري: فلم) ذهب عن إبراهيم الخوف الذي أوجسه في نفسه من رسلناه حين رأى أيديهم لا 
0 وأمن أن یکون قصد في نفسه وأهله بسوء « عم دب عَنّ هم الروع ا 
ری € باسحاق» ظل لیر راو €> وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: 


3 رح م 


عن فتادة: قوله دبع هيلع يقول : ذهب عنه النوف وا نه الْسشَرى 46 باسحاق(* 


(۱) محاسن التأويل (۹/ ۱6۹ فتح القدیر (۲/ ۷۱۳). 

(؟) روح المعاني (۱۲/ ۹۹ تفسير آبي السعود /٤(‏ ۳۲۵ فتح البیان (5/ ۲۱۳). 

(۳) البحر الحیط (۲۳/۵). 

(5) النکت والعیون (۲/ ۷۳: ۶ ۷). 

)2( جامع البیان (۱۲/ ۰6۷۷ وآخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۰)۱۱۰۳0 ورجاله ثقات. 
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وعن ابن اسحاق: « فلما ذهب عن از هم رو وَجَءَنُه ای 4 باسحاق» ویعقوب 


ولد من صلب إسحاق» وأمن مما كان مخاف قال: ۷ الحمد له ال 


ر ص 


م رس 


اسممیل ول شق لد ري ليع الع 16 كن 

القول الثاني: البشری إهلاك قوم لوط. 

وقد ذكره الطبري في تفسيره» وصدره بقوله: قیل» وممن قال به قتادة 6 
سر € قال: حين أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وأنهم ليسوا إياه يريدون. © 

قلت: وكأن الصحيح عن قتادة أن المراد بالبشرى إسحاق» بدليل أن معمر قال: وقال 
آخرون بشر بإسحاق. ” 

القول الثالت: البشرى نبوته. 

عن عكرمة -يعني قوله #جاءت رسلنا رهم باش ری € قال: بشر بنبوته“. 

وهذا القول مردود لأسباب: 

أولا: ضعف الخبر. 

ثافيا: أن نبوة إبراهيم اث كانت قبل ذلك بكثير. 

القول الرابع: أنهم بشروه بإخراج محمد ة من صلبه. وأنه خاتم الأنبياء. © 

ورد هذا القول: بأن البشرى جاءت مصرحة في بعض الایات قال تعالي: ودرو 


بعکم لیر (الذريات: ۲۸) وقال: لد سر بعر علي € (الحجر: ۵۳). 


)۱( جامع البیان (۱۲/ ۷۷ وإسناده ضعیف. 

زفق جامع البيان (۱۲/ ۰6۷۷ ابن أبي حاتم ١‏ )» وعبد الرزاق في تفسبره (۱۲۱۹). اسناده صحیح» 
والطبري» وابن أبي حاتم» من طريق محمد بن عبد الأعلى» ثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن قتادة. . » وأخرجه عبد 
الرزاق عن معمر به» و حمد بن عبد الأعلى: ثقة- التقريب (۲/ “077)» ومحمد بن ثور: ثقة. التقريب (015/17). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۱۲۲۰)» جامع البيان (۷۸/۱۲). 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ "51 )7١‏ حديث (۱۱۰۰۵). 

(6) النكت والعيون (۲/ 4۸۲). زاد المسير .)١77/5(‏ 
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قلت: الراجح أن البشری كانت باسحاق اة وذلك للآتي: 

أولا: صحة الدلیل علیه. 

ثانها: سياق القصة يدل علیه. 

ثالتًا: أن البشری قد حصلت قبل أن يخبروه بأنهم آٌرسلوا ال قوم لوط ولو كا 
ممم RR‏ : # قال 


کتک آنا سوم (6)0» (ا حجر : 0۷). 


رابعا: لو كانت البشری بإهلاك قوم لوط؛ فلماذا كان يجادل الملائكة في آمرهم بعد ذلك؟ 


وهذا بعض كلام أهل وا د 
قال الشنقيطي: قوله تعال: ‏ وَلَقَدَ لت لا رم ری الوا سکما 6 (هود: 


نحا ديجم رای رک رب 
هذا إلى آنها البشارة پاسحاق ویعقوب في قوله: « وأمرانه قاي مة سک ماسح ومن 
ور إِسَحَقَيَعَفُوبَ 4 (مود: ١۷)؛‏ لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب» كا يدل لذلك 
قوله: ‏ یتسین صَحیت € (الصافات: ۲ وقوله: #دَانوأ ات ویک و 
بم لیم (الذاریات: 4۲۸ وقوله: * قَالْوألا جنر با علیر € (الحجر: ۵۳). 
وقیل: البشری هي |خبارهم له بأنهم آرسلوا لاهلاك قوم لوط وعلیه فالایات البينة ها: کقوله 
هنا في هذه السورة: الا لا کف کیال تور لوط 4 (مود: ۷۰» وقوله: او آزییاساال 
ور ریت( ءال ُوطٍ 4 (الحجر: ۰۵۸ ۵۹» وقوله: # َالو ْنا رر 


ور 


رل عم حجار من طین )6 (الذاريات ۰۳۲ 0707 وقوله: وما جاءت رسا اراهیم 


بابش ری اانا مه کوآمل هذ الْمَريَةنَآَهْلَّهَا كان لییرک 4 (العنکبوت: ۳۱). 
والظاهر القول الأول» وهذه الآية الأخيرة تدل علیه؛ لن فيها التصريح بأن إخبارهم 


بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشری؛ لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي ()ى) ترى. © 


.)75 078 /۳( أضواء البيان‎ )١( 
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قال الشوكاني: والبشری التي بشروه بها هي بشارته بالولد» وقیل بإهلاك قوم لوط 
والأول أولى. © 

قال ابن عطية: وهذه الآية تقضی باشتراكهم في البشارة بإسحاق» وقالت فرقة- وهي 
الأكثر -: سر 4 هي بإسحاقء وقالت فرقة: سر » هي بإهلاك قوم لوط. ^ 

قال السعدي: برع أي: بالبشارة بالولد. حين أرسلهم الله لإهلاك قوم 


لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم» فيبشروه بإسحاق. ٩‏ 
% د 3 


(۱) فتح القدیر (۲/ ۷۱۱ فتح البیان (5/ .)5١١‏ 
(۲) الحرر الوجیز (۳/ ۱۸۷). 
(۳) تیسیر الکریم الرمن (۳۸۵). 
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سورق النحل 


شبهة: الاکراه على الكفر. 


نص الشبهة: 
یقولون: جاء في سورة النحل قول الله تعالی: $ من کر له مد بد ایمانه لا من ره 
وَقَلْبَهُ مُطْمَئْنّ بالایان وَلَكِنْ مَنْ شَّرَحَ باکر درا لمعب من الله وم عَذَابٌ 


عَظِيمٌ 4 (النحل: ۰۱۰7 وقد نزلت في عبار بن ياسرفه؛ وذلك لأن المشركين أخذوه 
وأباه وأمه وغيرهم فعذبوهم وقتلوا أباه وأمه. وأما عمار فوافقهم وكفر بمحمد وقلبه 
كاره» فأتى عار محمدًا اوهو يبکي فقال له حمد: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنًا 
بالإيان» فجعل النبي يمسح عينيه وقال: "إن عادوا فعد لهم با قلت "۰ يعني: يجوز الكفر 
باللسان إذا كان في القلب الایمان؟ 

وهذا تعليم فاسد فهل يرضى الله بالشرك به باللسان؟ وهل من الأمانة أن یرَور 
الإنسان في عقيدته وينكر له في سبيل إرضاء الناس؟ 

وت e‏ 0 
بل اریکم من کتافون: خافوا من الي بغدما یل له لطا أن يلقي في جهن . . 
آنرني فا التاس» نکر دام ماه الله ۰(متی ۰۲۸/۱۰ ۳۳). 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنی الآية وسبب النزول. 

الوجه الثاني: التفصیل في مسألة الاکراه على الکفر. 

الوجه الثالت: الحكمة من جواز التلفظ بكلمة الکفر مع اطمئنان القلب با لایمان. 

الوجه الرایع: بيان الکفر البواح في الکتاب القدس خاصة مع الأنبياء. 

وإليك النفصيلء 
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الوجه الأول: معنی الآية وسبب نزولها. 

آخبر تعالی عمن کفر به بعد الاییان والتبصر وشرح صدره بالکفر واطمأن به: أنه قد 
عضب علیه؛ لعلمهم بالایمان ثم عدوم عنه وأن هم عذابًا عظيً) في الدار الا خرة؛ لأنهم 
استحبوا الحياة الدنیا على الآخرة» فأقدموا على ما آقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ول 
د الله قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شیثا ينفعهم 
وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون اء ولا أغنت عنهم شیتاء فهم غافلون عما 
يراد بهم» # لا جَرَمَ © أي: لا بد ولا عجب أن من هذه صفته یم في الآخرّة هم 
9 له ع 4 7 ع 01 و ره 
المایژون ‏ آي: الذین خسروا آنفسهم وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله: # إلا من أكرة 
وََلبْهُ مُطْمَئْنّ بالای‌ان € فهو استثناء من کفر بلسانه ووافق ا مشر كين بلفظه مُكْرَهًا لما ناله 
من ضرب وأذىء وقلبه يأبى ما یقول وهو مطمئن بالاییان بالّه ورسوله. () 

وقد نقل آهل التفسير أن الاية نزلت في عمار بن ياسر؛ قال ابن عباس: وذلك أن المشركين آصابوا 
سا 


وعن قتادة قال: ns‏ ۳ ه في بر 
میمون وقالوا: اکفر بمحمد» فتابعهم على ذلك وقلبه کاره» فأنزل الله تعالى ذکره: ۷ لا 
َنْ كر وب مُطْميِنٌ بلاان وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ باکر صَذْرًا 4 أي: من أتى الکفر على 
اختيار واستحباب لاقَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ من الله وم عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 

وعن أبي عبيدة بن محمد بن عبار بن ياسر؛ قال: أخذ المشركون عار بن یاس فعذبوه 
حتى باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبيّ كَل فقال النبيّ ككِ: «كَيْفَ تجد 
قَلْبَكَ؟ » قال: مطمئنًا بالإيهان» قال النبی :فان عادُوا َعْذ»(. 

الوجه الثاني: التفصيل في مسألة الإكراه. 

١‏ جواز التلفظ بكلمة الكفر. 


(۱) تفسير ابن كثير (۸/ 01 38). 
(۲) تفسير الطبري (۱۷/ ۳۰). 
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أجمع آهل العلم على أن من أكره على الکفر حتی حََيِيَ على نفسه القتل أنه لا يأثم عليه 
إن كفر وقلبه مطمئن بالایان» ولا تبین منه زوجته» ولايحكم عليه بحكم الكفر”". 

۲ شروط الاکراه أربعة: 

الأول: أن یکون فاعله قادرًا على إيقاع ما بهدد به والمأمور عاجرا عن الدفع ولو بالفرار. 

الثاني: أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 

الثالث: أن يكون ما هدده به فوريّاء فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا لا يعد 
مکرهاء ويستثنى ما إذا ذكر زمنًا قريبًا جذا أو جرت العادة بأنه لا خلف. 

الرابع: أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره کمن أكره على الزنا فأولج وأمكنه 
أن ينزع ويقول: أنزلت فيتمادى حتى ينزل» وكمن قيل له: طلق ثلانًا فطلق واحدة» وكذا 
عکسه ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور'". 

۲ استعمال المعاريض. 

قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا جری 
المعاريض فإن في المعاريض لندوحة عن الکذب ومتى لم يكن كذلك كان كافرًا لأن 
المعاريض لا سلطان للإكراه عليها مثاله: أن يقال له: اکفر بالله» فيقول: باللاهي فيزيد الياء 
وكذلك إذا قيل له: اكفر بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبي - مشددًا- وهو المكان المرتفع من 
الأرضء ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة؛ فيقصد أحدهما بقلبه ويبرأ من الكفرء 
ويبرأ من إثمه» فإن قيل له: اكفر بالنبيء مهمورًا فيقول: هو كافر بالنبي»؛ يريد بالمخبر آي حبر 
كان كطليحة ومسيلمة الكذاب» أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر: 

فأصبح رتا دقاق احصی مكان النبيء من الکاث"* 

الصبر على العذاب أفضل من التلفظ بالكفر. 

أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر ون اختار القتل فهو أعظم أجرًا عند 
(۱) تفسير القرطبي (۱۰/ ۱۷۰ المغني لابن قدامة (۱۰/ ۹۷ وفتح الباري .)۷۸/١١(‏ 


(۲) فتح الباري (۷۸/۱۳). 
(۳) تفسير القرطبي (۱۰/ ۱۲۰ تفسیر الرازي (۲۰/ ۹۷). 
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الله من اختار الرخصة ويدل عليه وجوه: 

أحدها: أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب» وكان يقول: أحد أحدء ول يقل رسول الميكللة: 
بئس ما صنعت بل عظمه عليه» فدل ذلك على آنه لا يجب التكلم بكلمة الكفر. 

وثانيها: ما رُوي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في حمد؟ 

فقال: رسول الله فقال: ما تقول في؟ قال: أنت أيضًاء فخلاه وقال للآخر: ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الله» قال: ما تقول في؟ قال: آنا أصم» فأعاد عليه ثلانّاء فأعاد جوابه فقتل 
فبلغ ذلك رسول الله ياف فقال: «أما الأول فقد أخذ برخصة ال وأما الثاني فقد صدع 
با لحق» فهنيئًا له» وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين: الأول: أنه سمى التلفظ بكلمة الكفر 
رخصة. والثاني: أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل. والثها: أن بذل النفس في تقرير 
الحق أشق؛ فوجب أن يكون أكثر ثوابًا لقوله ا#: «أفضل العبادات أحمزها» أي: أشقها. 
ورابعها: أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن الكفرء أما الذي تلفظ بها فهب 
أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه الظاهر قد تلطخ بتلك الكلمة الخبيثة؛ فوجب أن يكون حال 
الأول أفضل» والله أعله”". 

واختلفوا فيمن آکره على غير القتل من فعل ما لا يحل له. ۱ 

فقال أصحابٌ مالك الأخدّ بالشدة في ذلك. واختیار القتل والضرب أفضل عند الله 
من الأخذ بالرحصة. روی خباب بن الارت قال: شکونا إلى رسول الله کل وهو متوسد 
بردة له في ظل الکعبة فقلت: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: "قد كان من قبلکم 
يؤخذ الرجل فیحفر له في الأرض فیجعل فیها؛ فیجاء بالنشار فیوضع على رأسه فیجعل 
نصفین» ویمشط بأمشاط ا مدید ما دون لحمه وعظمه فءا يصده ذلك عن دینه والله لیتمن 
هذا الأمر حتی یسم الراکب من صنعاء إلى حضرموت لا خاف الا الله والذتب على 
غنمه ولکنکم تستعجلون» فوصفه و هذا عن الامم السالفة على جهة الدح لهم والصبر 
على الکروه في ذات الله وأنهم لم یکفروا في الظاهر وتبطنوا الایمان لیدفعوا العذاب عن 


(۱) تفسير الرازي (۲۰/ .)٩۸‏ 
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آنفسهم وهذه حجة من آثر الضرب والقتل واهموان على الرخصة والقام بدار الجنان”". 

ى حد الإكراه: يجب ههنا بيان الاکراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الکفر؛ وهو أن 
یعذبه بعذاب لا طاقة له به مثل التخویف بالقتل» ومثل الضرب الشدید والایلامات 
القوية. قال مجاهد: آول من آظهر الاسلام سبعة: رسول الله و وأبو بکر» وخباب» 
وصهیب. وبلال وعمار» وسمية. آما الرسول ئة فمنعه آبو طالب وأما آبو بكر فمنعه 
قوم وأخذ الآخروة وألبسوا دروع احدید» ثم أجلسوا في الشمس فبلغ منهم ابلهد 
بحر الحديد والشمس, وآتاهم آبو جهل يشتمهم ویوبخهم ویشتم سمية» ثم طعن الحربة 
في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال؛ فإنهم جعلوا يعذبونه فیقول: آحد 
أحد» حتی ملواء فکتفوه وجعلوا في عنقه حبلا من ليف ودفعوه إلى صبیانهم یلعبون به 
حتی ملوه فترکوه. قال عمار: کلنا تكلم بالذي آرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه فتركوه. 

قال خباب: لقد آوقدوا لي نازا ما أطفأها إلا ودك ظهري". 

الوجه الثالث: الحكمة من جواز التلفظ بالکفر مع اطمننان القلب بالایمان. 

يقول العترض: إن هذا تعليم فاسدء وهل يرضى الله أن يشرك به باللسان» وکیف 
يزور الإنسان في عقيدته من أجل إرضاء الناس؟ 

وللإجابة عن ذلك نقول وبالله تعالى التوفيق والسداد: 

وإنما آجاز الاسلام هذا الآمر من باب دفع الضرر عن أبنائه» والمحافظة علیهم 
والإبقاء على حياتهم» وليس معناه أن من فعله أو أخذ بالرخصة أنه قد كره الإسلام أو 
آنکر الحق الذي يعتقده» ونیا هذا من باب ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهماء 
وليست العبرة فقط با يقوله اللسان» فكم من منافق كان على عهد النبي ي يعلن 
الشهادتين بل ويصلي مع النبي بيا في السجد وهو من ألد أعداء هذا الدين» حيث كان 
يبطن في قلبه الكفر والبغض للإسلام ونبي الإسلام» وكان النبي ييا يقبل منهم ظاهرهم 
ويكل باطنهم إلى الله تعالى» ومن سمات الإسلام الواضحة والظاهرة لكل ذي عينين أنه 
(۱) تفسير القرطبی (۱۱۰/۱۰). 
(۲) تفسير الرازي (۹۹/۲۰). 
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دين الرحمة والوسطية ولیس دين التشدد والغلو» فأباح لأبنائه التلفظ بكلمة الکفر عند 
تعرضهم للإكراه عليهاء والله عليم ببواطنهم وما تنطوي عليه نفوسهم. 

الوجه الرابع: بيان الكفر البواح في الكتاب المقدس خاصة مع الأنبياء. 

وهذا الذي نقل عن المسيح | اقلا إن كان قد صح عنه فهو من الآصار والأغلال التي 


كانت على الأمم السابقة والتي وضعها الله عنا كما في أواخر سورة البقرة: #رَبَّمَا ولا 


ا کے ےک وم کیا ر كط ر عا روء ور 


کی ع ما کا اه عل از من قلا رک و ا اما ل طا ابد وات 
نّا واغفر لا وازعتا أن موق دا فانصا عل اَلَو الككفريرت 4 (البقرة: ۲۸۲). 

أي: لا تکلفنا من الأعمال الشاقة وان أطقناها كما شرعته للأمم الاضية قبلنا من 
الاغلال والاصار التي كانت علیهم التي بعشت نبيك محمدًا يل نبي الرحمة بوضعه في 
شرعه الذي آرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. وقد ثبت في صحیح مسلم عن 
أبي هريرة ذه أن رسول الله يا قال: "قال الله: نعم ". 

وم يرد أبدًا لا في القرآن ولا في الحديث الشريف ولو كلمة واحدة تمس نيا أو رسوا 
من رسل الله با يسيء إليه أو ينتقص من حقه. فلم يقل القرآن أبدَا عن نبي أو رسول أنه 
زنا مع بناته» أو أنه لصء أو أنه كفر وسجد لغير الله؛ حاش لله أن يكون أنبياء الله مهذا 
الوصف وهذا القبح الذي يصف به كتاب النصارى رسل الله وآنبیاءه وهم مبرؤن منه. 

فمن ذلك: سليمان كفر وهوابن زنا كما یزعمون 

َعَضِبَ الب على سُلَيّانَ لن قَْبَهُ مَالَ عَنِ الب 0 سْرَائِيلَ الذي تَرَاءَى له مرت 
۰«رأزضاه في هذا الأمر أن ایآ ری فلم عفط ما آزتی به الب ۱۱ 
الت شان : من أجل آن ذلك عِنْدَكَ و تْمَطْ عَهْدِي وََرَائْضيَ الي أَوْصَيْتُكَ باه 
إن مرق الممْلكَة نك ميقا وَأعْطِيهَا لك (الملوك الأول ۱۱/۱۱ 4). 
وَكَانَ في رَمَانِ شَبْخُوحَةَ سُلََانَ اَن نِسَاءَهُ من قله وَرَاءَ هة رى و1 ین تب 
گاملا مارب امه کلب داو أيه (الأيام (۲)/ 4). 


E 


ن 


.)٤٥٥ /۱( تفسير ابن کثر‎ )١( 
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بولس د تکفر النصاری: ويا هم روآ م خكاء صَارُوا جَهلاء وأَبْدلُوا عد الله 
الي ل 1 بسبه صورَة الانسَان الْنِي يفن وا والذوات وال حَاقَات. 
؛ الِذلِكَ عم الله ای هراب فوم ل التجَاسّة لإهَانَة َجْسَاوِهمْ ین نت 


2 
مرو مقر 


۵ ای استبدلوا 00 الله بالگذب 00 عيدو العلری دون الالء الْنِي 7 
يال ال رومية ۵-۲۱7۱ 

ویعلم الردة: وقد روا نك نك عم یم شنم الهود الْذِينَ 1 ن الم الارتداد عن 
مُوسَىء تالا آن لا ينوا أَوْلآَدَهُمْ ولا یلوا سب العو اعد( اعبال الرسل ۲۱:۲۱ 


سورة الکهف 


وفیها: 
۱- شبهة: ادعاژهم أن قصة أهل الكهف من الخرافات. 
۲- شبهة: مغيب الشمس في بئر. 
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١‏ شبهة: ادعاؤهم أن قصة أهل الكهف من الخرافات. 

نص الشبهة: 

قالوا: في سورة الكهف (3: )٠١‏ ا اَم حسبتأنَ آصحلب الکهف والرقی راا من یا 
ما ریاد آوی امه ال الگهت مالو رب اناهن دنک همع امن ترا زشکا 4. 

كيف یکون هذا الکلام وحيًا من عند الله؟ » والقاصي والداني یعلم أن قصة أهل 
الکهف قصة خرافية اخترعها السیحیون آثناء الاضطهاد لكي یشجعوا المؤمنين؟ 

والرد عليه من وجوه: 

الوجه الأول: من فوائد القصص في القرآن. 

الوجه الشاني: معرفة البهود ذه القصة. 

الوجه الثالت: عدم حجية الکتاب القدس. 

الوجه الرابع: شهادة علم التاریخ و الاثار على وقوع هذه القصة. 

الوجه الخامس: العثور على قراتن ومعالم للکهف. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: من فوائد القصص في القرآن. 

عرف علماؤنا القرآن الكريم بأنه: كلام الله المنزل على محمد ب بلفظه ومعناه المعجز 
بتلاوته» والمنقول إلينا بالتواتر. 

وهذا التعريف له دلالته في وصف القرآن الكريم» فكل ما ورد فيه من قصص وأخبار 
وأحكام وعقائد وغيرها قاله الله سبحانه يقينًا وأوحي به على قلب محمد ی 

والقصة القرآنية ىا هو معروف تمتاز بالصدقء والواقعية والدعوة للتوحيد والهدايات 
الربانية» وقد جاء ذكر كثير من هذا القصص بشكل أو بآخر في الكتب القديمة وم يستطع 
علم التاريخ الحديث أن يبطل واحدة من هذه القصص بإقامة أدلة على عكس ما ذكره 

القرآن الكريم» بل قد عجز عن التوصل إلى معرفة خفايا كثير منها. 

الوجه الثاني: معرفة اليهود بهذه القصة. 

هذه القصة كانت معروفة عند اليهود في عهد رسول الله يل حيث أوعزوا لنفر من 
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قريش منهم النصر بن الحارث» وعقبة بن أبي مُعيّطء وغيرهما أن يسألوا محمدًا 4 عن 
ثلاثة أمور لا يعلمها إلا نبي مرسل: 

عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؛ فإنه قد كان هم حديث عجب؛ وسلوه 
عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن 
أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 
فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جثناکم بفصل ما 
بينكم وبين محمد قد أمرنا أحبار بهود أن نسأله عن آمور وأخبروهم بها فجاءوا رسول الله ل 
فقالوا: يا حمد: آخبرنا فسألوه عا أمروهم به فقال لهم رسول الله : "أخبركم عما سألتم 
عنه غدّاء ولم يستئن» فانصرفوا عنه فمكث رسول الله ل مس عشرة ليلة لا يحدث الله تعالى 
إليه في ذلك وحيًا ولا يأتيه جبريل ات حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غذا واليوم 
مس عشرة ليلة وقد أصبحنا فيها لا ينجزنا بشيء ما سألناه عنه حتى حزن رسول الله کل 
ومكث الوحي عنه» وشق عليه ما تكلم به آهل مكة ثم جاء جبريل من الله بسورة أصحاب 
الكهف فيها معاتبة إياه على حزنه» وخبر ما سألوه عنه من آمر الفتية والرجل الطواف. يقول 
الہ تعالی: ‏ ینک منوج فلوم من مر وق وم یش تن الا لا یلد ۳4 

فلو كانت هذه قصة غير صحيحة لا اقترحها بهود» ولاعترضوا علیها عندما سمعوها 
من ولاآظهروا بطلانهاه فعندما سمعوها ولم یعترضوا علیها دل ذلك على صدقها؛ 
وبطلان زعم هؤلاء آنا قصة خرافية. 

الوجه الثالث: عدم حجية الکتاب القدس. 

آما حجتهم بعدم ذکرها في الکتاب القدس فليس بدلیل لهم؛ لأن هذا الکتاب دخله 
الزيادة والتقصان, والتحریف والتبدیل وما فيه من اضطراب یزعزع الثقة فيه كا هو حال 
رسائل بولس مع الاناجیل الاربعة» ومع سبق ذکره من الأدلة علي ذلك. 

ومسألة تحریف الکتاب الذي بين أيدي النصاری الآن تکاد تکون متواترة. 


.)۵۲ /۳( سبرة ابن إسحاق (۱/ ۱۷۸ والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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ولقد اعترف بعض النصاری بهذا التحریف وألقاه على عاتق الیهود ومن هؤلاء 
(مرقیون)» وهو هرطوقي في نظر الكنيسة» عاش في القرن الثاني اليلادي مقتنعًا بأن البهود 
قد حرفوا إنجيل المسيح الأصلي» ولذلك كان لا يعترف بأناجيل متى ومرقس ويوحنا. 

وهذا يدل على أن ما ورد في الأناجيل ليس بحجة» وعدم وجود شيء فيها لا يدل على 
عدم وجوده ولا على عدم حدوثه. 

وتكرار القصة في ديانتين أو أكثر فذلك لوحدة المصدر ولأن القصص في الديانات 
السماوية يتكرر ذكره لمصلحة الناس آنذاك وتأييدًا لنبي تلك الفترق وإذا كان هؤلاء 
صادقين في يذكرونه فليثبتوا عكس ما أثبته القرآن الكريم. ° 

الوجه الرابع: شهادة علم التاريخ و الآثار على وقوع هذه القصة. 

ذكرت الصادر النصرانية هذه القصة وآنها موجودة في كتب معتمدة. 

قال الأستاذ محمد تيسير ظبيان/ في كتابه (أهل الكهف): لدى مراجعة المصادر 
المسيحية القديمة والحديثة تبين أن أول من كتب قصة أصحاب الكهف بالسريانية هو 
(جیمس الساورغي)» وكان كاهنًا لقاطعة (ساروغ) في العراق» وقد ولد سنة (557م) 
ومات سنة ٩۱۸(‏ م) أي بعد وفاة الإمبراطور (آثیودوسیس الثاني) العروف بالأصغر. 

وقد نقلت عنه القصة إلى اللغة اللاتينية بعناية (غريغوري) حوالي القرن السادس 
اليلادي كا تشير إلى ذلك موسوعة (5]لا10 .(chamîfeus Of‏ 

ويقول الأستاذ/ رفيق الدجاني عالم الآثار الأردني» والذي كان له اليد الطولى في 
حفريات الکهف أنه (أي الساروغي) عاصر الإمبراطور (جستينوس الأول) الذي حكم 
من سنة (0018) إلى (071م) وفي زمانه بنيت الصومعة فوق الکهف. كا ثبت ذلك 
بالمكتشفات الأثرية التي عثر عليها كنقوده التي وجدت عند قواعد البنيان. 

وقد نقلت هذه القصة من السريانية إلى اليونانية واللاتينية والحبشية واهندية والفارسية» 
ثم إلى العربية وإليها استند المفسرون والمؤرخون المسلمون في سرد تفاصيل هذه القصة. 

# وجاء في دائرة العارف للأخلاق والديانات تعقيبًا على هذه القصة: إن قصة النائمين السبعة 


(۱) آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسیره -د/ عمر بن إبراهيم رضوان (۱/ ۲۹۳-۲۹۲). 
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من أكبر القصص التي تروي عن القديسين من حيث التعة العقلية» والذيوع في الافاق» وما يذكر 
أن ذكرى هؤلاء الفتية حفظت في اجتماعات العشاء الرباني في الشرق السيحي. 

وقال (رفيق الجاني): وأخبرني أحد رجال الكهنوت في عبان أن لديهم صلاة خاصة 
تحمل اسم (الرقيم) نسبة إلى جبل الرقيم الذي يوجد في الكهف. © 

ويقول محمد رضا صاحب كتاب (محمد رسول الله ) نقلا عن الدكتور (ولفنسون 
الاسرائیلی) مدرس اللغات السامية با لجامعة المصرية ودار العلوم فقال في رسالته (تاريخ اليهود في 
بلاد العرب) ما يأتي: وينفي بعض المستشرقين صحة هذه القصة الخطيرة دون أن يأتوا بدليل 
نطمئن إليه» والحق أن من العسر إنكار الرواية تاريخيًا كانت سببًا في نزول سورة الكهف والآيات 
الخاصة بالروح وذي القرنين» وعندنا دليل يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الرواية من المحتمل”” أن 
تكون واقعية وهي أن في التلمود قصة مشهورة تشبهه قصة آهل الكهف» آخذ أحبار اليهود 
الأسئلة التي وجهوها للرسول بواسطة وفد بني قريش» ويؤيد هذه القصة ما ذهبنا إليه من أنه 
يكن بمكة أحد من الیهود إذ لو وجد منهم في مكة ما أوفد قريش وفدهم إلى المدينة ليسألوا أحبار 
اليهود عن شأن النبي ی وإذا وجد منهم أحد فلا بد أن يكون غير عام. © 

الوجه الخامس: العثور على قرائن ومعالم للكهف. 

ومما يدحض الاتهامات والأباطيل اكتشاف معام الكهف. والعثور على قرائن وأدلة 
وبيانات تاريخية وأثرية تؤيد ما ورد في القرآن الكريم أعظم اكتشاف تاريخي وآثري في القرن 
العشرین» حيث أظهرت المعجزة القرآنية الكبرى بإخبار عن غيب ينكره هولاء والآدلة 
والشواهد على حصول هذه القصة كثيرة» وهو أمر يتجاهله الكثير من النصارى اليوم. © 
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(۱) آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره ‏ د/ عمر بن إبراهيم رضوان (۱/ ۲۹4-۲۹۳) نقلّا عن 
كتاب (أهل الكهف) لمؤلفه: محمد تيسير ظبيان. 

(۲) قوله من الحتمل تعبير ضعيف» بل هي واقعية ليس في ذلك أدنى شك. 

(۳) محمد رسول الله محمد رضا (۱۲۱). 

(6) آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره (۱/ ۲۹۵). 
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۲ شبهة: مغيب الشمس في بنر. 

نص الشبهة: 

قالوا: جاء في سورة الكهف (۸۱-۸۳) * و عن زی مرن فل سأتلوا یک 
نه کر ئ مكنال في اذز واه مک یو سينا © اع سا حول مرب 
تمس ودارب فى عم حو وو جد مندهاقوما 4. 

والسؤال: إذا كانت الشمس آکبر من الأرض ملیوتا وثلائين ألف مرة» فكيف تغرب 
في بتر رآها ذو القرنین ورأى ماءها وطینها ورأى الناس؟. 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنى قوله تعالى: وده 4. 

الوجه الثاني: معنى حرف الجر (في). 

الوجه الثالت: تعدد معاني (في) في الكتاب المقدس. 

الوجه الرابع: معنى (عين). 

الوجه الخامس: تحريفهم لما نقلوه عن البيضاوي. 

الوجه السادس: معاني الآية الكريمة. 

الوجه السابع: آيات سورة (يس) تزيل الإشكال. 

الوجه الثامن: وماذا عن الكتاب المقدس؟. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: معنى قوله تعالى: رَد 4. 

معنى #وَجَدَهًا 4: يحكي القرآن الكريم نبأ #ذى رن 44 فقال: لا حَوََإِدَا لب 
لشَّمِس ودارب في عبن َو . 

ونريد الآن أن نفهم معنى الفعل الماضي #وََدَهَا 4 ونستطيع أن ندرك معنى هذا 

الفعل عن طريق هذا السؤال لما يسأل الواحد منا عن صحته فيقال له: كيف تجدك 
اليوم؟ أي: كيف حالك؟ . فيجيب قائلا: أجدني بخير وعافية» وقد يكون هذا القائل 
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مريضًا لکنه لا يدري» لأن آعراض الرض ليست من الوضوح. أو لأنه في اندماجه في 
حياته اليومية بحيث لا ينتبه لحالته الصحية الحقيقية. 

وبالثل قد يقول الواحد منا (صادقا فيا يظن) إنه وجد فلانًا يضرب ابنه عند البيت» بين 
الحقيقة أنه كان يداعبه» أو كان يضرب ابن الجيران مثا لكن التکلم توهم الأمر على ما قال. 

وقديًا قال المتنبي الشاعر: 

ومن يك ذا فم مر مريضص2 يجد مرا به الماء الزلالا 

فهذا يعني أن الانسان قد يجد الشيء على وضع ولا يعني هذا أنه على هذا الوضع في 
الحقيقة والواقع 

وني قوله تعالى: # فو جد افم اجدارا برد أن أن تس قَأَكَامَهُ, 4 (الکهف: ۷۷). 

وليس هناك في الدنيا جدار يريد لأنه من الم‌ادات وأيضًا فإن الفسرین قد قالوا إن الاية 
لو قالت: إن الشمس كانت تغرب في العين فعلا لكان ثم سبیلا لانتقادهاء أما قوها إن إذا 
القرنين# وجدها تغرب في العين فمعناه: أن ذلك هو إدراكه للأمر لا حقيقته الخارجية. 

ولقد صرح البيضاوي بذلك حيث قال: ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ ۸ 
يكن في مطمح بصره غير الماء» ولذا قال: وجدها تغرب» ول يقل: كانت تغرب”". 

وهذا الذي صرح به المفسرون هو الصواب. وفي الكتاب القدس لدى اليهود 
والنصارى شيء مثل ذلك ومنه هذان الشاهدان: 

)۸ :5 -(وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب) (تكوين‎ ١ 

۲-(فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية. على العين التي في طريق شور) 
(تکوین 17: 07)» فالنعمة لا تجد في عين الرب على سبيل الحقيقة» كا أن المرأة التي 
وجدها ملاك الرب لم تكن على العين بل- عند العين-: أي أن الحقيقة الخارجية في كلا 
الشاهدين لم تكن على حرفية ما جاء في العبارتين. 

۳-وعلی ضوء ما سبق يمكننا أن نقرأ الشواهد الشعرية التالية: 


:)911( تفسير البيضاوي‎ )١( 
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قال الأسعر الجعض: 
إني وجدت الخيل عرًا ظاهرًا ‏ تنجي من الغمى ويكشفن الدجى 
وقال مالك بن عمرو: 
متى تفخر بزرعه أو بحجر تجد فخرًا يطير به السناء 
وقال الحصين بن حمام الفزاري: 
تأخرت أستبقي ا حياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن تقدما 

ذلك أن وجدانك الشيء على وضع من الأوضاع» انا يعني إدراكك له على هذا 
الوضع رؤية أو سیاعا أو شا أو لا أو شعورًا باطنيًا أو استدلالا عقليًا ىا في العبارات 
الآتية: (نظرت فوجدته قاتا) أو (حینا اقتربت من الحجرة وجدته يقرأ) أو (قربت الزهرة 
من نفى فوجلتها مسكية العبير) أو (احتكت يدي بالحائط فوجدته خشن الملمس) أو 
(وجدت وقع إهانته عل عنيقًا) أو (أعاد العلماء النظر في هيئة الأرض فوجدوها قرب إلى 
شكل الكرة) ثم سواء عليك بعد هذا أكان هو فعلًا في الواقع والحقيقة كذلك أم لا. 

4 -وعلى ضوء ما سبق نستطيع أن نقرأ قول الزبيدي صاحب (تاج العروس): 

وقال الصنف في البصائر نقلا عن أبي القاسم الأصبهاني: 

الوجود أَضِرٌب: وجود بإحدى الحواس الخمس» نحو: وجدت زيدًا ووجدت طعمه 
ورائحته وصوته وخشونته» ووجود بقوة الشهوة: وجدت الشبع» ووجود أيده الغضب 
نحو: وجود الحرب والسخط. ووجود بالعقل أو بوساطة العقل: كمعرفة الله تعالى 
ومعرفة النبوة» وما نسب إلى الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم الجرد. إذ كان الله تعالى 
منزهًًا عن الوصف بالجوارح والآلات» نحو قوله تعالى: « وما مالڪ رهم من هد 


۳ ء وم دده‎ EE 


و إن وَجَدْنَا گارهم رتیت )4 . وكذا العدوم يقال على ضد هذه الأوجه» ويعبر عن 
روت I?‏ خر مرو ۳ 2 ع 


سے 


5 3 5 ۳ بے سم 4 و رسد درس 5 E‏ و وص 
حيث رآیتموهم وقوله تعالى ان وجدت آمرأة تملکهم 4 وقوله # وجدتها وفومها 
محح م ا معو عدم و 


جدود شمه وقوله: #ووجد الله عنده فوفله حسسابة, 4 ووجود بالبصيرة. وکذا قوله 
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آ ا سرو کک د رر ل 


#وَجَدنا مارد رت که وقوله فلم يَجَدُوأمَآءقَتَيَمَّمُوأ 4 أي إن لم تقدروا على الماء. © 

الوجه الثاني: معنى حرف الجر (في). 

9 

فمن العروف عند علاء اللغة أن هناك توسعا في استعمال حروف ار بحیث 

لو ل 1 5 
معنا في هذه الآية وهو (في) لنرى ماذا يقول النحاة في استعیالاته: 

قال ابن هشام: (في) حرف جر له عشرة معاني: 

۱- الظرفية: وهي اما مكانية أو زمانية وقد اجتمعتا في قوله تعالى: لالم آل غلبت 
لم © ف آذ الاش وم ين بعد نهر سيفيئوت () في يع سد سنوت له 
ETE‏ ل كين رح ویو 48 (الروم: .)5-١‏ 


أو جازية: نحو # وَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَؤِه#. ومن المكانية (أدخلت الخاتم في إصبعي» 


5 


والقلنسوة في رآمی). 
۲- المصاحبة» نحو قوله تعالى لوق مه أي معهم. 
۳- التعلیل» نحو قوله تعال « کی ای Hd‏ لمتتی فيه 4 وقال 5" إن امرأة دخلت 


النار في هرة حبستها". أي بسبب. 
- الاستعلاء» نحو قوله تعالی: صلم في جذوع اَل 4 
ه- مرادفة الباء: کقول الشاعر: 
ویرکب يوم الروع منا فوارس ‏ یصیرون في طعن الأباهر والکل 
والشاهد قوله: یصیرون في طعن» حيث جاءت (في) بمعنی الباء. 
1- مرادفة (إلى) نحو قوله تعال: #هَرَدُوَا أيه ف هه € أي: مد الکفار 
أيديهم إلى آفواه الرسل ليمنعوهم من الدعوة إلى ال هدى والنور. 


(۱) تاج العروس للزبيدي (۲۳۱۹/۱). 
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۷ مرادفة (من). 


۸- المقايسة: وهی الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق» نحو قوله تعالى: فا 
مک ألحَيوة ییا ف الاخ رة لا تيل 4. 

4-التعويض: وهي الزائدة عوضا من (فی) أخرى محذوفة» كا في قوله تعالى: 
علو آصیعم 3 ادام لصو حدر عویش ۳ و لقصو د آن کل منهم یضع طرف 
إصبع واحدة من أصابعه عند فتحة الأذن, لا في داخلها. 

ومنه قوله تعالی: ولد ال رلک لِلْمَلَتِيِكَةَ إن جَاعِلٌ فى الرض خَلِيمَةٌ4. وم يجعل 

E 3‏ 550-05 724 ع 9 5 م2 

المولى الانسان خليفة في الأرض» أي في باطنها بل على سطحهاء وقوله تعالی: # قل 
مر ترس مر رس مریم 


7 رم . ره 2 ع ع 5 ع ۲ سو سے Sy‏ 
جوا فى الله هو رتا وريُكُم که أي تحاجوننا بشأن الله» وقوله تعالی: # فد رى تَعَلْت 
مك في 


وجهك ف السَمَآِ 4 أي: صواب نواحي السماء وليس في السماء فعلا. 


ونقراً: ۷ ی الم آن و وجو هك قِبَلَ الْمَشْرِقَ والمعرب IES‏ من ءَامَنَ أله َأَلْبْوَوِ 
لاخ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب والب وای الما عل خبه- دوی الرس درالم 
وَالْمَسَكينَ وأبنَ السَّبِلٍ والسآبلين وق الرقّاب ‏ والإنسان لا ينفق ماله في الرقاب وانا 
لعتق الرقاب» وقوله تعالی: ## یا لت ءامنا کیب عَلِتَم القصاض في ألمت 4 أي: مقابلة 


ر م 


جريمة القتل وتعويضًا لأهل القتيل» وقوله تعالی: لت لب ونر ومعلوم 
نم ليسواافي الأتمار نا تجري الأنبار من تحتهم. 

۰- التوکید وهي الزائدة لغير التعویض . 

الوجه الثالث: تعدد معاني (في) في الكتاب القدس. 

وكذلك في الکتاب القدس آمثلة كثيرة على ما نقول» وهذه هي طبيعة اللغة» سواء في 
کتاب الله و في کلام آهل الکتاب أو في أي کلام آخر واليك بعض هذه الأمثلة: 


ر 


(گل شجر الب یک بَعد ني الاض) (تکوین/ ۲: ۵). 


(۱) مغني اللبيب عن کتب الأعاريب (۲۲۹/۱) بتصرف. 
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(تکوین/ ٦‏ 0 :4( تح ريض 


چے سم م 


ِي آنا سالك فيه) (تکوین/ 4 ۲: ۲ (فَوَضَعْتٌ الخرَامَةَ في أنفها) (تکوین/ ۲۶ :۷ قحب 
شحاق عیسو لأنَّ في قوه صَيْدّا) (تكوين/ ۲۵ : ۲۸) قد تارج وان ترد في لاط 
(تکوین ۲۲ :۰ ۷ (قالان نيالنآ مرك به) (تکوین ۸ : ۷ (وَيتمَارَكُ فيك 
وني تک بيع بال الأَرَضٍ) (تکوین ن ۸ ۱ (وَحخَلَمَ فرعون اه من بو وَجَعَلَهُ في ید 
وشت. واه اب بوص وضع موق دعب في لقو (تکوین 4١‏ : 6۷ (4 دموا إل 
لجل الذِي عَلَ ب بَيْتِ سف وَكَلَّمُوهُ في باب الْبيْتِ) (تکوین 8۳ :۱۹ 

وكغيرها كثير با مئات إن لم تكن بالالاف. 

الوجه الرابع: معنى العين. 

قال في لسان العرب (والعينُ: عين الماء» والعين التي يخرج منها الماء» والعين: ينبوع 
الماء الذي ينبع من الأرض ويجري. . . » وعين الركبة: مفجر مائها ومنبعهاء وعين القبلة: 
حقيقتهاء والعين: مطر أيام لا يقلع» قال الرعي: 

وأناءُ حي تحت عين مطيرةٍ عظام البيوت ينزلون الروابيا 

يعني بحيث لا 78 بيوتهم» يريدون أن تأتيهم الأضيافء والعين: الناحية» والعين: 
عين ال رکب ويعن الركبة: نقرة في مقدمها. . . ). © 

وغيرها كثير ما يدل على أن قول هؤلاء إن الشمس تغرب في بئر كلام غير صحيح 
لأن معنى كلمة العين تصدق على البحر والسحاب والمطر وغير ذلك. 

الوجه الخامس: تحريفهم لما نقلوه عن البيضاوي. 

إن ما نقله عن البيضاوي أنه قال: (إنها تغرب في بتر) فيه كذب وتدليس وقد سبق نقل قول 
البيضاوي في تفسيره للاية وها أنا ذا أعيد نقله ثانية ليتضح للقارئ كذب وتدليس هؤلاء. 


قال البيضاوي: #وَجَدَهَانهْرْبُ فى ع َو 4 أي ذات حمأ من حمأت البئر إذا صارت 


(۱) لسان العرب لابن منظور /٤(‏ ۰۳۱۹۷ ۳۱۹۸). 
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ذات حأ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر #حاء ی أي: حارة» ولا تنافي بينها 
لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها 
ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء وكذلك وجدها 
تغرب ول يقل كانت تغرب. 

وقيل: إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ 49 فقال: * خن فبعث معاوية إلى 
كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال: في ماء وطين كذلك نجده في التوراة(. 

الوجه السادس: معاني الآية الكريمة. 

المعنى الأول: أن ذا القرنين لا بلغ موضعًا في الغرب» ول يبق بعده شبی من العمارات 
وجد الشمس كأنها تغرب في عينٍ وهي مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة» کا أن راكب 
البحریری الشمس كأنها تغيب في البحر إذا لم ير الشط وهي في الحقيقة تغيب وراء البحر. © 

إذن فالكلام هنا على الرؤية البصرية» ولا شك أن حديث العينين عن الأفلاك 

والشمس والقمر قديًا وحديثا يختلف عن حديث الفكر والعلماء» ومن الغباء أو 
الخداع الخلط بينهماء وينقل بیان الله تعالى في القرآن حوارًا بين سيدنا إبراهيم والنمرود 
الذي كان يدعي الربوبية» كثيرًا ما وصف من قبل المتصنعين للنقد العلمي بأنه دليل على 
سذاجة واضعي القرآن وعدم إطلاعهم على بديبيات علم الفلك والحقيقة أن نقدهم هو 
الدليل الواضح على سذاجتهم أو على تصنعهم لنقد علمي لا معنى له ولا وجود له. 


يقول الله تعالى: 9 ألم کر ال الى عاج اعم في ریو آن ءاه أله الماک لد کال 
۳2 ام مگ > 2 E‏ مع م 2 ا تسا م عر راہ 20# > 26 
رهم رق الزىف یی ویمیت قال آنا أحي- وَأمِيت قال تراهم رک الله ین بالشَمس من 


2 
ر مر رقه 2116 4 3 0 
5 


مشق فا امن آلمفرب بهت لى وله لا دى لموم ألظَدِلِوِينَ € (البقرة: ۲۵۸). 
ي: فإن الذي تراه العينان من كل إنسان آن الشمس تقبل من جهة الشرق إلى الغرب» 
فالتحدي ينبغي أن يطالبه بالعكس بأن يأتي بها من جهة الغرب في الصباح» وهذا الذي يجري 


(۱) تفسير البيضاوي (4۱۱). 
(۲) تفسیرالرازي (۲۱/ ۱7 فتح الباري (۸/ 4۰۳). 
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فيه الحوار ما تراه العين» لا علاقة له با وراء ذلك هما يقرر ه العلم أو العقل» إذ لكل منهما 
جاله» والخلط بينه) تفاهة لا يقرها العلم» ويشمئز منها الذوق» فأنت تقول لصاحبك: مها 
كنت خبيرًا بعلم الفلك وعلاقة الشمس بالارض هاهي الشمس بازغة تطلع» وهاهي ذي 
توشك أن تغیب» ولا تقول: هاهي ذي الأرض قد دنت من الشمس حتى بدت للعيان. ° 

المعنى الثاني: أن للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بهاء فالناظر إلى الشمس 
يتخيل كأنها تغيب في تلك البحار» ولا شك أن البحار الغربية قوية السخونة فهي حامية وهي 
أيضًا حمئة لكثرة ما فيها من الحمأة السوداء والماء فقوله وجدَهَاَعَرْبُ فى عَيّن ٍَ4 إشارة 
إلى أن ا لجانب الغربي من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة. © 

العنی الثالث: ويجوز أن تكون هذه العين من البحرء ويجوز أن تكون الشمس تغيب 

وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرفة الصفة مقام صاحبه والله آعلم. "© 

المعنى الرابع: ويجوز أن يكون المعنى أن ذا القرنين هو كان في العين الحمئة» والحامية حمية 
من حماتهاء حامية من استحرارهاء كا تقول رأيتك في البحر تريد أنك إذ رأيته كنت أنت في 
الب وبرهان هذا: أن مغربها الشتوي إذا كانت من آخر رأس الجدي إلى آخر مغربها 
الصيفي إذا كانت من رأس السرطان مرئي مشاهد ومقداره ثمان وأربعون درجة من الفلك 
وهو يوازي من الأرض كلها بالبرهان الهندسي أقل من مقدار السدسء يكون من الأميال 
نحو ثلاثة آلاف ميل ونیف. وهذه المساحة لا يقع عليها في اللغة اسم عين البتة» لاسي أن 
تكون عيتا حمية حامية» وباللغة العربية خوطبناء فلما تيقنا بأنها عين بإخبار الله كك الصادق 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء علمنا یقینا أن ذا القرنين انتهى به السير في 
ا لجهة التي مشي فيها من المغارب إلى العين المذكورة» وانقطع له إمكان الشي بعدها لاعتراض 
البحار له هناك» وقد علمنا بالضرورة أن ذا القرنين وغيره من الناس ليس يشغل من الأرض 
إلا مقدار مساحة جسمه فقط قاتا أو قاعدًا أو مضطجعًاء ومن هذه صفته فلا يجوز أن حيط 
(۱) لا يأتيه الباطل» لمحمد سعيد البوطي (ص ۰1۷ ص54). 
(۲) التفسير الكبير للرازي .)١537/71١(‏ 
(۳) تفسير القرطبي /١١(‏ ۵6) نقلاعن القتبي. 
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بصره من الأرض كما يظن أهل الجهل» ولا بد أن یلقی خط بصره من حدبة الأرض أو من 
نشز من أنشازها ما يمنع الخط من التهاري» إلا أن يقول قائل إن تلك العين هي البحر فلا 
يجوز أن يسمى البحر في اللغة عيئًا حمئة ولا حامية» وقد أخبر الله كبك أن الشمس تسبح في 
الفلك» وأنها نما هي في الفلك سراج» وقول الله تعالی هو الصدق الذي لا يجوز أن يختلف أو 
یتناقض, فلو غابت في عين من الأرض كما يظن آهل الجهل أو في البحر لكانت الشمس قد 
زالت عن السماء وخرجت عن الفلك. وهذا هو الباطل المخالف لكلام الله كك حقاء نعوذ 
بالله من ذلك. ”“ ولا سیم مع ما قام البرهان عليه أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض. 

برهان آخر قاطع: وهو قول المك: ربق ری 44 وقرئ امه اندها 
وم که فصح ضر ورة أنه وجد القوم عند العين لا عند الشمس» ومن كان عند العين فهو في العين. © 

الوجه السابع: آیات سورة (يس) تزيل الإشكال. 

ولا شك أن هذا الذي يدندن حول هذه الشبهة الواهية في سورة الكهف. قد قرأ 
سورة يس بحثًا عن شبهات أخرىء ولا ريب أنه وجد منها هذه الآيات الکریمات: 

اه ال كمه ار دهم ینوت © واش جرب لِمُسَتَمَرْلهسا 

کلک تقیز یر © رات اکن القربر )لا لنش 
ال ذا آن درك مرول یل ساب لباز وی فلك بوک ا (یس: 6۰-۳۷ 
فليته أصغى السمع على هذا الکلام الذي یتنزل من عند الله الکریم» عن الليل والنهار 
والشمس والقمر والنظام الذي بثه الله في كل منهاء فلا ريب أنه تلقى من هذه الآيات 
الجواب الشافي عن شبهته» وإنه لجواب مقنع حقا لكل منصف. 

ولكن آفة هذا العصر أن فيه من يحترف البحث عن المشكلات فإن لم يجدها اختلقهاء 
ويحترف الفرار من حلوها وأجوبتهاء فان ووجه بها تصامم عنها أو تغابى عن فهمهاء 


N ۷ 


() الفصل في الملل والتحل لابن حزم (۱/ ۳۰۷) (قلت): وملخص هذا العنی أن قوله # فى ءَي َ4 
حال من صاحبها وهو ذو القرنين ويكون المعنى: وجدها تغرب حالة وجوده في العين الحمئة. 
(۲) الصدر السابق. 
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فيقرأ في القرآن الآيات التي استشكلها وم يعرج على الآيات التي تجيب عنها. ”© 

الوجه الثامن: وماذا عن الكتاب القدس. 

ففي الكتاب القدس عبارات كثيرة من نوع الآية القرآنية التي بين أيديناء فنراه قد 
آوغل في مایت المجازية» ومن الشواهد على هذا الكلام: 

اما في رنه وا ريق وب الشَّمْسٍ في أزض ای اسان ني 
العَرَبَتَ مقاب الجَال بِجَانِبِ ات مُورَة؟ (قضاة۵: ۳۱). 

و یم عك اسر ین بت واخذ تا مم عبت وَأْْطهَ 

یه فبضطجع مَعَ نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه و الشمْس (صموئیل: E‏ (قدام 

0 م وجَعْتُ وَریث کل الا اي رى تخت 
الشَمْسٍ), (الجامعة ۱/۶ (وَقَسَدَتِ الأَرْضُ ما الله وَامْتَلآَتِ الأَرْضٌ ظُلَ)) (تكوين 5: 
۱ مق الأرْض الي رقت يي آن اطبا لربراهیع) (خروج 1 : ۸ دور 
يَمْضيِ وَدَوْرٌ تي َالأَرَضُ قَايِمَةٌ إِلَ الأب (جامعة ۱: 5). 

ومن الواضح أن هذا كله على خلاف الواقع وينبغي ألا يأخذه القارئ مأخدًا حرفيّاء 
لالم يكن للكلام معنى» فمثلا ليس هناك للشمس تحت ولا فوق» وإنا هو تعبير بشري» 
فنحن ينا كنا على الأرض نتصور أن الشمس فوقناء ومن ثم فنحن تحتهاء على حين أنه لو 
كان الامر كذلك لكان ينبغي إذن أن نكون فوق الشمس بعد ستة أشهر من ذلك حين 
تدور الأرض نصف دورتها السنوية» وهذا لا يصير» كذلك فليس للشمس عين ولا أذن 
ولا أنف أصلًا حتى نكون أو لا نكون في عينهاء کا آنا ليس لا طريق تسير فيه الأرض» 
ودعك من أننا يمكن أن نسير فيه نحن. 

وبالنسبة لقول هابيل إنه هرب في الارض فهو مجرد تعبير بشريء وإلا فقولنا: في 
الأرض» انا يعني حرفيًا داخل الأرض وهو ما لا يقصده قابيل ولا أي إنسان آخر في مثل 
موضعه. وهكذا. 


(۱) (لايأتيه الباطل) لمحمد سعيد البوطي (۷۱). 


سورة مریم 


۱- شبهة: زکریا اظ بخشى من الموالي. 
۲- شبهة: انتباذ مریم علیها السلام. 
۳- شبهة: صیام مریم علیها السلام. 
4- شبهة: تكلم السیح ات في الهد. 
-٥‏ شبهة: عن إسماعيل اتكلة. 

5- شبهة: نزول جبريل التكلة. 


محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 22 
١‏ شبهة: زكريا 22 يخشى من الموالي. 

نص الشبهة: 

جاء في القرآن على لسان زكريا: # ول مُت الْمَونَ 4 لماذا حاف زكريا من الموالي 
(عصبته وبني عمه)؛ هل لأنه صاحب مال فخشى توريث ماله لمواليه؟ مع أنه مكتوب في 
التوراة أنه كان وزوجته بارّين وم يخشيا أحدًا؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: العلة من سؤال زكريا ربه. 

الوجه الثاني: سبب خوف زكريا. 

الوجه الغالت: زهد الأنبياء. 

الوجه الرابع: الأنبياء لا يورثون. 

۱ وليك التفصيل 

الوجه الأول: العلة من سؤال زكريا ربه. 

إن زكريا اة خشي من الموالي أن یتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئًاء فسأل الله 
لذ كرا A Ca‏ الك و رات 

إذن كان سبب خوف زكريا وخشيته سببًا دينيًا لا سببًا دنیویّاه وني مثل هذا يمدح 
الرجال ويعظمون. 

الوجه الثاني: سبب خوف زكريا. 

إذن سبب خشيته منهم دينيٌ لا أنه خشي من ورائتهم له ماله» فان النبي أعظم منزلة 
وأجل قدرًا من أن يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصابته له» ويسأل 
أن يكون له ولد فيحوز ميراثه دونه دونهم. © 
الوجه الثالث: زهد الأنبياء. 
أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارًا يأكل من كسب يديه» ومثل هذا لا يجمع 


.)۲۱۵ /۹( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۲۱۵/۹( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
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مالا؛ ولا سیما الأنبياء - عليهم السلام- فانهم كانوا آزهد شيء في الدنیا(*. 

الوجه الرابع: الأنبياء لا يورثون. 

قد ثبت في الصحیحین من غير وجه: أن رسول الله ج قال: "لا نورث ما ترکنا 
صدقة". وفي رواية عند الترمذي باسناد صحیح: "نحن معشر الأنبياء لا نورث" وعلی 
هذا فتعين حمل قوله: #فَهّبَلِى من لَدنك ولا ل يردن © على ميراث النبوةه وغذا قال: 
يمنال قوب واجصله رب مَضِيًا 4 كقوله: ریک سین داد أي: في النبوة 
إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك» ولا كان في الإخبار بذلك كبير فائدة؛ إذ 
من العلوم المستقر في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها ورائة خاصة لما 
آخبر بهاء وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 


(TM م‎ + 


ترکنا فهو صدقة 


.)۸۳ /۱۱( تفسير ابن كثير (۲۱۷/۹: ۲۱۵)» وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۲۳ /5( أضواء البيان‎ )۲( 
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۲ شبهة: انتباذ مریم علیها السلاه. 

نص الشبهة: 

قال المعترض: جاء في سورة مريم: ورف الكت نم إذ اند من آهلها مکان 
صرق © ادت من دونهم چا فازس نا الها روتتا فتمتل لها بس سو (0) قات إن 
اعود رن منک إن کت تا (00) قال مرول ری لاهب لَقِ عم رب © 
ات نکر لی شنم ولم یعس نی بر وکا © ال کی قال ریب ول هی 
وید لاس مهس وا ام معا )4 (مریم ۲۲: ۱5). 

ولم يذكر القرآن لنا لاذا انتبذت مریم العذراء من آهلها مكانًا شرقیّاه واتخذت من دونهم 
حجابًا قبل أن تبشر بالسیح. هل كانت في مشاجرة مع آهلها؛ وهم الشهورون بالتقوی؟ 

ولاذا تسكن فتاة عذراء بعيدًا عن أهلهاء مع أن القرآن یقول: إنها كانت في الحراب في كفالة 
زكريا؟ ويقول الإنجيل: إن مریم كانت في الناصرة وهي مخطوبة ليوسف النجار (لوقا: ۱/ ۲۷). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: من إعجاز القرآن الإجمال فيا لا فائدة من ذكره. 

الوجه الثاني: ذكر الآراء في سبب الانتباذ. 

الوجه الشالت: انتباذ مریم كا في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: من اعجازالقرآن الإجمال فيما لا فائدة من التفصيل فيه. 

فمن إعجاز القرآن الكريم أنه جمل فيه| لا فائدة من التفصيل فيه» وذلك كذكر أسماء 
إخوة یوسف. وعدة أصحاب الكهف» وغيرها من الآيات التي أجملت ما لا فائدة من 
وإنما القصود أخدٌ العظة والعبرة من القصةء فهو القصود الأول من ذكر القصص في 

4 e 


القرآن الكريم» کا قال تعالى في آخر سورة پوسف: :۳ مد کات ف فصصیم عبرة لاو 
الاي ماکان ییا قرف وحن تَصِرِيقَ الى بين ديه وفص ي ڪل هى 
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و 


وَهدى وه قور بوص )€ فهل الطلوب من القرآن الكريم أن یذکر کل شيء عن 
حياة الشخص الذي یتحدث عنه؟! 

ربا لم يذكر القرآن سبب انتباذها لأنه لن يفيد شيا في سياق القصة أو للاختصار أو 
لأي سبب نحو ذلك. والبحث في ذلك ليس ورائه كبيرٌُ نفع» أو تعلق الذكر بها نتج عن 
هذا الانتباذء ومولد نبي الله عیسی ان ۱ 

الوجه الثاني: ذكر الآراء في سبب الانتباذ. 

قد ذكر المفسرون أسبابًا عدة لانتباذ مریم عليها السلام» أسوق بعضها مع عدم الجزم 
بصحة واحد منها؛ إذ لم يرد فيها نص صحيح عن نبينا المعصوم كَل وأيضًا هذا مما م 

انس انار أمها طلبت الخلوة لئلا تشتغل عن العبادة". 

السبب الثاني: حیض آصاما. 

السبب الثالث: لتفلي رأسها؟ 

وغيرها من الأقوال التي ليس عليها دليل صحيح يشجعنا لأن نجزم به دون غير 
وإنما نقول في مثل هذا: الله أعلم. 

الوجه الثالت: انتباذ مریم كما في الكتاب المقدس. 

ولیس معنى أنتباذ مریم أنها حرجت من بينهم بعد مشاجرة مع قومهاء أو خصام معهم وانظرإى 
ما ورد في الإنجيل في معنى الانتباذ: " وني ذلك الْوَقْتِ ولد مُوسَى وَكَانَ یلا جداء قري هدا تله 
آشهر نی بَيْتِ أبيد. ۱ب اه اب عون ورب لها اب ."(أعمال الرسل ۲۰:۲۱/۷). 

قوله: " ولا نبذ " لا يدل على أن آهله کرهوه» وإنم| يدل على آنبم وضعوه في التابوت؛ 
وهم لوضعه کارهون. ومن ينتبذ عن قوم» لا يدل انتباذه عنهم على کرهه هم» وإنما يدل 


(۱) التفسیر الکبیر للرازي (۱ ۰۱۹۲/۲ والحرر الوجیز لابن عطية (5/ .)٩‏ 
() تفسير ابن كثير (۲۲۰/۹). وزاد المسير لابن الجوزي (۲۱۰/۵). 
(۳) زاد المسير لابن الجوزي .)5١57/65(‏ 
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على ابتعاده عنهم لسبب أو لاسباب أو لطلب العزلة فقط وإذا صح وثبت أن ابتعادها 
كان لعبادة الله؟ يثبت أنها لم تنبذ لشاجرة(. 

آما قوله: أن القرآن ذكر آنا كانت في أورشليم» مع أن الإنجيل ذكر أا سكنت 
الناصرة فالحواب: 

-١‏ جاء في إنجيل يعقوب: أن مریم وهی في سن الثالثة: ذهبت بها أمها بصحبة أبيها 
إلى "أورشليم" وسلاها إلى كهنة هيكل سلییان» وكانت علامات السرور تبدو علیها. ثم 
تركاها ورجعا إلى أورشليم» وعاشت مع الراهبات المنذورات إلى أن حبلت. 

۲ - وان أنت نظرت في خريطة فلسطين. تجد (حبرون) أسفل (أورشليم) وقريبة 
منهاء وتجد الناصرة على نفس الخط وبعيدة عن (أورشليم). فتكون أورشليم غرب 
الناصرة» وشرق (حبرون). 

۳. وقد تبين أن "الناصرة" من نصيب سبط (زبولون) - وهو من أسباط (السامريين) 
- وهی من سبط (يهوذا) على حد زعمه! ‏ فكيف تكون من سکان الناصر ة؟! 

وإذا كانت من سکان (الناصرة) فلاذا أتت إلى آورشلیم لتعدٌ مع سکانهاه وسکان 
آورشليم من سبطی (يهوذا) (وبنیامین)؟! فالحق ما قاله القرآن آنها كانت (هارونیة). 
ومعلوم أن زکریا وامرأته ویوحنا العمدان کانوا من التابعین لأهل (أورشليم). 


(۱) حقائق الاسلام في مواجهة شبهات الشککین (صه 1۷). 
(۲) الصدر السابق (صء 1۷). 


@ محاسن الأسلات ورد شبهاث اللثام 


۲ شبهة: صيام مریم عليها السلام. 
نص الشبهة: 
قالوا: جاء في سورة مریم (۲1-۲۲): «فَحَمَه نیت بهمکاا فصا ()) فلجاء‌ها 


ع مر و رم م7 


لْمَخَا ص جنع له لت نی مت بل ها وکُنث منیا منیب دای تالا 


ودش جل ترس زین کید نیب 3 ی ور 
وک ری او مان ی الت افر ای ادرت ا مو ماف کلم لو انیا 4 
ولنا في هذه الآيات ثلاثة أسئلة: 
- لقد ولدت مریم السيد المسيح في بيت لحم كا تنباً أنبياء التوراة قبل حدوثه بمئات 
السنين» وليس بجوار جذع نخلة» ولكن وضعت مریم وليدها في الذور (لوقا۲/ ۲: ۵). 
۲- وغریب أن یکلمها ولیدها من تحتها: بآن عبز جذع النخل وتأکل من البلح» 
وتشرب من الجدول. 


۳- وبعدما تأكل من البلح وتشرب من الجدول إذا مر بها أحد تقول: مواق 


7 میم سم و اص وج مرو 


رت من صوما فلن كلم الوم إنيسيًا € فأين الصوم؟ وهي الا كلة الشاربة التکلمة! 

والرد على ذلك في ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: ولادة مریم لعيسى اللتتلا. 

الوجه الثاني: من المنادي في الایة؟. 

الوجه الثالت: معنى الصوم في الآية. 

واليك التفصیل 

الوجه الأول: ولادة مریم لعيسى اكنيكلا. 

١‏ - لا مانع من أن تلد مریم عيسى اث ببيت لحم ويكون تحت جذع نخلة» فلا غرابة 

في ذلك”". وليس عندنا من الآيات أو الأحاديث الصحيحة ما ينفي ذلك أو يثبت أنه 
ولد ببيت لحم أولاء المهم أنه ولد تحت جذع نخلة. 


(۱) تفسير ابن كثير (۲۳۲/۹). 
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۲- ولادة المسيح في بيت لحم - كما قال المؤلف- تدل على أن مریم من سكان الخليل 
التي هي (حبرون) ولا تدل على آنا من سكان (الناصرة). ففي خريطة فلسطين تجد (بيت 
لحم) تحت أورشليم وبعدها (حبرون). وعلى هذا تكون مریم بعد حملها بالسیح وإحساسها 
بدنو الوضع قد اتجهت إلى حبرون # فَأجاءها الْمَخَاضُ 4 عند (بيت لحم)» وكانت من 
(الناصرة) وعندئذ يكون الوضع في مكان بين (أورشليم) وبين (الناصرة). فقوهم بالمخاض 
في (بيت لحم) يصدق القرآن في آنها كانت من نسل هارون الساكنين في (حبرون). 

۳- وقول العترض: إن التوراة تنبأت بولادة المسيح في (بيت لحم)؛ يقصد به ما جاء في 


ت 


3 وہ 


۰ ۰ ۳3 5 عو م 74 52 م۳۳ ۳ ار ہر و 5 2 9 
سفر میا وهو: آما أنتٍ یا بت لحم أفراتة. وَأنتِ صَغِيرَة أنْ تكوني بَيْنَ آلوفی یبُوذاء فهنك 


2 


بدا > 
#۶ وه 1 


رح ي اي کون مسلط عل سر ائيل اجه ناديم مد ام رل (ميخا ه: ؟). 

والنبؤة موضوعة ولیست من التص الأصلي بدليل: أن السیح الل كان من افارونین 
من جهة آمه. وبيت لحم من مدن سبط وذاء ولو كان له أب لأمكن للنصارى نسبته إلى 
سبط أبيه ولكنه لا أب له فكيف ینتسب ليهوذا أو غير سبط يبوذا؟. 

وبدليل: أن المتسلط على إسرائيل وهو النبي الأمي الاتي على مثال موسى يكون ملكا 
وفاتح بلاد» ول يكن المسيح ملكا ولا فاتح بلاد. 

وبدلیل: أن سفر میخا مرفوض من السامريين» وبدلیل أن شرح سفر میخا 
یصرحون بالتناقض فيه والنبوة من مواضع التناقض التي صرحوا بها. 

یقول الشراح: "هناك تعلیمان متشابکان في کتاب میخا: 

.)۷ :۷ ۰۱-۳: :۱ الله يدين شعبة ویعاقبه (ف‎ -١ 

۲- الله يعد شعبه بالخلاص (فع-۰۵ ۸-۲۰: ۷) حين يعيده إلى حاله السابقة 
ويجعله بقيادة رئيس من نسل داود (۵: 5 -۱). 

۳- وقد جاء من إنجيل متی الا بوبكريفي معجزة النخلة. © 

الوجه الثاني: من النادي في الایة؟. 


() حقاتق الاسلام في مواجهة الشککین (۷ ۲-1۷ 4۷). 
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أونًا: وقع اختلاف بين الفسرین في المُنادي الذي ناداها من تحتها على قولين: 

- إما أنه جبريل ات9 وقال بهذا القول: ابن عباس» وعمرو بن ميمون» والضحاك والسدي. 

۲ - وإما أنه السیح عيسى الا ين وقال ممذا القول: مجاهد. والحسن» وقتادة. 

والراجح والله أعلم أنه عیسی | اكان للآتي: 

١‏ -لأنه من كناية ذکره آقرب منه من ذکر جبرائيل» فرده على الذي هو آقرب إليه أولى 
من رده على الذي هو أبعد منه ألا ترى في سياق قوله تعالى: لفَحَمَلَنْهُ بت بهمکان 
قَصیّا 4 يعنى به: فحملت عيسى فأنتبذت به ثم قيل: فادها نسقًا على ذلك من 

۲- ولعلة أخرى وهي قوله: #فَأَسَارَت هه ولم تشر إليه إلا وقد علمت أنه ناطق في 
حاله تلك» والذي كانت قد عرفت ووثقت به منه بمخاطبته إياها بقوله ها: الا رید 


11 ا 


جَعَلَ ریب تك سر 4 وما أخبر الله عنه أنه قال لها: أشيري للقوم إليه» ولو كان ذلك قولا 
من جبرائيل لكان خلیقا أن يكون في ظاهر الخبر» مبيئًا أن عيسى سينطق ويحتج عنها 
للقوم» وآمرا منه ها بأن تشير إليه للقوم إذا سألوها عن حافا وحاله"". 

ثانيًا: وما الغرابة في ذلك أن يكون عيسى هو المتكلم؟ "أليس الذي خلقه من غير 
أب قادر على أن ينطقه في المهد؟! أليس الله على كل شيء قدير؟ 

ثالثًا: "في نطق عيسى الكل نل معجزة ظاهرة قوية على أن أمه بريئة من الزنا؛ لأنه نطق 
أول ما نطق بقوله: #إِقَّعَبَدَأَسَهِ * فهل يتصور أن يكون نبیّا من أم زانية؟! 

وفيه أيضًا: إشارة إلى أنه سيكون له شأن آخر غير البشر الآخرين. 

رابعا: كلام المسيح في الهد جاء في (برنابا)» وفى إنجيل (الطفولية العربي) وجاء في 
تاريخ "يوسطيوس"”". 

الوجه الثالث: معنى الصوم في الآية 


.)59/157( تفسير الطبري‎ )١( 
.)4۷۷( حقائق الاسلام‎ )۲( 
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5 5 : ما مس مه سم سس عم و 4 موم رم سوم مر سر 
القصود بقوله تعالى: فما تین من البشرآحدا فقو درت لمن صوما فان أ ڪلم 
وم نیا » أي: كلي واشربي من الرزق الذي رزقکم الله إياه» فإما ترين من البشر أحدًا 
فقولي: إني نذرت للرهن صمتاء فهي صامت فقط عن الکلام لا عن الأكل والشرب 


9 مس و 4 سر مر یر مرو مر 8 
بدلیل قولها: #فلن کلم الوم إنسِيًا 4 ول تقل: فلن آکل(. 


)١(‏ تفسير الطبري (۱7/ ۵۷4 ۷۵ حقائق الاسلام (4۷۸) بتصرف. 


© محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


> شبهة: تكلم المسيح انا في المهد. 


نص الشبهة: 
قال العترض: يقول تعالی في سورة (مریم ۳۲: 4 ۲): #فَأَسَارتْ بقل یف کمن 


صرح مرا .و 


کات في المهد صا © لپ بد نو اتد التب وی با © وجعکیی مُبَارك أبن ما 
ڪنٿ واو صل الکو مامت حا نورا TEY‏ ملق جبَارا میا 4 

قالوا: هذا هو حديث السیح في الهد كا صوره القرآن غير أن الامام الرازي اعترض 
على هذه الرواية القرآنية بقوله: اليهود والنصارى ينكرون آن عیسی تكلم في زمان 
الطفولة» واحتجوا عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوفر الدعاوى على نقلهاء فلو 
وجدت لنقلت بالتواتر» ولو كان ذلك لعرفه النصارى» لاسیما وهم من أشد الناس غلوا 
فيه» حتی زعموا كونه إَِاء ولا شك أن الكلام في الطفولة من الناقب العظيمة والفضائل 
التامة» فلم| لم تعرفه النصارى» مع شدة ا لحب وکمال البحث عن آحواله علمنا أنه لم يوجد. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أدلة إثبات الكلام لعيسى اكت في المهد. 

الوجه الثاني: بیان الحكمة في كلام عيسى في المهد. 

الوجه الثالث: الرد على من زعم أن عيسى لم يتكلم في المهد. 

الوجه الرابع: بیان الحق في كلام الرازي. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: أدلة اثبات الكلام لعیسی ام في المهد. 
آوا من القرآن: ۱- قال تعالى # لد کات الملتكة یمرب . مه مه 


م مرو 00 و موس م م2 O‏ مس سور ر 
أسمة الم خ عيسى أبن مریم وجیها فى أ الديا والأاخرة ومن المع 5ے 4 مهرد 
وهل وم للحت )€ (آل عمر :0( 
و ر س ی جد رو ص ےر ر ص م 
۲- قال تعالی: # اد فلا َه يليس أن مر آذگر نعمت یف و وع ولدتك اذ آیدتلعت 


یووم دس مُكَل الا في الْمَهَدٍ وگهلا ‏ (المائدة: 01 
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۳- قال تعالى: شارت إل الوا کف نکم یکات ف انمهد صا( قال ن امه 
ات نکب وجعکی با )4 (مریم۳۰: ۲۹). 

فهذه الآيات تدل دلالة ظاهرة على أن عیسی تكلم في الهد. 

ثانیا من السند: 

.20" ۰۰ عن آبي هريرة 4ه عن النبي يا قال: "لم يتكلم في الهد إلا ثلائة: عیسی.‎ - ١ 

۲- عن أبي هريرة 4 قال: أن رسول الله يا بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة ثم قال: "آنا سيد الناس یوم القيامة وهل تدرون مم ذلك؟. ۰ فیأتون 
عیسی فیقولون: يا عیسی آنت رسول الله» وکلمته آلقاها إلى مریم وروح منه» وکلمت 
الناس في الهد صبيّاء اشفع لناء ألا تری إلى ما نحن فیه؟ فیقول عیسی: إن ربي قد غضب 
الیوم غضبا ل يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله - وم يذكر ذنبّا- نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد يليه ". © 

والشاهد في الحديث قول الناس: "یا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» وكلمت الناس في المهد صبيًا" ففيه أيضًا إثبات الكلام لعيسى في المهد. 

ثالثا من العقول: قال الرازي أما السلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم» 
فإنه لولا كلامه الذي دهم على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا عليهاء ففي 
تركهم لذلك دلالة على أنه اللا تكلم في الهد. 

الوجه الثاني: بیان الحكمة في كلام عيسى في الهد. 

١-دلالة‏ على براءة أمه ما قذفها به الفترون علیها. 

۲-دلالة على نبوته؟. 


(۱) آخرجه البخاري ( ۳4۳ مسلم (۲۵۵۰). 

() آخرجه البخاري (4۷۱۲) ومسلم (۱۹6). 

(۳) تفسیر الرازي (۲۱۱/۲۱). 

.)۵۲ /۸( الطبري في التفسير (۳/ ۲ ۰)۳۷ النکت والعیون (۱/ ۳۹۶ الرازي في التفسیر‎ )٤( 
.)۲ 417 /۳( الطبري في التفسير (۳/ ۳۷۲ النکت والعيون (۱/ ٤۳۹)ء التحرير والتنوير‎ )5( 


۱ 14 ( محاسن الأسلام ورد شبهاث اللثام 

الوجه الثالث: الرد على من زعم أن عیسی لم يتكلم في الهد. 

قال الآلوسي: وزعمت النصاری أنه اكع نم يتكلم في الهد ول ينطق ببراءة آمه صغيرًا» 
بل أقام ثلاثين سنة واليهود تقذف أمه بيوسف النجار. . وهذا من أكبر فضائحهم الصادحة 
برد ما هم عليه من دعوى الألوهية له اكلا إت وكذا تنقله في الأطوار المختلفة المتنافية؛ لأن 
مَنْ هذا شأنه بمعزل عن الألوهية» واعترضوا بأن كلامه في الهد من أعجب الأمور فلو 
كان لتقل ولو تقل لكان النصارى أولى الناس بمعرفته؟ 

وأجيب: بأن الحاضرين إذ ذاك لم يبلغوا مبلغ التواتر» ولا نقلوا کذبوا فسكتواء وبقي 
الأمر مكتومًا إلى أن نطق القرآن به» وهذا قريب على قول ابن عباس: (إنه لم يتكلم إلا 
ساعة من نهار)» وعلى القول الآخر: وهو أنه بقي يتكلم يقال: إن الناس اشتغلوا بعد بنقل 
ما هو أعجب من ذلك من أحواله: كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإخبار عن 
الغیوب. والخلق من الطين كهيئة الطير» حتى لم يذكر التكلم منهم إلا النزر» ولا زال 
الأمر بقلة حتى لم يبق خبر عن ذلك. وبقي مكتومًا إلى أن أظهره القرآن. 

وبعد هذا كله لك أن تقول: لانسلم إجماع النصارى على عدم تكلمه في المهدء وظاهر الأخبار وقد 
تقدم بعضها يشير إلى أن بعضهم قائل بذلك» وبفرض إجماعهم نهاية ما يلزم الاستبعاد وهو بعد إخبار 
الصادق لا يسمن ولا يغني من جوع عند من رسخ إيمانه وقوي إيقانه» وكم أجمع أهل الكتابين على 
أشياء نطق القرآن الحق بخلافها والحق أحق بالاتباع» ولعل مرامهم من ذلك أن یطفتوا نور الله 
بأفواههم وی انا ن ت کور موو رها لگمروت € «التوبة: ٠)۳۲‏ . 

الوجه الرابع: بيان الحق في كلام الرازي. 

زعم العترض أن الرازي - رحه الله - أنكر كلام عيسى في الهد وأنقل الآن كلام 
الرازي في تفسيره» ونرى هل صحيح ما ذكره عنه هؤلاء أم هو الكذب والتدليس؟. ٠‏ 

قال الرازي: اعلم أنه وصف نفسه بصفات تسع: 


.)۱۱۳ /۳( روح المعاني‎ )١( 
.)۱۷۸/۲۱( قال الرازي‎ (۲) 
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الصفة الأولى: قوله: #ان عبد ان € وفیه فوائد: 

-الفائدة الأولى: أن الکلام منه في ذلك الوقت كان سببًا للوهم الذي ذهبت إليه 
النصاری, فلا جرم أول ما تكلم نا تكلم با يرفع ذلك الوهم فقال: ۴ عَبَدَسَّهِ * وكان 
ذلك الكلام» وان كان موممًا من حيث إنه صدر عنه في تلك الحالة» ولكن ذلك الوهم 
يزول ولا يبقى من حيث إنه تنصيص على العبودية. 

- الفائدة الثانية: أنه لما أقرّ بالعبودية فان كان صادقّا في مقاله» فقد حصل الغرض وان 
كان كاذيًا م تكن القوة قوة إهيةء بل قوة شيطانية فعلى التقديرين يبطل كونه إها. 

-الفائدة الثالثة: أن الذي اشتدت الحاجة إليه في ذلك الوقت إنم) هو نفي تهمة الزنا عن مریم 
عليها السلام» ثم إن عيسى اة لم ينص على ذلك. ونیا نص على إثبات عبودية نفسه» كأنه جعل 
إزالة التهمة عن الله تعالى أولى من إزالة التهمة عن الم فلهذا أول ما تكلم إن تكلم بها. 

- الفائدة الرابعة: وهي أن التكلم بإزالة هذه التهمة عن الله تعالی يفيد إزالة التهمة عن 
الأم؛ لأن الله سبحانه لا بخص الفاجرة بولد في هذه الدرجة العالية والمرتبة العظيمة. وأما 
التكلم بإزالة التهمة عن الأم لا يفيد إزالة التهمة عن الله تعالی فكان الاشتغال بذلك أولى 
فهذا مجموع ما في هذا اللفظ من الفوائد. 

قلت: ثم راح الرازي يعدد صفات عيسى الكت التي وصف نفسه بها صفة صفة» ويتكلم عليها 
ويجيب عن الإشكالات التي تعرض عليهاء ما يدل دلالة قاطعة على أنه أثبت الكلام له | 

ثم قال في آخر حديثه عن هذه الآيات: 

(المسألة الثالثة: قال القاضي: (السلام) عبارة عما حصل به الأمان ومنه السلامة في النعم وزوال 
الآفات» فكأنه سأل ربه وطلب منه ما آخبر الله تعالى أنه فعله بیحبی» ولا بد في الأنبياء من أن يكونوا 
مستجابي الدعوة» وأعظم أحوال الإنسان احتياجًا إلى السلامة هي هذه الأحوال الثلاثة؛ وهي: يوم 
الولادة» ويوم ا موت» ويوم البعث. فجميع الأحوال التي يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة من 
قبله تعالی طلبها ليكون مصونًا عن الآفات والمخافات في كل الأحوال. 

واعلم أن اليهود والنصارى ينكرون أن عيسى | لتتل تكلم في زمان الطفولية» واحتجوا 
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عليه بأن هذا من الوقائع العجيبة التي تتوافر الدواعي على نقلهاء فلو وجدت لنقلت 
بالتواتر ولو كان ذلك لعرفه النصارىء لا سیما وهم من أشد الناس بحثًا عن أحواله 
وأشد الناس غلوًا فيه» حتى زعموا كونه ِا ولا شك أن الكلام في الطفولية من الناقب 
العظيمة والفضائل التامة» فلا لم تعرفه النصارى مع شدة الحب وكمال البحث عن أحواله 
علمنا أنه لم يوجدء ولأن اليهود أظهروا عداوته حال ما أظهر ادعاء النبوة فلو أنه الكل 
تكلم في زمان الطفولية وادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدهم قتله 
أعظم فحيث لم يحصل شيء من ذلك علمنا أنه ما تكلم أما المسلمون فقد احتجوا من 
ا ل ل ا ا 
الحد على الزنا عليهاء ففي تركهم لذلك دلالة على أنه الا تكلم في المهد. وأجابوا عن 
الشبهة الأولى بأنه: ربها كان الحاضرون عند كلامه قليلين» فلذلك لم يشتهر. وعن الثاني: 
لعل اليهود ما حضروا هناك وما سمعوا كلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله)"". 

وقد قال الرازي قبل هذا: أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة (من أنكر كلامه في الهد). قالوا: إن 
كلام عيسى ال في الهد نا كان للدلالة على براءة حال مریم من الفاحشة» وكان الحاضرون جمعًا 
قليلين» فالسامعون لذلك الكلام كان جمعًا قليلاء ولا بیعد في مثله التواطق على الاخفاء ویتقدیر: أن 
يذكروا ذلك إلا أن اليهود كانوا يكذبونهم في ذلك وينسبونهم إلى البهت» فهم أيضًا قد سكتوا هذه 
العلة فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مکتوما مخفيًا إلى أن آخبر الله سبحانه وتعالى محمدا اة بذلك» 
وأيضًا فليس كل النصارى ينكرون ذلك» فإنه تقل عن جعفر بن أبي طالب: لما قرأ على النجاشي سورة 
مریم قال النجاشي: لا تفاوت بين واقعة عيسى» وبين الذکور في هذا الکلام بذرة 9 

فأنت تلحظ من کلامه - آي: الرازي- أنه جرد حاكٍ لکلام اليهود والنصارى ولیس 
مقرًا له بدلیل قوله: (آما للسلمون فقد احتجوا من جهة العقل على أنه تكلم فانه لولا 
کلامه الذي. . ) فوضح الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا. 


(۱) الرازي في التفسیر (۲۱/۲۱: ۲۱۳). 
(۲) الرازي في التفسير (۵۲/۸). 
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۵ شبهة: عن اسماعیل ات 
نص الشبهة: 
قال العترض: يقول تعالى في سورة مريم: # در لکلب إنمهيل دصاق الوتد 
وان رسولا یا ت رن مر هله بلط وة وال کود و وان عند ری موی 4 (مریم۵۵: 05), 
وتعلمنا التوراة في سفر التکوین (۱7/ ۱۲) أن إسماعيل یکون وحشيًا يده على كل واحد 
ويد کل واحد عليه والقرآن جعله رسولًا ونیّا. وادّعوا أنه آرسل إلى جرهم؛ وهم قبيلة 
من عرب اليمن» ولم يسمع أن الله أرسل رسولا إلى العرب» وبماذا وعد إسماعيل وصدق؟ 
فا هي وعوده؟ وما هي رسالته وباذا تنباً؟ فلا الكتاب المقدس ذكر هذا ولا حتى القرآن! 
آم أن هذا الکلام لتحسين سمعة إساعيل لأنه حسب التوراة: (ابراهیم طرده مع 
أمه)» وحسب العهد الجديد يقول: ا الاخوة فَنَظِيرُ اشحاق از اا 
۹وَلكن کا كَانَ جيذ الذي ولد حَسَبَ سب الس يَضطَهد الذي حَسَبَ الوح هكَذًا الا 
آیشّا. لک ا قول الْكِتَابُ؟ «اطرد الجَاِيَة انهاه لاه لا رث ابن الجارية مَعَ ابْن 
ار . ۳١‏ إدا أا الإخوة لَسْنا لاد جارية بل أولاد ارو 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: فضل إساعيل الا في القرآن والسنة. 
الوجه الثاني: الجواب عن الشبهات المذكورة. 
الوجه الثالث: ذكر إساعيل في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: فضل إسماعيل الث في القرآن والسنة. 
١-أث:‏ ثنى الله تعالى عليه في القرآن الكريم فقال: #إنه كان صدیقا نبيًا». 
۲- استسلامه لأمر الله كك لما آخبره والده 0 مر الله له بذبحه دون 


ام 
رم 


ده ایکا تست مت 00 مومت ۲( 
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۳- طاعته لوالده لما کلفه الله تعالى برفع قواعد البیت» وطلب من ابنه أن يعينه فقال: (وأعينك) . 

الوجه الثاني: الجواب عن الشبهات الذکورة. 

۱- آما قوضم: أن الله تعالى لم يرسل رسولا إلى العرب. فهذا ما لا شك فيه أنه سینکره 
أهل الكتاب» حتی لا تثبت النتيجة السلمة التي بعدهاء وهی أن محمدًا من نسل إسماعيل» 


ر رس و سكي 


وهو رسول من العرب إلى الناس كافة» ولكن وات ان أن يم ورم ولو حكرة 
الْكفرُوت > (التوبة: ۳۲). 

۲- ما هي وعوده؟ 

آقول: هذا ثناء من الله تعالى على اسماعیل بن إبراهيم الخليل - علیها السلام- وهو 
وال عرب الحجاز كلهم بأنه سایق لوف 

قال ابن جريح: ۸ ید ربه عدة إلا أنجزهاء يعني: ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها 
ووفاها حقها. 

وأيضًا كان اكا إذا وعد الناس بشيء آنجز وعده فآتاه تعالى وصفه بهذا الخلق الشریف. 

وروي عن ابن عباس #: أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة. ووعد 
من نفسه الصبر على الذبح فو به» حيث قال: مسجت إن سل لین ارين 4 . 

۳- أما ما هي رسالته؟ وبماذا تنباً؟ 

فالجواب هو: أن الرسول لا يجب أن يكون صاحب شريعة» فان أولاد إبراهيم كانوا 
على شريعته» أو أن الله تعالى وصفه بالرسالة لكون إبراهيم أرسله إلى جرهم“ 

اما ين جر ل و م 

ففي القرآن الكريم ذكرٌ لأنبياء ورسل لم تذکر رسالتهم ولا نبؤاتهم» ففي القرآن 


(۱) أخرجه البخاري (16 ۳۳). 
(۲) تفسير ابن كثير (9/ ۲۵۷). 
(۳) تفسير الرازي (۲۱/ ۲۳۳). 
(4) تفسیر فتح القدیر للشوکاني (1۷۸/۳). 
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۱ راس ص کچ ST‏ دي r‏ و سم ووت 
الکریم یقول الله تعالی: # 4 و اد آخاه‌هود] ال يموم عبدواً له ما کک من إل رد نلک 
ل سه و 5 ۰ و مب ر چک عرس م ةي د ل مم مد م 
َون )4 (الأعراف: ۵ # ولل کمود آخاهم صَدلِحا قال بلق اعد 4مالگم 


ور ورو 


من و ره 4 (الأعراف: ۷۳) وغير هؤلاء من الأنبياء الکرام. 

وکذلك في التوراة: ذکر آنبیاء ولم تذکر هم رسالات ولا نبؤات» فهل معنی هذا أنهم 
لسو E‏ 

والسؤال الآن لك أيها المعترض: ما هی رسالة لوط وما هى رسالة يعقوب؟ 
وإسحاق؟ وإشعيا؟ وغيرهم من الانبیاء المذكورين عندكم؟ 

جوابك هو نفس جوابي عن سؤالك! 

-٤‏ أما أن إبراهيم طرد إسماعيل وأمه» فهذا من كيسكم أنتم ليظهر لكل ذي العينين 
مدى الحقد واخسد الذي في قلوبكم على إساعيل جد العرب والذي منه خرج النبي 
محمد ي خاتم الرسل والأنبياء. 

أما القصة عندنا: قال ابن عباس: (أَوَّلَ ما ان النسَاُ الْنطَقّ من قبل أَمٌ إسْاعِيلَ» ات 
ع عر ىن ی ا ا اي فر ا ۱ مر یه عفر 
منطقا لتعفي آنرها على سَارَة تم جَاء با (براهیم وبابنها إشاعيل وهي تَرْضِعْهُ حتى وَضَعَهَ 
ند ایب ند دَوْحَةٍ قوق رن أَعْلَ لڍ لیس بِمَكَة یومیذ أَحَد ویس پا معا 
رصع تالک ووضع عِنْدَهُمَا جرَابًا فيه مر وَسقاء فيه ماش نم ى براهیم منطلماه کته 


ف و ی E e‏ عت و د و 5 0 9 0 

ام إِسَْاعِيلء فقالت: يا إِبرَاهِيمء این تذهب وَتَترْكتا بهذا الوادي الذي لیس فيه اس ولا 

مى فقالت له ذَلِكَ مرار. وَجَعَل لا بت الیها» فقالث لَهُ: الله الذی مرك بَذًَا؟ قَالَ: 
راعبير 


ساس o‏ سه سمس س م سے ۳ عي انين 5 عم و م 
leg °77‏ ل e TS‏ 4 ۵0 و مد 5 1 اا 7 مر ۵و 
دعم فالت: إِذن لا يضيعناء ثم رَجعّت» فانطلق براهیم حتی إذا كان عند الثنية حيث لا یرونه 


۶ 


اشتقبل بوجهه یت ٿم دعا لاء الکلات ورف َي ققال رَبّ: ا شک من دربي 
با عر ذی رع عند بوك امعم 4 حتی بل یشک 4 وَجَعَلَتْ أَمُ (سعاعیل رضم 
ِسَْاعِيلَ شرب من ذَلِكَ الى عتی إا فد ما في السمقاء عطِشت وَعَطش اب وَجَعَلَتْ 
رای ینوی - أو ال یط فالطامّث گرامية أن تنظر لَه فوَجَدَتْ الصَ فرب جَبلٍ 
في الْأَرْضٍ یلیهاه فقامث علي ثم شتفت الْوَادِيَ تَنْظرٌ هَل رى أَحَدَا؟ نم ر أَحَدَاء 
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هن من الصَّمَا ختی إِذَا لت الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرُعِهَا د ْم معث سَعِْيَ الإنَْا 
ل د حَتَّى جَاوَرَتْ الْوَادِيَ» نك رهق عا کرٹ کل وى اعد فو 
أحَدَا فََعلَتْ دك سَبْعَ .فا اْنُعبّاسٍ: قال الي ل#: "َلك ی لاس ی" 


© چ 


فا شرفت عل الروَة سمعَت صَوْنًا فَقَالَتْ: : صه - ترید تَفْسَهَا- ممعت فسعت ی 


11 


َقلَت: قد غت نکن نت رات نذا ِي الب ند مزضع زنزع قحك بعقرو أ 


6 سوه و ره 


قال بجَناحه حتی ظَهَرَ ال فَجَعَلَتْ حوضه ونه قول ما مگذاه وجعلث توف من ای 


قا وخر يري بنذ ا ال ای اه ایرحم الله ام (سعاعیل و 


ه موم م2 


ركت رَهْرَمَ - أل زر نف نع :قرت ارعن 
لدم َقَالَ ا: الك لا تَحَافُوا الضَّيْعَة؛ ِن ها هتا بيْت الله بني هَذَا لام ویو ون الله ل 
يُضِيعٌ أَهْلَُ وَكَانَ الث مُرَْفِعَا من الَْرْض کالربیت تأيه السيُولُ تخد عَنْ ميه وال 
كانت کت عتی مرت يم رة من جر أل نب ین جرهم فلي ِن ریق كَدَاء 
لوا في آنقل مک فرآزا مار ترا عَائمًاء فَقَالُوا: إن هَذَا ال ر يدور على مَاءِ لَعَهَدَنَا هدا 
اي وا ني تا رو جر از رن لش ی قرو تشون هلو 
ال 1 م إسْمعِيلَ عند للع لوا تين آ نا آن ترل عندله؟ فقالث: عَم ون لا حل 
کم في الى قالوا: َم ل ماين قال التي و ی دك َم عي وَهِيَ تب 


انس فترلوا وسلو ل هلیم تلو میم مع ENE‏ و 


2 


۳ 
0 


للام وتعلم العََييَة یه منهی هم وَأْْجََُم جين مب فا ا روجوه ا مهم 
وقانت 0 0 فجاء ۱ یل 000 شید تال قتا 


فضت یت تكن إن كل دز تن عله اش أي 1 ی 


2 ید اتن اه انش و ۶ 2 
یم 


ر ره اس ي 


کر فسا ا لت تشه رای یت عي0؟ کان ان جَهْدِ وت هل 
أَوْصَاكِ بِنَىْءِ؟ قَالَتْ: عم من أن ا ليك لملام ویو َر عة بابك قال: دا 
3 مر € 600 ل مر © 

ايء وقد مرن | آقارك الحقي بالك فلا وتو مِنّْهُمْ خرىء قلبت عنهم راهيم 
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ما شَاءَ الله ثم هم بَعْدُ قَلَمْ ده فَدَحَلَ على امرآنه قسَأَكَا عَنُْ؟ فَقَالَتْ: خر يبي نا 
ال كيت آشم؟ وساقا عَْ عَم وَمَيْتَتِهِمْ؟ فقالت: تحن بختر وَسعَة وَأنْنَتْ عَلَ الله 
قَقَالَ: ا طَحَامُكُم؟ قَالَتْ: ال ؛ قال: ا شَرابِکم: قَالَتْ: الماك قال: الله با كم في 
الم وال قال اي :"رکنم رمع ول ان کم دعا کم فيد ال: هيالا 
خو عليه أحَدٌ ۴ بت مَك لا 1 یوافقاه ی ی ی 
یت َب جناي قل : هَل أَنَاكُمْ من أَحَدِ؟ قالث ی اة 
- وَأَنْنَتْ عَلَيْهِ- ساني عَنْكَ؟ فاخب مر ٿه ساني کیت عَيْشَا؟ ا بخ قال: 
سایق تن فلت یز 2 یت ع بابك ال داك 
یه لت ارنآ آنبگیه ینغ مشاه هثم جاء بَعْدَ ومیل 
يري تبلا له نحت دوحة قرِيبًا من زر فلا ر مرب فصتا ك بح الاك بالولد والولد 


هط E E‏ من 
5 


بآش قار : اصع ما مر ك رَبك قَالَ: وتعينني؟ 


ع ۳ ت 5 ف 2 ٩‏ عم ۳ له 200 
قال: وَأعينك» قال: فان الله أَمَرَن أن بني هَا هتا بيا - وآشار إل أَكَمَةِ مر تفعة عل ما حَرْطَات 


قال: فعند َلك رفعا ماع من لیب فَجَعَلَ إِسَْاعِيل يأتي با حجار َراهيم يني نی 
برقع تا جه رل الجر و ضحة ل تم له وتي زنل بل الجا وه 
قو لان رک تک أت الع اللخ که قال: فجعلا يهان عق بذورا حول ات 
وما بو لان: جر کت نت لسري اللي ۰۳ 

فهكذا القصة عندناء لم يطرد إبراهيم يم إساعيل وأمّه» بل كل ما في الأمر هو أن سارة 
غارت من هاجر - ككل نساء العالمين- أن رزقها الله بالولد وم ترزق هي فأخذهما 
إبراهيم وبأمر من الله - تعالى- ال مکان سیکون عنده البيت احرام» ويعيش هناك 
إسماعيل» ويتربى» ويتزوج من قبيلة جرهم التي استوطنت المكان لوجود الماء» ويتزوج 
منهم» ويولد له آولاد. ومن ذريته خرج النبي العربي الخاتم محمد رسول الله 5. 


(۱) أخرجه البخاري (77715). 


ل 2 ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثاي 

۵- أما قوهم عن أنفسهم: (نحن أبناء الحرة وأنتم أبناء الجارية) فلعمري (تلك شكاة 
فاط غناك عازه 

الوجه الثالث: ذكر إسماعيل ات في الكتاب المقدس. 


1 6 سر E‏ عبر و ۶ 2 ۰ f‏ ع ع ر رغ 2 3 و 
(۲۰وأمّا اشیاعیل فقد سَمعت لَك فیه. ها آنا أباركة وآثمره وَأكثره کٹا جدا. [ئني 


ام 


ر ریسا بل وَأجْعَلة ال کر (تکوین: ۲۰: ۱۷). 

وني الترحمة الكاثوليكية الرهبانية الیسوعية (تکوین: ۲۰: ۱۷): (وآما إسماعيل فقد سمعت 
قولك فيه وهاءنذا أباركه وأنميه وأکثره جدّاه ویلد اثنى عشر رئيسًاء وأجعله آمة عظيمة). 

وآما قول الأفاك الأثيم: (وتعلمنا التوراة في تکوین (۱۳/ ۱۲) أن إسماعيل: وه 
کون سنا وخییه له عل کل واجب وید کل واجد لب 

فالذي في (التکوین۱۲: ۱5): (ویکون إنسانًا وحشیّا يعادي الجميع والجميع 
یعادونه» ويعيش مستوحسًا متحدیٌا کل إخوته). 

وني الترجمة الكاثوليكية الرهبانية الیسوعية (تکوین ۱۲: ۱۳): (ویکون حمارًا وحشیا 
بشريًا يده على الجميع وید الجميع علیه وني وجه جمیع إخوته یسکن). 

فأقول: بأي هذه النصوص نقول؟ وبأيها نأخذ؟ فان آخذناها كلها فهي متناقضة وان 
أخذنا بعضها فعلى أي أساس نأخذها؟ فدل هذا التناقض على التحريف. 
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1 شبهة: نزول جبریل ال 
نص الشبهة: 
قال المعترض: جاء في القرآن في سورة مريم: # وال ٍلابآمرریک له مات ينا 
وماخلفتا وما ذلك وما کن ریک سيا )€ (مريم: 15). 
قیل: احتبس جبريل عن محمد حين سأله اليهود عن أمر الروح» وأصحاب الكهف 
وذي القرنين» فقال: أخبركم غذّاه ول يقل: إن شاء الله» حتى شق ذلك عليه» ثم نزل 
جبريل بعد أيام فقال له محمد كَكِِ: أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت ليك. فقال له 
جبريل: وان كنت ار اليك» 5-7 عبد 0 إا یت تزلت» واذا حبست 
DS‏ ل 
يستفهم من هذا وذاك ثم يقول: إن جبريل علمه» وحاشا لجبريل أن يلقنه الأخطاء أو 


والرد من وجوه: 


الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. 
الوجه الثاني: أسئلة اليهود للنبي جَكِلةِ. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. 

عن ابن عباس عون قال: قال رسول الله اة حبریل: "ألا تزورنا أكثر ما تزورنا". قال فنزلت: 
وال ايمر ريك له مامت ریت ماع 4 الآية. قال: كان هذا الجواب محمد ل .٠‏ 

وآما السبب الذکور في الشبهة فقد أخرجه ابن إسحاق في سيرته» قال: حدثني رجل 
من آهل مكة» عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس. . . وذکر القصةء وکا هو مُلاحظ في 

الاسناد أن شيخ ابن إسحاق مجهولء فلا تصح القصغ(؟ 


(۱) أخرجه البخاري (055*). 
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الوجه الثاني: أسئلة اليهود للنبي كيا . 

ومن خلال تتبع سنة النبي و نجد أن هناك محاورات وأسئلة حصلت بين النبي 
واليهود» سوق بعضها لنعلم هل كان يقف النبي بي عند كل سؤال فعلا كما یدعیه 
هؤلاء ليسأل هذا وذاك أم هو الوحي والنبوة؟! 

۱- عن آنس ذه قال: بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله اة الدينة فأتاه فقال إني 
سائلك عن ثلاث لا یعلمهن إلا نبي: ما آول آشراط الساعة؟ وما آول طعام يأكله آهل 
الجنة؟ ومن أي شيء ینزع الولد إلى أبيه» ومن أي شيء ينزع إلى آخواله؟ 

فقال رسول الله: اة "خبرني بهن آنْفًا جبريل». قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود 
من اللانکة. فقال رسول الله يا: (أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه في الولد فان 
الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له وإذا سبق ماؤها كان الشبه ها). 

قال أشهد أنك رسول الله ثم قال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت» إن علموا بإسلامي 
قبل أن تسألهم بهتوني عندك» فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت» فقال رسول الله كَل: (أي 
رجل فيكم عبد الله بن سلام)؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن أخيرنا. فقال رسول 
الله ِِ: (أفرأيتم إن أسلم عبد الله). قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: 
آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه"””". 

۲- عن وبان مولى رسول الله کیو قال: "كنت قاتا عند رسول الله وق فجاء حبر من 
أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني؟ 
فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي نا ندعوه باسمه الذي سمه به آهله. فقال 
رسول الله َك إن اسمي (محمد) الذي ساني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له 
رسول الله بِ: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فتكت رسول الله َة بعود معه 


)١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي (597)» وأسباب النزول للسيوطي (758): والصحيح المسند من 
أسباب النزولء تأليف: مقبل بن هادي الوادعي. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۵۱). 
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فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال رسول الله كَل هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء 
المهاجرين. قال اليهودي: فا تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال: فا 
غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم 
عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان؟ قال: ينفعك إن حدئتك؟ قال: 
أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد؟ قال: ماء الرجل آبیض وماء المرأة أصفرء فإذا 
اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا من المرأة مني الرجل نا بإذن 
اللّه. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله : لقد 
سألني هذا عن الذي سألني عنه. ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به ۳. 

۳- عن ابي سعيد الخدري 5 #ه: قال النبي عَلِل: "تكون الارض يوم القيامة خبزة 
واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل 
من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا أخبرك بنزل أهل الحنة يوم القيامة؟ 
قال: «بلى». قال: تكون الأرض خبزة واحدة - كما قال النبي كَلهِ-. فنظر النبي بيا إلينا 
ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: آلا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالامُ”” ونون. 
قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألما "۳. 

-٤‏ عن عبد الله بن مسعود ذه قال: "بينا آنا أمثبي مع النبي یه في خرب الدينة وهو يتوكاً 
على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لبعض سلوه عن الروح؟ وقال بعضهم: لا 
تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم, ما 
الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه فقمت. فلا انجلى عنه فقال: 9 وکنولت عن الروج قل 


(۱) أخرجه مسلم (۳۱۵). 
(۲) بالام: الثور معربة عن العبرانية. 
(۳) آخرجه البخاري (1۱۵۵) ومسلم (۲۷۹۲). 
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ير عو وعم 2 


ال ینآرق وما يتلل اقلا 4 (الاسراه: ۳)۸۵. 

ه- عن أبي هريرة له قال: "لا فتحت خیبر أهديت للنبي بي شاة فیها سم فقال 
النبي ط: (اجمعوا إلي من كان ها هنا من هود)» فجمعوا له فقال: (إني سائلکم عن شيء فهل 
آنتم صادقي عنه؟ ) فقالوا: نعم. قال لهم النبي کف (من آبوکم؟ ) قالوا: فلان فقال: (کذبتم 
بل آبوکم فلان). قالوا: صدقت. قال: (فهل انتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ )» فقالوا: 
نعم يا آبا القاسم وان کذبنا عرفت کذبنا كا عرفته في أبينا. فقال لهم: (من آهل النار؟ ). 
قالوا: نکون فیها يسيرًا ثم تخلفونا فیها. فقال النبي كَكلِِ: (اخسووا فيها والله لا نخلفکم فیها 
أبدَا) ثم قال: (هل آنتم صادقي عن شيء إن سألتکم عنه). فقالوا: نعم يا آبا القاسم. قال: 
(هل جعلتم في هذه الشاة سًا؟ )ء قالوا: نعم قال: (ما ملکم على ذلك؟ ). قالوا: آردنا إن 
كنت كاذبًا نستريح وان كنت نيا م يضرك'”". 

5 - قال عبد الله: "جاء رجل إلى النبي كله من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم» إن 
الله يمسك السماوات على اصبع» والأرضين على إصبع»ء والشجر والثرى على إصبع» 
والخلائق على إصبع» ثم يقول: آنا الملك آنا الملك. فرأيت النبي بيه ضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قرأ: # وماقدروا له ی مدرو 4" . 

۷- عن البراء بن عازب قال: "مر على النبي ية بيهودي محمًا مجلودًا فدعاهم كَل 
فقال: (هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: 
(أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قال: 
لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم آخبرك نجده الرجم ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف آقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
على الشريف والوضیع» فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله جک 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۱۲۵ مسلم (۲۷۹6). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۹۸). 
(۳) أخرجه البخاري (1۹۷۸)؛ و مسلم (۲۷۸۲). 
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(اللهم إني أول من آحیا آمرك إذا آماتوه) فأمر به فرجم فأنزل الله كك: «يَتأَيُها سول ا 
نک اریت مُسرِعُونَ في الْكْفْرِ 4 إلى قوله: 8 يوو ٍن آوتیشم هدا َحُدُوهُ 4 
(المائدة: )5١‏ يقول: ائتوا حمذا هة فان أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وان أفتاكم 
بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالی: من لَمَ کم يمآ رل آله کیک هم کینوت 4 


رم هه و ر که یم ميو رم س سا 00 ص 
(المائدة: 66) ومن لر گم يما آنزل له اوليك هُم الیو ¢ (الائدة: 40) 


ی 
مرس 6 میور 


ومن رم بسا رل وْليِكَ شم لفوت 4 «المائدة: 4۷) في الکنار كلها"20. 

۸-عن ابن عباس قال: "آقبلت يبود إلى النبي ياء فقالوا: يا آبا القاسم آخبرنا عن 
الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موکل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حیث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجره حتی 
ينتهي إلى حيث آمر. قالوا: صدقت. فآخبرنا عما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: اشتکی عرق 
النسا فلم يجد شيئًا يلائمه إلا لحوم الابل وآلبانها فلذلك حرمها قالوا صدقت؟ ". © 

4- عن ابن عباس قال: "حضرت عصابة من البهود نبي الله كك يومًا فقالوا: يا أبا 
القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: (سلوني عما شنتم. ولكن 
اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب الا على بنيه لئن حدئتکم شيئًا فعرفتموه لتتابعني على 
الاسلام). قالوا: فذلك لك. قال: (فسلوني عم| شنتم؟ ). قالوا: أخبرنا عن أربع خلال 
نسألك عنهن أخبرنا أيّ الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا 
كيف ماء المرأة وماء الرجل كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ 
ومن وليه من الملائكة؟ قال: (فعليكم عهد الله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم لتتابعني) قال: 
فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق» قال: (فأنشدكم بالذي آنزل التوراة على موسى كَل هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب ۱82 مرض مرضًا شديدَاء وطال سقمه فنذر لله نذرًا لئن شفاه 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۰) (محمً)) أي: مسود الوجه من الحممة الفحمة. 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۱۱۷) و قال هذا حديث حسن غريب» والنسائي في الكبرى ۰)٩۱۷۲(‏ وصححه 
الآلباني في صحیح الجامع (۳۵۵۳). 


7 3 ۹ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الله تعالی من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه» وكان أحب الطعام إليه 
لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها)» قالوا: اللهم نعم, قال: (اللهم آشهد عليهم. فأنشدكم 
بالله الذي لا إله الا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ 
وأن ماء المرأة أصفر رقيق فأمب| علا كان له الولد والشبه بإذن الله إن علا ماء الرجل على ماء 
المرأة كان ذكرًا بإذن الله وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان أنثى بإذن الله) قالوا: اللهم 
نعم» قال: (اللهم أشهد عليهم. فأنشدكم بالذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا 
النبي الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه). قالوا: اللهم نعم» قال: (اللهم أشهد). قالوا: وأنت الآن 
فحدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: (فإن وليي جبريل الوم 
يبعث الله نیا قط إلا وهو وليه)» قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة 
لتابعناك وصدقناك» قال: (ف) يمنعكم من أن تصدقوه؟ )» قالوا: أنه عدونا قال فعند ذلك قال 
له :من کارت عدوا یری مرل عل قلبک بدن نو إلى قوله ك: تب 
ره مور کم لایع غوت 4 فعند ذلك لایو بعس عل عَصَسٍ 4 ".© 

۰- عن زيد بن أرقم ه قال: "أتى النبي و رجل من اليهود فقال: يا آبا القاسم» 
ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقر لي بهذه 
خصمته. قال: فقال رسول الله: كَلهّ: بل والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة 
رجل في المطعم والشرب. والشهوة والجاع. قال: فقال له اليهودي: فان الذي يأكل 
ويشرب تكون له الحاجة؟ قال: فقال رسول الله كَل حاجة أحدهم عرق يفيض من 

جلودهم مثل ريح السك. فإذا البطن قد ضمر". 


.)١١١٠۲/۲٤۹/۱۲( أخرجه أحمد في مسنده (۲۷۸/۱ (۲۹۱)). والطبراني في الكبير‎ )١( 
.)۱5۲۷( مسند أحمد بن حنبل (4/ ۰6۳7۷ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )۲( 


۱- شبهة: الأقوال الختلفة في القصة الواحدة. 
۲- شبهة: خروج موسی اتتل. 
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١‏ شبهة: الأقوال المختلفة في القصة الواحدة. 
نص الشبهة: 
قالوا: في نفس القصة الوحدة نجد اختلاّا في تصوصه: ففي سورة طه: « ول 
تنك دت موی O‏ د رها ترا ال لاھ انكو ای انت اذا اک ینامسآ 


رر 


تا رهدّی )4 (طه: 4۰۱۰). 

وفي سورة النمل: ود ال موس لإ ات ترا ستاتی کنا عبر أو تیک يشاب تس 
OT‏ و سورة القصص: ما قى مُومى ال وسار یاههار من 
جانیآلطو کار قال للم اکتا إن اث تا میک تھا بر أو ج نوی السار 
متخ عر > )€ من هنا نجد أن أقوال موسی لأهله ختلفة عن بعضها البعض 
تمامًا. في نفس الوقف الواحد الغير متکرر. 

فهل قال موسى لاهله: انث کر مکی بر أو نيكم پیتاب بی لل 
تساو 4؟ أم قال لهم: لإ ان تارا لع ایک نبا ببس اواد عل الا دی 4 
(طه: ۴6۱۰ أم قال لهم: ی کے 1 یکت ۳ رک انار لک 
تس طلوک؟ (القصص: ۲۹). 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الاول: 

حکی الله عن موسی هذا العنی بزيادة ونقصان في الالفاظ النسوبة إليهم» وهذه 
الواقعة ما وقعت إلا مرة واحدة؛ لآن الله حکی ذلك عنهم باللغة العربية فمرة حکاه 
مطابقا للفظهم في الترجمة رعاية للفظ وبعد ذلك حكاه بالعنی جریا على عادة العرب 
التفنن في الکلام والخالفة بين آسالیبه لثلا يمل إذا تمحض تکراره" 


)١(‏ تفسیر الرازي (۱۵6 وأصل هذا الکلام ذکره الرازي تحت قصة سیدنا موسی في سورة الأعراف» 
وعزا الکلام في سورة طه إلى سورة الاعراف. 
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الوجه الثاني: 
قوله تعالى: بمب أي: شهاب. بدليل قوله تعالی في سورة النمل: لاو یک 
ساب تس لع وت 4 وذلك هو الراد بالجذوة في OS‏ او روم ديت 


هه ءَد > و خرس ص 
التار 
2 


مرحم ت 


کم صلوب وقوله تعال: أَوْأَحِدٌ على انار دی أي: من بهديني إلى 
الطريق ويدلني عليها؟ لأنهم كانوا ضلوا الطريق والزمن زمن برد" . 

تأكيد التحدي وإظهار الإعجازء كما أن البارز إذا خرج من الصف قال: نزال نزال 
هل من مبارزة؟ هل من مبارز؟ مكررًا ذلك» وهذا أسمى الله القرآن: (مثاني) لأنه تثنت 


فيه الأخبار والقصص. 


(۱) آضواء البيان محمد الشنقيطي (4/ ۰۳۱6 تفسير ابن كثير (9/ ۳۱۵). 


۲ ۹ محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


۲ شبهة: خروج موسی الت. 

نص الشبهة: 

5 506 :5 ۳ اط عه سس د رم و وم ل - تر "۳ ایس 

يقول المعترض: في سورة طه: * قال ْنَا لتَخْرحنًا من أرضتا سرك يلمومئ ل4 
(طه: ۵۷) وواضح أن هذا الكلام من قول فرعون» وهذا غير معقول» فكتاب الله يعلمنا 
أن موسى لم يأتِ لمصر ليخرج فرعون وقومه منهاء بل جاء ليخرج بني إسرائيل؛ لأن مصر 
كانت أرض عبودية لهم. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حكاية الله تعالى أقوال المخالفين ليس معناه إقرارها. 

الوجه الثاني: اذا قال فرعون (لتخرجنا) بضمير الجمع؟ 

الوجه الثالت: من الذي خرج من مصر؟ 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: حكاية الله تعالى أقوال المخالفين ليس معناه إقرارها. 

وقد ورد في القرآن الكريم أمثلة كثيرة من هذا النوع» منها: 

١‏ - في قصة أصحاب الكهف يقول تعالى: #وَحكدَلِكَ أعترنا عَلهْم لیعلموا آرک وعد 


ود رم وو 4 كو 


أو حى ون اة لاریب فيه الد ینت رون ببدم آمرهم وتو علوم نينا رهم لم 
بهم فال زیت لبوا آنرهم دک عم مَسْحِدًا )4 (الكهف: ۲۱). 

وقوله: #وَحَدَلِكَ متا ليم 4 آي: كما آرقدناهم وأیقظناهم بهيآنهم» آطلعنا عليهم 
أهل ذلك الزمان 2 لیعلمواً أك وعد امه حى وان الساعة لا ریب فیها لد یعون بهم 
َمَرَهُمْ 4 آي: في آمر القيامةه فمن مثبت لها ومن منكرء فجعل الله ظهورهم على أصحاب 
الكهف حجة لهم وعليهم َو علوم ملا رهم الم يهن » آي: سدوا عليهم باب 
کهفهم» وذروهم على حاطم 6ل یت عَبَواعكَأمرهِمْ دک عَم منیا 4. 

حکی ابن جرير في القائلین ذلك قولین: أحدهما: آنهم السلمون منهم. والثاني: آهل 
الشرك منهم» فالله أعلم. 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام ۳ ( 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذء ولكن هل هم محمودون 
أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي اة قال: "لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصا حيهم مساجد" مذر ما فعلوا(. 

والشاهد من الآية: أن الله تعالى ذكر قول الذين غلبوا على أمرهم بأن يبنوا على 
لا وب ی 

- ذكرٌ الله تعالى لقول إبليس في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: # قال ما متعك ألا جد 

ل 9 ال آنا ير مه كق ین کار وت من طین (09* (الأعراف: ۱۲) فهذا ليس إقرارًا 


e  «« وتأیید‎ 

0 ل و ل 
الال تل کال تم لوا آز تمترین یلک مایم كن 7 
کمن کنر صقت )€ (البقرة: »)١١١‏ وقوله: * وال الود يد له 


و شک ریم وی ال یه مشک یکت با 4 (المائده: 1 

الوجه الثاني: داذا قال فرعون: (لتخرجنا) بضمير الجمع؟ 

لقد ذکر الفسرون عدة آوجه لقول فرعون هذا الکلام منها: 

الأول: أنه قصد أن يخرجهم من آرضهم قياسًا منه على الذين یقومون بدعوة ضد 
الوك آ- نهم نیا يبغون بذلك إزالتهم عن اللك وحلوكّم عله يعني أن موسی غرته 
نفسه فحسب أنه يستطيع اقتلاع فرعون من ملكه؛ أي: حسبت أن إظهار الخوارق یطوع 
لك الأمة فيجعلونك ملكا عليهم وتخرجني من أرضي» فضمرر المتكلم الشارك مستعمل 
في التعظيم لا في المشاركة؛ أن موسى لم يصدر عنه ما يشم منه إخراجهم من آرضهم "۲ 

الثاني: ويجوز أن يكون ضمير المتكلم الشارك مستعملا في الجماعة تغليبّاء ونزل 


فرعون نفسه واحدًا منهاء وأراد بالجماعة جماعة بني إسرائيل حيث قال له موسى: #فَأَرْسِل 


(۱) تفسير ابن كثير (۵/ ۱6۷). 
(۲) التحرير والتنوير .)۲٤٤/۱١(‏ 
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بق ٍي 4 (طه: ۷) أي: جئت لتخرج بعض الأمة من أرضنا وتطمع أن يتبعك 
جميع الأمّة ب تظهر لهم من سحرك”". 


الثالتٌ: أنه قال ذلك ليحمل قومه على غاية المقت لموسى اللا بإبراز أن مراده ليس 
جرد إنجاء بني إسرائيل من أيديهم بل إخراج القبط من وطنهم وحيازة أموالهم وأملاكهم 
بالكلية حتى لا يتوجه إلى إتباعه أحد ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة؛ إذ الإخراج من 
الوطن خو القتل کا يرشد إلى ذلك قوله تعالى: ولو آنا کتبتا عَلت آناقشلوا آنشس که 
و آخرجوا من دیرم مَا قعلوه الیل مب ری مانب اه لم وس 
تًا # (النساء: 2)55. 
وک 
الظاهر من آيات القرآن الکریم أن هدف موسی ا من دخوله مصر كان هو إخراج 
بني اسرائيل لینجیهم من عبودية فرعون إلى عبودية الواحد الأحد قال تعالی: # أن سل 
معا بن ریق )€ أي: أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك؛ فإنهم عباد الله 
المؤمنون» وحزبه الخلصون. وهم معك في العذاب الهین ؟. 


(۱) الصدر السابق. 
(۳) تفسير ابن كثير (5/ ۱۳۷). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثاي ۰ »6 


۲ شبهة: اضلال السامري. 


نص الشبهة: 
جاء في سورة طه (۸۸: ۸۵): # قال 0 لسَامری دم 
حع موم لل یه عَسَبنَ آیتا قال تقوو ألم يد 6 وا سا اما 


مس لد از ین یل مک حت تن تیک ان ی ان 
مدق کا وک من رل تا گنت ی تا (2) > 

وقالوا: السامرة مدينة في فلسطین لم يكن فا وجود لا خرج بنو إسرائيل من مصر 
وسافروا في سیناء فعمل شم هارون العجل الذهبي كطابهم» فکیف نتخیل سامریا يصنع 
هم العجل قبل أن یکون للسامریین وجود؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: 

قبل الخوض في التفاصیل آنبه إلى أن الکتاب القدس لیس حكن على القرآن وهذا آمر 
مرفوض تمامًا؛ لأننا نحن السلمین نؤمن ونقطع بتحریف الکتاب القدس وتبدیله» وعلى 
ذلك لا نقبل أن يجعلوه حك على القرآن الكريم» ولا نسلم بصحة معلوماته التاريخية» 
فکیف نقبل بکتاب نؤمن بتحریفه أن یکون حكن على القرآن الكريم الحفوظ الخاتم؟. 

الوجه الثاني: أنه ليس نسبا إلى شيء انما اسمه هكذا. 

وجوز أن تکون الیاء من (السامري) غير ياء النسب؛ بل حرفا من اسم مثل ياء: علي 
وكرسي» فیکون اسب أصليًا أو منقولًا في العبرانية» وتكون اللام في أوله زائدة' 0 

الوجه الثالث: أنه نسب لطائفة من اليهود. 

واعلم أن السامريين لقب لطائفة من اليهود؛ يقال لهم أيضًا: السامرة» هم مذهب 
خاص مخالف لمذهب جاعة اليهودية في أصول الدین» فهم لا يعظمون بيت المقدس» 
وینکرون نبوءة أنبياء بني إسرائيل عدا موسى وهارون ويوشع» وما كانت هذه 


.)585 /١5( التحرير و التنوير‎ )١( 


5 ۹ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الشذوذات فیهم إلا من بقايا تعالیم الا حاد التي کانوا یتلقونها في مدينة السامرة البنية على 
التساهل والاستخفاف بأصول الدين» والترخص في تعظیم آهة جيرتهم الکنعانیین أصهار 
ملوکهم. ودام ذلك الشذوذ فیهم إلى زمن عیسی اظ ففي إنجيل متی (اصحاح ۱۵) 
وق إنجيل لوقا ((صحاح )٩‏ ما يقتضي أن بلدة السامریین كانت منحرفة على اتباع المسيح» 
وأنه هى الحواريين عن الدخول إلى مدینتهم". 

الوجه الرابع: «السامري) نسب إلى قرية اسمها السامرة. 

ويحتمل أن يكون (السامري) نسبّا إلى قرية اسمها السامرة من قرى مصرء كما قال 
بعض أهل التفسير» فيكون فتى قبطيًا آندس في بني إسرائيل لتعلقه بهم في مصر أو 
لصناعة يصنعها هم" وني قلبه ما فيه من عبادة البقر ”. 

الوجه الخامس: 

يظن المعترض أن اسم (السامري) مقتبس من مدينة تسمى (السامرة» وأيضًا يظن أن 
السامرة هي آول شىء أطلق عليه سامرة» وني هذا خطأ جسيم. 

لعدة أسباب: 

أولا: اسم السامرة (شومرون) بالعبري» مشتق من سامر؛ وهو (شامر) بالعبرية الذي 
معناه: (الحارس)» والأسماء مثل ذلك ينطق بها العبريون هكذا: (موشی» یشوع» شبت» 
شامر)» ومعني السامرة هو مركز (الحارس). 

قافها: وبنيت هذه المدينة على جبل اسمه (جبل السامرة)ء وهذا الجبل كان يمتلكه 
رجل اسمه (شامر). 

وني أيام حكم الملك عمري (ملك يبوذا) اشترى الملك ال من شامر» ثم بنى المدينة 
عليه ولهذا دعيت المدينة (مدينة السامرة) نسبة إلى شامر الذي كان يمتلك الجبل الذي 


(۱) التحریر والتنویر لابن عاشور (۱/ ۰۲۸۰ ۲۱ ويراجع تفسير القاسمي (۱۱/ ۱۸6 تاج العروس 
( ۲۹۷ لسان العرب /٤(‏ ۰۳۷ القاموس الحیط (۱/ ۵۷۷). 

() التحریر والتنویر (۲۸۰/۱). 

(۳) تفسير القرطبي (۱۱/ ۰۲۹ ویراجع (الکشاف) للزخشري (۳/ ۸۱). 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 0 ۷ ۹ 


بنیت عليه؛ واقرأ في سفر الملوك الأول ۱: ۰۲۳ ۲4): في السََة الْوَاحِدَةِ رثن لآسَا 


ر 3 7 
ھ مم 


ملك يمُودًاء مَلَكَ عُمْري عَلَ إِسْرَائِيلَ اي عَشَرَةَ سَنَة. مَلَكَ في تزصة ست سنن 
٤‏ واشتری جَبل السَامرة من شامر بوزنتان من الْفصةء وَبََى على ابل . ودعا اسْمَ الَدِيتة 
اي اها باشم شامر صاحب ال «السَامرة». 

فمن هذا نستخلص الآتي: أن اسم (السامرة) لم یوجد لأول مرة زمن وجود المدينة 
بل كان هذا الاسم موجودًا قبل وجود المدينة» فلا یمنع أن یکون هذا الاسم قديًاء وآن 
يكون هناك قبل (شامر) صاحب ابل بمئات السنين من تسمى بهذا الاسم”". 

الوجه السادس: 

١‏ - أنه ليس في فلسطين مدينة تسمى بمدينة السامرة» ونیا كان للسامريين تملكة في 
فلسطين عاصمتها (نابلس) المسماة قديًا (شكيم)» وكانت هذه المملكة مكونة من عشرة 
أسباط» وكان للسبطين تملكة في فلسطين عاصمتها (القدس) السیاة قديًا (أورشليم). 

۲- ولا صعد موسی اط إلى جبل الطور وتلقى التوراة» نزل فوجد اليهود يعبدون 
عجلا جسدًا له خوار» فسأل عن ذلك. فدلوه على من أغراهم بعبادتهم» فأمسك به 
وسأله: (ما خطبك ياسامري؟ ) أي: ما هذا الذي فعلت أيها الضل؟ لأن كلمة (سامري) 
تطلق على المضل» ولا تطلق على شخص كاسم من الأسماء. 

وبهذا المعنى لايكون الذي أضلهم رجل مسمى بالسامري» حتى يتوجه الإشكال. 
وإلا يلزم أن يكون السامري من آسیاء المسيح عيسى الث فإن اليهود قالوا: (إِنّكَ 
سامري وَبِكَ شَيْطَانٌّ) (يوحنا ۸: 4۸. 

الوجه السابع: 

وأخيرًا نقول هذا المعترض: أجب عن هذا الاعتراض منا على ما ورد في کتابکم؟ 


(۱) للمزيد انظر: موسوعة اليهود واليهودية د/ عبد الوهاب المسيري الباب السابع من المجلد الرابع باسم " 
العبرانيون ". 
(۲) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (515). 
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وهذا الاعتراض: هو أن کون الملك عمري آول من بني مدينة (السامري) أمر لیس 
مقطوعًا بصحته بل ذهب قاموس (الکتاب القدس) إلى احتمال أن الملك عمري أصلح 
بناء الدينة وهذا يقول الكتاب القدس. فاذا تقول أنت؟ 

السامرة: اسم عبراني معناه: (مركز الخارس). 

۱- عاصمة الأسباط العشرة أثناء أطول مدة في تاريخهم وقد بنيت المدينة أو أصلح 
بناؤها أيام عمري بن آخاب ملك إسرائيل (415 - ۸4۲) ق. م على ما تل اشترا 
بوزنتين من الفضة (أي: نحو ألف جنيه مصري) وكان صاحب الأرض اسمه (شامر) 
الذي يعني: (مراقب) أو حارس» فقوله: (بنيت) أو أصلح بناؤها يفيد احتالا وهو أن 
المدينة موجودة من قبل» وربا كانت مهدمة أو قديمة فأعاد الملك بناءها. 

والذي يدل على أن المدينة قديمة وموجودة قبل الملك عمري هذا النص في سفر 
الملوك الأول (۳۲/۱۳) لأنه تمامًا سيتم الكلام الذي نادى به بكلام الرب نحو المذبح 
الذي في بيت إبل» ونحو جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة» وهذا الكلام ذكر 
قبل ثلاثة إصحاحات من ذكر بناء اللك عمري للمدينة» فكيف يقول: (في مدن السامرة) 
ولم تكن المدينة قد بنيت بعد. 

فإما أن يقولوا: إن هذا تحريف في الكتاب المقدس أو يقروا أن الدينة موجودة قبل 
الملك عمرى ولا يعرف زمن بنائها ولا يستطيع أحد أن يحدد في هذا الاحتمال أن المدينة ل 
تكن موجودة في زمن موسى اكتكلاء ولربها آنها موجودة قبل موسى اعتلا أيضًا وهذا مالا 
يمكن الجزم به.فإذن سقط الاعتراض من أساسه. . . والحمد له . 


(۱) حقائق الإسلام في مواجهة شبهات الشککین, وانظر: التحرير والتنوير (5/ ۲۸۰: ۲۷۷). 


سورة الانبیاء 
وفیها: 


-١‏ شبهة: حکم وعلم لوط ات 
۲- شبهة: حکم داود وسلیان عليه) السلام. 
۲- شبهة: حصب جهنم. 
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. شبهة: حكم وعلم لوط اكا‎ -١ 

نص الشبهة: 

يقول العترض: في سورة (الأنبياء: ۷۶): # ولُوطا مایت کم وعلما یله مرت 
آقر کات تمل یرت مرکا قزر سو وقي ©4. 

ونحن نتساءل: ما هي الحكمة التي كانت عند لوط وباذا يمكننا أن نستفيد منها؟ 
فلا الکتاب المقدس تكلم عنه بشيء حسن» ولا هنا نعلم ما هي حکمته» ولا حتی عن 
علمه» ثم يقول إنه نجاه من القرية» فما هي هذه القرية وأين تقع وما اسمها؟ وحتى لم يقل 
من هو لوط هل كالعادة نحتاج إلى الکتاب القدس لكي نفهم القرآن؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل نبي الله لوط الثاني القرآن والسنة. 

الوچه الثاني: معنى الحكم والعلم الذي أعطيه لوط الك 

الوجه الثالث: ومتى احتجنا إلى کتابکم القدس؟. 

وإليك التفصیل 

الوجه الأول: فضل نبي الله لوط ار آن والسنة. 

ورد ذكر قصة نبي الله لوط ك عو سا ا سا ا 
والمختصرء فقال تعالى في سورة الأعراف: # ولوطا اد قال موه حون ألْمَتحِمَّدَ ما 
شیم اما بے یی )سم 1 وت الرجال کو من مون السا بل انش 
0 مس روک وما كات جواب فو و إل أن الوا آخرجوهم ین بتکم نم ته 

ناس يََطهَرُونَ (27) که واھ ارات کات مر الْمَيرِينَ (0) سرك يه 
0 26 كي 26 € (الأعراف٤۸:‏ ۸۰). 

وقال تعالى في سورة هود: « ولد جات رما زوم پالشری ةالوأسكما ا 
ما ان IONE‏ يت i‏ 2 


ll 


4 ۳3۳ رد 2 0 
لوا لا حف نا راتا اک وم لوط ((۳) ونان SE‏ 
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OEE 2‏ ولي 12 ۳۳ عجور وَهندًا بعلي إن هلدالشی؛ ء جب () 
۳ > 4 ی رال رح نله وترکنند: د الال دید 5 
9 و م وف محرو را ر 7 2 
عن اھ 1 E f‏ يلاف م لوط ان أ تا 
مج ار تور لو )ھم سم یب © 


A 11 :‏ ع نع عق ےو که رت موق 2 
عرض عن ان قد جا مس رد ل ولمّا جاءات رساد سلنا لوطا 


بقلو یات كَل يقزر كؤلة بجا بای هن هر لک کر یآ 
سك ييل ۳[ ان و یک لماك )لكر یک 
وا اوی ال ری کدی 3 ڪا سل ریق ن یسراف ماش ماک قط 
ين ايلي و ِت مه E‏ کک e‏ 


oa 


۲ فاا 1 
سل ٤‏ منود ا ا e‏ ۳۹ 24 
وورد في السنة من فضل لوط ا کک 
أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: هرب رن کیت ی الوق تا اومن البق وکن 
لَيطْمَيِنَ قلّی . ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبث في السجن طول 
ما لبث يوسف لأجبت الداع ", ۱ 
وعنه أيضًا قال: قال رسول الله 4ٍ: "إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن تبارك وتعالى قال: قال رسول 
اللي "لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاءه الرسول 
فقال: قال َي إل دیک َكَل ما الاو ی قَطْعَنَ رین ور حة الله على لوط إن 
كان ليأوي إلى رکن شدید إذ قال لقومه لو أن لي بكم قوة أو آوی إلى رکن شدید ما إن 


0 : 
E 
۰" 
1 
1١ 
١ 
١ 
۷ 0 
A 3 
. 35 
1: 
ا ام‎ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۹۲) ومسلم (۱۵۱). 
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بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه قال محمد الثروة الكثرة والمنعة. © 

الوجه الثاني: معنی اسعم والعلم الذي أعطيه لوط ات3 . 

التعریف بني الله لوط اتلا: هو: لوط بن هاران بن تارح - وهو آزر - ولوط ابن 
أخي إبراهيم الخليل فإبراهيم وهاران وناحور أخوة. 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليه) السلام بأمره له وإذنه» فنزل بمدينة 
سدوم من أرض غور زغر وكان أمّ تلك الحلة وها أرض» ومعتملات وقرى مضافة إليها 
وها آهل من آفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية وأردأهم سريرة وسيرة يقطعون 
ال تاو و ام المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. 
ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكران من العا مين وترك ما 
EE‏ 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونباهم عن تعاطي هذه 
الحرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات» فتادوا على ضلاضم وطغيانهم» 
واستمروا على فجورهم وكفرانمم» فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في 
خلدهم وحسابهم» وجعلهم مثلة في العالمين» وعبرة يتعظ بها الالباء من العالمين. "© 

وأما الحكم والعلم الذي أوتيه لوط اكننلة: 

قال الطبري: القول في تأويل قوله تعالى: # وَلُوَطًا بت کا وَعِلْمَا وه يت 
مریم ی کات َمل کیت إن كأ قوم سور سین €6 يقول تعالى ذكره: 
وآتينا لوطا حکنّا. وهو فصل القضاء بين اخصوم وعلا: یقول: وآتيناه أيضًا علا بأمر 

و ےو 


دينه» وما يجب عليه لله من فرائضه. وقوله ¥ وجيئلة بت لمرب الى کات نم 
الكت € يقول: ونجيناه من عذابنا الذي أحللناه بأهل القرية التى كانت تعمل الخبائث» 


)۱( آخرجه البخاري ف الأدب المفرد (۰)1۰۵ والترمذي «(TID‏ وابن حبان (1۳۰۱)؛ وصححه 
الألباني في الصحيحة .)١١١۷(‏ 
(۲) قصص الأنبياء (۲۲۸) لابن كثير. 
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وهي قرية سدوم التى كان لوط بعث إلى أهلهاء وكانت الخبائث التى یعملونها: إتيان 
الذكران في أدبارهم» وخذفهم الناس» وتضارطهم في أنديتهم» مع أشياء أخرّ كانوا 
يعملونها من المنكرء فأخرجه الله حين أراد إهلاكهم إلى الشام". 
۳ ا رآ 
N CBS ee‏ ا 
منها اللواط. وآنهم هم أول من فعله من الناس» كما قال تعالى: #أَنَأ تون USA‏ 
بن مم میم 50 کک سه عر لحتس کے سس کر رر ار ار ن 
سَبَفَكم يبا من حى للم که وقال: نود الذکران من لین (۳) ودروت ماع 
لح ری من ارو كم بل أت م عاذو (4123. . ومن الخبائث المذكورة اتيانهم النکر في 
نادیهم» وقطعهم الطریق, كما قال تعالى: یتک لتانور ات ب الرجال وَيَقَطعُونَ الیل 
وا کادیکم اشڪر 4. ومن أعظم خبائثهم ey‏ 


FS سیم‎ 


له بالاخراج من الوطن. كما قال تعالى عنهم: و و من ون 


(43: وقال تعالی: فا کات جواب تیه لا آن الوا يعوا ال لوط ين فیک 
هم أناس یله رود 3 e‏ وقد بين الله في مواضع متعددة من 


کتابه: أنه أهلكهم فقلب بهم بلدهم» وآمطر علیهم حجارة من سجيلء كما قال تعالى: 
جلا عا سافلها وأمطرتا عم حجَارَةٌ تن َيل )€ والایات بنحو ذلك كثيرة. 
والخبائث: جمع خبيثة» وهي الفعلة السيئة کالکفر واللواط وما جری جری ذلك”". 

وأما مکان القرية فقد ورد في كتب البلدان: 

سدوم: قصبة قری قوم لوط. وهي بين الحجاز والشام. كانت آحسن بلاد الله وأكثرها 
ميامّاء وأشجارًاء وحبوبًا وثارّاء والآن عبرة للناظرین. وتسمی الأرض القلوبة لا زرع 


(۱) تفسير الطبري (4۹/۱۰). 
(۲) آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن (14۸/4). 
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بها ولا ضرع ولا حشیش» وبقيت بقعة سوداء فرشت فيها حجارة» ذكر أنها الحجارة التي 
آمطرت عليهم وعلى عامتها کالطابع ۲ 

الوجه الثالث: ومتى احتجنا إلى کنابکم القدس؟ 

أقول لصاحب الكتاب القدس افتح معي كتابك هذا لكي تفهم ‏ كما تزعم ‏ ماذا 


حكى عن لوط وابنتیه؟ 
لوط يزني بابنتيه: 
وَصَعِدَ لوط من صُوعَرَ وَسَكَنَ في ال وابتاه مه ا في صوغر. 


فَسَكَنَ في الْعارة هو باه ١٣وَقَالَّتِ‏ الْبَكْرُ للصَفیة: «] TS‏ 
ید خل علیناکَادة کل الأزض. هلم نت اتا را وَتَضْطّجِعٌُ مَعَهُ قلخ 


پیت تسلاه. ۳سا اما را في لك الیل رل بكر وّاضطجَعَت مح ابيا 1 
يَعْلَمْ باضطجاعها ولا بقیایها. 4 وَحَدَتٌ في اعد أن الِْكْرَ قالت لِلصغيرة: «إنْ قد 


المطجنث البارعة مع أي نف ك ال ايا ات ي اضطجعي مَعَهُ فنخي من 

ییا تشلاه. سم اما کر في لک الیل ياء وتات الصَِّيرة دامع 

یلم باضطجاها ولا یا خلت ابا لوط من ايها ردت البكر ات 
سم و مس و کے 412 5 


ودعت اسمّة «مُوآت». وهر و یت ِل لیم ۸الصفرة أيضًا وَلَدَتَ ت اننا ودعت 


4 


اسمَة ابن عمّى). وهو و بو بني عَمُونَ ل ايوم . التكوين (۳۸/۱۹: ۳۰). 


)١(‏ آثار البلاد وأخبار العباد ٠ /١(‏ للقزويني» وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 
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۲ شبهة: حكم داود وسليمان عليهما السلام. 
نص الشبهة: 
يقول العترض: في سورة الأنبياء: 8 رادومن مان في ار نت 


۹ 


8 ما سر ص 7" ی ر ت ج عم وک رام و حس و ام ات 
فيه رم وکنا كرو سرت (0) ففهمتها سیم وکا ءالا نشكا وعلما 


3 
رصن چم سرض ال توح مر ره 


وسَحرنامع داو لمال سحن وال وکا مایت * (الانبیاء: ۷۹-۷۸). 

قال ابن عباس وغیره: إن رجلین دخلا على داود أحدهما صاحب زرع وال خر صاحب غنم 
فقال صاحب الزرع إن غنم هذا دخلت زرعي ليلا فوقعت فيه فآفسدته فلم تبق منه شيمًا فأعطاه 
رقاب الغنم بالزرع فخرجا فمرا على سليان فقال: كيف قضی بینکیا؟ فأخبراه» فقال سلیمان لو 
رأيت مركا لقضيت بغیر هذا فأخبر بذلك داود فدعا سلیمان واستفهم منه عن الأرفق بالفریقین؛ 
فقال: آدفع الغنم للمزارع ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها» ویزرع صاحب الغنم لصاحب 
الارض مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه 
فقال داود: القضاء ما قضيت وکان عمر سلییان يوم حکم |حدی عشرة سنة. ولا یعقل أن 
سلییان كان يتعقب أحكام والده» ووالده من الرجال الدربین هذا فضلا عما خصه الله به من 
الوحي الإلمي؟ وکیف یعجز عن احکم في هذه القضية ویرضی بتغیر الحكم آمام رعیته؟ ولکن 
هذا خلط آبشالوم بسلیمان جاء في (۲ صموئیل ۱۵: 1۱) إن آبشالوم لما دبر للانقلاب الفاشل 
ضد والده» كان یستمیل رجال بني إسرائيل» ویقول من مجعلني قاضيًا في الأرض» لأنصف 
الظلوم؟ وكان یقبل ویکرم طرفي التزاع» فاستمال الأفئدة وثار على والده. 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: فضل داود وسلیان في القرآن والسنة 

الوجه الثاني: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

الوجه الثالت: ماذا قالت التوراة عن داود وسلی‌ان. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: فضل داود وسليمان في القرآن والسنة. 
أونًا: داود ا : 
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ألان الله له الحديد: 


Fg rr ele 5‏ مرج معط رم مگ و رم رص کے م کا ر کے و رحس م 
١‏ - قال تعالى: * وکقد ءابنا داوود مِنَا فضلا بنجال أو معه والطير وألنا له مدید 
2 ەرو مر م ر دمو رم سے ے مه ررح سر لكر م ۳۳ 2 مر سمل رام 3 
5 کور وا ے مرگ م هر مر ر ور سے < ع ی ۳ 
؟-وقال تعالى: #ففهمنها سَليّمان وحكلا اننا شک اوفلما وسخرنامع داود آلجبال 


6 
2 


میم ونر وا ود نله پوس لحك ا 
هل شم کرو 4 (الأنبياء: ۷۹ - ۸۰). 

آعانه الله على عمل الدروع من الحديد لیحصن القاتلة من الأعداء وآرشده إلى 
صنعتها وكيفيتها فقال: #وَهَوْرَ في ألسّرّدِ 4 أي: لا تدق المسمار فيفلق ولا تغلظه فیفصم 
قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة. 

قال الحسن البصري و قتادة و والأعمش: كان الله قد آلان له الحديث حتى كان يفتله 
بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. 

أعطاه الله القوة في العبادة: وقال تعال: صر ع مايقو لون واذکرعبدتا دود دا الاير ده 
LIS EEO‏ (2) را عشور لدب (3) وکد؟ 
مکو یه کول لطاب )€ (ص: ۱۷ -۲۰). 

قال ابن عباس ومجاهد: الأيد القوة في الطاعة يعني ذا قوة في العبادة والعمل الصالح 
قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وفقها في إسلام قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل 
ويصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت أن رسول الله َة قال: "أحب الصلاة إلي الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله 
صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم یومًا ویفطر يومًا'”". 


أعطاه الله الصوت الحسن: وقوله: ناسنا ال معه سحن بالعثى والاشرای ولط 


مر ۳2 


شور کارا 4 (ص: ۱۸ -۱۹) كما قال: یتال أو معد ویر » (سباً: ۱۰) 


(۱) آخرجه البخاري (۹ ۱۰۷ ومسلم (۱۱۵۹) عن عبد الله بن عمرو #د. 
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موس وج 


أي سبحي معه قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية: #إتاسخرتا بال مع 
بح بالعشی وَالْإسْراقٍ » أي عند آخر النهار وأوله وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من 
الصوت العظيم مالم يعطه أحد بحيث إنه كان إذا تر نم بقراءة کتابه يقف الطير فى اطو اء بر 
2 3 بحيث | إذ! بردم بفراءه تابه و يراق يرجع 

بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك الجحبال تجيبه وتسبح معه کلی| سبح بكرةً وعشيًا ات 
رزقه الله السرعة في قراءة الزبور: وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة 
لكتابة الزبور فعن أبى هريرة دعن النبی بية: قال: " خفف على داود الا القرآن فكان 

يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده". © 


5-4 و‎ oll 


له القربى من الله يوم القيامة: قال الله تعای: عفرا ذلك وان ل ونا روخن 


ماب # (ص: ۲۵ أي إن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التي يقربه الله بها ويدنيه من 
حظيرة قدسه بسببها كا ثبت في حديث " إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين 
ال رن کت وکلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا". ۲ 

زاد الله في عمره من عمر آدم اكت : عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله يك لا خلق 
الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال له ربه: رحمك الله يا 
آدم اذهب إلى آولئك الملائكة إلى مل منهم جلوس فقل السلام عليكم قالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له 
ويداه مقبوضتان: اختر أبهما شئت قال: اخترت یمین ربي وكلتا يدي ربي یمین مبارکة ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال: أي رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك؛ فإذا كل إنسان 
مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أضوؤهم أو من أضوئهم قال: يا رب من هذا؟ 
قال: هذا ابنك داود قد كتبت له عمر أربعين سنة قال: يا رب زده في عمره قال: ذاك الذي 
كتبت له قال: أي رب فاني قد جعلت له من عمري ستين سنة؟ قال: أنت وذاك قال: ثم 
أسكن الجنة ما شاء الله» ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه قال: فأتاه ملك الوت فقال له 


.)۳۲۳۵( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۲۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 


000 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


آدم: قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة 
فجحد فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال: فمن يومئذ أمر بالکتاب والشهود. " 
ثانيا: سليمان ا5ة: 
-١‏ قال الله تعالى: یت تن دود رل شش مت مقر وتا نک تی: 
إِنَّهْدَاهَوَالْمَضَلٌالْمِينُ )€ (النمل: )١17‏ أي ورثه في النبوة والملك وليس المراد ورثه في المال. 
۲ وفال: انها الاش علا منطق الطار ی :إن هنذا كر ال الین 
45 (النمل: ۱۲) يعني أنه الاکان یعرف ما یتخاطب به الطیور بلغاتها ویعبر للناس 
عن مقاصدها وإرادته» ل وتا ی کل َء 4 أي من کل ما حتاج اللك إليه من العدد 
والالات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والانس والطیور والوحوش والشیاطین 
السارحات والعلوم والفهوم والتعبیر عن ضائر الخلوقات من الناطقات والصامتات ثم 
قال: إن ها هو الْمَضْلٌ یبن 4 أي من باری البریات وخالق الأرض والسموات كما 
قال تعالى: ٭ وحشر لسلیمن جنوده,من الجن لجن وآلاض والطر فَهم بووعون (00) حو دا ْوأ عل اد 
الم قالت تمه یکایها الل دلوا م کتک لا متم سملن وجنوده وهر لا يشرو 
() مسر ضاحکامن قولها وال زب وزع ان نکر نعمت الَو مت عل وم ودک 
وان اعم ساره وى رَحْمَيِلَك نی عبادک الکیلسرت )4 (النمل: ۱۹-۱۷). 
يخبر تعالى عن عبده ونبیه وابن نبیه سلیمان بن داود علیها الصلاة والسلام أنه رکب 
يومًا في جيشه جمیعه من الجن والانس والطيرء فالجن والانس يسيرون معه» والطیر سائرة 
معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره وعلی كل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة - أي نقباء - 
يردون أوله على آخره فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه قال الله 


تعالی: ‏ ی لدا اا ع وار الل قات تم اما لکل ادخلوا مس کتگم لا وک 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۳۸» وابن حبان (1۱5۷-0-۱6) والحاكم »)۲۱٤-۱۳۲-۱(‏ وأبو يعلى 
(۰)1۳۷۷-۲۲۳-۱۱ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۵۲۰۹). 
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سملن وجنوده, وهر لايشعرون (00) که (النمل: 1۸( فأمرت وحذرت واعتذرت عن سلی‌ان 
وجنوده بعدم الشعور. 
والقصود أن سلیمان الا فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السدید والأمر 
الحميد وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور با آطلعه الله عليه دون غيره. 
وقال الله ن: ومد الط ال ما لا آری الْهُدْهْدَ آم كاد ب الكتبيت () 
و جر 2و 2 


ع کر وح رم ساس E‏ و مس سم 1 
عذبته: عدَابًا شَدِيدًا أو لااذصته او اتی سلطكن من 0 فمکت عر هید فقال 


مزر 
عم و 5 ر > ر و ى کہ بے سدس ا هر مرک ده وو تب 
أحطثُ يما لَمْ تحط بو وتک من سب بل يقین )انی مدت امراة تملحکهم واوتت من 
ت د مش ص م 2 ر 2۳-۳ ا چ 2# 
ره ی سا دش سر بر رر وم و ره وق رت هر م2 سس هو مر و 
کل تن وَفَاعَرَش عظی مر @) وجدنها وقوم هایس ج دون لاشم من دون الله وزین لهم الشیّطدن 
AA‏ عو م وم مم 


عَمَْلَهُمَ فصَدَهم عن لل فهم لَاِيهَسَدُونَ ن الامج دو هذى يحرج ألْكَبْءَف موب 
ول وین ماش رنه )للم مرن اتسر مر (1502 سل اسف 
چرس مر 00 مس رم کار کم م4 و وه رس ورام 1 
ام كنت من لکنییت 2 آذعب یکی سد ا الق لوم ثم تول عنهم فانظر مادا برجمو © قالت 

یه مور و رم 


اکن کم( من ش کی ول بیارض نامر (۲) لوا عل 


وآنون تين (۳)قالت یالما تون آمري ما کنت قاطعة ام ی کنو ا قالوا تن 
َو لیس شرید وار نر مادا مت © قالت لموک إا دلو رها نو 
ویو اة أهيها له کلف فصوت إن مر یم به وکا رای ری امسو 
)الما جاء می قال ادون پمال ھم اء اتن اه خیرم تک لار دیک تقر © ازجم 
لتب تاھ دا ل کم چاو کرک تنبا لد وش مرو 4 (النمل: ۳۷-۲۰). 

يذكر تعالى ما كان من أمر سلییان واحدهد وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها 
مقدمون يقدمون با يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوبة كا هي عادة الجنود مع الملوك 
وكانت وظيفة الهدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره آنهم كانوا إذا أعوزوا الاء في القفار 
في حال الأسفار يجيء فينظر لهم هل ببذه البقاع من ماء وفيه من القوة ألتي أودعها الله 
تعالی فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض فإذا دهم عليه حفروا عنه واستنبطوه 


وأخرجوه واستعملوه لحاجتهم فلا تطلبه سلیمان الا ذات يوم فقده وم يجده في موضعه 
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من محل خدمته: #فقَال ال لا أرى انهذهد أم كان می ابیت € أي ماله مفقود 


و حیسم 


من هاهنا أو قد غاب عن بصري فلا آراه بحضرتي: « له دابا ككدِيدًا © توعده 


a‏ ا 


بنوع من العذاب اختلف الفسرون فيه والقصود حاصل على تقدير: #أو لأأذصتة او 
ايى بسن ین © أي بحجة تنجیه من هذه الورطة. 

قال الله تعالی: # فمکت غَيْرَ ید 4 أي فغاب الحدهد غيبة ليست بطويلة ثم قدم 
منها: قال لسليان: #أحَطتٌ يِمَا لم يط بو * أي اطلعت على ما لم تطلع علیه: ۶ 


کر ی 


وجنت من سيا بن بِقِينٍ 4 أي بخبر صادق: کي دت اماه ڪهم واوټيت من 


وم ۰2 سس 


مر چم ۶ و 


ڪل تنم وها عرش عَظِيمٌ )€ يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة 
العظيمة والتبابعة المتوجين وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة م: منهم ابنة ملكهم ۸ 
يخلف غيرها فملكوها عليهم. 
مر ۶ 
وقوله: # وأویَتْ م من کل سىء 4 أي مما من شأنه أن تؤتاه اللوك: # وها عرش 
عَظیم € يعني سرير ملکتها كان مزخرفا بأنواع الجواهر واللالی والذهب والحلي الباهر» 
ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان لهم وصده إياهم عن 
عبادة الله تعال وحده لا شريك له الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما 
يخفون وما یعلنون أي يعلم السراثر والظواهر من الحسوسات والعنویات: رک اه 
هو ری الم رش الط )€ أي له العرش العظیم الذي لا أعظم منه في الخلوقات. 
فعند ذلك بعث سلیان ١‏ ات کتابه یتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله والإنابة 


دور 40 


والاذعان إلى الدخول في الخضوع للکه وسلطانه وهذا قال لهم: # ألا لوا علَّ4 أي لا 
تستكبروا عن طاعتي وامتثال آوامري: * وان سُلِمِينَ » أي واقدموا علي سامعین مطیعین 
بلا معاودة ولا مراودة فلا جاءها الکتاب مع الطیر ومن ثم اتخذ الناس البطائق ولکن أين 
واحد من الفسرین وغيرهم أن ال هدهد حمل الکتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ۱ ۱ ( 


خلوة ها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوامها عن كتابها فجمعت أمراءها ووزراءها 
وأكابر دولتها إلى مشورتها: تاملكو لت رکنم( ثم قرأت عليهم عنوانه 
آولا: وین یتک ثم قرأته: وه ني آله يمن یر © آل موأ ع وَأ 
سیو © (النمل: ۳۱-۳۰ ثم شاورتهم في آمرها وما قد حل بها وتأدبت معهم 
وخاطبتهم وهم يسمعون: قات ییا اما هون ف آمری ما حكنت قاطعة سح دون 
(4)5 (النمل: ۳۲) تعني ما كنت لأبت أمرا إلا وأنتم حاضرون: الو ولا 
بين میحر( انظری مادا تام ©6 (النمل: ۳۳) یعنون لنا قوة وقدرة على الجلاد 
والقتال ومقاومة الأبطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين: #و» مع هذا: کر 
ی فنظري مادا أ 4 فبذلوا ما السمع والطاعة وأخبروها بها عندهم من الاستطاعة 
وفوضوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو الأرشد لها ولهم. 

فكان رآیها آتم وأشد من رأيهم وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا یغالب ولا یمانع 
ولا يخالف ولا يخادع: « ات و دا دکصلرا تیه أَفَدُوهًا واوا أيه أهيها أذ 
وكدلك بمعلوت )۹ قول برآیها السدید: إن هذا اللك لو قد غلب على هذه الملکة ل 
يخلص الأمر من بینکم إلا إلي ولم تكن الحدة والشدة والسطوة البليغة إلا علي: # إن 
مر لوم بهد مَاظِر يم مجع لسوت © أرادت أن تصانع عن نفسها وأهل 
مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها ول تعلم أن سليان افلا لا يقبل منهم والحالة هذه 
صرفا ولا عدلًا لام کافرون وهم وه ی دون وا # فما جاء سامل قال 


ا ب و ۱ 


قدم عليه والناس حاضرون یسمعون: ‏ اع لمم فاته م عورا ل هم بها وکرم مها 
2 سور 


َو وهم سود )€ یقول ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من قد من بها فان عندي ما 
قد آنعم الله علي وآسداه إلي من الأموال والتحف والرجال ما هو أضعاف هذا وخبر من 


۳ ۱ ۱ ۹ محاسن ا(اسلام ورد شبهات اللثام 


هذا الذي آنتم تفرحون به وتفخرون على آبناء جنسکم بسببه: تن وال هم 
بها أي فلابعئن إليهم بجنود لا یستطیعون دفاعهم ولا نزاهم ولا ما نعتهم ولا قتاهم 


ولأخرجنهم من بلادهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة: # وهم رون © علیهم 
الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة فبادروا إلى إجابته في 
تلك الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين فلا سمع بقدومهم 
o‏ 


8 صرح رس و 5-2 


تأي الما لک ین یب بازن میرک اقا عفرت من امن انا نیک به مَل 


سك 


۾ موم ی را 1 سوم هه 


أن تقوم من مك إن وی امین قال ی عند ولو الکتب نایک يه قبل آن بريدَ لك 
مر وم 6 ممم 00 مرو ميمه مه دع س موش رو e‏ ۳ هه 
0 قلما رءاه م مسق وه ال ماس قصل ری لبون اكرام | KORE‏ 
م ۴ م عل نیم ی مرو مرس سم ور 1 رو 
له ومنکر فن ری َو کرم ا قال تکروا ها رهاظ ر صر ى توت ايد لاسو 


رص یم مه 


5311 کک e‏ مامت( وصدها ما کات 
س ۳7 رر ۳ 2 4 | اه > عن 
ا الا ل ىم ب ماح بو سس 12 و 7< ب لاس و 


بإنةءصرل- عر وروی قرطل کبیا ده تح شاک کت 


۵ یی لیات من ان ان ل ER‏ ا 
عليه وقت حکمها قبل قدومها علیه: 6 عت ن کل اا یك يد مَل ان تشم ینایک 
ون طَيه لقو من( (النمل: ۳۹) يعني قبل أن ينقضي مجلس حكمك وکان فيا يقال 

من أول النهار إلى قريب الزوال يتصدى لهات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال؛ ون 
ی 4 أي وإني لذو قدرة على إحضاره إليه وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة 
لديك: ‏ قال الى عِنْدهُ,عِلرينَالْكنبٍِ € الشهور أنه آصف بن برخيا وهو ابن خالة سلیمان: 


« نا کید قبل آن ريد یک طَرْفُكَ 4 قيل: معناه قبل أن تبعث رسولا إلى أقصى ما ينتهي 
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إليه طرفك من الأرضء ثم یعود إليك» وقیل: قبل أن یصل إليك أبعد ما تراه من الناس» 
وقیل: قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك» وقيل: قبل أن يرجع 
إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غابة منك ثم أغمضته» وهذا آقرب ما قيل: مار 
مُسْتَقرَا عند 46 أي فلا رأى عرش بلقيس مستقرًا عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن 
إلى بيت القدس في طرفة عین: مَل دامن سل رق لبون ءاش کرام آ کف 4 أي هذا من 
فضل الله علي وفضله على عبيده ليخبرهم على الشكر أو خلافه: ون گر إا شک 
لبَق € أي إنا يعود نفع ذلك عليه: # ومنکتر فد رى عن كر أي غني عن شكر 
الشاكرين ولا يتضرر بكفر الكافرين. 

ثم أمر سلیمان اتا أن يغير حلي هذا العرش وينكر لها لتختبر فهمها وعقلها وغذا 
قال: ال كرو نی ار ت کین م نال ادون )لما مامت قِلَأْسَكَدَا شك 
قات که هو (النمل: -5١‏ 4۲ وهذا من فطنتها وغزارة فهمها؛ لأنها استبعدت أن 
يكون عرشها؛ لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحدًا يقدر على هذا 
الصنع العجيب الغريب. قال الله تعالى إخبارًا عن سلیمان وقومه: وت لرن له رک 
ماين( راما کات دمن هون أله كانت ين ف 4227 (النمل: ۰64۳-4۲ أي 
ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لما هي وقومها من دون الله إتباعا لدين آبائهم 
وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حادهم على ذلك. 

وكان سليان قد أمر ببناء صرح من زجاج وعمل في مره ماء وجعل عليه سقفًا من 
زجاج وجعل فيه السمك وغيرها من دواب الماء وأمرت بدخول الصرح وسلیان جالس 
على سریره یه« ره َة وکت عساقیها 6 هر مدن تور قانت 
رب ظَلَمَتُ نی وأسامث مع سین رب لین )4 «النمل: ٤‏ 4). 

وقال تعالى في سورة ص: ل و َو تن م المد له رش (2) عر 


۳ رم هر سر ی ام مه ير وه MR‏ 2 سح مر مر يسح f‏ 
عَلیّه بالعثی الصدفنت الجياد 2 فقال ای أحجببت حب الخيرعن کر رفح توارت باحجای 


0 ؛. ۱ ۹ محاسن ا(اسزای ورد شبهات اللثام 


مه سر بر سر 7 


دوعا ع فی مسا بالشوق وتان () ومد فاس وتا مک 0 


سم 


تب ا قال رب اغف لی وهب لی ملکا لایلینی لکد بتر إن انا اواب )سرا له لویع 


ری مرو ا حت أصاب (۳) یلین کل بتآو وعواص (۳) ورین مرن في الکسماد («) 
مد اعطاؤت امناو اسک عر ساپ ا و یا لزق وس عاب )41 (ص ۳۰: 4۰). 

يذكر تعالى أنه وهب لداود سلیمان عليهم| السلام ثم أثنى الله تعالى عليه فقال: لب 
هراب » أي رجاع مطيع لله ثم ذكر تعالی ما كان من أمره في الخيل الصافنات وهي التي 
تقف على ثلائة وطرف حافر الرابعة الجياد وهي المضمرة السراع: فا لو تخب 
رن ری حى توازت اماب )€ يعني الشمس» وقيل: الخيل على ما سنذكره من 
اتقولین: رفوا ع نی مسب يألشُوق لاتاق ©4 قيل: مسح عراقيبها وأعناقها 
بالسیوف وقیل: مسح عنها العرق لا آجراها وسابق بینها بين يديه على القول الاخر. 

والذي عليه آکثر السلف الأول؛ فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتی خرج وقت العصر 
وعل ما سنذکره من القولین: رماع انق ا ای وا اق € قیل: مسح عراقيبها 
وأعناقها بالسیوف وقيل: مسح عنها العرق لا أجراها وسابق بينها بين يديه على القول الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول؛ فقالوا اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت 
العصر وغربت الشمس. 

عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله يَكِةِ: "أن سلیان بن داود سأل الله تبارك وتعالى 
ثلانًا فأعطاه اثنتين وأرجو أن يكون قد آعطاه الثالثة سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 
فأعطاه یام وسأله حكمًا يواطىء حكمه. فأعطاه إياه وسأله من أتى هذا البيت - يريد به 
بيت المقدس - لا يريد إلا الصلاة فيه أن يخرج منه كيوم ولدته أمه؛ فقال رسول الله : 
"وأرجو أن يكون قد أعطاه الثالث". “^ 


(۱) إسناده صحيح. أخرجه أحمد (۲/ 11460۱۷ والحاكم (۲/ .)٤۷١‏ 
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فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله: 
O‏ 


ون 7 
ع E‏ ۱9 
وداوود وسلیّمن إذ ڪان في ارت إذنفشت فيه الق وکا كوم شله ریت 
جح 


2Le‏ و ر مر م وك سوس ورک ٭ ر م مه چا مرس مس ور م2 ص ور ل مف ف ار 
() ففهمتها سَلِيْمنَ وکلا ءانا خکما وعلما وسخرنامع داود الججال سي والطیر 


وكا قلملیت ©4 (الأنبياء: ۸۷ -۷۹)ء وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من 
السلف أن هؤلاء القوم كان هم كرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين أي رعته بالليل فأکلت 
شجرة فأكلت فتحاکموا إلى داود الث فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلا خرجوا على 
سلییان قال: بم حکم لك نبي الله؟ فقالوا: بکذا وکذا فقال: آما لو كنت آنا لا حکمت إلا 
بتسلیم الغنم إلى آصحاب الکرم فیستغلونا نتاجَا ودرا حتی یصلح أصحاب الغنم کرم 
آولئك ویردوه إلى ما كان عليه ثم یتسلموا غنمهم فبلغ داود اك ذلك فحکم به. 

وقریب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله جل: 
" بینا امرآتان معهیا ابناهما إذ عدا الذتب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في الآخر فقالت 
الکیری: نا ذهب بابنك وقالت الصغری: بل إنا ذهب بابنك فتحاکمتا إلى داود فحکم 
به للکبری فخرجتا على سليان فقال: آتوني بالسکین آشقه نصفين لكل واحدة منک 
نصفه فقالت الصغری: يرمك الله هو ابنها فقضی به ا" 

ولعل کل من الحكمين كان سائعًا في شريعتهم وکان ما قاله سليمان آرجح وغذا أثنى 


وك مر موم مر مر چام آم ص مه و مر رورم 


الله عليه با آهمه إياه بعد ذلك إياه فقال: # وکلا ءالینا حکما وعلما وسخرنامع داوود 


5 ا 3 5 7 7 
O‏ 0 رک مس هر ص 1و ا ارح رد م 
9 وار + 4 ره سا و ۹ 
سکم فهل انتم سکرو (م) (الأنبياء: ۹ ۸۰-۷). 
2 ر ا و کے ر ص س ر 


2 ۰ ”م 10011 2 1 *٭ ۰ ۰ ۰ مه 
عر ٠‏ ارک نے م ر مه یر ص ر ی تم 2 00 ۳ ۳ 7 ی 
اه ری یرال آلارض ال برکا ها وکسا یکل ی عللییں ا وم ین من 


سے مه سے 


۳ مو ری ر م عن اعنم عد ت ع 
فُوضورک له وی ملک عملا دود لاک وكا هم کفظبرک 4 (الأنبياء: ۸۲-۸۱). 
وقد ذکر غير واحد من السلف أنه كانت لسلیان من النساء آلف امرأة- سبعائة 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۷)؛ ومسلم (۱۷۲۰). 


۱ ۱ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


بمهور وثلاثائة سراري» وقیل بالعکس ثلاثائة حرائر وسبعمائة من الاماء وقد كان 
يطيق من التمتع بالنساء أمرًّا عظی جدًا. 

عن أي هريرة دعن النبي ية قال: " قال سلیان بن داود اكك5: لاطوفن الليلة على سبعين 
امرأة تحمل کل امرأة فارسًا يجاهد في سبیل الله فقال له صاحبه: إن شاء الله فلم يقل فلم تحمل شيئًا 
إلا واحدًا ساقطًا أحد شقيه؛ فقال النبي يكل لو قامهاالجاهدوا في سبيل الله". © 

الوجه الثاني: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

نقول وما المانع إذا كان الله قد علم سلیان بعض الأشياء التي غابت عن أبيه داود ولا 
يعني ذلك تفضيل سليان على داود عليه) السلام فا زال الصغير يستدرك على الكبير وما 
يزال الفضول يقف على ما لم يقف عليه الفاضل ولا يعني هذا أنه أفضل منه ثم إن 
القضية التي حكم فيها داود وسليمان من الأمور الاجتهادية التي يجتهد فيها البشر. 

وعندنا في الإسلام كا ورد في السنة من هذا القبيل الشيء الكثير» منها أن عمر تفه كان 
اا مه و ی ا حر ی ی ی 


يثبت شم فسألهم مرة عن تفسير قوله تعالى: لدا اء نصر آله الع وراك 
0 دين لله ما 0 سیم مد ريك ا َه کان 


فقال ابن عباس: القول الصحيح فيها بأنه أجل النبي و أعلمه الله إياه» وصوبه عمر 
نف والأمثلة على ذلك كثيرة» ثم إن سلیان اقلا كان نبيًا مثل أبيه» وقال الله تعالی عنه: 
« ود ان دود میتی لما رات ری تسا کر من وروی () رورت 
سین داود € (النمل: ۱۲-۱۵). 

وقد قرر العلاء أن الصحیح أن میراث سلییان من أبيه كان ميراث النبوة ولیس 
ميراث الال. ثم إن الرجوع إلى الحق خير من التيادي في الباطل» وما المانع أن يرجع النبي 
داود إلى الحق والصواب متى استبان له ذلك فليس هذا فيه أدنى طعن في النبي داود الفلا 


.)١1565( أخرجه البخاري (7775)) ومسلم‎ )١( 
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الوجه الثالث ماذا قالت التوراة عن داود وسليمان؟ 
داود يزني ویقتل وینجب من الزنا سلیمان ۱ 1 
(صمويل الثاني :15/١١‏ ۲): وَكَانَ في وَفَتِ لْسَاءِ أن دود قَامَ عَنْ شریره وی 
عل سَطْح یب ال فرآی ِن على السَطْح | E‏ 0 
رل دا و عن ارف فقال وَاجذ: «ألَيْسَتْ هذه و بیع 2 


یفارص وارد رساو و ادها فد علت إلى واش مك 4 


o2 


من 
ره ها ا 5 فار لتك ا 8 57 0 27 
طنیها. . ثم رَجَعَتْ ال بییها. هوحبلت ارف فا ملك وغوت ا ر 1 


9 
دک 


حبل1). فارشا دَاود ل يوآت 5 3 «آزسل إل أوريًا الحثيّ). فارشا پوآت 
رو EC NM FF hy‏ ر 35 2 
دَاود. ۷فاتی أوريًا الب فسَال داود عن سَلامة يُوآبَ وَسَلامّة الشغب ب ونجاح الحزب. 


2 2 


موقل دَاوُدُ لأوريًا: «انْزِلُ ِل يك وَاغْيِلُ رِجْلَيْكَ). فرح أوريًا من بَيْتِ الك 


وريًا ا 
در ع 
4 


ع ا ع 19 سل ودج س ۶ 3 58 8 ۳ 7214 ع 
وَحَرَجَتْ وَرَاءَهُ حِصَّةٌ من عند الملِكِ.وَدَعَاهُ داو اکل أَمَامَهُ قرب وَأَسْكَرَهُ ۰ وَخَرَّجَ 
2 ۳۹ ع2 0 ماه ع ت ر ا 2 مس 
عند السَاء لیضطجع في مَضجعه مَعّ عبید موه ولل ب كه رل 4 ول الصیاح کب کت 


22 


0 


ع و و ره ع ام و مر گر مور مه 2 
اود مکش پل راب ولهپ أوبًا. وب في المخوب بو «اجعلوا أورب في 
جو زب الشَِبدَوَوَارْجعُوا من وه روموت 7 وان في مُحَاصَرَةٍ یوب 


مين له جل وربا في ازع الذي عَلِم أذ حال لاس ليه 
سليمان كفر وهوابن زنا كما يزعمون 
الاوك الاول ۱۱/۱۱: 4 فَعّضب الب عل لین با( ب اله 

ال اي ری له نصا نی هنا الأ ر أذ ییآ 5 


و 


ی ۳۹۹ الف مان (من أجل 9 ذلك عندّك و حفظ عهدي 


۳ 2 
7< مس ور E.‏ ر ت 


رای التي أَوْصَيدء باه إن أَمَرّقُ الملَكَةَ (صمويل الأول ۲/۱۱): وَعَرَّى دَاوَدُ 
نیع امن ودل لها واضطجع مَعَهَا فلت ابْنَاء قَدَعَا اشم سُلَيَنَ الب أَحَبه. 


ر ۱ ۱ ۹ محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


۲ شبهة: حصب جهنم . 

نص الشبهة: 

قال هر دقن کت « نکم و وما تسيلو رصان ذودت أله حمس جه 
انش ھاو ردو )6 (الأنبیاء: .)٩۸‏ 

قال مفسرو السلمین: إن محمذا لما تلا هذه الآية» سأله عبد الله بن الزبعری: ألم تقل إن 
اليهود عبدوا عزيرّاء والنصارى عبدوا السیح. وبني مليح عبدوا الملائكة» والصابئين 
الكواكب؟ فهل هؤلاء وقود النار؟ (الرازي في تفسير هذه الآية) 

وقد اعتذر الرازي عن ذلك بقوله: إنه كان يخاطب العرب فقط بدليل قوله: 
# نکم 4 ولكن القرآن في مواضع كثيرة استخدم نفس اللفظ للجميع» فقال في 
سورة مریم: : #وَإن منک لا وارذها ‏ (مریم: «(V1‏ فهل يعني العرب فقط؟ ثم إن 
العرب کانوا یعبدون الشمس والقمر والکواکب والنجوم فهل كل هذه في النار؟. 

وقد اعتذر الرازي بقوله: إن لفظ (ما) تستخدم لغبر العاقل» نقول جاء في القرآن: 

وس وَمَاسوَّهَا (۷) اهمها ور ما6 (الشمس ۷: ۸ فهل (ما) هنا لغير العاقل؟. 

والجواب عن ذلك من وجهین: 

الوجه الأول: تحقیق الرواية الذکورة عن ابن الزبعري. 

الوجه الثاني: الرد على الاعتراض. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: تحقيق الرواية. 

وردت هذه الرواية من أربعة طرق عن ابن عباس: 

الأولى: من طريق يحبى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن أبي 
رزين عن أبي يحبى عن ابن عباس #دقال: آيَةٌ في کتاب الله كك لا بساني النَّاسٌ عَنَْا ولا 
ذريء آعرفوا قلا ون نها آغ جهلوق فلا باون ا وَمَا هي؟ قال: آي 


2 


لت لإِنّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دون الله حصب جهنم أ 1 نم ما وَارِدُونَ4 سق َلك عل 


ا ارہ 
8 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام لدت 
شَتَمْ مد آهتتا؛ فقاع ابن ری فقال: اك قَالُوا: هت 


آمل مَك وَكَالُوا: د مد 
کت تل ی ل الو وه مب 
وَارِدُونَ4 قَال: أَدْعُوهُ لي مَدْعِيَ مد يكل فقال ابن لربْعری: یا مد هَذَا ی افیا 
عاض أن کل شید مر خرن اله قال: د 
فال صا ووت هوا ا آلشت TS‏ 
صالخ رال غاد صَاون فال بل قال: فده النصازی يدون غ وهذة 


م2 هو و 


eS‏ 2 صح هل مَكَةَ فترَلنْ: رای 
سَبَقت لهم يا الحنی» عیسی وَعْرَيْدٌ واللایکه: « أوْلَيِكَ عنپا مُبَمَدُونَ 4 قال: 


وَكَرَلَتْ: وما صب أن مر متلا دا توماک منه يدوت )4 . 
الثانية: آخرجها الطحاوي في مشكل الآثار (۱۷ ۱ قال: حدئنا آبو أمية» حدئنا 
محمد بن الصلت» وأخرج الطبري في تفسيره (۵80/۱۸) قال: حدثنا ابن سنان القزازء 
قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأشقرء كلاهما (محمد والحسن) قالا: حدثنا أبو كدينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال رل هذ الآي: 
# کم وما عاك دود ی عم ¢ | ای 


4 rok ۶و‎ ۳ 


قال اشر کون فان عیسی كك بمب وَعَرَيْرٌ اه والشمس وَالْقَمَرُ فانرل الله تعاق: « ون 
الل سبَمَت لهم ما الى وليک 4 عِيسّى وَعَرَيوٌ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْه". 


)١(‏ إسناده ضعيف. أخرجه ا ۱ تحفة الأخيار)» والواحدي في آسباب النزول 
(ص4۹4) وابن عساكر في تاريخ دمشق )774/5٠(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير (۱۲۷۳۹) بنفس 
الإسناد إلا أنه أسقط أبا يحيى. 

قلت: إسناده ضعيف وآفته أبو يحي مصدع وضعفه ابن حبان وجهله ابن معين وقال الحافظ: مقبول. 

(۲) إسناد ضعیف. عطاء بن السائب: ثقة إلا أنه اختلط. أبو كدينة: وثقه ابن معين وأبو داود والنسائي 
والعجلي. ولكن سماعه من عطاء لم يذكر قبل أو بعد الاختلاط والظاهر أنه بعده. 


ر( 5 ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


الثالثة: آخرجها الطحاوي في مشكل الآثار 5١15(‏ تحفة الأخیار) قال: حدثنا أحمد بن 
داود حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا يزيد بن ابي حکیم. حدثنا الحكم بن آبان» عن 
عكرمة» عن ابن عباسء قال: « جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي با فقال: يا عمد تزعم أن 
الله أنزل عليك هذه الآية: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم آنتم لها واردون» فقد 
e‏ 
آهتنا؟ » فأنزل الله كك إِنَالَرِسَ سم سَبَكَت هم َا آل لحس واو ییک عنبا مبَعَدُونَ که ونزلت: 
وم صرب أن مرب ملا لذا فوم مه بو دور 4 "١‏ 

الرابعة: آخرج الحاكم في الستدرك (۳۶۶۹) حدثنا آبو العباس قاسم بن القاسم 
السياري ثنا محمد بن موسی بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقیق ثنا ا سین بن واقد عن 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس #: قال: لا نزلت: ۷ نکم وماتع دوت من 
دوب آل حصب جهن نم لها ردو له فقال المشركون: الملائكة و عيسى و 
عزیر یعبدون من دون الله فقال: لو كان هؤلاء الذین یعبدون آلة ما وردوها قال فنزلت: 


روم 


اب سبمّت لهم ا الى س هم مره 6 عیسی و عزیز و الملائكة 
وقال: هذا حديث صحيح الاسناد و لم خرجاه. © 

وللحدیت شواهد: 

منها ما آخرجه الطبري في تفسبره (۵۳۹/۱۸) قال: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» 
عن ابن إسحاق» قال: جلس رسول ال فيا بلغني يوما مع الولید بن المغيرة» فجاء 
النضر بن الحارث حتى جلس معهم وني الجلس غير واحد من رجال قریش فتكلم 


(۱) إسناده يحسن. الحكم بن آبان: وثقه ابن معين والنسائي والعجلي» وضعفه ابن حبان وقال: ربا أخطأ 
وكذا ابن عدي» وقال ابن حجر: صدوق عابد وله أوهام. 

(۲) إسناده حسن. يزيد النحوي: وثقه ابن معين وأبو زرعة والنساتي وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
الحسين بن واقد: وثقه ابن معين» وقال آبو زرعة والنسائي وأحمد: ليس به بأس. علي بن الحسين بن شقيق: 
قال أحمد: لم يكن به بأس» وقال الحافظ: ثقة حافظ. 
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رسول الله يِه فعرض له النضر بن الحارث» وکلمه رسول الله ٤ء‏ حتی آفحمه؛ ثم تلا 
عليه وعليهم: اتکم و وم ما يدود من دود ألو حصب جهن ان له واد وري 
(0) کات مکل له ما وزدوها وکل فيا در )4 إلى قوله: وم فیا 
لا معو € ثم قام رسول الله كَل وآقبل عبد الله بن البَغرى بن قيس بن عدي 
اليس حت هی سا روف لسك الاين E‏ قم تفر 
الحارث لابن عبد الطلب آنفا وما قعد وقد زعم أنا وما نعبد من آفتنا هذه حصب 
جهنم فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته خصمته» فسلوا محمدا: أكل من عبد 
من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عرّيراء والنصارى 
تعبد المسيح عيسى ابن مریم» فعجب الوليد بن المغيرة ومن كان في المجلس من قول عبد 
الله بن الرْبَغرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله يه من قول ابن 
ری فقال: رسول الله ككِِ: "نعم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبد» 
نا يعبدون الشياطين ومن أمرهم بعبادته"» فأنزل الله عليه: «إنَاَسَبَقَتَ لهم ما 
لحنی وك عَنهَامبصَدُوت ©4. . . إلى دو ۳4 

ومنها: ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (باب ذكر أبواب المسجد الحرام) 

قال: حدثنا أحمد بن سليان الصفار قال: ثنا زيد بن البارك قال: ثنا ابن ثور» عن ابن 
جريج قال: دخل النبي بي السجد فطاف سبعّا» وقريش جلوس بين باب بني زوم وباب 
بني جمح» فقال ييا بيده وآشار إليهم وإلى أوثانهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم أنتم للها واردون» ثم خرج كك فجاء ابن الزبعری وإذا قريش تسبه» فقال: ما لكم؟ 
فقالوا: إن ابن أبي كبشة سبنا وسب أوثانناء فلم| أن كان من العشي لقي ابن الزبعری» فقال: يا 
محمد أهي لنا ولآهتنا خاصة دون الأمم» أو هي لجميع الأمم؟ قال: " « بل هي لكم ولجميع 
الأمم»» قال ابن الزبعرى: خصمتك ورب الكعبة؛ فإنك تثني على عيسى وأمه خيرًاء وقد 


(۱) إسناده ضعيف. شيخ الطبري محمد بن حميد ضعيف وقد أخرجه ابن إسحق مرسلا والمرسل من أقسام الضعيف. 
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عبد فنزلت: ری سبق ت لهم کا لخن و ریک عبا مدرد ۳۹ 


الوجه الثاني: الرد على الاعتراض. 
والجواب من آوجه: 


الأول: أن هذه الاية لم تتناول الملائكة ولا عیسی لتعبیره ب (ما) الدالة على غير العاقل 
وم فنا تال لت بي آدَمَ ويال مَكَاعها ليني دم (مَنْ) کا قَالَ الله ك: وس يقل 
مم او ره من دونو € لاوم يفعل ذلك يَلقَأَنَامًا 4 في آمتال دك ١‏ رید به بني آدَمَ 
وال في سوی بني آدع: وما اکل سب لاما َكنم وم فیح عَلَ اسب 4 لک بني آدم 
في مد ا 
وَف إِخدى الاين لب وتو ها فیه: « نکم وما تع دوت من دوب ا حَصَبُ 
نسر لهسا وردوت ا(4 ی هبو ادم فكت E‏ یقرف هط 
9 (مَنْ) وَ (ما) في ار من کلام الْعَرَبِ ٤‏ عجان عل ها دک وذ تنتفیل 
ارت ایشا نی کلایها في عي آکع (ما) کا کیل ی ون كان کلت لا تستَحمله 
ص SS‏ کک 
ملک انڪ مَكَانَ الا من ملک لد 00 تعال: وت ء ما في سوت 


ا و مر مر ت 


وف روفو ۱ رَسُول الله ل ما قَدُ کر وه 


HA‏ ار 


99 ولد ۲ 


الثاني: أن الملائكة وعیسی نص الله على إخراجهم من هذا دفعا للتوهم وغذه الحجة الباطلة 
بقوله : اب سبقت هم ای لحو اوليك عبا مدید * (الأنبياء: .)٠١١‏ © 


() مرسل ومراسيل ابن جريج واهية والخلاصة: أن الحديث بطرقه وشواهده يحسن إسناده ما يدل على أن 
للحديث أصلا. 

(۲) مشكل الآثار للطحاوي (۸/ 479» تحفة الاخیار) دفع إيهام الاضطراب (۲۰۳). 

(۳) دفع | يهام الاضطراب (۰۲۰۳ ۰)۲۰۶ الروض الأنف .)١57/7(‏ 
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الثالث: ورد ني الحديث أن النبي ی رد على العترض فقال: إن كل من أحب أن یعبد 
من دون الله فهو مع من عبده؛ نهم نا يعبدون الشياطين» ومن ن أمرهم بعبادته' ' فأنزل الله 
تعالی تصديقًا لنبيه کلا: إل بَسَبَفَت لهم مسا الح کیک عا معدو )ل 


اوو کک RIE‏ ۶و و شس هر دوت (و)» لام کر اتی ال 76 
وق هم که مدا ومک الرَى کم وعدوت € (الأنبياء: ۱۰۳-۱۰۱). 


E‏ هذا ا لواب لفحم الذي لم يترك للمجادل مالا للتمادي بالباطل» حيث 
أعلمه أن من ذكر لم يأمروهم بعبادتهم» وأ: ا 


(۱) رد شبهات حول عصمة النبي ¥ )١17/1(‏ تأليف: عماد الشربيني 


۲ سورة | 
لجح 


5-١ 
شبهة الغرانيق‎ ۱ 
ww 5 
شبهة: ادعاژهم أ شعا‎ 
نا‎ 
« ثره‎ ۰ : 
لج وثنية.‎ 


محاسن الأسلات ورد شبهاث اللثام ۰ 22 
١د‏ شبهة الغرانیق 
نص الشبهة: 
تحت عنوان: (وحي من الشيطان) كتب أعداء الاسلام ما يلي: 


E TY : :‏ شع ع كيه اک مک هه 
جاء في سورة الحج: # وما سین بلك من سول ولاتی لام لقی شين ف 


2 


یی سح له ما بھی این گر خسيكم اه یکت" وال بو ك 4 
(الحج: ۵۲)» حيث قالوا: قال الفسرون: إن محمدًا يك لا كان في مجلس قريش آنزل الله عليه 
سورة النجم فق رأها حتى بلغ « انم لت ور( موه لتر © فألقى 
الشيطان على لسانه ما كان حدث به نفسه ويتمناه - وهو: تلك الغرانيق العل» وان شفاعتهن 
لترتجی» فللا سمعت قريش فرحوا به» ومضى محمديكة في قراءته» فقرأ السورة كلهاء وسجد 
في آخرهاء وسجد المسلمون بسجوده» كا سجد جميع الشرکین. » وقالوا: لقد ذكر محمد أهتنا 
بأحسن الذكر» وقد عرفنا أن الله يحبي ویمیت؛ ولكن آفتنا تشفع لنا عنده!. 

قالوا: ونحن نسأل: كيف يقر محمد يك لوحدانية الله كك ويمدح آفة قريش ليتقرب 
إليهم» ويفوز بالرياسة عليهم بالأقوال الشيطانية؟ وما الفرق بين النبي الكاذب والنبي 
الصادق إذا كان الشيطان ينطق على لسان کلیها؟ 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أن القصة من جهة الإسناد لا تثبت عن النبي كيا 
الوجه الثاني: الراجح عند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة. 
الوجه الثالث: الأدلة من القرآن على بطلان هذه القصة. 
الوجه الرابع: الأدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. 
الوجه الخامس: الأدلة من المعقول على بطلان القصة. 
الوجه السادس: في ذكر بعض كلام المحققين على هذه القصة. 
الوجه السابع: ولكن أهل العلم أجابوا عنها على فرض صحتهاء وقد أعاذنا الله من صحتها. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أن القصة من جهة الإسناد لا تثبت عن الني 35. 
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فالطریق المسندة عن ابن عباس ##شديدة الضعف وبقية الطرق مرسلة واليك بیان 
کل طریق وما فيه من علة. 
أولا الرواية المسندة: عن ابن عباس #هأن رسول الله كلا قرأ النجم فلا بلغ يم 


و 000 و 


لت ور( وتو لخر )4 ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانیق العلى 
وشفاعتهم ترتجی فلا بلغ آخرها سحد» وسحد السلمون ولاه ِِ الله وكا وما 


0 9 


تا من نی من سول رل ین 45 تم ی ال وه ی 4 إلى قوله ٠١‏ 


خی واعه سر )0 
عذاب دوم عقيو ۹ يوم بدر. 


(۱) ضعيف جذاء وله طرق عن ابن عباس ذه: 

الطريق الأول: أخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۲4۵۰ » ومن طريقه الضياء في الختارة (854)من طريق 
الحسين بن إسحاق التستري» وعبدان بن أحمد. 

وأخرجه الضياء في المختارة (۸۳)من طريق ابن مردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن علي بن الحسين بن 
الجنيد» عن أحمد بن محمد بن عاصم وأخرجه البزار کا في كشف الأستار (۳/ ۷۲)من طريق يوسف بن 
جاد. جميعهم (الحسين» وعبدان؛ وأحمد بن محمد بن عاصم ويوسف بن حماد) عن أمية بن خالد» عن شعبة» 
عن أب بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فیما أحسب وذكره بهذا الشك فيه واختلف على شعبة في 
وصل الحديث وأرسله فأخرجه عنه أمية بن خالد كا تقدم متصلاء وخالفه جماعة فرووه عن شعبة بهذا 
الإسناد إلى ابن جبير مرسلا وها هم: 

١-محمد‏ بن جعفر (وهو أثبت الناس في شعبة) أخرجه الطبري في تفسير سورة الحج آية (۵۲) من طريق 
محمد بن بشار» عن محمد بن جعفر» عن شعبة به مرسلا. 

۲-عبد الصمد. أخرجه الطبري من طريق ابن المثنى» حدثني عبد الصمد» عن شعبة به مرسلا. 

''- أبو داود الطيالسي» أخرجه ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير من طريق يونس بن حبيب» عن أبي داود عن 
شعبة به فهؤلاء أصحاب شعبة الأثبات فيه» ومحمد بن جعفر هو ربيب شعبة» وهو المشهور بغندر» قال ابن 
المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم 

قلت: وتابعه اثنان من الأثبات على الإرسال» فثبت شذوذ أمية بن خالد ووهمه في الرواية. 

الطریق الثاني: أخرجه الضياء في المختارة» فقال: آخبرنا آبو القاسم بن أحمد بن أبي القاسم الخبازء أن أبا الخير 


محمد بن رجاء بن إبراهيم آخبرهم ابن أحمد بن عبد ال حمن ابن أحمد بن موسى بن مردويه حدثني إبراهيم بن 
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محمد حدثني أبو بكر محمد بن علي القری البغدادي ثنا جعفر بن محمد الطيالسي» ثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرعرة» ثنا أبو عاصم النبیل» ثنا عثمان بن الاسود عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد ضعيف فيه أبو بكر المقريء؛ واسمه محمد بن على بن الحسن أبو بكر المقريء ترجم له الخطيب في 
التاريخ (1۸/۳)ول يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلاه وقال الألباني: جهول الحال واختلف على عثمان بن 
الأسود» فأخرجه عنه آبو عاصم النبيل كما سبق متصلا وأخرجه عنه يحيى القطان مرسلا. 

أخرجه الواحدي في أسباب النزول (۲۰۹/۱)فقال: أخبرنا أبو بكر الحارثي» قال: أخبرنا أبو بكر بن حيان 
قال: أخبرنا أبو جیی الرازي قال: أخبرنا سهل العسكري قال: أخبرنا يحيى (هو القطان)عن عشان بن 
الأسود» عن سعيد بن جبير به مرسلا. 

وإسناده صحيح إلى سعيد بن جبير» والقطان أحفظ من أبي عاصم ورواية أبي عاصم مقدمة على روايته» ثم 
إن إسناد الطريق الأول ضعيف. 

الطريق الثالث: أخرجه الطبري فقال: حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني آبي عن 
أبيه» عن ابن عباس بنحوه» 

فال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري١/‏ 177: هو إسناد مسلسل بالضعفاء من أسرة واحدة» 
إن صح هذا التعبير! وهو معروف عند العلماء ب "تفسير العوفي"» لأن التابعي -في أعلاه- الذي يرويه عن 
ابن عباس» هو"عطية العوني". اه 

ففي الإسناد محمد بن سعد قال الخطيب: كان لیا (التاريخ ۳۲۲/۵ ۳۲۳) 

والده سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي ضعيف (تاريخ بغداد ۱۲/۹) 

وعمه الحسين بن الحسن بن عطيه متفق على ضعفه (تاريخ بغداد ۲۹/۸) 

وأبوه الحسن بن عطيه وجده عطية العوفي ضعيفان مشهوران بالضعف (تهذيب التهذيب ۲۷۲/۲). 
فالطريق واهي لا يصلح للاعتبار. 

الطريق الرابع: أخرجه ابن مردويه -نقلا عن فتح الباري 474/4 من طريق عباد بن صهيب عن يحبى بن 
كثير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وقال البزار: وانا يروى هذا عن أي صالح عن ابن عباس. 
قلت: وإسناده ضعيف جدّاء والكلبي متهم بالكذب ورمي بالرفض كا قال الحافظ في التقريب (۵۹۰۱) 
وآبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

الطريق الخامس: عن ابن عباس ذكرها الحافظ بعد ذكر الطريق السابقة فقال في| يعزوه لابن مردويه: وعن 
أبي بكر الهذلي» وأيوب عن عكرمة» عن ابن عباس. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا آبو بكر اي إخباري متروك الحديث؛ كما في التقريب (۸۲۸۳) 
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ثانیا: الروایات الرسلة: 

اولا: مرسل سعيد بن جبير وهو صحیح الیه. وقد سبق تخريجه مع طريق ابن عباس. 

ثانيا: مرسل محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس قالا: " جلس رسول الله لاه 
في ناد من أندية قريش كثير أهله فتمنى يومئذ أن لا يأتيه من الله شيء فينفروا عنه فأنزل الله 
عليه: الجر َو ((0) مَاصَلَّ امک ومع © (النجم: ۰۱ ۲) فق رأها رسول 


-ء 2 


لذ تیب ا ات وليه © موه قر خی (8)* (النجم: ۰۱۹ ۲۰) 
ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرنقة العلى وان شفاعتهن لترتجى فتكلم بها ثم مضى 
فقراً السورة كلها فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعا معه ورفع الوليد بن المغيرة 
ترابًا إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود فرضوا با تكلم به 
وقالوا: قد عرفنا أن الله يجيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ولكن آفتنا هذه تشفع لنا 
عنده إذ جعلت ها نصيبا فنحن معك قالا: فلا أمسى أتاه جبرائيل اظفل فعرض عليه 
السورة فلا بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك مهاتین فقال رسول الله 


ِه: افتريت على الله وقلت على الله ما لم يقل فأوحى الله إليه # وان ڪادوا موتك عن 


7 و سس ر 


یأر الک لتفترى عَلِيِّما مره 4 (الإسراء: ۷۳) إلى قوله: 2 لا یمد لك علدنا 


ص 


مره ر در 


نما 4 (الاسر اء: ٥‏ فا زال eS‏ 
من رسُولٍ ولا الإا تی اق لین ف نی سح له ما یی سین ثد 


د و 


چم ال یله ا مشت مام 


وأيوب هو السختياني والظاهر أن الراوي قرن أيوب مع أبي بكر في رواية أصل الحديث لا في هذه الزيادة 
وما یبین ذلك أن البخاري أخرج رواية أيوب للحديث برقم )١1١1/١:5877(‏ من غير ذكر ولا إشارة لقصة 
الغرانيق فظهر بهذا أنها ليست من رواية أيوب ولكن الراوي قرنه معه في قصة السجود فقط. 

الطريق السادس: ذكرها الحافظ وعزاها لابن مردويه من طريق سلییان التيمي عمن حدثه عن ابن عباس به 
وهذه رواية ظاهرة الانقطاع ومن ثم قال الحافظ في الفتح ۳۹/۸ بعد ذكر هذه الطرق: وكلها سوى طريق 
سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع. 

وكلام ابن حجر هذا يؤيد ما رجحناه من شذوذ الطريق الموصولة» وأن المحفوظ الطريق المرسل. 


محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام CD‏ 
الحبشة أن أهل مكة قد آسلموا كلهم فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم آحب إلينا فوجدوا 
القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشیطان ٩۳"‏ 

ثالثا: مرسل محمد بن كعب القرظي: 

قال: لما رأى رسول الله ب تولي قومه عنه» وشق عليه ما يرى من مباعدتهم ما جاءهم 
به من عند الله تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب به بينه وبين قومه وكان يسره مع حبه 
وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما غلظ عليه من أمرهم حين حدث بذلك نفسه وتمنى 
وأحبه فأنزل الله: الجر موی ([0)) مَاصَلَّ تکوم عون )€ (النجم ۲: ۱ فلا 
انتهی إلى قول الله « اَي الت وزی ل ومو ام الأخريع ن (لنجم۲۰: ۱۹) 
ألقى الشیطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ویتمنی أن يأتي به قومه: تلك الغرانیق 
العلى وإن شفاعتهن ترتضى فلا سمعت قريش ذلك فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به 
آفتهم فأصاخوا له والمؤمنون مصدقون نبيهم فا جاءهم به عن رهم ولا يتهمونه على 
خطاً ولا وهم ولا زلل فلا انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها فسجد 
المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره وسجد من في المسجد من 
المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر 
إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة فإنه كان شيخًا كبيرًا فلم يستطع فأخذ بيده حفنة من 
من ذكر آلهتهم يقولون: قد ذكرنا محمد آلهتنا بأحسن الذكر وقد زعم فيا يتلو أنه الغرانيق 
العلى وأن شفاعتهن ترتضى وبلغت السجدة من بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله 


(۱) ضعيف. أخرجه الطبري 4/ 217/4 قال: حدثنا القاسم بن الحسن ثنا الحسين بن داود ثنا حجاج عن أي 
معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس به. 

وهو مع الإرسال إسناده ضعيف فيه أبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي قال الحافظ في التقريب 
(ت۷۱۰۰): ضعيف من السادسة أسن واختلط والحسين بن داود المصيصي يلقب ستيد ذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (۲۳/۲) وقال: قال النسائي: الحسين بن داود ليس بثقة» وقال آبو داود لم يكن بذاك. 
والقاسم بن الحسن ذكره صاحب معجم شیوخ الطبري (47)وقال: لم أعرفه. ولم يعرفه الشيخ أحمد شاكر. 
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كه وقیل: أسلمت قريش فنهضت منهم رجال وتخلف آخرون وأتى جبرائیل النبي تا 
فقال: يا محمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله وقلت مل لم يقل 
لك فحزن رسول الله يعد ذلك وخاف من الله خوقا كبيرًا فأنزل الله تبارك وتعالى عليه 
وكان به رحيًا يعزيه ويخفض عليه الأمر ويخبره أنه لم يكن قبله رسول ولا نبي تمنى كا 
تمنى ولا أحب کا أحب إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته كا ألقى على لسانه اة فنسخ الله 
ما ألقى الشيطان وأحكم آياته أي فأنت كبعض الأنبياء والرسل فأنزل الله « وما سل 
من فک من رسُول ولا | و رال یط ف من © الآية فأذهب الله عن نبيه 
وي ل تر ا اي ۱ 
الغرانیق العل وأن شفاعتهن تر تضی یقول الله حين ذکر اللات والعزی ومناة الثالغة 
الأخری إلى قوله ‏ وما رما من هبلك من رو ولا له تس لتق امین ی 
یی 4 (النجم: ۲۲)أي فکیف تنفع شفاعة آلهتكم عنده فلم جاءه من الله ما نسخ ما 
كان الشیطان آلقی على لسان نبیه قالت قریش: ندم محمد على ما كان من منزلة آفتکم عند 
الله فغير ذلك الحرفان اللذان آلقی الشیطان على لسان رسوله قد وقعا في فم کل مشرك 
فازدادوا شرا إلى ما کانوا عليه ". ^ 

فلان ومولى بني فلان فلو ذکرت آهتنا بشىء جالسناك فانه يأتيك آشارف العرب فاذا رأوا 


(۱) ضعیف. آخرجه الطبري ۰۱۷4/۹ فقال: حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
زياد الدني عن محمد بن کعب به. 

قلق وإشتاده رقف سرا وفيه محمد بن حميد بن حيان الرازي (ضعفه جمهور النقاد) قال أبو نعيم بن 
عدي: سمعت أبا حاتم الرازي في منزله وعنده ابن خراش وجماعة من مشايخ أهل الري وحفاظهم فذكروا 
ابن حميد فأجمعوا على أنه ضعيف في الحديث جدًا وأنه يحدث بما لم يسمعه وأنه يأخذ أحاديث أهل البصرة 
والكوفة فيحدث بها عن الرازيين وقال النسائي: ليس بشیء وقال مرة: كذاب» وقال ابن حجر: حافظ 
ضعيف. اه من تهذيب التهذيب 2١١5/9‏ وتقريب التهذيب (20875» وفيه أيضًا محمد بن إسحاق: 
مدلس؛ وقد عنعن. 
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جلساءك أشراف قومك كان أرغب شم فيك قال: فألقى الشيطان على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى وشفاعتهن ترجى مثلهن لا ينسى قال: فسجد النبي َة حين قرأها وسجد 
معه السلمون والشرکون, فلا علم الذي أجري على لسانه كبر ذلك عليه فأنزل الله # وما 
قطن رڪم الله يليو وله یم کی( © 
خامسا: مرسل الضحاك قال الضحاك في قوله: وما سا من بل من سول ولا 
ی 4 الآية: أن نبي الله 2 وهو بمكة آنزل الله عليه في آلهة العرب فجعل یتلو اللات والعزی 
ويكثر ترديدها فسمع أهل مكة نبي الله يذكر آفتهم ففرحوا بذلك ودنوا يستمعون فألقى 
الشيطان في تلاوة النبي كَلدِ: " تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فقرآها النبي #كذلك 
آي هه وم 


فأنزل الله عليه: # وم امن قك من رَسول 4 إلى: واه یر حكر . © 
سادسا: مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن: عن ابن شهاب أنه سكل عن قوله # وما 


ی ره 


أَرسَلْمَا من هبلك من رَّسُولٍ ۰4 قال ابن شهاب: ثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن 
رسول الله ية وهو بمكة قرأ عليهم # والحر دا هوى ))W‏ (النجم: ۱ فلا بلغ 


(۱) مرسل صحيح الإسناد. أخرجه الطبري 4/ 2175 فقال حدثنا ابن عبد الأعلى» قال ثنا المعتمر» قال: 
سمعت داود (هو ابن أبي هند)؛ عن أي العالية به. 

وأخرجه من وجه آخر عن حماد بن سلمة» عن داود به» وإسناده صحيح إلى أبي العالية» وأبو العالية هو رفيع 
بن مهران ثقة من الطبقة الثانية وهو كثير الإرسال والمرسل كا هو معلوم ضعيف لكن ثبت هذا القول إلى 
أبى العالية ولم يتعده. 

(۲) موضوع. أخرجه الطبري۹/ 4 ۱۷ قال: حُدّئْت عن الحسين قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد 
قال: سمعت الضحاك وذكره. 

وهذا إسناد منقطع فالطبري لم يذكر شیخه والحسين هو ابن الفرج یعرف بابن الخياط؛ قال ابن معین: کذاب 
يسرق الحديث» وقال في رواية ابن أبي حاتم: کذاب صاحب سکر شاطر وقال أبو زرعة: ذهب حدیثه اه 
وقال ابن حجر: وقال ابن أبي حاتم: کتب عنه أبي بالبصرة أيام أبي الولید ثم ترکه وقول الذهبي مشاه غيره ما 
علمت من عنی. اه من لسان الیزان (۲/ ۳۰۷). 
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رمرم مح مر 


« شیم لت وَالْغرّ ) وتو الله آلنری > «لنجم: ۲۰-۱٩‏ قال: إن 
شفاعتهن ترتجى وسها رسول الله 35 فلقیه المشركون الذین في قلوبهم مرض فسلموا عليه 
وفرحوا بذلك فقال هم: نما ذلك من الشیطان فأنزل الله # وما رسكا من قبلاک من 
تسُولٍ © حتی بلغ فينسخ الله ما يلقي الشیطان. " 

سابعا: مرسل ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان المشركون يقولون: لو كان 
هذا الرجل يذكر آفتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود 
والنصارى بمثل الذي يذكر آهتنا من الشتم» والشرء وكان رسول الله بيه اشتد عليه ما 
ناله وأصحابه من آذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلاهم فكان يتمنى هداهم فلا أنزل الله 
سورة النجم قال: « اي الت وَالعرّق © ومو ال اشر ا الک ادر وله الاق 
(ج)» ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت فقال: وإنهن هن الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لمي التي ترتجى وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان 
الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وذلت بها آلسنتهم وتباشروا مها وقالوا: إن محمداً قد 
رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلا بلغ رسول الله ية آخر النجم سجد وسجد كل من 
حضره من مسلم أو مشرك غير أن الوليد بن الغيرة كان رجلاً كبيراً فرفع على كفه ترابا 
فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول الله اة فأما 
المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير ایمان ولا يقين ولم يكن المسلمون 
سمعوا الآية الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين فاطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان 
لاح ی او و ی نی E‏ 
لتعظیم آفتهم ففشت تلك الكلمة في الناس وآظهرها الشیطان حتی بلغت أرض الحبشة 
ومن بها من المسلمين عثان بن مظعون» وأصحابه» وتحدئوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم 


)١(‏ مرسل صحيح الإسناد. إلى قائله أخرجه الطبري ۰۱۷9/٩‏ قال: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: أخبرني یونس» عن ابن شهاب به» وهذا إسناد صحيح» وأبو بكر تابعي من الطبقة الثالثة مرسله واهي. 
ومراسيل الزهري واهية کا قال ابن أبي حاتم. 
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وصلوا مع رسول الله يك وبلغهم سجود الولید بن الغيرة على التراب على کفه وحدئوا 
أن السلمین قد آمنوا بمكة فأقبلوا سراعاء وقد نسخ الله ما آلقی الشیطان وأحكم الله 
آیاته, وحفظه من لت وقال الله: « وما رتا من بلك من رول لاک ال 
لق لین ف آم مه سم آله ما یلقی الشَّيِطنُ ثرّ کم آله نیو وله يم 
کے © یسم ی این وه َي فى كوم مرش وق وم وک 
یی نی سشِمَاقٍ > هید )€ فلا بين الله قضاءه وبرأه من سجع الشیطان انقلب 
الشرکون بضلالتهم. وعداوتهم السلمین واشتدوا علیهم. © 

ثامنا: عن موسی بن عقبة في قصة الذین خرجوا إلى آرض الحبشة وفیها: 

وکان الشر کون یقولون: لو كان هذا الرجل یذکر آفتنا بخير آقررناه وأصحابه» ولکنه 
لا یذکر من خالف دینه من الیهود والنصاری بمثل ما یذکر به آهتنا من الشتم والشر» 
وکان رسول ال قد اشتد عليه ما ناله هو وآصحابه من آذاهم وتکذیبهم وآحزنته 
ضلالتهم وكان يتمنى هداهم فلا أنزل الله عز وجل سورة النجم قال: # أذ ریم لت 
لمر ۵ ومتوه التَالئَة لخر )4 ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله كك آخر 

الطواغيت فقال: وانین الغرانيق العلى» وان شفاعتهن هي التي ترتجى. 

وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة» 
وزلت بها آلسنتهم وتباشروا بهاء وقالوا: إن حمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه» فلیا بلغ 
رسول الله #آخر النجم سجد» وسجد كل من حضر من مسلم أو مشرك غير أن الوليد بن 
المغيرة وكان شیخا كبيرًا رفع ملء کفیه ترا فسجد علیه» فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في 
السجود بسجود رسول الله بك فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيهان ولا 
يقين» ول يكن السلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين» وأما الشرکون 


(۱) مرسل. أخرجه ابن أبي حاتم (ک| قال ابن كثير في التفسير 7/ ۳۰۸): فقال: حدثنا موسى بن أبي موسى 
الكوفي» حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي» حدثنا محمد بن فلیح» عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب به. 
قلت: ومراسيل ابن شهاب واهية. 
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فاطمآنت آنفسهم إلى النبي ی وأصحابه لما آلقي في أمنية النبي ی وحدثهم الشیطان أن رسول 
الله ية قد قرأها في السجدة فسجدوا لتعظیم آفتهی وفشت تلك الكلمة في الناس» وآظهرها 
الشیطان حتی بلغت آرض ال حبشة» ومر بها من السلمین عثمان بن مظعون وأصحابه» وحدثوا أن 
آهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا مع رسول الله كيا وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب 
على کفیه» وحدثوا أن المسلمين قد آمنوا بمكة» فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان 


مه سد 


وأحكم الله آياته وحفظها من الباطل» فقال الله يْك: # وم سا من هبلك من رسوا لاني إل 
الق این ن میک سم له ما یلقی امین ر خسو اه يليو واه 
یم حم 9 میتی سینت ذا ف فلوم مر روم ویرک 
ریت نی اق ویب فلا بين الله ذقضاءه وبرأه من سجع الشیطان» انقلب الشرکون 
بضلالتهم وعداوتهم على المسلمين واشتدوا عليهم. © 

تاسعا: مرسل قتادة: أن النبي یا كان يتمنى أن لا يعيب الله آلحة المشركين فألقى 


الشيطان في أمنيته فقال: إن الآلحة التى تدعى أن شفاعتها لترتجی وإنها للغرانيق العلل 
۳ 2 روج وم 


فسخ الله ذلك وأحکام الله آياته 2 وميم لت وا ا حتی بلغ ین سل ) 
(النجم: ۲۳ قال قتادة: لما آلقی الشیطان ما آلقی قال الشرکون: قد ذکر الله آفتهم بخير 


- و 


بر ا مايه الب وو لون لي شین ا ا ا نی 
ففرحوا بذلك فذكر قوله: # ليجع ما يلتى یط فة للبت ف فلوم مر *. © 


(۱) معضلء وإسناده حسن إلى موسى بن عقبة. أخبرنا آبو الحسين بن الفضل القطانء ببغداد قال: أنبأنا أبو 
بكر بن عتاب قال: حدئنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال: أخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة في كتاب المغازي» وذكره مطولا. 

قلت: وموسى بن عقبة من الطبقة الخامسةء فَجلٌ روايته عن التابعين وأتباع التابعين» فأنى له برواية مثل هذاء وقد 
حدّث بهذا على طريقة الإخباريين وأصحاب الغازي ول يسند ما قاله» فالاعضال في الرواية شديد. 

(۲) معضلء وهو صحيح الإسناد إليه. أخرجه الطبري من طريق ابن عبد الأعلى» عن أبي ور. ومن طريق 
الحسن» عن عبد الرزاق كلاهما - أبو ثور» وعبد الرزاق - عن معمر» عن قتادة به» وإسناده إلى قتادة ظاهره 
الصحة ولكنه مرسل» وقتادة من الطبقة الرابعة ومراسيله واهية. 
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عاشرا: مرسل عروة بن الزییر: عن عروة بن الزببر في قصة مهاجري الحبشة قال: 
وقال المشركون من قریش: لو كان هذا الرجل یذکر آفتنا بخبر آقررناه» وآصحابه فانه لا 
يذكر أحدًا من خالف دینه من البهود والنصاری بمثل الذي یذکر به آفتنا من الشت 
والشرء فلا آنزل الله قالسورة التي يذكر فیها والنجم وقرأ 3 يم لت لى ل 
مه لک )4 آلقی الشیطان فيها عند ذلك ذکر الطواغیت فقال: ولنهن لمن 
الغرانیق العلى وان شفاعتهم لترتجى» وذلك من سجع الشیطان وفتنته» فوقعت هاتان 
الکلمتان في قلب کل مشرك» وذلت بها آلسنتهم. واستبشروا مها» وقالوا: إن محمدًا و قد 
رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. فلا بلغ رسول الله اة آخر السورة التي فیها النجم 
سجد» وسجد معه كل من حضر من مسلم ومشرك غير أن الوليد ب بن الغيرة كان رجلا 
كبيرًا فرفع على كفه ترابًا فسجد عليه فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود 
لسجود رسول الله چا فأما المسلمون فعجبوا من سجود المشركين على غير ایمان ولا يقين» 
ولم يكن المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان على ألسنة المشركين» وأما المشركون 
فاطمأنت أنفسهم إلى النبي يك وأصحابه لا سمعوا الذي ألقى الشيطان في أمنية النبي 
كك وحدثهم الشيطان أن رسول الله ييا قد قرأها في السجدة فسجدوا لتعظيم آفتهم 
ففشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان حتى بلغت الحبشة فلا سمع عثمان بن 
مظعون» و عبد الله بن مسعود» ومن كان معهم من أهل مكة أن الناس قد أسلموا وصلوا 
مع رسول الله كك وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفيه أقبلوا سراعاء 
وكبر ذلك على رسول الله وك فلم أمسى أتاه جبريل اكتتلافشكا إليه» فأمره فقرأ عليه فلا 
بلغها تبرأ منها جبريل اعلوقال: معاذ الله من هاتين ما آنزهیا ربي ولا أمرني ما ربكء. فلا 
رأى ذلك رسول الله ية شق عليه وقال: أطعت الشيطان» وتكلمت بكلامه» وش ركني في 
آمر الله فنسخ الله كما ات الشيطان eS‏ 
ای التی این ن مه نسح له یی ليطن م سکم ان 


Lr, 4‏ ات 


0 ۳ آذ ك2 > 
أله عليم حكيم ا ليجع ما لی لین که لب في فلوم DE‏ 
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لظَدلِيِنَ فى سِقَاقٍ بيد )€ فلا برأه الله من سجع الشیطان وفتنته انقلب 
SS‏ 
فلم يستطيعوا الرجوع من شدة البلاء الذي أصابهم» والجوع» والخوف خافوا أن يدخلوا 


مكة فيبطش بهم فلم يدخل رجل منهم إلا بجوار. . . . الحديث. ° 
الحادي عشر: مرسل الطلب بن عبد الله بن حنطب ومحمد بن فضالة الظفري . 


قالا: رأى رسول الله كَل من قومه کمّا عنه فجلس خاليًا فتمنى فقال ليته لا ينزل علي 
شيء ينفرهم عني وقارب رسول الله کل قومه ودنا منهم ودنوا منه فجلس يومًا مجلسًا في ناد 
من تلك الأندية حول الكعبةء فقرأ عليهم الجر لاو )€ حتى إذا بلغ انم لت 
وهی (05) ام لت مى ا)4 ألقى الشيطان كلمتين على لسانه تلك الغرانيق العل 
وان شفاعتهن لترتجى فتكلم رسول كَل ا ثم مضى فقرأ السورة كلهاء وسجد وسجد القوم 
جميعاء ورفع الوليد بن الغيرة ترابًا إلى جبهته فسجد عليه وكان شيخًا كبيرًا لا يقدر على 
السجود. ويقال إن أبا أحيحة سعيد بن العاص أخذ ترابّا فسجد عليه رفعه إلى جبهته. وكان 
شيخا كبيرًا فبعض الناس يقول [نا الذي رفع التراب الولید» وبعضهم يقول آبو أحيحة 
وبعضهم يقول كلاهما جميعًا فعل ذلك فرضوا با تكلم به رسول الله كه وقالوا قد عرفنا أن 
الله يحبي ويميت ويخلق ويرزق ولكن آفتنا هذه تشفع لنا عنده» وأما إذ جعلت ها نصيبًا 
فنحن معك. د فكبر ذلك على رسول الله ی من قوم حتى جلس في البيت فلا أمسى أتاه 
جبریل اللافعرض عليه السورة فقال جبریل: جتتك مهاتین الکلمتین فقال رسول الله 


(۱) ضعیف مع إرساله. أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۳ ۸۳)فقال: حدئنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني» ثنا أبي» 
ا ل قلت: م ع ا عن 
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اقلت على الله ما لم يقل فأوحى الله ليه ۷ ون ڪادو تنوك 
لنفترى تاغبره # إلى قوله : م لا یداع تم 06 

الثاني عشر: مرسل أبي صالح 

فال السيوطي: وأخرج عبد بن هید» من طریق السدي» عن أبي صالح» قال: قام 
رسول الله كَل فقال المشركون: أن ذكر آفتنا بخير ذكرنا آفته بخير فألقى الشيطان في 
أمنيته ‏ اَي ات لى (9)) وة هلر 5 © إخبن لفي الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترتجى قال: فأنزل 0 EES‏ 
یط قاي #» فقال ابن عباس ضفه: أن أمنيته أن يسلم قومه. ^ 

ومن خلال ما مر نعرف أن القصة لاتصح مسندة وما صح إسناده منها فهو مرسل 
والمرسل من أنواع الضعيف. وإليك بیان كلام العلماء عليه بشيء من التفصيل. 

الوجه الثاني: الراجح عند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة. 

وبيان ذلك مايلي: 

الحديث المرسل: هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: 
قال رسول الله لا © 

ححجمه: الحديث الرسل ضعیف لا يحتج به عند جمهور الحدئین وكثير من الفقهای 
وأصحاب الأصول والنظر وذلك للجهل بحال الساقط من السند فانه يحتمل أن یکون 


مرو مریم 


من ایک وت یک 


(۱) ضعیف جدًا. أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۰۵) فقال: أ خبرنا محمد بن عمر قال: حدثني يونس 
بن محمد بن فضالة الظفري عن ُه قال: وحدثني کر بن ید عن لطلب بن عبد اله بن حنطب به. وهو 
مع إرساله من طريق الواقدي وهو متروك الحديث. 

(۲) هکذا أورده السيوطي رحه في الدر المنثور (5/ 010 وهو على أحسن أحواله مرسلء وأبو صالح هو 
ذكوان من التابعين. 

(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم (۱/ 1۷)؛ والنكت على ابن الصلاح للزركشي .)٤٤۷ /١(‏ 
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غير صحابيء وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون ضعيمًاء وان اتفق أن يكون الرسل لا 
يروي إ لا عن ثقة فالتوثيق مع الامهام غير کاف. ° 

وقال بعض الأئمة الحديث المرسل صحيح يحتج به» وقيد ابن عبد البر ذلك با إذا لم 
يكن مرسله من لا يحترزء ويرسل عن غير الثقات فان كان فلا خلاف في رده. 

وقال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء في 
مضى مثل سفيان الثوري» ومالك. والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتلكم فيهاء وتابعه على 
ذلك أحمد بن حنبل» وغیره فإذا لم يكن مسند غير المراسيلء ول يوجد السند» فالمرسل 
يحتج به» وليس هو مثل المتصل في القوة. 

وقال الطبري: أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل وم يأت عنهم إنكاره» ولا عن 
أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. 

قال ابن عبد البر: كأنه يعني أن الشافعي أول من رده. 

وقد انتقد بعضهم قول من قال إن الشافعي أول من ترك الاحتجاج بالرسل. فقد نقل 
ترك الاحتجاج عن سعيد بن المسيب» وهو من كبار التابعين» ولم ينفرد هو بذلك بل قال 
به من بینهم ابن سيرين والزهري. ۴۳ 

وقد أخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد فلا وقعت الفتنة قيل: سموا لنا رجالکم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم' ". 

وقد ترك الاحتجاج بالرسل ابن مهدي» ویجبی القطان» وغير واحد من قبل الشافعي» 
والذي يمكن نسبته إلى الشافعي في آمر الرسل هو زيادة البحث عنه والتحقيق فيه» وأخرج في 
الحلية من طريق ابن مهدي» عن ابن هيعة أنه سمع شیخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن 
هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دینکم فإنا كنا إذا هوينا مرا صيرنا له حديثًا. 


(۱) توجيه النظر إلى أصول الأثر (۲/ ۵۵۹ وفتح المغيث (۱/ .)١57‏ 
(۲) توجيه النظر إلى أصول الأثر ۵۵۹/۲. 
(۳) صحيح مسلم ١37/١‏ . 
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قال ابن حجر: هذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالرسل إذ بدعة الخوارج كانت في 
مبدأ الإسلام والصحابة متوافرون ثم في عصر التابعين فمن بعدهم وهؤلاء إذا استحسنوا 
أمرًا جعلوه حديثا وأشاعوه؛ فربما سمع الرجل الشيء فحدث به ولم يذكر من حدثه به تحسيئًا 
للظن فيحمله عنه غيره ويجيء الذي يحتج بالنقطعات فيحتج به مع کون أصله ما ذكرت. © 

وأما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول على المشهور الذي ذهب إليه الجمهور 
قال ابن الصلاح ثم نا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل 
الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن النبي بيا ول يسمعوه 
منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن 

روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول. 

قال الحافظ العراقي: وني قوله: لآن روايتهم عن الصحابة نظرء والصواب أن يقال 
لأن غالب روايتهم إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين. © 

ولم يذكر ابن الصلاح خلافا في مرسل الصحابي وني بعض كتب الأصول أنه لا 
خلاف في الاحتجاج به» وليس بجيد فقد قال الأستاذ آبو إسحاق الإسفرائيني إنه لا حتج 

به» والصواب ما تقدم من الاحتجاج به. 

وأما مراسيل من أحضر إلى النبي غير مميز كعبيد الله بن عدي بن الخيار فلا يمكن 
أن يقال نا مقبولة كمراسيل الصحابة لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي ية أو 
عن صحابي والكل مقبول» واحتمال کون الصحابي الذي أدرك» وسمع يروي عن التابعين 
بعيد بخلاف مراسيل هؤلاء فإنها عن التابعين بكثرة فقوي احتمال أن يكون الساقط غير 
صحابي» وجاء احتمال كونه غير ثقة. © 

وقال ابن حزم: الرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي یل ناقل 
واحد فصاعدًا وهو النقطع أيضًا وهو غير مقبول ولا تقوم به حجة لأنه عن جهول وقد 
(۱) فتح المغيث .)١55/١(‏ 


(۲) التقيبد والإيضاح (۱/ ١۷)ء‏ والشذا الفياح (۱۵۱/۱). 
(۳) توجيه النظر إلى أصول الأثر (۲/ ۵۱). 
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قدمنا أن من جهلنا حاله ففرض علینا التوقف عن قبول خبره وعن قبول شهادته حتی نعلم 
حاله» وسواء قال الراوي حدئنا الثقة أو لم يقل لا يجب أن نلتفت إلى ذلك إذ قد یکون عنده 
ثقة من لا يعلم من جرحته ما يعلم غيره وقد قدمنا أن الجرح أولى من التعديل. 

وقد وثق سفيان الثوري جابرًا الجعفي» وجابر قد عرف من حاله ما عرف» ولكن قد 
خفي أمره على سفيان فقال با ظهر منه إليه» ومرسل سعيد بن المسيب» ومرسل الحسن 
البصري وغيرهما سواء لا يؤخذ منه شيء. 

ثم قال رحمه الله: فواجب على كل أحد أن لا يقبل إلا من عرف اسمه وعرفت عدالته 
وحفظه» فما أحد ينصح نفسه يثق بحديث مرسل أصل. © 

وقال ابن تيمية: قد تنازع الناس في قبول المراسيل وني ردهاء وأصح الأقوال أن منها 
المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل 
مرسله ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله 
فهذا موقوفء وما كان من المراسيل مخالمًا لما رواه الثقات كان مردودّاء وإذا كان المرسل 
قد ورد من وجهين وكان كل من الراويين قد أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر فهذا يدل 
على صدقه فان من أخبر بمثل ما أخبر به الآخر مع العلم بأن واحدًا منهما لم يستفد ذلك 
من الآخر فإنه يعلم أن الأمر كذلك. ”© 

وفي رسالة الشافعي أنه سفل: فهل تقوم بالحديث النقطع حجة على من علمه؟ 

وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره سواءٌ؟ 

فقال: المنقطع مختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله كك من التابعين فحدث حديثًا 
منقطعًا عن النبي اة اعتبر عليه بأمور: 

۱-منها: أن ينظر إلى ما آرسل من الحديث فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه 
إلى رسول الله و بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة ما قبل عنه وحفظه. 

ون انفرد بإرسال حديث لم یش رکه فيه من يُسنده قبل ما ينفرد به من ذلك ویعتبر عليه بأن: 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام (۲/ ۱6۳). 
(۲) منهاج السنة (۷/ 0 47). 
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١‏ -ينظر هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم فان 
وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله وهي أضعف من الأولى. 

"-وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي ی - قولا له 
فان وجد يوافق ما روى عن النبي و كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن 
أصل إن شاء الله تعالى. 

۳-وکذلك إن وجد عوام من آهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي لا 

4-ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبًا عن 
الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيا يروي عنه. 

ه-ويكون إذا شرك أحدًا من الحفاظ في حديث ل يخالفه فإن خالفه ووجد أنقص 
كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. 

ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدًا منهم قبول مرسله قال وإن 
وجدت الدلائل لصحة حديثه با وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن 
الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك أن معنى النقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن 
يرغب عن الرواية عنه إذا سمي وآن بعض النقطعات وان وافقه مرسل مثله فقد يحتمل 
أن يكون محرجهم| واحدا من حديث من لو سمي ل يقبل. 

وان قول بعض أصحاب رسول الله وك إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج 
الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون انا غلط به حين سمع قول بعض 
أصحاب رسول الله يلةِيوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 

قال: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي يفلا 
أعلم أحدا منهم يقبل مرسله لأمور: 

آحدها: أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه. 

والآخر: آنهم توجد عليهم الدلائل في| أرسلوا بضعف مخرجه. 
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والآخر: کثرة الاحالة في الأخبار وإذا کثرت الاحالة كان آمکن للوهم وضعف من 
یقبل عنه. اه 

ثم إن السقوط من السند قد یکون واضحا يشترك في معرفته کثیرون من أهل الفن ولا 
يخفى عليهم وذلك في مثل ما إذا كان الراوي ‏ يعاصر من روی عنه وقد یکون خفيًا لا ید رکه 
الا الأئمة الحذاق الطلعون على طرق الأحاديث وعلل الأسانيد والأول يدرك بمعرفة 
التاريخ لتضمنه التعريف بأوقات مواليد الرواة ووفياتهم وطلبهم وارتحاهم وغير ذلك. 

وقد ادعى أناس الرواية عن شيوخ أظهر التاريخ كذب دعواهم فيها ولذا عني 
المحدثون بالتاريخ كثيرًا. 

ويقال للإسناد الذي يكون السقوط فيه واضخا المرسل الجحلي وللإسناد الذي يكون 
السقوط فيه خفيا المدلس بالفتح إن كان الإسقاط صادرًا من عرف لقاؤه لمن روى عنه 
والمرسل الخفي إن كان الاسقاط صادرًا من عرف معاصرته له ولم يعرف إنه لقيه وهذا 
على قول من فرق بینهما وجعلهما متباينين وأما من جعل المرسل الخفي داخلا في الدلس 
فإنه يعرف المدلس بأنه هو الإسناد الذي يكون السقوط فيه خفيًا. © 

وقال النووي: مذهب الشافعي وا محققين أن الحديث المرسل إذا روى من جهة أخرى متصلا 
احتج به وكان صحيحًا وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الإرسال ويكونان صحيحين. ° 

وقال النووي: الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند حمهور المحدثين وجماعة من 
الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر وحكاه الحاكم آبو عبد الله بن البیع عن سعيد 
بن المسيب ومالك وجاعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز: وقال أبو حنيفة ومالك في 
الشهور عنه واحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به ونقله الغزالي عن الجماهير: 
وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره ولا خلاف انه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير 
متحرز يرسل عن غير الثقات. 
(۱) الرسالة (7۱). 


(۲) توجیه النظر إلى أصول الأثر لطاهر امحزائري (۲/ ۵۸ ۵۷-۵). 
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ودلیلنا في رد الرسل مطلقًا أنه إذا كانت رواية الجهول السمی لا تقبل لجهالة حاله 
فرواية الرسل أولي لآن الروی عنه حذوف مجهول العين والحال: ثم إن مرادنا بالرسل هنا ما 
انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر وخالفنا في حده آکثر الحدئین, فقالوا: هو رواية 
التابعي عن النبي يَليِْ: قال الشافعي رحمه الله وأحتج بمرسل کبار التابعين إذا آسند من جهة 
آخری أو آرسله من آخذ عن غير رجال الأول ممن یقبل عنه العلم أو وافق قول بعض 
الصحابة أو آفتی آکثر العلیاء بمقتضاه قال ولا آقبل مرسل غير کبار التابعين ولا مرسلهم إلا 
بالشرط الذي وصفته هذا نص الشافعي في الرسالة وغیرها وکذا نقله عنه الائمة الحققون 
من آصحابنا الفقهاء والحدئین كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرین: ولا فرق في هذا عنده 
بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره هذا هو الصحیح الذي ذهب إليه الحققون: 

قال الغزالي: والمختار ردی والدلیل أنه لو ذكر شیخه ول يعدله وبقي مجهولا عندنا ل 
نقبله فإذا لم يسمه فالجهل اتم فمن لا يعرف عينه كيف تعرف عدالته. © 

وقال الترمذي: ومن ضعف الرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن 
الققات وغير الثقات. فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة قد تكلم 
الحسن البصري في معبد الجهني ثم روى عنه حدثنا بشر بن معاذ البصري حدثنا مرحوم 
بن عبد العزيز العطار حدثني أبي» وعمي قالا سمعنا الحسن يقول إياكم» ومعبد الجهني 
فإنه ضال مضل قال أبو عيسى: ويروى عن الشعبي حدثنا الحارث الأعور وكان كذاباء 
وقد حدث عنه. وأكثر الفرائض التي ترونها عن علي وغيره هي عنه وقد قال الشعبي: 
الحارث الأعور علمني الفرائضء وكان من أفرض الناس قال: وسمعت محمد بن بشار 
يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: آلا تعجبون من سفيان بن عيينة لقد تركت 
لجابر الجعفي بقوله لما حكى عنه أكثر من ألف حديث ثم هو يحدث عنه قال محمد بن 
بشار: وترك عبد الرحمن بن مهدي حديث جابر الجعفي. 

وقد احتج بعض أهل العلم بالمرسل أيضًا حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر الكوفي حدثنا 
سعيد بن عامر عن شعبة عن سلیمان الأعمش قال قلت لإبراهيم النخعي أسند لي عن 


.)٠١١ /١( المستصفى‎ )١( 
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عبد الله بن مسعود فقال إبراهيم إذا حدئتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سميت وإذا 
قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ° 

وقال ابن حجر: بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود: (وانا ذكر في قسم المردود 
للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيًاء ويحتمل أن يكون تابعیّا وعلى الثاني 
جتمل آن یکون ضعیمّا وعدي آن یکون ثقة» وعل الثاني عسل آن یکون حل عن 
صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي وعلی الثاني فیعود الاحتمال السابتی» ویتعدد آما 
بالتجویز العقلي فإلى ما لا نهاية» وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة» وهو آکثر ما وجد في 
رواية بعض التابعين عن بعض). ۲ 

ومن قال بالعمل به من أهل العلم نص على شرطء وهو أن لايكون في الباب شيء 
يدفعه قال ابن القيم رحمه الله في ذكر أصول الإمام أحمد: الأصل الرابع الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. ° 

وفي صدر (صحيح مسلم): المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة 
وابن عبد البر - حافظ المغرب - من حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث والاحتجاج به 
مذهب (مالك) و(أبي حنيفة) وأصحابهه| - رحمهم الله - في طائفة والله أعلم. ^ 

وخلاصة هذا البحت: أن الراجح الذي عليه العمل عند جمهور المحدثين أن الرسل من 
أنواع الضعيف وأن الخلاف في الاحتجاج بالمرسل نبا هو في أحكام الفروع» ولا يمكن 
أن يكون جاريًا في أصول العقائد, لأنها لا تثبت إلا بدليل صحيح» وآن تقويته لابد فيها 
من شروط سبق ذكرها عن الإمام الشافعي وهذه الشروط لا تتفق على ما صح من الطرق 
الرسلة هذه القصة. 


(۱) العلل الصغیر /١(‏ 765). 

(۲) نزهة النظر ص 4-1۳ . 

(۳) الدخل إلى مذهب الامام أحمد (۱۱)» واعلام الوقعین ۰۳۱/۱ وانظر معرفة علوم الحديث (۱/ 1۷). 
)٤(‏ القدمة (۳۱/۱) والتقييد والایضاح (۱/ ۵۲). 
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فأما الشرط الاول: وهو أن يكون المرسل أسند من وجه آخر فهذا لا يتفق مع هذه القصة 
لأن الرواية السندة شاذة في أصح طرقها وبقية الطرق شديدة الضعف والشاذ وما م يرو سواء 
لأن الرواي أخطأ فیه» ومن الواضح أن سبب رد العلماء للشاذ نبا هو ظهور خطأها بسبب 
المخالفة المذكورة وما ثبت خطؤه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها فثبت أن الشاذ 

والمنكر ما لا يعتد به ولا يستشهد به» بل إن وجوده وعدمه سواء)”". 

وأما شدید الضعف لايزيد الضعيف إلا ضعقًا كحال المريض يستعين بمحتضر فهل يعينه؟ 

فإذا عدم الشرط الأول فإنه يقبل بشروط أما الأول: فهو أن يأتي مرسلا عمن أخذ 
العلم عن غير رجال الأول والذي صح من مراسيل هذا القصة ما يلي: 

۱-مرسل سعيد بن جبير ۲- مرسل أب العالية ۳-مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن 4 - 
مرسل الزهري ۵-مرسل موسى بن عقبة 5- مرسل قتادة. 

فأما مرسل أبي العالية: فقال العلائي رحمه الله: ومرسلات أبي العالية ضعيفة روى ابن 
عدي عن ابن سيرين قال كان ههنا ثلائة يصدقون كل من حدثهم الحسن وأبو العالية 
وسمى آخر فبهذا ونحوه تقصر مرتبة المرسل وأن اعتضد بغيره. © 

وأما مرسل الزهري. وقتادة: فقال القطان مرسل الزهري شر من مرسل غيره لأنه 
حافظ وكلا قدر أن يسمي سمى وإننا يترك من لا يستجيز أن يسميه وروی عباس 
الدوري عن يحبى بن معين قال مراسيل الزهري ليست بشيء. '" وكان يحبى بن سعيد 
القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا ويقول هو بمنزلة الريح. © 

وأما مرسل موسى بن عقبة: فهذا معضل وليس بمرسل فحسب. 


() إرواء الغليل (۳۵۱/۳). 
(۲) جامع التحصيل (50). 

(۳) جامع التحصيل .)٩۰/۱(‏ 
(4) الجرح والتعديل (۱/ .)٠٤١‏ 
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وأما مرسل سعيد: فهو من الثالثة مات سنة (۹0ه-) وقال علي بن المديني: سمعت 
يحبى بن سعيد يقول مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. "" وهذا لا 
يعني أنها صحيحة لأن مرسلات عطاء ضعيفة عندهم قال ابن المديني: كان عطاء يأخذ 
من كل ضرب. ۲ 

وعليه فهذا من باب ضعيف وأضعف. والله أعلم. 

وأما مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن فهو من الثالثة سنة (۹6ه)فهو من نفس طبقة 
سعيد بن جبير فلا يبعد أن يكون شیخهی| واحد ومع قيام هذا الاحتال لا يتحقق شرط 
الشافعي في کون المرسل أخذ العلم عن غير شیوخ الأول. 

وأما بقية الشروط: فلا يتفق منها شيئ كذلك وها هي: 

١‏ -وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب النبي ی - قولا له 
فان وجد يوافق ما روى عن النبي ية كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن 
أصل إن شاء الله تعالى. 

قلت: ولا يصح عن أحد من الصحابة شيء في هذا الأمر فأين كانوا عن مثل هذه 
القصة على شدة خطرها حتى لم يروها إلا التابعون ولا تصح تسمية صحابي واحد فيها 
وابن عباس على ضعف الرواية عنه وشذوذها لم يكن ولد عند نزول السورة. 

۲-وکذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي ڪيا 
قلت: والوجود عکس ذلك حيث آنکرها آکثر أهل العلم كا سيأي عنهم. 

۳-ثم یعتبر عليه بآن یکون إذا سمی من روی عنه ‏ يسم جهولا ولا مرغوبا عن 
الرواية عنه فیستدل بذلك على صحته فا يروي عنه. 

قلت: ولایوجد مثل هذا في أحد من أرسل هذه القصة كا سبق بیانه. ٩‏ 


(۱) جامع التحصیل (۱/ ۳۷). 
(۲) نفس الصدر. 
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ثم قال الشافعي رحمه الله بعد هذه الشروط: ومتی ما خالف ما وصفت أضرّ 
بحديثه حتى لا يسع أحدًا منهم قبول مرسله. 

قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه با وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا 
نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. وذلك أن معنى المنقطع میب يحتمل 
أن يكون حمل عن من يُرغب عن الرواية عنه إذا سمي وإن بعض المنقطعات - وان وافقه 
مرسل مثله - فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدًا من حيث لو سمي لم يُقبل وأن قول 
بعض أصحاب النبي يَكِ- إذا قال برأيه لو وافقه - يدل على صحة مرح الحديث دلاله 
قوية إذا نظر فيهاء ويمكن أن يكون نما غلط به حين سمع قول بعض أصحاب النبي 
يوافقه ويحتمل مثل هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء. © 

قال السيوطي بعد هذا الشروط: فان فقد شرط ما ذكر لم يقبل مرسله فان وجدت قبل. © 

ومع التسليم بتحقق هذا الشرط في الرسل: وهو ليس بالأمر امین فإنه لوتحققنا من 
وجوده فقد يرد إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه 
يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن 
الصلاح ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود 
هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه. © 

قال الألباني: وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه 
أحد الاحت‌الین: 

الأول: أن يكون مصدر المرسلين واحدًا. 

الثاني: أن يكونوا جمعًا ولكنهم جميعًا ضعفاء ضعفا شديدّاء وعليه فلو ألقينا النظر على 
روايات هذه القصة لالفیناها كلها مرسلة حاشا حديث ابن عباس ولكن طرقه كلها 
واهية شديدة الضعف لا تنجبر بها تلك المراسيل فيبقى النظر في هذه الراسیل وهي كا 
(۱) الرسالة )57/١(‏ 


(۲) التدریب (۱/ ۱۹۹) 
(۳) نصب الجانیق (5 5). 
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علمت سبعة صح اسناد آربعة منها وهي مرسل سعيد بن جبير وأبي بكر بن عبد الرحمن 
بن الحارث وأبي العالية ومرسل قتادة وهي مراسیل يرد علیها أحد الاحتالین السابقین 
لانهم من طبقة واحدة: فوفاة سعید بن جبير سنة (۹0) وأبي بكر بن عبد الرهن سنة 
(45) وأبي العالية - واسمه رفیع مصغرّا - سنة )٩۰(‏ وقتادة سنة بضع عشرة ومائة 

والأول كوفي والثاني مدني والأخيران بصریان. 

فجائز أن يكون مصدرهم الذي أخذوا منه هذه القصة ورووها عنه واحدا لا غير 
وهو مجهول وجائز أن يكون جمعا ولكنهم ضعفاء جميعًا فمع هذه الاحتمالات لا يمكن أن 
تطمئن النفس لقبول حديثهم هذا لا سيهما في مثل هذا الحدث العظيم الذي يمس المقام 
الكريم فلا جرم تتابع العلماء على إنكارهاء بل التنديد ببطلانها ولا وجه لذلك من جهة 
الرواية إلا ما ذكرنا. ^© 

وأخيرا نؤكد على مسألة دقيقة نی قبول المرسل حتى عند من يقبله لو صح إسناده وهي 
أن العلماء اشترطوا فيه أن لا يكون مالفا لأصول الدين المتفق عليها وهذا إعلال من المتن 
لايتوصل إليه إلا بعد البحث في نصوص الباب واستقصاء البحث فيا ورد في المسألة. 

قال الزيلعي بعد أن رجح مذهبه في قبول المرسل: ومن شروط قبول الأخبار عند الحنفية 
مسندة كانت أو مرسلة أن لا تشذ عن الأصول المجتمعة عندهم وذلك أن هؤلاء الفقهاء 
بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة إلى أن أرجعوا 
النظائر التصوص عليها والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه وقاعدة تندرج تلك النظائر 
تحتهاء وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى إلى أن أتموا الفحص والاستقراء فاجتمعت عندهم 
أصول - موضع بيانها كتب القواعد والفروق - يعرضون عليها آخبار الآحاد'". 


(۱) الصدر السابق. 

(۲) وهذا لیس على عمومه لأن ابر لو صح عن النبي بء فهو عن الله متواتر كان أو آحادًا إلا إذا كان فيه 
علة خفية في المتن أو الإسناد وما سوى ذلك من التعارض بين النصوص والأصول فسببه إما فساد الأصل 
أو ضعف النص. 
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فإذا ندت الأخبار عن تلك الأصول وشذت یعدونها مناهضة لا هو أقوى ثبوتا منها 
وهو الأصل المؤصل من تتبع موارد الشرع الجاري جری خبر الكافة والطحاوي كثير 
المراعاة هذه القاعدة في كتبه ويظن من لا خبرة عنده أن ذلك ترجيح منه لبعض الروايات 
على بعضها بالقياس وآفة هذا الشذوذ المعنوي في الغالب كثرة اجتراء الرواة على الرواية 
بالعنی بحيث تخل بالعنی الأصلي وهذه قاعدة دقيقة يتعرف ما البارعون في الفقه مواطن 
الضعف والنتوء في كثير من الروايات فيرجعون ال حق إلى نصابه بعد مضاعفة النظر في 
ذلك وهم أيضا مدارك أخرى في علل الحديث دقيقة لا ينتبه إليها دهماء النقلة وللعمل 
المتوارث عندهم شأن يختبر به صحة كثير من الأخبار. © 

وفي مقدمة شرح مسند أبي حنيفة: ذكر من أصوله قبول مرسلات الثقات إذا لم 
يعارضها ما هو أقوى منها. ° 

وقال ابن اللحام: واعتبر الشافعي في المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبي يه من 
وجه آخرمعنى ذلك الرسل أو يرسله غيره وشيوخها مختلفة أو يعضده قول صحابي أو 
قول عامة العلماء» وكلام أحمد ني المرسل قريب من كلام الشافعي. © 

وقال ابن تیمیة: وما كان من المراسيل مالفا لما رواه الثقات كان مردووًا. © 

وإذا كان الأمر كذلك فحري أن نذكر النصوص الشرعية من القرآن والسنة التي 
تخالف هذا المرسل وهو الوجه الثالث. 

الوجه الثالث: الأدلة من القرآن على بطلان هذه القصة. 


أحدها: قوله تعالل: ور نقول مس فاول (00) هیا( ماوت (ا حاقة:) 
7 8 ره سا ر ۶۴ مرس ورب رحج عا م 424 > عومسم ده 
وثانيها: قوله: قل ما یکت ل أن ابام ین لای ییا نیم اما ری 4 


(یونس: ۱6 


(۱) نصب الراية (۱/ ۲۲). 

(۲) شرح مسند أبي حنيفة (۱/ ۳). 

(۴) الختصر في آصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل )٩5/۱(‏ 
(6) منهاج السنة (۷/ 4۳۵)وتوجیه النظر إلى أصول الأثر (۲/ 075) 
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وشالشها: قوله: مایق افو (۳) إن هو لاوح يوي ©4 #النجم: ۳: 4) فلو 
أنه قرأ عقيب هذه الاية تلك الغرانيق العلي لكان قد ظهر كذب الله تعالى في الحال وذلك 
لا يقوله مسلم. 

ورابعها: قوله تعالى: ¥ وَإن كادوا لین عن ایحا يلك لت عتا 
مر و مدو علا (4)2 (الاسراء: ۷۳) وكلمة كاد عند بعضهم معناه قرب أن 
يكون الأمر كذلك مع أنه لم يحصلء وقال عياض رحمه الله: ذكر الرواة هذه القضية أن فيها 
نزلت # ون ادو لنوت € الآيتين» وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه لآن الله 
تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى یفتری وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم فمضمون 
هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفترى وثبته حتى لم يركن إليهم قلیلا فكيف 
كثيرا وهم يرون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح التهم وأنه قال 
6: " افتريت على الله وقلت مالم يقل " وهذا ضد مفهوم الآية وهی تضعف الحديث لو 
sS‏ ۱۳۱۱۹۰۰۱۵ 9۳۱۰۰۲۱7۵ 
ورحته مت همت طایبه ا من A SE‏ وم ae‏ 5 اش وم وما وشن 
E‏ لجسا قا الك al MOD VES‏ 
ياد میرب یاضر 4 ول يذهب وأكاد أخفيها وم يفعل» قال القشيري القاضي: 
ولقد طالبه قريش وثقيف إذ مر بآهتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه الایمان به إن فعل فما 
فعل ولا كان لیفعل. قال ابن الأنباري: ما قارب الرسول ولا ركن وقد ذكرت في معنى 
هذه الاية تفاسير آخر ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله ترد سفسافها فلم يبق في 
الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبیته با كاده به الكفار وراموا من فتنته» 
ومرادنا من ذلك تنزيهه وعصمته وهو مفهوم الآية» وأما المأخذ الثاني فهو مبنى على 
تسليم الحديث لو صح وقد أعاذنا الله من صحته. 
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وخامسها: قوله: « وَلوَْا آن تک لکد كن له میا كيلا ©) 
(الاسراء: )۷٤‏ وکلمة لولا تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غبره فدل على أن ذلك الرکون 
القلیل ‏ حصل لانه نفی القاربة للرکون فضلا عن الرکون. 

وسادسها: قوله: ذلك لت يه فُوَادَكَ 4 (الفرقان: ۳۲). 

وسابعها: قوله: ل سرك لا نی ). 


النجم قوله تعالى: « إن هی ال" أا منوا شم و٤اباؤگ‏ ما نر اه با ِن سُلْطنِ 4 فلو 
فرضنا أنه قال تلك الغرانیق العلی ثم آبطل ذلك بقوله: #إنّ هی إل أساء یشوه 
فکیف یفرح الشرکون بعد هذا الابطال والذم التام لأصنامهم بأنها أسماء بلا مسمیات 
وهذا هو الآخير وقراءته كل سورة النجم بمكة وسجود الشرکین ثابت في الصحیح ول 
يذكر فيه شيء من قصة الغرانیق. 


200 د ری 


5 ےو مر gr‏ م س مر و ۵ رح مان ودع م ي 
وتاسعها: ۷ زک لش له سلو عل ال اموا ول ريهز تکوم © رگم 


م 


- 
ع ا ر 2 و روي س 


شاطننه, عل آلزرک یلو والزین هم بوء مُشرکرت ا)4 لنحل: ۱۰۰-۹۹) وقوله 
تعالى: إن عبادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَانَ الا من اتبعك من الغاوين» (الحجر: 4۲) 
وقوله تعالی # وما کال له عنم من نالا َعَم من ون لخد » (سباً: ۲۱) الآية 
وقوله: « وماکان لي يكم من سان 4 (إبراهيم: ۲۲) الاية. وعلى القول الزعوم أن 
الشیطان آلقی على لسانه ئة ذلك الکفر البواح» في سلطان له أكبر من ذلك. 

وذکر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي ب بسبب إلقاء الشیطان 
اللبس باللك آمور. منها تسلط الشیطان عليه عليه الصلاة والسلام وهو ی بالاجاع 
معصوم من الشیطان لا سيم في مثل هذا من آمور الوحي والتبلیغ والاعتقاد. 

العاشرة: قوله: « هَل یسکع من رذ یبن © ت کل و یر ©4 
(الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱) 
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الحادية عشرة: وقوله في القرآن العظیم: # امن ترا کرو 4 لظو ©4 
(الحجر: 9). 
الثانية عشرة: وقوله تعالى: « وئه لککب عير © لد ياي ال من بَيْنِ يديه ولامن 


سح د ٣‏ ور 


خَلَفِهِء تنل من حكر كير لئ (فصلت: 4۲-4۱) فهذه الآيات القرآنية تدل على 
بطلان القول المزعوم'". 

الثالثة عشرة: أن الله تعالى أخبر أن بیان القرآن على لسان النبي ية موكول إلى الله 
تعالی کما قال تعالی: لا حك بو لسَانَكَ ال بو © ن نا جمعه: وی اند (00) دا رمه ّم 
انم معا ان( وعن ابن عباس 4ي قوله: لاخر بو سالک لعجل هه 
4 اک 
فيشتد عليه وکان یعرف منه فأنزل الله الآية التي في لا أفيم م وم )€ ۲ لا رك بو. 
مالک لعج ہو © ن ین مه وان (۹6)00. قال علینا أن نجمعه في صدر ام 


216 يعو 


َأ قرات )€ فإذا أنزلناه فاستمع * لعا انه علينا أن نبينه بلسانك. قال 
فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعد الله. ^ 
وإذا كان البيان موکولا إلى الله تعالى فهذا يجعل صحة هذه القصة أمرًا مستحیلا. 
وقال الشنقيطي: والحاصل: أن القرآن دل على بطلانهاء ولم تثبت من جهة النقل» مع 
استحالة الإلقاء على لسانه ييه لا ذكر شرعاء ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر 
للشيطان. فتبين أن نطق التي يك بذلك الکفی ولو سهرًا مستحيل شرعًاء وقد دل القرآن 


على بطلانه» وهو باطل قطعًا على كل حال. ° 
الوجه الرابع: الأدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. 


(۱) تفسير الرازي سورة الحج آية ۰۵۲ ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (۱/ .)5١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5545) معلقا. 
(۳) أضواء البيان. 
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١-عن‏ آي هريرة: عن النبي َو قال: " تسَمُوا باشو ولا كرا کی بکنیتی» ومن ران 

ل ل کج د لأ 
NS‏ 

O 
العادة للأنبياء علیهم الصلاة والسلام بالعجزة وک استحال أن يتصور الشيطان في‎ 
. صورته في البقظة‎ 

فقوله: " ولا یتمثل الشیطان بي " قال القسطلاني: هو کالتتمیم للمعنی والتعلیل 
للحکم أي لا يحصل له أي للشیطان مثال صورتي ولا يتشبه بي فک منم الله الشیطان أن 
یتصور بصورته الكريمة في اليقظة كذلك منعه في النام لثلا يشتبه الحق بالباطل. © 

وقال الآلوسي: وإذا لم يتمثل منامّا فلأن لا يتمثل يقظة من باب أولى» وعلله الشراح 
بلزوم اشتباه الحق بالباطل. اه“ 

قلت: فاذا منع الشیطان من التشبه به فمن ذلك صوته وقراءته في تبلیغ الوحي للناس فلو 
حدث لكان فيه أعظم التلبیس على الناس فلأن یمنع الشیطان من ذلك من باب أولى والله آعلم. 

۲ -عن سعد بن أبي وقاص 4 أن رسول اه قال لعمر بن الخطاب خ4: "رای 
تفیی بیده ما لَك الشّيطَانُ قط سَالِكَا مج لا سك مج 2 OE‏ 

والحديث محمول على ظاهره أن لخم REGS‏ 
عمی وفارق ذلك الفج» وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۰). 

(۲) عمدة القاري (؟/ ۱۵۵). 

(۳) عون العبود (۰)۲۵۰/۱۳ وفيض القدیر (7/ ۱۳۱) 
(5) روح العاني (۱۳/ ۱۱۱). 

(۵) آخرجه البخاري (۳۲۹6) مسلم (۲۳۹۲). 
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قال القاضي» ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه» وأن عمر في جنيع أموره 
سالك طريق السداد خلاف ما يأمر به الشيطان. ^ 

قال الحافظ ابن حجر: فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه لا 
أن ذلك يقتضي وجود العصمة إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق 
يسلكها ولامنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته فإن قيل عدم تسليطه 
عليه بالوسوسة یژخذ بطريق مفهوم الموافقة لأنه إذا منع من السلوك في طريق فالأولى أن 
يلابسه بحيث يتمكن من وسوسته له فيمكن أن يكون حفظ من الشیطان» ولا يلزم من 
ذلك ثبوت العصمة لأنها في حق النبي واجبة وفي حق غيره ممكنة ووقع في حديث حفصة 
عند الطبراني في الأوسط بلفظ إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر بوجهه وهذا 
دال على صلابته في الدين واستمرار حاله على الجد الصرف والحق المحض. ”© 
" قلت: واذا كان هذا لعمر:. وهو ليس بمعصوم فرسول الله به أولى لأنه معصوم من 
الله ككَ, والله أعلم 

۲ومما يؤكد ذلك هذا الحدیت عن آي هريرة عن النبي بيا أنه صلى صلاة قال: " 
إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته ولقد هممت أن 
أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سلیمان ات: ۷ قال رب أَغَفْرَ لي 
وب ل ملكا لا ميقن لكمر ین سیف ۹6. فرده الله خاستّا. ۳) 

وإذا آمکنه الله منه في الصلاة فأن يحفظه منه في بلاغ الوحي من باب أولى. 

ک عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله َكِِ: "ما منكم من أحد إلا وقد وکل به 
قرينه من الجنء قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي؛ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا 


یمرن إلا ون 


() شرح مسلم للنووي (۱۹۱۱/۱۵). 
(۲) تحفة الأحوذي (۱۰/ ۱۲۳). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۵۲)ومسلم (۵4۲). 


.)۲۸۱( آخرجه مسلم‎ )٤( 
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قال النووي: فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه 
أسلم أنا من شره وفتنتة ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لايأمرني 

0) ١ الا‎ 

2 بخرر . 

وإذا كان النبي 5 سلم من شره فهذا منه ولابد. 

الوجه الخامس: الأدلة من المعقول على بطلان القصة. 

وها هي من وجوه: 

أحدها: أن من جوز على الرسول به تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الاوثان. 

e‏ أنه اليف ني احا ا ی ا 
آوقات خلوة ات یطل ترف 

وثالشها: أن معاداتهم للرسول كانت أعظم من أن پقروا بهذا القدر من القراءة. 

۷۳ 

قوله: فینح اله ماب لق اط کم له ستو که وذلك لذن 
ANSE LE eke‏ 
الشبهة معهاء فإذا آراد الله إحكام الایات لثلا يلتبس ما لیس بقرآن قرآناء فبأن يمنع 
الشيطان من ذلك أصلا أولى. 

وخامسها: وهو أقوى الوجوه أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في 
کل عقون الاجكام والشرقع دوكر ناویل ار تعان: یا الرسول بل مآ 
لک من رک وان لر عل فا لت رساکته. واه مت من الاس € (المائدة: /17) 
فانه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة فيه فبهذه الوجوه عرفنا على 
سبیل الإجمال أن هذه القصة موضوعة”". 


.)۱5۷ /۱۷( شرح مسلم للنووي‎ )١( 
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وسادسها: أنه يمتنع في حق النبي و أن يتمنى أن ينزل عليه شيء من القرآن في مدح آهمة 
غير الله لأن ذلك كفر. كا يمتنع في حقه أن یتسود الشيطان عليه» ويشبه عليه القرآن حتى 
يجعل فيه ما ليس منه» ويعتقد النبي أن من القرآن ما ليس منه حتى يفهمه جبريل ذلك. 

وسابعها: ويقول العام اندي محمد علي: إن قراءة الآيات متسلسلة تظهر أن ليس من 
المعقول أن تحشر بينها آيات مناقضة ها في أصل العقيدة الإسلامية. وصلب دعوة محمد 
كل دعوة التوحيد. ۲ 

وثامنها: استحالة هذه القصة نظراًء وعرفاء وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي 
لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام ممتزج المدح بالذم متخاذل التألیف» والنظم. ولماكان 
النبي و ومن بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين من لايخفى عليه ذلك وهذا لا 
يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان فصيح الكلام علمه. 

وتاسعها: أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب» والجهلة 
من المسلمين نفورهم لأول وهلت وتخليط العدو على النبي یف لأقل فتنة» وتعييرهم 
المسلمين والشاتة مهم الفينة بعد الفينة» وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الاسلام 
لأدنی شبهت ولم يحك أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل› ولو 
كان ذلك لوجدت قريش بها على السلمین الصولة ولاقامت بها البهود علیهم احجة كا 
فعلوا مکابرة في قصة الاسراء حتی كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة» وكذلك ما روی 
في قصة القضية ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ولا تشغیب للمعادي حينئذ 
آشد من هذه الحادثة لو آمکنت فا روی عن معاند فیها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت 
شفة فدل على بطلها واجتثاث آصلها ولا شك في إدخال بعض شیاطین الانس, أو الجن 
هذا الحديث على بعض الحدئین لیلبسن به على ضعفاء السلمین. © 


(۱) مفاتیح الغیب للرازي الوضع السابق. 
(۳) الشفا للقاضی عیاض ۱۲۷/۲ 
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وعاشرها: أن هناك من النص ذاته ما یستبعد معه أن یکون سبب نزول الاية شيئًا 
كهذاء وأن یکون مدلوله حادثًا مفردًا وقع للرسول ب فالنص يقرر أن هذه القاعدة في 
الرسالات كلها مع الرسل کلهم : # وما اسلا من َلك من رَسُو ل ولا تی لد > 


AG E are 


2 تم آلتی 
این ف مه ینسح اه مایلقی الشَّيِطدنُ ؟ ُم ٹر مم ال اجه ۰*6 فلا بد أن 
یکون القصود أمرًا عامًا یستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعّاء بوصفهم من 
الب مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل. ”© 

الوجه السادس: في ذكر بعض کلام المحققين على هذه القصة: 

١‏ قال ابن كثير: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرّانيقَ» وما كان من رجوع 
كثير من المهاجرة إلى أرض ال حبشة» ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من 
طرق كلها مرسلة ول آرها مسندة من وجه صحيح» والله أعلم. © 

۲ قال الآلوسي: وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة. 

فقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. 

وقال القاضي عياض في الشفاء: يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من 
أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم متصل وإنا أولع به وبمثله المفسرون. 
والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف کل صحيح وسقيم. 

وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي ني كتاب حصص الأتقياء الصواب أن قوله: تلك 
الغرانيق العلا من حملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء 
وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 

وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي بيه بسبب إلقاء الشيطان 
الان باللك آمور. 

۱-منها تسلط الشیطان عليه وهو يي بالإجماع معصوم من الشیطان لا سيا في مثل 
هذا من آمور الوحي والتبلیغ والاعتقاد» وقد قال سبحانه: ‏ إِنَّ عبادی لیس لَك عم 
)١(‏ الظلال ۰۲۰۲/۵ 

(۲) تفسیرابن كثير سورة الحج آیة: ۵۲ 
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سط » (الحجر: 4۲) وقال تعالى: # له لس له ساط عل الب اموا 4 (النحل: 
48 إلى غير ذلك. 

۲-ومنها زيادته َيه في القرآن ما لیس منه وذلك مما يستحيل عليه تا لكان العصمة. 

۳-ومنها اعتقاد النبي بيا ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيد الإلتئام متناقضًا متزج 
الدح بالذم وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن يتساهل في نسبته إليه ی 

-ومنها أنه إما أن يكون يَللِعند نطقه بذلك متعقدًا ما اعتقده المشركون من مدح 
آفتهم بتلك الكلمات وهو كفر محال في حقه يك وإما أن يكون معتقدًا معنى آخر حالما لا 
اعتقدوه ومباینا لظاهر العبارة ولم يبينه لهم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آفتهم فيكون 
مقرّا هم على الباطل وحاشاه اة أن يقر على ذلك. 

۵-ومنها كونه ئة اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان با يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه 
عليه يك على غير بصيرة فیما يوحى إليه» ويقتضي أيضًا جواز تصور الشيطان بصورة الملك 
ملبسًا على النبي ولا يصح ذلك كما قال في الشفاء لا في أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد 
في ذلك دليل المعجزة. 

وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة الملك ملبسًا على النبي كتصوره في صورة 
النبي ملبسًا على الخلق وتسليط الله تعالى له على ذلك كتسليطه في هذا فكيف يسوغ في لب 
سليم استجازة ذلك. 

7-ومنها التقول على الله تعالى إما عمدًا أو خطأ أو سهوا. وكل ذلك محال في حقه وَل 
وقد اجتمعت الأمة على ما قال القاضي عياض على عصمته صل الله عليه وسلم فيها كان 
طريقه البلاغ من الأقوال عن الأخبار بخلاف الواقع لا قصدًاء ولا سهوا. 

۷-ومنها الإخلال بالوثوق بالقرآن فلا یمن فيه التبديل والتغيير» ولا يندفع كا قال 
البيضاوي بقوله تعالى: #فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آیاته 4 (الحج: ۵۲) 
لأنه أيضًا يحتمل إلى غير ذلك. وذهب إلى صحتها الحافظ ابن حجر. 

وأجاب عما يلزم على تقدير کون الناطق بذلك النبي يي (بكلام أذكره لبيان ضعفه 
وتهافته بعد ذكره إن شاء الله تعالى. 


۱-آما عن الأول فبأن السلطان المنفي عن العباد الخلصین هو الاغواء أعني التلبیس 
الخل بأمر الدين وهو الذي وقع الاجماع على أن النبي کل معصوم منه وأما غير الخل فلا 
دليل على نفيه ولا إجماع على العصمة منه وما هنا غير محل لعدم منافاته للتوحيد كما يبين 
إن شاء الله تعالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الأعظم بي لأنه 4 تمنى هدى 
الكل ولم يكن ذلك مرادًا لله تعالى والأكمل في العبودية فناء إرادته في إرادة الحق سبحانه 
فليس عليه با الإلقاء حالة تمنني هدى الكل المصادم للقدر والمناني لما هو الأكمل ليترقى 
إلى الأكمل» وقد حصل ذلك ببذه المرة» ولذا م يقع التلبيس مرة أخرى بل كان يرسل بعد 
من بين بد يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه سبحانه» وني ترتيب الإلقاء 
على التمني ما يفهم العتاب عليه! 

وأما عن الثاني: فبأن المستحيل المنافي للعصمة أن يزيد ية فيه من تلقاء نفسه أي يزيد 
فيه ما يعلم أنه ليس منه وما هنا ليس كذلك لأنه بَا إن تبع فيه الإلقاء الملبس عليه في 
حالة خاصة فقط تأديبًا أن يعود لمثل تلك الحالة. 

وأما عن الثالث: فبأنه يجوز أن يكون النبي بيا نطق به على فهم أنه استفهام إنكاري 
حذف منه الهمزة أو حكاية عنهم بحذف القول. وحینئذ لا يكون بعيد الالتئام» ولا 
متناقضًاء ولا ممتزج الدح بالذم» ولا بد من التزام أحد الأمرين على تقدير صحة الخبر 
لكان العصمةء والنكتة في التعبير كذلك إبهام الذين في قلوبهم مرضء والقاسية قلوبهم 
أنه ِا مدح آفتهم ويحصل ذلك مراد الله تعالى المشار إليه بقوله سبحانه: # ليجع 4 
(الحج: ۵۳) الخ. 

وأما عن الرابع: فبأنا نختار الشق الثاني بناءً على أنه استفهام حذف منه الهمزة أو 
حكاية بحذف القولء وعلى التقديرين يكون ية معتقدًا لمعنى مخالف لما اعتقدوه؛ ولا 
يلزم منه التقرير على الباطل لأنه بين بطلان معتقدهم بقوله تعالى بعد: # إن هی لاه 
وها شم ربوم ما رنه یا ین سُلَطَنِ 4 (النجم: ۲۳) فإن ما لم ينزل الله تعالى به 
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سلطانًا لا ترجى شفاعته إذ لا شفاعة إلا من بعد إذن إهي لقوله تعالى بعد: # وکین مب 
ف الت شی عم سال ین بدن بان أن لمن یمن یاه ور # (النجم: <۲). 

وأما عن الخامس: فبأن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأدیب لا يقتضي أن يكون كلا 
على غيربصيرة فی| يوحى إليه في غير تلك ا حالة. 

وأما قول القاضي عياض: لا يصح أن يتصور الشيطان بصورة الملك ویلبس عليه 
لفن أراد به أنه لا يصح أن يلبس تلبيسًا قادحًا فهو مسلم لكنه لم يقع وان آراد مطلقًا 
ولو كان غير حل فلا دليل علیه» ودليل المعجزة إنم| ينفي الاشتباه المخل بأمر النبوة المنافي 
للتوحيد القادح في العصمة وما ذكر غير محل بل فيه تأديب بیا يتضمن تنقية وترقية إلى 
الأكمل في العبودية. وأما ما ذكر ابن العربي فقياس مع الفارق لأن تصور الشيطان في 
صورة النبي مطلقا منفي بالنص الصحيح وتصوره في صورته ملبسًا على الخلق إغواء يعم 
وهو سلطان منفي بالنص عن المخلصينء وأما تصوره في صورة الملك في حالة خاصة 
ملبسًا على النبي با لا يكون منافيًا للتوحيد لا يريد الله تعالى بذلك تأديبًا ولإهامه خلاف 
المراد فتنة لقوم فليس من السلطان المنفي ولا بالتصور الممنوع لعدم إخلاله بمقام النبوة. 

وأما عن السادس: فبأن التقول تكلف القول ومن لا يتبع إلا من يلقى إليه من الله تعالى 
حقيقة أو اعتقادًا ناشئًا من تلبيس غير مخل لا تكلف للقول عنده فلا تقول على الله تعالى 
أصلا؛ وما آشبه هذه القصة ب| تضمنه حديث ذي اليدين فالتلبيس عليه يكل في الإلقاء في 
حالة التمني تأديبًا كإيقاع السهو عليه يا في الصلاة باعتقاد التهام تشريعًاء والنطق ب) ألقاه 
الشيطان في حالة خاصة ما لا ينافي التوحيد على أنه قرآن بناءً على اعتقاد أن الملقى ملك تلبيسًا 
للتأديب كالنطق بالسلام ثم بلم أنس معتقدا أنه مطابق للواقع بناءً على اعتقاد التهام سهوّاء 
ووقوع البیان على لسان جبريل ات0 ثم النسخ والإحكام كوقوع البیان على لسان الصحايي ثم 
التدارك وسجود السهو فکیا أن السهو للتشریع غير قادح في منصب النبوة كذلك الاشتباه في 
الإلقاء للتأديب غير قادح» وكا أن النطق بلم أنس مع تبين أنه كَل قد نسي صدق بناء على 
اعتقاد العام سهوا كذلك النطق با يلقيه الشيطان في تلك الحالة على أنه قرآن بناءَ على اعتقاد 


ت١‎ 
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أن الملقى ملك صدق ولا شيء من الصدق بالتقول فلا شيء من النطق بما يلقيه الشيطان في 
تلك الحالة به وما ذكر عن القاضي عياض من حكاية الإجماع على عدم جواز دخول السهو 
في الأقوال التبليغية کما قال ا حافظ ابن حجر متعقب. 

وأما عن السابع: فبأنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين وتوا العلم والذين آمنوا لأن 
وثوق كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين فإذا جزم بشيء أنه كذا جزموا به وإذا 
رجع عن شيء بعد الجزم رجعوا کا هو شأنهم في نسخ غير هذا من الآيات التي هي كلام الله 
تعالى لفظا ومعنى إذ قبل نسخ ما نسخ لفظه كانوا جازمين بأنهم متعبدون بتلاوته وبعد النسخ 
جزموا با نهم ما هم متعبدين بتلاوته» وما نسخ حكمه كانوا جازمين بأنهم مكلفون بحكمه 
وبعد النسخ جزموا بأنهم ما هم مكلفين به» فقول البيضاوي: إن ذلك لا يندفع بقوله تعالی: [ 
سح له 4 (الحج: ۵۲) الخ لأنه أيضًا يحتمله ليس بشيء» وبيانه أنه إن أراد أنه يحتمله عند 
الفرق الأربع المذكورة في الآيات وهم الذين في قلومهم مرض والقاسية قلوبهم والذين أوتوا 
العلم والذين آمنوا فهو منوع لدلالة قوله تعالی: ول 4 (الحج: 6 0) على انتفاء الاحتمال 
عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والاحکام وان أراد أنه يحتمله في الجملة أي عند 
بعض دون بعض فهو مسلم وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم 
والذين آمنواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآخرين فهو مراد الله كك. 

١‏ -الرد على الجواب الأول 

١-إن‏ التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي بيا فيعتقد أن الشيطان ملك مخل بمقام 
النبوة» ونقص فيه فان الولي الذي هو دونه ية بمراتب لا يكاد يخفى عليه الطائع من العاصي 
فيدرك نور الطاعة وظلمة المعصية فكيف بمن هو سيد الأنبياء ونور عيون قلوب الأولياء 
يلتبس عليه من هو حض نور بمن محض ديجور» واشتباه جبريل اللتظاعليه 4ة في بعض 
الرات حتى لم يعرفه إلى أن ذهب فقال: « والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي 
هذه وما عرفته حتى ولى » إذا صح ليس من قبيل اشتباه الشيطان به تاذ يجوز أن يكون من 
اشتباه ملك بملك وكل منهما نوراني» وقد كان یأتی اة غير جبريل امن الملائكة الكرام. 
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١-وأيضًا‏ قال المحققون: إن الأنبياء عليهم السلام ليس لهم خاطر شيطاني» وكون 
ذلك ليس منه بل كان مجرد إلقاء على اللسان دون القلب ممنوع ألا ترى أنه قال تعالی: 
«ألقى لین في نی 4 (الحج: )٠١‏ دون ألقى الشيطان على لسانه» وتسمية القراءة 
آمنية لما أن القارئ يقدر الحروف في قلبه ولا ثم يذكرها شيمًا فشينًا. 

۳-وآیضا حفظه ئ لذلك إلى أن أمسى كما جاء في بعض الروايات فنبهه عليه جبريل 
علیها السلام يبعد کون الالقاء على اللسان فقط على أنا لو سلمنا ذلك وقلنا: إن 
الشيطان ألقى على لسانه ييا وم يلق في قلبه كا هو شأن الوحي المشار إليه بقوله تعالى: 
۾ رل به ار الین (0)) عل لِك کون من الْمَذِينَ ‏ (الشعراء: ۰۱۹۳ ۱۹6) وقلنا: إن 
ذلك مما یعقل للزم أن یعلم ی من خلو قلبه واشتغال لسانه أن ذلك لیس من الوحي في 
شيء وم حتج إلى أن يعلمه جبریل اكتتلة. 

- والقول بأنه لبس ا حال عليه و للتأديب والترقية إلى المقام الأكمل في العبودية 
وهو فناء إرادته 5 في إرادة مولاه عز وجل حيث تمنى إيمان الكل وحرص عليه وم يكن 
مراد الله تعالى ما لا ينبغي أن يلتفت إليه لأن القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد 
قوله تعالی: # ون کان کر عل اعراضهم ان استطَت أن تماق الْأَرضٍ أو سلما فى 
لاه نیم کیت (الأنعام: ۵ ولا شك آن التأدیب به م یبق» ول يدن ول یقرن با 
فيه تسلية أصلا فإذا قيل» والعياذ بالله تعالى: إن ذلك لم ينجع فکیف ینجم ما دونه» وأيضًا 
أية دلالة في الآية على التأديب وهي لم تخرج حرج العتاب بل رج التسلية على أبلغ وجه 
عا كان يفعل المشركون من السعي في إبطال الآيات» ولا نسلم أن ترتيب الإلقاء على 
التمني مع ما في السباق والسياق ما يدل على التسلية عن ذلك يجدي نفعًا في هذا الباب کما 
لايخفى على ذوي الألباب. 

۵-ویرد على قوله: إنه بعد حصول التأديب با ذكر كان يرسل من بين يديه ومن خلفه 
رصد يحفظونه من إلقاء الشيطان أنه لم يدل دليل على تخصيص الإرسال با بعد ذلك بل 
الظاهر أن ذلك كان في جميع الأوقات فقد أخرج عبد بن حميد. وابن جرير عن الضحاك 
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coe‏ سور وشوو ل ليرج شا مك رها که 
î‏ 


بن مزاحم في قوله تعالى: امن ازتضی من سول هريس لك من بین يديو ومن لو رصَد 
(الجن: ۲۷) قال: كان النبي بي إذا بعث إليه الملك بالوحي بعث معه ملائكة يحرسونه من 
بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشیطان بالملك» وقد ذکروا أن كان في ذلك للاستمرار. 

وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل ال بالقرآن 
إلى النبي َي إلا ومعه أربعة من ا ملائكة حفظة وهذا صريح في ذلك ولا شك أن هذا الإلقاء 
عند من يقول به كان عند نزول الوحي» فقد آخرج ابن جرير. وابن مردويه من طريق العوفي 
عن ابن عباس أن النبي يلك بيندا هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آهة العرب فجعل يتلوها فسمعه 
الشرکون فقالوا: نا نسمعه يذكر المتنا بخير فدنوا منه فبینها هو يتلوها وهو یقول: ‏ أي 
الت وی ) وم لخر © (النجم: ۰۱۹ ۲۰) ألقى الشيطان تلك الغرانيق 
العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكون الرصد موجودًا مع عدم ترتب آثره عليه؛ 
والقول بأن جبريل اك ومن معه تنحوا عنه حتى ألقى الشيطان ما ألقى بناءً على ما أخرج ابن 
" مردويه عن ابن عباس أنه قال في آية الرصد: كان النبي و قبل أن يلقي الشيطان في أمنيته 
يدنون منه فلا ألقى الشيطان في أمنيته أمرهم أن يتنحوا عنه قلیلا فان المراد من قوله: فيه فلا 
ألقى فلما أراد أن يلقى في حيز المنع وكذا صحة هذا الخبر» ثم أية فائدة في إنزال الرصد إذا ۸ 
يحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصدًا. 

ومما ذكر في هذا الاعتراض يعلم ما في الجواب الثاني من الاعتراض وهو ظاهر: 

۲-وقد يقال: إن إعجاز القرآن معلوم له ية ضرورة كما ذهب إليه أبو الحسن 
الأشعري» بل قال القاضي: إن كل بليغ أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة يعلم 
ضرورة إعجازه» وذكر أن الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه 
تفاضل قوى البلاغة فإذا كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فهو 
معجزء وعلى هذا يمتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا بمقدار أقصر 
سورة منه تشبهه في البلاغة ومتى أتى أحد ب| يزعم فيه ذلك لم تنفق سوقه عند رسول الله 
ية وكذا عند كل بليغ حيط با تقدم ول يخف على الرسول بثولا على ذلك البليغ عدم 
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إعجازه فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلاء ولا شك أن ما ألقى الشيطان على ما في بعض 
الروايات حروفه بقدر حروف سورة الكوثر بل أزيد إن اعتبر الحرف المشدد بحرفين وهو 
وإغبن هن الغرانيق العلا وان شفاعتهن لهي التي ترتجي الوراد فیما أخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب. 

وجاء في رواية ابن جريروابن المنذر وابن أي حاتم بسند قال السيوطي: هو صحيح 
عن أب العالية أنه ألقى تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى وترتضى ومثلهن لا ينسى 
وحروفه أزيد من حروفها إذا لم يعتبر الحرف المشدد في شيء منهما بحرفين أما إذا اعتبر 
فحروفها أزيد بواحد فإن كان ما ذكر ما يتعلق به الإعجاز فان كان معجزا لزم أن يكون 
من الله تعالى لا من إلقاء عدوه ضرورة عجزه كسائر الجن والإنس عن الإتيان بذلك» وان 
لم يكن مما يتعلق به الإعجاز فهو كلام غير يسير يتنبه البليغ الحاذق إذا سمعه أثناء كلام 
فوقه بمراتب لكونه ليس منه فيبعد كل البعد أن يخفى عليه يقصور بلاغته عن بلاغة 
شيء من آيات القرآن سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة كا اختاره أبو نصر القشيري وجماعة أم 
قلنا بعدم التفاوت كما اختاره القاضي فيعتقد أنه قرآن حتى ينبهه جبريل اثلا سيا وقد 
تكرر على سمعه الشريف سكر الآيات ومازجت مه ودمه والواحد منا وان لم يكن من 
البلاغة بمكان إذا ألف شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم إذا دس بيت أو شطر في قصيدة 
له أن ذلك ليس له وقد يطالب بالدليل فلا يزيد على قوله: لأن النفس ختلف. وهذا البعد 
متحقق عندي على تقدير کون الملقى ما في الرواية الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وان 
شفاعتهم لترتجى أيضًا لا سی| على قول جماعة: إن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن وكثيره من 
الجمل المفيدة لقوله تعالى # ینعی ملد € (الطور: .)١٤‏ 

۳-والقول بأن النبي ية خفي عليه ذلك للتأديب فيه ما فيه» ولا يبعد استحقاق قائله للتأنيب. 

ثالثًا: وما ذكره في الجواب عن الثالتٌ من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو 
حذف القول وهو دون الأول إذا صح الخبر صحيح لكن إثبات صحة الخبر أشد من 
خرط القتاد فان الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون بالغث والسمين من 
الإخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يرووه إلا مردودًا وما ألقى الشيطان إلى 
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أوليائه معدودًا وهم أكثر من قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه. ويغلب على الظن أنهم 
وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول» ولعمري 
أن القول بآن هذا الخبر ما ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالی جمعًا من 
خاصته لإبطاله أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول 
الله يه ثم نسخه سبحانه وتعالى لا سيا وهو مما لم يتوقف على صحته أمر ديني ولا معنى 
آية ولا ولا سوى آنها يتوقف عليها حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد 
تدفع إلا بجهد جهید» ويؤيد عدم الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في 


لح عل ےل باع ر 


وصف القرآن: « لا یی بط بن بين يديه ولامن حلفي زيل من عكر کید ©4 
(فصلت: 4۲ والراد بالباطل ما كان باطلا في نفسه وذلك اللقی كذلك وان سوغ نطق 
النبي كك به تأویله بأحد التأويلين» والراد « اياي که استمرار النفي لا نفي الاستمرار. 

وقال ككَ: * تا من برأ لک ول كنطو 415 (الحجر: 4) فجيء با حملة 
الاسمية مؤكدة بتأکیدین ونسب فیها الحفظ الحذوف متعلقة افادة للعموم إلى ضمیر 
العظمة وني ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمر القرآن ما فیه. 

وقد استدل بالاية من استدل على حفظ القرآن من الزيادة والنقص وما علینا ما قبل في 
ذلك. وکون الالقاء الذکور لا ينافي احفظ لانه نسخ ولم يبق الا زمانًا يسيرًا لا يخلو عن 
نظرء والظاهر أنه وإن لم یناف الحفظ في الجملة لکنه ينافي الحفظ الشار إليه في الاية على ما 
يتقضيه ذلك الاعتناء» ثم إن قيل: بها روي عن الضحاك من أن سورة الحج كلها مدنية لزم 
بقاء ما ألقى الشيطان قرآنًا في اعتقاد رسول الله بي والمؤمنين زمانًا طویلا والقول بذلك 
من الشناعة بمکان» وقال :ییون )€ (النجم: )٤‏ والظاهر أن الضمير 
لا ينطق به عليه 5ة ما يتعلق بالدين» ومن هنا أخرج الدارمي عن يحبى بن أب كثير أنه 
قال: كان جبريل اكتكلاينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن. 

والمتبادر من لحن الخطاب أن جميع ما ينطق به ب من ذلك ليس عن إلقاء شيطاني كما 
أنه لیس عن هوىء وبقيت آيات آخر في هذا الباب ظواهرها تدل على الدعي أيضّاء 
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وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول قلة قليلة بصحة الخبر المنافي لما مع قول جم غفير بعد 
الفحص التام بعدم صحته مما لا يميل إليه القلب السليم ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم» 
ويبعد القول بثبوته أيضًا عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له في شيء من الكتب الست 
مع أنه مشتمل على قصة غريبة وني الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته ومع إخراجهم 
حديث سجود الشرکین معه اة حين سجد آخر النجم. فقد روى البخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي» وغیرهم عن ابن مسعود ذه أن النبي اقرا #والنجم 4 (النجم: ۱) 
N NOEs‏ 
ورفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. 

وروی البخاري أيضًا والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله # سجد بالنجم وسجد 
معه السلمون والش رکون وان والانس إلى غير ذلك» ولیس لأحد أن یقول: إن سجود 
الشرکین يدل على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آفتهم والا لا سجدوا لأنا نقول: 
يجوز أن یکونوا سجدوا لدهشة آصابتهم وخوف اعتراهم عند ساع السورة لا فیها من 
قوله تعالى: « و هلاک عاد الأول ی (2) وتمودافا بق ل ووم نوج نت | هم انوا هم أظلم 
رطق م رکه أهوئ (50) نها مَاعَشّى 450 (النجم: 5-0٠‏ 2) إلى آخر الآيات 
فاستشعروا نزول مثل ذلك بهم ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه ئي وهو قائم بين 
يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع كثير وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما 
تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن یمان كاف في دفع ما توهموه ولا تستبعد خوفهم من 

ويمكن أن يقال على بعد: إن سجودهم كان لاستشعار مدح آفتهم ولا يلزم منه ثبوت 
ذلك الخبر لجواز أن يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى: 8 ارم لت والعری ) موه 
كت 4 (النجم: ۰۱۹ ۲۰) بناء على أن الفعول محذوف وقدروه حسبم| يشتهون 
أو على أن الفعول أل لکلا( (النجم: ۲۱) وتوهموا أن مصب الإنكار فيه 
کون المذكورات إنانًا والحب للشيء يعمي ويصم» وليس هذا بأبعد من حملهم تلك الغرانيق 
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العلا وإن شفاعتهن لترتجى على المدح حتى سجدوا لذلك آخر السورة مع وقوعه بين ذمين 
المانع من حمله على الدح في البين ىا لا يخفى على من سلمت عين قلبه عن الغين. 

رابعا: واعترض على الجواب الرابع بآن سجودهم كان مع رسول الله يا آخرًا بعد 
سماع قوله تعالى: ۳ إن هی إل اسا سَيمْسُوهآ شم واباؤگ ما رل اه يبا ون سلطن که 
(النجم: ۲۳) فکان ينبغي التنبیه بعد السجود؛ ولعلهم آرجعوا ضمير هی للأسماء 
وهي قولحم اللات والعزی ومناة كا هو آحد احتمالین فيه ذکرهما الزخشري فیکون 
العنی ما هذه الأسماء إلا آسیاء سمیتم بها بهواکم وشهوتکم ليس لکم على صحة التسمية 
بها برهان تتعلقون به» وحینتذ لا یکون فيه دليل على رد ما فهموه ما ألقى الشیطان من 
مدح آفتهم بأنها الغرانیق العلاء ويحتمل آنهم آولوه على وجه آخر وباب التأویل واسع. 

واعترض على قوله في الجواب الخامس: إن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأدیب لا 
يقتضي أن يكون ييا على غير بصيرة فیما یوحی إليه في غير تلك ال حالة بأن العترض لم يرد 
أنه إذا اشتبه الأمر عليه لإمرة يلزم أن يكون على غير بصيرة فيا يوحى إليه في غيرها بل 
أراد أن اللائق بمقام النبي بلا أن يكون على بصيرة في جميع ما يوحى إليه وأنه متى اشتبه 
عليه يي في حالة من الأحوال لم تبق الكلية كلية وهو خلاف المراد. 

وفي التنقيح أن الوحي إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسام» الأول: ما ثبت 
بلسان الملك فوقع في سمعه ييه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة والراد بها كا قال ابن مالك: 
العلم الضروري بأن المبلغ ملك نازل بالوحي من الله تعالى والقرآن من هذا القبيل. 

والثاني: ما وضح له 35 بإشارة الملك من غير بیان بالكلام کما قال يي: " إن روح القدس 
نفث في روعي أن نفسًا لن تغوت حتى تستكمل رزقها. . . "”"» وهذا یسمی خاطر الملك. 

والثالث: ما تبدى لقلبه الشريف بلا شبهة بإلهام من الله تعالی بأن أراه بنور من عنده 
كما قال تعالى: الت بين الاس ها آرنك أله 4 (النساء: ۱۰۵) وكل ذلك حجة مطلقًا 
بخلاف الا ام للولي فإنه لا يكون حجة على غيره. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۰ 1°( وصححه الألباني في الصحيحة (71875). 
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وأما الباطن ف| ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف إلى آخر ما قال» وهو ظاهر في أنه 
على بصيرة في جميع ما يوحى إليه من القرآن لأنه جعله من القسم الأول من أقسام 
الوحي الظاهرء ويعلم منه عدم ثبوت تكلمه ية بها ألقى الشيطان لانه عند زاعمه يكون 
قد اعتقده يوق رآنًا ووحيًا من الله تعالى فيجب على ما سمعت أن يكون يقد علم ذلك 
علا ضروريًا فحيث أنه ليس كذلك في نفس الأمر يلزم انقلاب العلم جهلاء واستثناء 
هذه المادة من العموم ما لا دليل عليه عند الزاعم سوى ابر الذي زعم صحته وبنى عليه 
تفسير الآية با فسرها به وذلك آول المسألة. 

ودعوى أن التأديب بذلك على غير التمني ما لا تقتضيه الحكمة فلا يمكن وقوعه ما ۾ 
يقم عليه دليل» وقصارى ما تفيده الآية أن الإلقاء مشروط بالتمني أو في وقته بناءً على الخلاف 
في أن إا » للشرط أو لمجرد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أو عدم تحقق ذلك الوقت 
يبقى الإلقاء على العدم الأصلي إن لم يكن هناك ما يقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت. 

ولا شك أن صدور خلاف الأكمل لا سيما إذا كان كالتمني أو فوقه أو وقت صدوره 
ما يقوم مقام ذلك فيا يقتضيه فيلزم حينئذ أن يكون ی في كل وحي متوقمًا غير جازم 
بأن وحي لا تلبيس إلى أن يتضح له يعدم صدور خلاف الأكمل بالنسبة إليه منه وفي 
ذلك من البشاعة ما فيه. 

واعترض على قوله في الجواب أيضا: إن ما قاله ابن العربي قياس مع الفارق الخ بأنه غير 
حاسم للقيل والقال إذ لنا أن نقول: خلاصة ما آشار إليه ابن العربي أنه قد صح بل تواتر قوله 
اد « من رآني في النام فقد رآني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي » والظاهر أنه لا يتمثل به وكا 
أصلًا لا للمخلصين ولا لغيرهم لعموم من ولزوم مطابقة التعليل المعلل وإذا لم يتمثل منامًا 
فلأن لا يتمثل يقظة من باب أولى» وعلله الشراح بلزوم اشتباه الحق بالباطل. 

والنبي 95 خلق للهداية فلو ساغ ظهور إبليس بصورته لزال الاعتماد 35 فلذلك 
عصمت صورته وَل عن أن يظهر مها شيطان» ولا شك أن نسبة جبريل الا إليه ية وكذا 
إلى سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام نسبة النبي بي إلى الامة فإذا استحال تمثل الشيطان 
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بالنبي يقظة أو منامًا لأحد من أمته مخلصّا أو غير خلص خوف الاشتباه وزوال الاعت‌اد 
وكمال التضاد فليقل باستحالة تمثله بجبريل الا لذلك ومن ادعى الفرق فقد كابر. 

وتعقب ما ذكره في الجواب السادس بأن کون التتبع لما يعتقده وحيًا للتلبيس غير 
منقول صحيح إلا أن القول باعتقاد ما ليس قرآنًا للتلبیس الناشيء عن إرادة التأديب 
بسبب تمني یمان الجميع غير المراد له تعالى ليس به» وكون التلبيس للتأديب كالسهو في 
الصلاة للتشريع لا يخفى ما فيه. 

وأورد على قوله في الجواب السابع: إنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا 
العلم والذي آمنوا لأن وثوق كل منهیا تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين بي أنه إذا 
فتح باب التلبيس لا يوثق بالوثوق في شيء أصلًا لجواز أن يكون كل وثوق ناشمًا عن 
تلبيس كالوثوق بأن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قرآن فلا تطرق الاحتال 
الوئوق جاز أن يتطرق الرجوع ولا يظهر فرق بينهما فلا يعول حينئذ على جزم ولا على 
رجوع. وقوله في ذكره البيضاوي عليه الرحمة: ليس بشيء ليس بشيء لأن منع الاحتمال 
عند الفرق الأربع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة والآية التي ادعى دلالتها على انتفاء 
الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والأحكام فيها أيضًا ذلك الاحتال. والحق أنه لا يكاد 
يفتح باب قبول الشرائع مالم يسد هذا الباب. 

ولا جدي نفعًا کون الحكمة المشار إليها بقوله تعالی: وله عم حَكيِمٌ € آبية عن 
بقاء التلبیس فلا أقل من أن يتوقف قبول معظم ما يجيء به النبي ية إلى أن يتبين كونه 
ليس داخلا في باب التلبيس مع أنا نرى الصحابة #دیسارعون إلى امتثال الأوامر عند 
إخباره 285 إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من من غير انتظار ما جيء بعد ذلك فيها ما يحقق 
أنها ليست عن تلبيس فافهم والله تعالى الموفق. 

وتوسط جمع في أمر هذه القصة فلم يثبتوها كا أثبتها الكوراني عفا الله تعالى عنه من أنه 
نطق با نطق عمدًا معتقدًا للتلبيس أنه وحي حاملا له على خلاف ظاهره ول ينفوها 
بالكلية كا فعل أجلة إثبات وإليه أميل بل أثبتوها على وجه غير الوجه الذي أثبته 
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الكوراني واختلفوا فيه على آوجه تعلم ما سلفناه من نقل الأقوال في الاية وکلها عندي ما 
لا ينبغي أن یلتفت إليها. 

وأقبح الاقوال التي رآیناها في هذا الباب وأظهرها فسادا أنه ما آدخل تلك الکلمة 
من تلقاء نفسه حرصًا على إيمان قومه ثم رجع عنهاء ويجب على قائل ذلك التوبة كبرت 
كيه تخر من آفوزمهم إن یووم إلا کی 4 (الكهف: »)١‏ وقريب منه ما قيل نها 
كانت قرآنًا منزلا في وصف الملائكة عليهم السلام فلا توهم الشرکون أنه يريد لا مدح 
آفتهم بها نسخت» وأنت تعلم أن تفسير الآية أعنى قوله تعال: ‏ وما أَرسَلْمَا4 (الحج: 
۲ الخ لا يتوقف على ثبوت أصل هذه القصة وأقرب ما قيل في تفسيرها على القول 
بعدم الثبوت ما قدمناه» وقيل: هو بعيد صدقوا لكن عن إيهام الإخلال بمقام النبوة ونحو 
ذلك» واستفت قلبك إن كنت ذا قلب سليم. ° 

؟-قال الشوكاني رحمه الله بعد ذكر القصة مجملة: وم يصح شيء من هذاء ولا 
ثبت بوجه من الوجوه» ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله 
سبحانه. وقال أيضًا: والحاصل: أن جميع الروايات في هذا الباب إما مرسلة أو منقطعة لا 
تقوم الحجة بشيء منها. © 

ك وقال ابن الجوزي: قال العلاء المحققون: وهذا لا يصح» لأن رسول الله َة معصوم عن مثل 
هذاء ولو صح» كان العنی أن بعض شياطين الإنس قال تلك الكلمات» فإنهم كانوا إذا تلا لغطواء كما 
قال الله عز وجل: وکا رواشم وا هدا لاويد € (فصلت: 57). © 

۵ وقال الرازي: هذا رواية عامة المفسرين الظاهريينء آما أهل التحقيق فقد قالوا هذه 
الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والعقول. © 


(۱) روح المعاني مع تصرف يسير سورة الحج آية 07 
(۲) فتح القدير سورة الحج آية ۵۲. 

(۳) زاد المسير سورة الحج آية 07. 

(4) مفاتيح الغيب للرازي سورة الحج آية 07 
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1 وقال البيضاوي: وهو مردود عند المحققين» وإن صح فابتلاء یتمیز به الثابت على 
الإيهان عن المتزلزل فيه. ”' 

۷ وقال ابن عاشور: وهي قصة يجدها السامع ضغثا على إبالةء ولا يلقي إليها اهزور بال وا 
ژویت إلا بأسانيد واهية ومتتهاها إلى ذكر قصةء وليس في آحد آسانیدها سیاع صحابي لشيء في 
مجلس النبي يا وسندها إلى ابن عباس سنذ مطعون على أن ابن عباس يوم نزلت سورة النجم 
كان لا يحضر مجالس النبي بي وهي آخبار آحاد" تعارض أصول الدين لأنها تخالف أصل 
عصمة الرسول 359 للإلتباس عليه في تلقي الوحي. ويكفي تكذيبًا ها قوله تعالى: # وَمَاينَطِقُ عن 
وق 4 (النجم: ۳) وني معرفة الملكَ. فلو رووها الثقات لوجب رفضها وتأويلها فكيف وهي 
ضعيفة واهية. وكيف يروج على ذي مسکة من عقل أن يتمع في كلام واحد تسفیه المشركين في 
عبادتهم الأصنام بقوله تعالى: 8 ریم َو 4 (النجم: ۱۹) إلى قوله: ما نله يها ين 
سَلْطَنِ # (النجم: ۳) فيقع في خلال ذلك مدحها بأنها «الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى». 
وهل هذا إلا کلام یلعن بعضه بعضًا . وقد ات تفق احاکون أن النبي 5 قرأ سورة النجم كلها حتى 
خاغتها « مد ومد 4 (لنجم: ۲) لأنهم نما سجدوا حين سجد السلمون» فدل على 
آنهم سمعوا السورة كلها وما بين آية يم لت ور € (النجم: )۱٩‏ وبين آخر السورة 
آیات كثيرة في إبطال الاصنام وغیرها من معبودات الشرکین» وتزییف كثير لعقائد الشرکین 
فکیف يصح أن المشركين سجدوا من أجل الثناء على آفتهم. © 

فإن لم تكن تلك الأخبار مكذوبة من أصلها فإن تأويلها: أن بعض المشركين وجدوا 
ذكر اللات والعّزى فرصة للدحَل لاختلاق كلمات في مدحهنّ. وهي هذه الكلمات 
وروجوها بين الناس تأنيسًا لأوليائهم من المشركين وإلقاء للريب في قلوب ضعفاء الایمان 
وفي «شرح الطيبي على الكشاف» نقلا عن بعض المؤرّخين: أن كلمات «الغرانيق. . . » (أي 
(۱) تفسير البيضاوي سورة الحج آية ۵۲. 


(۲) قدمنا أن خبر الآحاد مقبول إن ثبت فيه شروط الصحة وراجع شبهة (حديث الآحاد). 


(۳) التحرير والتنوير سورة الحج آية ۵۲. 
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هذه الجمل) من مفتریات ابن الربعری. ویژید هذا ما رواه الطبري عن الضحاك: «آن 
النبي كله آنزل عليه قصة آمة العرب. أي قوله تعالی: يم لت ور 4W‏ 
(النجم: ۱۹) الخ؛ فجعل یتلو: #اللَّتَ ور که (آي الاية الشتملة على هذا) فسمع أهل 
مكة نبي الله يذكر آفتهم ففرحوا ودنوا یستمعون فألقى الشیطان تلك الغرانیق العلی منها 
الشفاعة تر تجّى» فان قوله: «دنوا یستمعون فألقى الشیطان» الخ يؤذن بأنهم لم یسمعوا آول 
السورة ولا آخرها وآن شیطانهم ألقى تلك الکلمات. ولعل ابن الزبعری كانت له مقدرة 
على محاكاة الأصوات وهذه مقدرة توجد في بعض الناس. وکنت أعرف فتی من آترابنا ما 
يحاكي صوت أحد إلا ظنه السامع أنه صوتٌ الْحاگی. 

وأما ترکیب تلك القصة على الخبر الذي ثبت فيه أن الشرکین سَجدوا في آخر سورة 
النجم لا سجد السلمون» وذلك مروي في الصحيح» فذلك من تخليط الولفین. 

وكذلك ترکیب تلك القصة على آية سورة الحجٌ. وکم بين نزول سورة النجم التي 
هي من أوائل السور النازلة بمكة وبين نزول سورة الحج التي بعضها من أول ما نزل 
بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة. 

وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رَّجع من مهاجرة الحبشة. وكم بين مدة 
نزول سورة النجم وبين سنة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة. © 

٩‏ وقال ابن حزم: (والحديث الذي فيه: وآنبن الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن لترجى. 
فكذب بحت لم يصلح من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز 
عنه أحد) ° 

۰ قال الشريف الجرجاني: ولقد أخطأ الفسرون في إيداعها في تفاسيرهم إلا من 


عض اله تخا" 


(۱) التحرير والتنوير سورة الحج آية 0۲. 
(۲) نقلا من الاسلام بين الإنصاف والجحود. 


(۳) الختصر في أصول الحديث؛ باب تحمل الحديث. 
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۱ قال القاضي عیاض: يكفيك أن هذا حدیث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه 
ثقة بسند سلیم متصل وإنا آولع به وبمثله الفسرون والرخون الولعون بکل غريب 
التلقفون من الصحف كل صحیح وسقیم وصدق القاضی بكر بن العلاء المالكي حيث قال 
لقد بلى الناس ببعض آهل الاهواء والتفسیر وتعلق بذلك اللحدون مع ضعف نقلته 
واضطراب روایاته وانقطاع ٍسناده واحتلاف كلاته فقائل یقول إنه في الصلاة» وآخر یقول 
قاطا في نادی قومه حين آنزلت عليه السورة» وآخر يقول قاها وقد أصابته سنة» وآخر یقول بل 
حدث نفسه فيهاء وآخر یقول إن الشیطان قا ها على لسانه وأن النبي تلا عرضها على جبريل 
قال ما هكذا أقرآتك» وآخر یقول بل آعلمهم الشیطان أن النبي كي قرأهاء فلا بلغ النبي كلل 
ذلك قال والله ما هكذا نزلت. إلى غير ذلك من اختلاف الرواة» ومن حكيت هذه الحكاية عنه 
من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب. وأكثر الطرق عنهم فيها 
ضعيفة واهية» والرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال فيا أحسب الشك في الحديث أن النبي وَل كان بمكة وذكر القصة. 

قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي با بإسناد متصل يجوز ذكره إلا 
هذا ول يسنده عن شعبة الا أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبیر وإنها يعرف عن 
الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس #5 فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه ىا ذكرناه الذي لا 
يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلبي فمیا لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه 
وكذبه كا أشار إليه البزار رحمه الله والذي منه في الصحيح أن النبي يقرأ والنجم وهو بمكة 
فسجد معه السلمون والمشركون والجن والانس» هذا توهينه من طريق النقل. 

فأما من جهة العفی فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته ية ونزاهته عن مثل 
هذه الرذيلة إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلمة غير الله وهو كفر أو أن يتسور 
عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي ية أن من القرآن ما 
ليس منه حتى ينبهه جبريل اللتلاوذلك كله متنع في حقه یو يقول ذلك النبي ية من قبل 
نفسه عمدًا - وذلك كفر - أو سهوا وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والإجماع 
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عصمته یلا من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمذا ولا سهوًا أو أن يتشبه عليه ما يلقيه 
الملك مما يلقى الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا 


f7 رر‎ 


ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالل: * ور قول بسا لاقاومل 4 (الحاقة: ٤‏ ٤)ء‏ وقال تعالى « 
إا دقك ضعت اة وضعت لمات € (الإسراء: ۷۵). 

۲ قال ابن العربي: اعلموا آنار الله آفئدتکم بنور هداه» ويسر لكم مقصد التوحيد 
ومغزاه؛ أن الهدى هدى الله» فسبحان من يتفضل به على من یشاء ويصرفه عمن یشاء 
وقد بينا معنى الآية في فصل تنبيه الغبي على مقدار النبي بها نرجو به عند الله الجزاء الأوفى» 
في مقام الزلفی» ونحن الآن 

نجلو بتلك الفصول الغیاء ونرقيكم بها عن حضيض الدهماء. إلى بقاع العلماء في عشر مقامات: 

المقام الأول: أن النبي بيا إذا آرسل الله إليه الملك بوحیه. فإنه يخلق له العلم به» حتى 
يتحقق أنه رسول من عنده» ولولا ذلك ما صحت الرسالت ولا تبينت النبوة» فإذا خلق 
الله له العلم به تميز عنده من غیره» وثبت اليقين» واستقام سبيل الدين» ولو كان النبي إذا 
شافهه الملك بالوحي لا يدري أملك هو آم إنسان» أم صورة مخالفة لهذه الأجناس ألقت 
عليه كلاماء وبلغت إليه قولا لم يصح له أن يقول: إنه من عند الله ولا ثبت عندنا أنه أمر 
الله فهذه سبيل متيقنة» وحالة متحققة لا بد منهاء ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول 
فيهاء ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيهاء أو يتشبه بها ما أمناه على آية» ولا عرفنا منه باطلا 
من حقيقة؛ فارتفع بهذا الفصل اللبس» وصح اليقين في النفس. 

المقام الثاني: أن الله قد عصم رسوله من الكفرء وأمَّنه من الشرك واستقر ذلك من 
دين المسلمين بإجماعهم فیه» وإطباقهم عليه؛ فمن ادعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله» أو 
يشك فيه طرفة عين» فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه؛ بل لا تجوز عليه العاصي في 
الأفعال» فضلا عن أن ينسب إلى الكفر في الاعتقاد؛ بل هو النزه عن ذلك فعلا واعتقادًا. 
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القام الثالتٌ: أن الله قد عرف رسوله بنفسه» وبصره بأدلته» وأراه ملکوت سمواته وأرضه. 
وعرفه سنن من كان قبله من إخوته» فلم يكن يخفى عليه من آمر الله ما نعرفه الیوم» ونحن حثالة 
أمته؛ ومن خطر له ذلك فهو تمن يمشي مکبا على وجهه» غير عارف بنبيه ولا بربه. 

المقام الرابع: تأملوا فتح الله أغلاق النظر عنكم إلى قول الرواة الذين هم بجهلهم 
أعداء على الإسلام» من صرح بعداوته أن النبي ئ لا جلس مع قريش تمنى ألا ينزل عليه 
من الله وحي» فكيف يجوز لمن معه أدنى مُسكة أن يخطر بباله أن النبي ئي آثر وصل قومه 
على وصل ربه» وآراد ألا يقطع آنسه بهم با ينزل عليه من عند ربه من الوحي الذي كان 
حياة جسده وقلبه» وأنس وحشته وغاية أمنيته. 

وكان رسول الله و أجود الناس؛ فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح 
المرسلة فيؤثر على هذا مجالسة الأعداء. 

القام الخامس: أن قول الشيطان تلك الغرانقة العلاء وان شفاعتها ترتجی للنبي كل 
قبله منه؛ فالتبس عليه الشيطان بالملك» واختلط عليه التوحيد بالکفر» حتى لم يفرق بینها. 

وأنا من أدنى المؤمنين منزلة» وأقلهم معرفة ب| وفقني الله له» وآتاني من علمه لا يخفى 
علي وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله. 

ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالانکار والردع» والتثريب والتشنیم» 
فضلا عن أن يجهل النبي و حال القول» ويخفى عليه قوله» ولا يتفطن لصفة الأصنام 
بأنها الغرانقة العلا» وأن شفاعتها ترتجى. 

وقد علم علا ضروريًا أنها جمادات لا تسمع ولا تبص ولا تنطق ولا تضرء ولا تنفع ولا 
تنصر ولا تشفع» بهذا كان يأتيه جبريل الصباح والمساء» وعليه انبنى التوحید» ولا يجوز نسخه 
من جهة المعقول ولا من جهة المنقول» فكيف يخفى هذا على الرسول؟ ثم لم يكف هذا حتى 
قالوا: إن جبريل اف لا عاد إليه بعد ذلك ليعارضه فيا ألقى إليه الوحي كررها عليه جاهلا 
مها تعالى الله عن ذلك فحيئئذ أنكرها عليه جبريل» وقال له: ما جئتك مپذه. 
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۶ و م م هت 


فحزن النبی اة لذلك» وأنزل علیه: ‏ ون سک دول نوک عن ای وا يلت 
فاسد وسوس هامد لا یعلم أن هذه الاية نافية لا زعمواء مبطلة لما رووا وتقولوا. 

وهوالقام السادس: وذلك أن كاد یکون کذا: معناه قارب ول یکن؛ فأخبر الله في هذه. 

وهو القام السابع: ول يفتر» ولو فتنوك وافتریت لاتخذوك خليلاء فلم تفتتن ولا 
افتریت» ولا عدوك خلیلا. ولولا أن ثبتناك. 

چ شار ۰ 4 مه سح ردج بو . وک 2 2 

وهو المقام الثامن: لق كدت تک لبهم شا قيلا #؛ فأخبر الله سبحانه وتعالى 
أنه ثبته» وقرر التوحيد والعرفة في قلبه» وضرب عليه سرادق العصمة وآواه في كنف 
الحرمة. ولو وكله إلى نفسه» ورفع عنه ظل عصمته حظة لألممت با راموه» ولكنا آمرنا 
عليك بالمحافظة» وأشرقنا بنور الحداية فؤادك» فاستبصر وآزح عنك الباطل» وادحر. 

فهذه الآية نص في عصمته من كل ما نسب إليه» فكيف يتأوها أحد؟ عدوا عا نسب 
من الباطل إليه. 

امقام التاسع: قوله: فا زال مهمومّا حتى نزلت عليه: # وما سا من قَبَلِكَ من 
سول وان 4 (الحج: 06 

فأما غمه وحزنه فبأن تمكن الشیطان ما عکن مما يأتي بيانه؛ وکان ية يعز عليه أن 
ينال الشيطان منه شيئا وإن قل تأثيره. 

المقام العاشر: أن هذه الآية نص في غرضناء دليل على صحة مذهبناء أصل في براءة 


و 


النبى ية ما نسب إليه أنه قاله عندناء وذلك أنه قال تعالى: * وما آریسلتا من َلك من 
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رَسُولٍ ولاتی الا دای ألقى الَیطَنْ ف من » فأخبر الله تعالی أن من سنته في رسله 

في أنبيائه آنهم إذا قالوا عن الله قولا زاد الشیطان فيه من قبل نفسه» كا یفعل سائر 
فهذا نص في أن الشیطان زاد في الذي قاله النبی و لا أن النبی قاله؛ وذلك أن النبي 

كه كان إذا قرأ تلا قرآنا مقطعًاء وسكت في مقاطع الاي سكوئًا حصلا. وكذلك كان 
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جعي حت ور # وموة للع 


© وبين قوله تعالى: « لک ارو الا © فقال يحاكي صوت النب 
وإنهن الغرانقة العلاء وان شفاعتهن لترنجی . 

فأما الش ر کون والذین في قلومهم مرض لقلة البصيرة وفساد السريرة فتلوها عن النبي 
ييا ونسبوها بجهلهم إليه» حتی سجدوا معه اعتقادا أنه معهم» وعلم الذين آوتوا العلم 
والایمان أن القرآن حق من عند الله فيؤمنون به» ویرفضون غيره» وتجیب قلوبهم إلى الحق» 
وتتفر عن الباطل؛ وکل ذلك ابتلاء من الله ومحنة. فأين هذا من قوضم ولیس في القرآن الا 
غاية البیان بصيانة النبي بيه في الاسرار والاعلان عن الشك والکفران. 

وقد آوعدنا إليكم توصية أن تجعلوا القرآن إمامكم» وحروفه آمامکی فلا تحملوا 
عليها ما ليس فيهاء ولا تربطوا فيها ما ليس منهاء وما هدي هذا إلا الطبري بجلالة قدره 
وصفاء فکره» وسعة باعه في العلم» وشدة ساعده وذراعه في النظر؛ وكأنه أشار إلى هذا 
الخرض» وصوب على هذا المرمى فقرطس بعدما ذكر في ذلك روايات كثيرة كلها باطلةء 
لا أصل هاء ولو شاء ربك لا رواها أحد ولا سطرهاء ولكنه فعال لما يريد» عصمنا الله 
وإياكم بالتوفيق والتسديد» وجعلنا من أهل التوحيد بفضله ورحمته. © 

۲ قال الألباني رحمه الله بعد ذكر روايات القصة وردها: بیان بطلان القصة متنًا: 
تلك هي روايات القصة وهي كلها كا رأيت معلة بالإرسال والضعف والجهالة فليس 
فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن ما يؤكد ضعفها بل 
بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة» وإليك البيان: 

أولًا: في الروايات كلها أو جلها أن الشيطان تكلم على لسان النبي بي بتلك الجملة 
الباطلة التي تمدح آصنام المشركين " تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترقجی. 

ثانیا: وفي بعضها: " والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاء به عن رهم ولا يتهمونه على 
خطأ وهم " ففي هذا أن الومنین سمعوا ذلك منه ية وم یشعروا بأنه من إلقاء الشیطان 


ي که 


۹ 


(۱) آحکام القرآن لابن العربي سورة الحج الاية الرابعة عشرة. 
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بل اعتقدوا أنه من وحي الرهن بینما تقول الرواية السادسة: " ولم يكن السلمون سمعوا 
الذي آلقی الشیطان " فهذه حلاف تلك 

ثالثًا: وني بعضها کالرواية: أن النبي بي بقي مدة لا يدري أن ذلك من الشیطان حتی 
قال له جبريل: " معاذ الله لم آتك بهذا هذا من الشیطان " 

رابها: وني بعضها أنه هة سها حتی قال ذلك فلو كان كذلك آفلا ینتبه من سهوه؟ 

خامسا: وني بعضها: أن ذلك آلقي عليه وهو يصلي 

سادسا: وني بعضها أنه ي قنى أن لا ينزل عليه شيء من الوحي يعيب آفة المشركين 
لعلا ينفروا عنه. 

سابعا: وني الرواية (؛: و" و4) أنه ما قال عندما أنكر جبریل ذلك عليه " افتريت 
على الله وقلت على الله مالم يقل وش ركني الشيطان في أمرا الله " 

فهذه طامات يجب تنزيه الرسول منها لا سي هذا الآخير منها فإنه لوكان صحيحا 
لصدق فيه ا - وحاشاه - قوله تعالی: ولو تقول علا عقاول ) لَحمَذاسَهُ الین ) 
ثم لقطعتا ین اون 450 (الحاقة” ٤‏ : 4 6). فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سندا ومتنا. 
والحمد لله على توفيقه وهدايته. ° 

۳ قال ابن حزم رحمه الله: وأما الحديث الذي فيه وآنین الغرانيق العلى وآن 
شفاعتها لترتجی فكذب بحت موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل ولا معنى 
للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه آحد. ٩‏ 

وهذه الاضطرابات في متنها تدل على ضعفها. 

الوجه السادس: الاضطراب في متن الرواية 

كا آشار إليه القاضي عياض في كلامه السابق» وكذا الالباني وقد سبق النقل عنهماء وإذا 
ثبت ضعف الرواية إسنادًا وردها من جهة المتن لعلة الاضطراب فلا حاجة للتأويل. 


)77 070( نصب المجانيق‎ )١( 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱۸/4) 
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الوجه السابع: ولکن آهل العلم آجابوا عنها على فرض صحتها وقد أعاذنا الله من 
صحتها وهذه اجوبتهم عنها على فرض الصحة 

الاول: أن هذه الشائعة التي آشیعت بين الشرکین في أول الإسلام. انیا هي من اختلاقات 
الستهزئین من سفهاء الأحلام بمكة مثل ابن الزبعری وأنهم عمدوا إلى آية ذکرت فیها 
اللات والعُرّى ومناة فركبوا علیها كلمات أخرى لالقاء الفتنة في الناس وانما خضُوا سورة 
النجم بهذه الرجَفة لانهم خضروا قراءتها في السجد ارام وتعلقت بأذهانهم وتطلبًا لإيجاد 
العذرة لهم بين قومهم على سجودهم فیها الذي جعله الله معجزة لار © 

الثاني: أنه لا سكت عند قوله # وة فة لخر (4)5 فتكلم الشيطان بهذه 
الكلمات متصلا بقراءة النبي يك فوقع عند بعضهم أنه كك هو الذي تكلم بهاء فيكون هذا 
إلقاء في قراءة النبي بيا وكان الشيطان يتكلم في زمن النبي بي ویسمع كلامه» فقد ژوي 
أنه نادى يوم أحد ألا إن محمدًا قد قتل» وقال يوم بدر: #لا غاب کم لیم مرت 

الاس وی جار کم 4 (الأنفال: .)٤۸‏ ^ 

وقال عیاض: والذى يظهر ويترجح في تأويله عندالمحققين على تسليمه أن النبي بيا 
كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاء ويفصل الآى تفصيلا في قراءته ک| رواه الثقات عنه 
فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات» ودسه فيها ما اختلقه من تلك الکلات محاكيا 
نغمة النبي ي4 بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبي ييا 
وأشاعوهاء ولم يقدح ذلك عند المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزها الل 
وتحققهم من حال النبي و في ذم الأوثان» وعيبها عرف منه وقد حكى موسى بن عقبة 
في مغازيه نحو هذاء وقال إن المسلمين لم يسمعوهاء وإنا ألقى الشيطان ذلك في أسماع 
المشركين» وقلوبهم» ويكون ما روى من حزن النبي 387 هذه الإشاعة» والشبهة» وسبب 


رور رح له 


هذه الفتنة وقد قال الله تعالى # وما رس من هبلك من رسول وَلَانَويّ 4 الآية فمعنى تمنى : 


(۲) تفسير النسفي ۰۱۰۹/۳ 


۷ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


تلاء قال الله تعالى: لا يمَلمُورح الب إل ٠‏ (قِنِح اله 
بق الم ی 

الثالت: أن يكون النبي يياه قاله تقر aa‏ 
آحد التأويلات وکقوله بل فعله کبیرهم هذا بعد السکت وبیان الفصل بين الکلامین ثم رجع 
إلى تلاوته وهذا یمکن مع بیان الفصل وقرينة تدل على الراد وأنه ليس من التلو. "© 

الرایع: أن يكون الراد بالغرانقة العلی املانکة 

قال القاضي عیاض: ومذا فسر الكلبي الغرانقة أنها الملائكة وذلك أن الکفار کانوا 
یعتقدون الآوثان والملائكة بنات الله كا حکی الله عنهم» ورد علیهم في هذه السورة بقوله # 
لک لک لش ([4)5 فأنكر الله كل هذا من قوهم ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح 
فلا تأوله الشرکون على أن المراد بهذا الذكر آفتهم وليس عليهم الشيطان ذلك وزينه في 
قلوبہم» وألقاه إليهم نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين 
اللتین» وجد الشيطان هیا سبيلا للإلباس کا نسخ كثير من القرآن» ورفعت تلاوته» وكان في 
إنزال الله تعالى لذلك حكمة وفى نسخة حكمة ليضل به من يشاء» ویهدی من یشاء وما يضل 
ا حل مَايلْتى الط َة لب فى فلويوم مرس القاسية تلهم 

لظییین لنی شما ا مار له ی ریک 

9« لوهم ون اله لها تماق متیر 4. © 

ل ا 
الأخرى خاف الكفار أن يأتي بشیع من ذمها فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلطوا في 

راس مرج وو 


تلاوة النبي ل وبشنعوا عليه على عادتهم وقوضم 8 لامعا ها ان والتواند لک 
تبون ونسب هذا الفعل إلى الشیطان لحمله هم عليه وآشاعوا ذلك وآذاعوه وأن النبي كلل 
)١(‏ الشفاء (۲/ ۱۳۰) 


(۲) نفس الصدر. 
(۳) الشفاء (۱۳۱/۲). 
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قاله فی ن لزلاء ۱ وت ا : ET‏ مک ر کے م 
قاله فحزن لذلك من كذيهم» وافترائهم عليه فسلاه الله تعالى بقوله ‏ وما سین که 
الآيةء وبين للناس الحق من ذلك من الباطل» وحفظ القرآن وأحكم آياته ودفع ما لبس به 
العدو کا ضمنه تعال من قوله تا نت الد کرو نا لوطو . © 

السادس: أن الذي قال ذلك رجل منهم قلد صوته يلا عند التلاوة فظنوها من كلامه علا 

وكان ذلك بحضرة الجمع الكثير من قريش في المسجد الحرام فقال سائر الكفار الذين 
كانوا بالبعد منه إن محمدا قد مدح الحتنا وظنوا أن ذلك كان في تلاوته فأبطل الله ذلك من 
قوضم وبين أن النبي يلم يتله وانما تلاه بعض المشركين وسمى الذي القى ذلك في حال 
تلاوة النبی قل#شیطانا لأنه كان من شياطين الإنس كما قال تعالى شياطين الإنس والحن 

والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والإنس. ^ 

السابع: أن يكون صدور مثل هذا واتباعه بنسخه مع بيان الكل من الني يي دليل 
على صدقه وأمانته لأنه لم يكتم مثل هذا. 
الشيطان لم يكن في ذلك محذور وكان ذلك دليلًا على صدقه وأمانته وديانته وأنه غير متبع 
هواه ولا مصر على غير الحق كفعل طالب الرياسة المصر على خطئه وإذا كان نسخ ما جزم 
بأن الله أنزله لا محذور فيه فنسخ مثل هذا أولى أن لا يكون فيه محذور””» وعلى هذا 
فالعصمة التفق عليها أنه لا يقر على خطأ في التبليغ بالإجماع. © 

وما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة وأنه ليس للشيطان سلطان 
أن يلقي على لسان النبي بي شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به. وربا ألقى الشيطان قولا 
أثناء تلاوة النبيك#يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرونء أو يوسوس الشيطان وساوس 


.)۱۳۲ /۲( الشفاء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص (۵/ ۸۶). 

(۳) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (77/7). 

.)١91 /۱۵( منهاج السنة (۲/ ١٠5)؛ ومجموع الفتاوى‎ )٤( 


۷ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
منه فيبطل الله ذلك القول ا لشيطاني ویزیل الشبه ويحكم آياته. 


فان قيل إذا كان الأمر على ما وصفت فما هو معنى الآية؟ وما هو سبب النزول؟ 
فالجواب من كلام العلما ء ما يلي: 


١-قال‏ الشوكاني: وإذا تقرّر لك بطلان ذلك عرفت أن معنى تمَوَّه4: قرأ وتلاء كا 
قذمنا من حكاية الواحدي لذلك عن المفسرين. وكذا قال البغوي: إن أكثر المفسرين قالوا 
معنى لتم ور کاب اه ريس ی لقن عه 
قوله: وت رح الككب الا DS‏ : ۷۸). وقيل: مس به : حدّث» 
ومعنى #ألقى یط ف ف أُمنِئَيَه. که في حدیثه» روي هذا عن ابن عباس» وقیل: : معنی 
37 َو قال. فحاصل معنى الآية: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون 
أن يتكلم به رسول الله اؤ ولا جرى على لسانه فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله كل 
أي لا مبولنك ذلك ولا مجزنك. فقد أصاب مثل هذا من قبلك من الرسلین والانبیای 
وعلى تقدير أن معنى #قَنَّى #: حدّث نفسه كا حكاه الفرّاء والکسائی فإنهها قالا: تمنى إذا 
حدّث نفسه فالمعنى: أنه إذا حذث نفسه بشيء تكلم به الشيطان وألقاه في مسامع الناس 
من دون أن يتكلم به رسول الله ية ولا جرى على لسانه. قال ابن عطية: لا خلاف أن 
إلقاء الشيطان [نا هو لألفاظ مسموعة وقعت ما الفتنة. ° 

۲ وأوضح من هذا ما قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: والتمنی: كلمة 
مشهورة» وحقيقتها: طلب الشیء العسير حصوله. والأمنية: الشيء التمنی. ونیا يتمنى 
الرسل والأنبياء أن يكون قومهم كلهم صالحين مهتدین» والاستثناء من عموم أحوال 
تابعة لعموم أصحايها وهو من رَسَول ولا نی #. أي ما أرسلناهم في حال من الأحوال 
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الا في حال إذا تمنی آحدهم آمنية آلقی الشیطان فیها الخ» أي في حال حصول الالقاء عند 
حصول التمني لانْ أماني الأنبياء خيدٌ حض والشیطان ده الافساد وتعطیل الخير. 

والقصر الستفاد من النفي والاستثناء قصر موصوف على صفة وهو قصر إضافي» أي 
دون أن نرسل أحدًا منهم في حال الخلو من إلقاء الشیطان» ومکره. 

والالقاء حقیقته: رمي الشيء من الید. واستعير هنا للوسوسة وتسویل الفساد تشبيهًا 
للتسویل بالقاء شيء من اليد بين الناس ومنه قوله تعالى: #مَكَدَِكَ لت سا * (طه: 
(AV‏ وقوله: «فألتوا هم الْمَوَلَ 4 (النحل: ۲) وکقوله تعال: ‏ فقبضت قَبْصَحَةٌ من 
اثر أَلرسُولِ فََبَدْتْهَا 4 (طه: )٩5‏ على ما حققناه فيا مضی. 

ومفعول #ألْقَىَ » محذوف دل عليه المقام لأنّ الشيطان نبا يلقي الشر والفساد. 
فإسناد التمني إلى الأنبياء دل على أنه عي الهدى والصلاح» وإسناد الإلقاء إلى الشيطان دل 
على أنه إلقاء الضلال والفساد. فالتقدير: أدخل الشيطان في نفوس الأقوام ضلالات 
تفسد ما قاله الأنبياء من الإرشاد. 

ومعنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي والرسول إلقاء ما یضادها» کمن يمكر فيلقى 
السمٌ في الدسم» فإلقاء الشيطان بوسوسته: أن يأمر الناس بالتكذيب» والعصيان» ويلقي 
في قلوب آئمة الكفر مطاعن يبثونها في قومهم» ویروح الشبهات بإلقاء الشكوك التي 
تصرف نظر العقل عن تذكر الرهانء والله تعالى يعيد الإرشاد ويكرّر ال هدي على لسان 
النبي» ويفضح وساوس الشيطان وسوء فعله بالبيان الواضح كقوله تعالى: ليام لا 
یسک لین كنا ارج آبویک من ال 4 (الأعراف: ۲۷) وقوله: # إن لین لي 
دادعا 4 (فاطر: .)٩‏ فالله بهدیه» وبيانه ينسخ ما يلقي الشيطان» أي يزيل الشبهات 
التي يلقيها الشيطان ببيان الله الواضح» ویزید آیات دعوة رسله بیائاه وذلك هو إحكام آیاته 
أي تحقيقهاء وتثبیت مدلولهاء وتوضیحها با لا شبهة بعده إلا لمن رين على قلبه» وقد فسر كثيرٌ 


من المفسرين تم بمعنى َرأ وتبعهم أصحاب كتب اللغة وذکروا بيا نسبوه إلى حسّان 
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بن ثابت وذکروا قصة بروایات ضعيفة سنذکرها. وأيّا ما كان فالقول فيه هو والقول في 
تفسير التمني بالعنی الشهور سوات أي إذا قرأ على الناس ما أنزل إليه لیهتدوا به آلّی 
الشيطان في آمنیته» أي في قراءته» أي وسوس هم في نفوسهم ما یناقضه وینافیه بوسوسته 
للناس التكذيب والإعراض عن التدبر. فشبه تسويل الشيطان بوسوسته للكافرين عدم 
امتثال النبي بإلقاء شيء في شیء -خلطه وإفساده. 

وعندي في صحة إطلاق لفظ الأمنية على القراءة شك عظيم» فإنه وان كان قد ورد 
تمنى بمعنى قرأ في بیت نسب إلى حسّان بن ثابت إن صحت رواية البيت عن حسان على 
اختلاف في مصراعه الأخير: 

منى كتاب الله ول ليله تمنيّ داوود الزبورٌ على مهل 

فلا آظن أن القراءة يقال ها أمنية. 

وجه آخر في معنی الآية: وجوز أن یکون العنی أن النبي إذا ۳ هذي قومه أو 
حرّص على ذلك فلقي منهم العناده وتمنى حصول هداهم بکل وسيلة آلقی الشیطان في 
نفس النبي خاطر اليأس من هداهم عسی أن يُقصر النبيء من حرصه أو أن یضجره؛ 
وهي خواطر تلوح في النفس ولکن العصمة تعترضها فلا یلبث ذلك الخاطر أن ینقشع 
ویرسخ في نفس الرسول ما کلف به من الدأب على الدعوة واحرص على الرشد. فیکون 
معنی الآية على هذا الوجه ملوّحًا إلى قوله تعالی: 8 ونان کرعَکِعراسم تسکت 
أن تیان الارض او سلما نی السماه تیم اتر ووهاه له لَحَمَعَهُجَ عل لدی فكد 
کون هزین (6)۳ (الانعام: ۳۰). 

و ثم ني قوله: ثم سم أله انوم 4 للترتیب الرتبي» لانْ إحكام الایات 
وتقربرها أهمّ من تسخ ما يلقي الشیطان إذ بالاحکام یتضح ادى ويزدادُ ما یلقیه 
الشیطان نسخا. وجملة واه ليم کم معترضة. 

ومعنی هذه الاية: أن الأنبياء والرسل یرجون اهتداء قومهم ما استطاعوا فیبلغونهم ما 
ينزل إليهم من الله ویعظونهم ویدعونهم بالحجة والجادلة الحسنة حتی یظنوا أن أمنيتهم 
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قد نجحت ويقترب القوم من الإيهان. کا حكى الله عن المشركين قولهم: # إن كاد 
ل ا اي ل ا لي ل كر 
سبلا )€ (الفرقان: 57 ) فيأتي الشيطان فلا يزال يوسوس في نفوس الكفار فيتكصون 
على أعقابهم» وتلك الوساوس ضروب شتى من تذكيرهم بحب آفتهم» ومن تخويفهم 
بسوء عاقبة نبذ دينهم» ونحو ذلك من ضروب الضلالات التي خکیت عنهم في تفاصيل 
القرآن فيتمسك أهل الضلالة بدينهم ویصدون عن دعوة رسلهم. وذلك هو الصبر 
الذي في قوله: ول لك مرکا مها ) (الفرقان: 47) وقوله: «واطلی لملا ينه 
نوا رارقا ءًالهيكر © (ص: 5). وکلما أفسد الشيطان دعوة الرّسل أمرّ الله رسله 
فعاودوا الإرشاد وكرروه وهو سبب تكرر مواعظ متماثلة في القرآن فبتلك العاودة ينسخ 
ما ألقاه الشيطان وتثبت الآيات السالفة. فالنسخ: الإزالة» والإحكام: التثبیت. وفي كلتا 
الجملتين حذف مضاف أي ينسخ آثارَ ما لقي الشيطان و کم آثار آياته. ٩‏ 

وهناك وجه ثالث أورده صاحب الظلال فقال: إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة 
إلى الناس» يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة» وأن يدركوا الخير 
الذي جاءوهم به من عند الله فيتبعوه. . ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة. والرسل 
بشر محدودو الأجل. وهم يحسون هذا ويعلمونه. فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم 
بأسرع طريق. . يودون مثلا لو هادنوا الناس فيا يعز على الناس أن يتركوه من عادات؛ 
وتقالید. وموروثات» فيسكتوا عنها موقتا لعل الناس أن يفيئوا إلى الهدى» فإذ دخلوا فيه 
أمكن صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة! » ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من 
رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إلى العقیدة» على آمل أن تتم فیا بعد تربيتهم 
الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة! » ويودون. من مثل هذه الأماني» والرغبات 
البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها. . ذلك على حين يريد الله أن تمضي الدعوة على 
أصوها الكاملة» وفق موازينها الدقيقة» ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالكسب 


(۱) التحرير والتنوير سورة الحج آية (۵۲). 
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الحقيقي للدعوة في التقدير الامي الكامل غير الشوب بضعف البشر وتقديرهم هو أن 
تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين» ولو خسرت الأشخاص في أول الطريق. 
فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاییسها كفيل أن يثني هؤلاء 
الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نباية المطاف» وتبقى مثل الدعوة سليمة لا 
تخدش» مستقيمة لا عوج فيهاء ولا انحناء. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو 
كلمات» فرصة للكيد للدعوة» وتحويلها عن قواعدهاء وإلقاء الشبهات حوها في النفوس. 
. ولكن الله يحول دون كيد الشيطان» ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو 
كلمات؛ ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل» وعما يكون قد وقع منهم 
من خطأ في اجتهادهم للدعوة. كا حدث في بعض تصرفات الرسول بيا وفي بعض 
اتجاهاته» ما بين الله فيه بيانًا في القرآن. 

بذلك يبطل الله كيد الشیطان, ويحكم الله آياته» فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه 


الصواب والله عليم حكيم. اه“ 


(۱) الظلال ه//ا١7.‏ 
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۲ شبهة: ادعاؤهم أن الحج شعائره وثنية. 

نص الشبهة: 

یقولون: إن أعمال الحج التي يفعلها السلمون هي من الطقوس الوثنية العربية القديمة 
التي أقرها الاسلام مراعاة محال العرب» وما هو إلا تعبير عن الحنين إلى أسطورة العود 
الابدي وإعادة إحياء لتلك التجربة الجنسية الدينية القدسة التي تمت بين آدم وحواء والحج 
العربي العاري في الجاهلية يؤكد المشاركة في الجنس بين الألوهية والبشر وليس من الضروري 
أن يقام بطقوسه المعروفة إذ يغني عنه الحج العقلي أو احج الروحي» وهکذا میم كل الشعائر 
الإسلامية وتعتبر طقوسًا وثنية تحدرت إلى القرآن من البیئات والامم السابقة والجاهلية. 

۱- فما هي الحكمة في الاجتاع على تقبيل الحجر الأسود إذا عرفنا أنه حجر لا يضر 
ولا ينفع ولا يخفى ما في ذلك من الظاهر الوثنية؟ 

۲- ما الحكمة في رمي الجمار ؟ 

۳- ما الحكمة في امرولة بين الصفا والمروة؟ 

-٤‏ الوقوف في سهل عرفات من آهم مناسك الحج» فالحج بدون الوقوف باطل في 
الإسلام» وانما يفسّر هذا الأمر بأنه أثر لفكرة جاهلية» وهناك علاقة بين هذا الوقوف وبين 
إقامة بني إسرائيل على جبل سينا. فهو لاء یعذون أنفسهم هذه الإقامة بالامتناع عن النساء 
وبغسل ثيابهم» وبذلك يقفون أمام الرب» وعلى هذا النحو لا يقرب المسلمون النساء 
ويرتدون ثياب الإحرام ويقفون أمام الخالق في سفح جبل مقدس. 

۵- ما المقصد في ذبح الذبائح على كثرتهاء وني ذلك ما فيه من النتائج الوخيمة التي 
تصدر من تعفن اللحوم؛ إذ تنتشر الأوبئة منها؟. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الإسلام جاء ليّحافظ على جناب التوحيد» ويقضي على الشرك خاصة في الحج. 

الوجه الثاني: أن الله كك هو الذي أمر ذه الأعمال فكيف تكون وثنية؟! ! 

الوجه الثالت: لا ينبغي دات البحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمع والطاعة. 

الوجه الرابع: توضيح حقيقة العبادة وماهيتها. 
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الوجه الخامس: الوثنية ليست أمرًا أصليًا عند العرب. بل هي آمر طاری على العرب 
والأصل ملة ابراهیم. 

الوجه السادس: أعمال الحج عند الانبیاء علیهم السلام. 

الوجه السابع: خالفة النبي و3 لأمور الجاهلية في بعض أعمال الحج يدل على أن أعمال 
الحج حض عبادة. 

الوجه الثامن: النبي بي يلغي آمور الجاهلية في حجته تا 

الوجه التاسع: التهاس الحكمة من بعض آعمال الحج. 

الوجه العاشر: مقارنة بين الحج في اليهودية والنصرانية والاسلام. 

وإليك التعصیل 

الوجه الأول: الاسلام جاء لیحافظ على جناب التوحيد, ويقضي على الشرك خاصة في الحج. 

خلق الله تعالى الثقلين وأمرهم بعبادته» وجعل للعبادة شرطًا لا تقبل بدونه» وهو 
الإخلاص والتوحيد. فالإسلام بشعائره وفرائضه كلها مرتبط غاية الارتباط بكلمة 
التوحيد. ومن تلك الشعائر شعيرة الحج» والتي هي من أعظم الشعائر التي تقوي وتحيي 
في قلب العبد توحيد المعبود سبحانه وتعالى؛ لكثرة الأعمال التي توقف الإنسان مع ربه 
موحد متفكرًا تائبًا من أي تقصير أو زلل. 

ويدل على ذلك: 

.)١197 قال تعال: # وَأَيِمُوا لْفَجَوَالْعبرَةَيَةٌ4 (البقرة:‎ - ١ 

فيها الأمر بإخلاصهم لله تعالى» وهذا يدل على أا ليست من أعمال الوثنية. 


مه سم عدو د عل 


۲- قال يان نما امرث آن آعبد ریک د ا ای مها وله کل کی 


رت ا رت اتل (4)5 (النمل: ۱ وقال :رت لب 


وی 
فبين الله كك أن العبادة لرب البیت وهو الله كك ولیست للبیت. 
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والعنی: انا آمرت أن أخص الله بالعبادة وحده لا شريك له. ”© 

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف ها والاعتناء بها. ^ 

والإشارة إلى البيت في هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد إلى نفسه 
فيقول: (يا عبادي) (العنکبوت: ۵1) وتارة يضيف نفسه إلى العبد فيقول: (وإلهكم) 
(البقرة: ۰۱۳ كذا في البيت (تارة) يضيف نفسه إلى البيت وهو قوله: # فَلَيَعَبَدُوا رب 
هذا لب 6 وتارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول: #طَهرًا بى 4 (البقرة: ۱۲۵). © 

۳- عن قتيلة امرأة من جهينة: (أن مبوديًا أتى النبي ی فقال: إنكم تشركون: تقولون: 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي ی إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: 
ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شعت). © 

فيه النهي عن الحلف بالکعبة» مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة. 

وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا ملك مقرب» ولا لنبي 
مرسل, ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه 

فقن عند اه ن وو له كل كَل الب کا ع وَل اکن و زر 

با فَجَعَلَ يَطْعْْهَا بعود کان بيده و وَيَقُولُ: (جَاءَ ال وَرَهَقَّ الْبَاطِلُ 3 الْبَاطِلَ كَانَ 
َوفا) (جاء الح وا ییالال وتا یی). © 

وعن ان عباس - رضي الله عنهیا- أن النبي کف نا ری الصو في الْبَيْتِ يَذْخُلء 
حتّی أَمَرَ با فَمْحِيَتْ» وَرَأَى راهم 2 ِسْماعِيلَ - یه السَّلامُ - ادي ارام مال ١‏ 
قَائَلْهُمُ الله. وال ان ن اشفا بالأزلآم سل 00 
(۱) فتح القدیر 4/ ۲۲۳. 
(۲) تفس ابن كثير ۳/ ٥۰۳‏ . 
(۳) تفسير الرازي ۰۱۰۸/۳۲ 
(6) صحیح. آخرجه النساتي في سننه 1/۷ من طریق مسعرء عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن يسار» عن 
قتيلة به» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١175(‏ 
() آخرجه البخاري (۲4۷۸)» مسلم (۱۷۸۱). 


0 ۱ ۱ ۹ محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثاي 

الوجه الثاني: أن الله خن هو الذي أمر بهذه الأعمال فكيف تكون وثنية؟. 

فالتا کم مها و عم هم و1 روا ورم E‏ وفوا ليت العيق 4 
(الحج: ۲۹) توا هن مار و ا € (البقرة: ۱۲۵ وقال أیضا: و الما 
والمروة 1" فَمَنْ حَجَّ الت أو اعَسَمرَ ر اجاح عَلَيهِ أن سوك يها و وم من تطوع 
خر قن أله سَإَوُعَلِيِمٌ € (البقرة: ۸١٠)ء‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن أعمال الحج 
من عند الله وليست من أعمال الوثنية. 

والجاهل الذي لا يعرف حكم الاسلام ولا يعرف كتاب الله وسنة رسوله يك قد ينطلي 
عليه مثل هذا الكلام - أن أعمال الحج من الوثنية -لأن القائل نفسه يعلم أنه باطل» وأن 
مقصوده به التشویه وكذلك يقصد به أن ينفر عن الإسلام من لا يعرفه» وإلا فان أهل 
الإسلام يعلمون أن الكعبة مبنية من الحجر وغيره » وأنها لا تضر ولا تنفع أحداء وانا 
يمتثلون آمر رمهم حيث آمرهم بقصدها والطواف عليها وبالتوجه إليها بالصلاة والدعاء. 

فهذا مثل) ذكر الله جل وعلا أنه آمر الملاتكة بأن يسجدوا لادم فسجدوا طاعة لله وليس عبادة 
لادم فكذلك المسلمون يذهبون إلى الكعبة ويطوفون بها طاعة لله جل وعلاء ويعبدون رب الكعبة 
وليست الكعبة هي المعبودة» وإنم| العبود ربها الذي آمر بتعظيمها وبقصدها وبالطواف عليها. 

آما التمسح بالكعبة فليس مشروعا بل لا يجوز وهو من المحرماتء وإذا وقع فإن| يقع من 
الجهلة الذين لا يعرفون الحكمة» وإن) الذي يمسح هو الحجر الأسود والركن اليماني فقط وأما 
غير ذلك فلا يجوز التمسح كما يقول هولاء وإنم| يفعلون ما أمروا تعبدًا لله جل وعلا وتقربًا. 

وأما الوقوف بعرفات فهو عبادة أمروا بها تعبدًا لله» وكذلك المبيت بمزدلفة» ورمي 
ا لجار وسائر مواقف الحج والشاعر كلها عبودية للقلب وللبدن؛ فالقلب أولًا بخضع لله 
جل وعلا متثلا أمره وليس همذه الظاهر التي يزعم الأعداء أنها من بقايا الوثنية» إذ إنهم 
إما جاهلون بالحكم وبالواقع» أو آنهم عرفوا الحكم فكذبوا على الله وعلی رسوله و وعلى 
المسلمين» فعليهم جريمة الكذب وجريمة معاداة الحق. ”© 
(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵۲). 
(۲) شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنیمان. 
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الوجه الثالث: لا ينبغي دانما البحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمع والطاعة. 

لا يجب على الانسان أن یعلم الحكمة في جميع ما شرعه الله كك ورسوله و فان ذلك 
ليس في قوى البشرء ولا في وسعهم وطاقتهم وإنما يجب هذا على الأعيان الذين أمُلهم الله 
لمعرفة ما آنزله الله» وأطلعهم عليه وأما من كان عاجرًا عن ذلك» وليس في طاقته ووسعه 
معرفة ذلك والاطلاع عليه» فالواجب عليه أن يؤمن با جاء به الرسول بل لیائا عامًا 
مجملاء وأن يعمل با آمر الله به رسوله با سواء عرف الحكمة في ذلك أو لم يعرفها. 

فإذا وعى الإنسان ذلك كان نورًا بين يديه یبصر به حكم سائر مناسك الحج والأمور 
التي تَعَبّدَنا الله تعالی بها لتغذية إيماننا بالطاعة والامتثال سواء عرفنا سبب كل عمل منها 
وحكمته أم لاء وأنها إحياء لدين إبراهيم أبي الأنبياء وإمام الموحدين الخلصین» وتذكير 
بنشأة الإسلام ومعاهده الأولی وان لاستحضار ذلك لتأثيرًا عظيًا في تغذية الایمان 
وتقوية الشعور به والثقة بأنه دين الله الخالص الذي لا يقبل غيره» فان جهلنا سبب شرع 
بعض تلك الأعمال أو حكمتها لا يضرنا ذلك. ولا يثنينا عن إقامتها كا إذا ثبت لنا نفع 
دواء من الأدوية مركب من عدة أجزاء» وجهلنا سبب کون بعضها أكثر من بعض. فان 
ذلك لا یثنینا عن استعمال ذلك الدواء والانتفاع به» ولا یدعونا إلى التوقف وترگ استعیاله 

إلى أن نتعلم الطب ونعرف حكمة آوزان تلك الأجزاء ومقادیرها. 

قال ابن القيم: إن الحكمة لا يجب أن تكون بأسرها معلومة للبشرء ولا أكثرها بل لا 
نسبة لا علموه إلى ما جهلوه فيهاء لو قيست علوم الخلائق كلهم بوجوه حكمة الله تعالى في 
خلقه وأمره إلى ما خفي عنهم منها كانت كنقرة عصفور في البحر» وحسب الفطن اللبيب 
أن يستدل بها عرف منها على ما لم یعرف» ويعلم الحكمة فیا جهله منها مثلها فيا علمه؛ بل 
أعظم وأدق» وما مثل هؤلاء الحمقى النوكى إلا كمثل رجل لا علم له بدقائق الصنائع 
والعلوم من البناء والهندسة والطب. بل ولا الحياكة والخياطة والنجارة إذا رام الاعتراض 
بعقله الفاسد على آربابها في شيء من آلاتبم وصنائعهم وترتيب صناعتهم فخفيت عليه 
فجعل كل ما خفي عليه منها شيء قال هذا لا فائدة فيه» وأي حكمة تقتضيه هذا مع أن 
آرباب الصنائع بشر مثله يمكنه أن يشاركهم في صنائعهم ويفوقهم فيها. فا الظن بمن 
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بيرت حکمته العقول الذي لا يشاركه مشارك في حکمته» کا لا يشاركه في خلقه» فلا 
شريك له بوجه» فمن ظن أن یکتال حکمته بمکیال عقله أو يجعل عقله عيارًا علیها فا 
أدركه أقر به وما م يدركه نفاه فهو من آجهل الجاهلين ولله في کل ما خفي على الناس وجه 
الحكمة فيه حکم عديدة لا تدفع ولا تنکر. ۲٩‏ 

فعلّة الأسباب الايمانية ليست في أن نفهمها أو نعرف الحكمة منهاء ولکن علة الأشياء 
في أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا مها. 

فالواجب على المسلم أن يمتثل ما أمر الله ورسوله ما شرعه في أعمال الحج وأن لا يدع 
ما أمر الله به ورسوله ی لعدم علمه بالحكمة في ذلك لأن ترك العمل بذلك- إلا بعد 
العلم بالحكمة فيه- من شأن أهل البدع المارقين التعنتین بالأسئلة والتشكيكات 
والمعارضة الباطلة لما شرعه الله ورسوله 5 - كا نبه على ذلك أهل العلم. 

الوجه الرابع: توضيح حقيقة العبادة وماهيتها. 

إذا كان هؤلاء یعدون تقبيل الحجر الأسود والسجود تجاه الكعبة والطواف والسعي 
بين الصفا والروة عبادة هم من دون الله فلابد إِذَا أن نبدأ ببيان حقيقة العبادة وماهيّتها. 

إن من يعبد شيئًا مها كانت طبيعته فإنه يعتقد أن له سلطة غيبية ینعکس تأثيرها على 
الواقع» وبالتالي فان العابد يتقرّب إلى معبوده رجاءً للنفع أو دفعًا للضرّء وهو في الوقت 
ذاته يعتقد أن التقصير في حق هذا العبود أو ترك عبادته یترتب عليه حصول الضرر 
ووقوعه كنوع من العقاب» ومثل هذا مُشاهد حتى في واقع الناس اليوم من أتباع الديانات 
الوثنية النتشرة في أرجاء الأرضء إذ يلاحظ في أتباع تلك الديانات خضوعًا لمعبوداتهم 
زع في جلب النافع المختلفة» أو دفع المضارٌ من القحط والجفاف ونحوه مع تعلق 
قلوبهم بهذا المعبود خشية منه ورهبة من سلطانه. 

وهذه السلطة الغيبية قد تكون في نظرهم سلطة ذاتية» بمعنى أن العابد يرى استقلال 
معبوده بالنفع والضرّء وهذا كالذين يعبدون الشمس والكواكب لاعتقادهم بتأثيرها على 
نواميس الكون وتسييرها للخلائق أو أن تكون السلطة غير ذاتية بأن يعتقد أن معبوده 


(۱) مفتاح دار السعادة /١‏ ۲۷۲. 
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يشكل واسطة بينه وبين قوّة علوية لها قدرة ذاتية مستقلة في النفع والضرٌء فيؤدي ذلك إلى 
عبادته رجاء شفاعته عند من يقدر على النفع والضرّء کا هو ا حال مع كفار قريش الذين 
كانوا يعتقدون أن الأصنام والأوثان التي يعبدونها تقربهم 0 وتشفع لهم 
عنده» یقول الله كك مبینا ذلك: : #2 وال عدوا م بون دوه ارات ا دم إلا ليقربوتاً 


ال اه رمع 4 (الزمر: 6۳ وقال تعالى: ل ولا 


ت 


ووس ديار A‏ سم رمرم و 1 


نْفْعَهَم ويقولوت ول شونمد اه قل اتوت له يما لمكم في لسوت 
ولاف لض سبح ول ععا شروت )€ (یونس: ۱۸). 

وبناءً على ما سبق فان السلمین لم یعبدوا الحجر الأسود ولا غيره» لأنهم لا يرون أن 
أحدًا يملك الضرّ والنفع غير الله تعالی» فهم ینفون وجود أية سلطة ذاتية في الخلوقات 
مهما کانت. كا آنهم یرون أن علاقة الخلوق بالخالق علاقة مباشرة لیس فیها وسیط وآن 
العباد لا جتاجون إلى شفيعٌ یقصدونه بالتقرّب دون الله كبك بل إنهم یعدون ذلك من 
الك و ا رن لانبم يرون أن العبادات لا يجوز صرفها لأي 
خلوق. سواء أكان ملکا مقرّيًا أم : برض و وخ SE‏ 

ويقرّر ذلك الصحاي الجليل عمر بن الخطاب 4 في مقولته الشهيرة: " إني أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي بي يقبلك ما قبلتك ۳ فقد أراد أن یبن 
للناس أن هذا الفعل هو حض إتباع للنبي بيا وليس لأن الحجر ينفع أو يضرٌء وعليه فإنه 
لا قدسية لأحجار الكعبة بذاتهاء وانا اكتسب الحجر الأسود هذه المزية لأمر الله تعالى 
بتقبیله» ولو لم يرد ذلك الأمر م يكن لأحد أن يقوم بتقديسه أو تقبيله. 

ثم إن رحى العبادة تدور على قضيتين أساسيّتين: تمام المحبة مع غاية الذل والخضوع» 
فمن أحبّ شيئًا وم خضع له فليس بعابد له» ومن خضع لشيء دون أن يحبّهِ فهو كذلك ليس 
بعابد له» ومعلوم أن تقبيل الحجر الأسود هو فعل جرد من الخضوع والذلٌ لذلك الحجر. 


ومن المناسب أن نقول: إن من يعبد شيا فلا شك أنه يرى في معبوده أنه أعلى منه وأفضل 


(۱) البخاري (۱۵۹۷) مسلم (۱۲۷۰). 
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منه؛ لأن العابد لا يعبد من يرى أنه مثله أو أدنى منه منزلة وقدّا؛ ونحن نعلم أن حرمة المؤمن 
أعظم من حرمة الكعبة» بل عظم من حرمة الدنيا بأسرها فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن التي 95 قال: "لول ادن آهون عبد له من قتل رجل مسلم ۲ 5 

وَنَظَرَ ابن عْمَرَ یرما إلى البَيْتِ أو إلى الْكَعْبَةِ فقال: (ما أَعْظَمَكِ َأَعْظَمَ حرمتك 
امن أَعْظَمُ حُرْمَة مه عِنْدَ الله منك). © 

فا سبق یبن لنا نظرة الشرع للمسلم في كونه أعظم حرمة من الكعبة بها فيها الحجر 
الاسود. فكيف يصح أن يقال إن المسلمين يعبدون هذا الحجر أو يعبدون البيت؟. © 

الوجه الخامس: : الوشنية ليست أمرا أصليًا عند العرب ‏ ظلوا عليه آلاف السنين منذ 
نشاتهم حتى يخاف محمد #2 خوفا شديدا على تغييرها في الحج وغيره. بل هي أمر طارئ 
على العرب والأصل ملة إبراهيم. 

فدخول الوثنية إلى بلاد العرب كانت علي يد عمرو بن لحي الخزاعي» ومحمديجاء 
ليرجعهم إلى ما كانوا عليه من التوحيد: 

قال الكلبي: وكان عمرو بن لحي کاهنا وكان يكنى أبا ثمامة» له رئى من الجن فقال: له عجل 
المسير والظعن من تهامة بالسعد والسلامة ائت صفا جده تجد فيها أصنامًا معدة فأوردها تبامة ولا 
تهب ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب فأتى نہر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد بها تهامة وحضر 
الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة فأجابه عوف بن عذرة بن زيد اللات فدفع إليه ودا فحمله 
فكان بوادي القرى بدومة الجندل وسمي ابنه عبد ود فهو أول من سمى به وجعل عوف ابنه 
عامرًا سادنًا له فلم يزل بنوه يدينون به حتى جاء الله بالإسلام. ° 


۰۲۲/۸ صحيح. أخر جه الترمذي في سننه (۱۳۹۵). والنسائي في سننه ۰۸۲/۷ والبيهقى في سننه‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به موقوفا ومرفوعا والوقوف‎ 
حسن. آخرجه الترمذي في سننه (۲۰۳۲) من حديث الحسين بن واقد عن او بن دهم عن نافع عن‎ )۲( 
نقلا من المفصل ني الرد على شبهات أعداء الإسلام.‎ )۲( 

() تلبيس إبليس .54/١‏ 
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زر > عو رد ر ا ر o‏ دمر وم م 5 مر سو 2 و رو 
وقال أبو هْرَيْرَة قال النبي کيا: " رَأيت عَمْرّو بْنَ عامر بُن خی الخزاعي كر قَضْبّهُ في 
التاره وان أو لمن سيت الشو ا 
الوجه السادس: أعمال الحج عند الأنبياء عليهم السلام. 
نبين في هذا الوجه أن الله كك علم إبراهيم الط هذه المناسك» وفعلها الأنبياء من بعده 
والنبي با قد آمر باتباع ملة إبراهيم اظ وهذا يدل على أن أعمال الحج ليست من الوثنية 
ع 5 حرو وحور كنم ١‏ د ۱ و 2 روس ري ت 
بل ها أصلء قال تعالى: #وَإِذ یرفع إِبْرَاهِيمْ القوّاعد من البَيْتِ وَإِسَْاعِيل رین تَقبّل منا 
24 ۶ م 1 IA‏ ر ادص ۵ مه 5-0 ەه ملس > 2 ره کم ر 
نك آنت السَویع الْعَلِيمُ ربا وَاجْعَلْنَا مُسلمین لَك ومن دیا امه مُسْلِمَةَ لك وَأ 
متاسكتا وَنْبْ عَلَيْتا رک آنت الاب الرَّحِيمُ4 (البقرة: ۰۱۲۷ ۱۲۸). 
عن قتادة قوله: "وأرنا مناسکنا" فأراهما الله مناسكههما: الطواف بالبيت» والسعی بين الصفا 
والمروة» والإفاضة من عرفات» والافاضة من جمع» ورمي الجمار» حتی أكمل الله الدين - أو دینه. ^ 
عن ابن عباس قال: نامع سول الله كله ین مَك والديتة فَمَرَرْنَا بوا فقال: « أي 
ور 06 یه ره م1 “f‏ یاف رک فا ای مر هن مه 
واد مَذا؟ ». فقالوا: وادي الارّق. فقال: « كأني أنظر إلى مُوسَى 5 فذکر من لونه وَشَعْرِهِ 
۱2۵ 6 موه كير م 7 و ۵ مه اه مرو ت ۱ ر ۳7 2 ام 
یا يحْمَطْهُ دود واضعا ِصْبََيْه في دنه له جوَارٌ إلى الله بل مارا بدا الوادي ». قال : 0 
22 و رت مه گس م1 ع گام سوه لير مرو 9 000 ع 2ه 
م وتا حتی ْنا على نة . فقال: « أي ية مَذِو؟ ». قالوا: مَرْشَى أَوْ لِفْتّ. فقال: « كأني أنْظرٌ 
3 اس 7 کم ےر 7 و e‏ 5 ۶ و ود سر 
ال پوس على اة راء عليه جب صوف خطامٌ ناته لیف خلبة مارا دا الوادي ما ». © 
1 ام ی e‏ 6 ا کے ر و کے سس ورور > کیہ ٥ے‏ ہور 
قال ابن عبّاسٍ: «ول ما اتَحَدَ النسَاء امنطق من قبل آم ٍنماعیل» نخدت منطقا لتعفی 
گم حا ی رم وا ریق نی ۵ 2 7 مه ۰ ت اين سح رس 6 or‏ 
َرَهَا عل سار نم جَاءَ با إِبْرَاهِيمُ» وَبِابْنِهَا اسّاعیل وَهْىَ تُرْضِعْهُ حتی وَضَعَها عند ایب 
ند َة قوق رمرم في آغلی امسج ولیس بمکة یذ حل وَلَيْسَ با ما فَوَضَعَهها 
بج ۰۰ 55 ما و ال بر 6 ۶ ۵2 1 سم 2 
هُنَالِكَ. . . فذكر القصة وفيها: فَانَطَلَقَت كَرَاهِيَة أن تنظر إِلَيْه فَوَجَدَتٍِ الصّمًا أقرّبَ جَبّل في 
۳1 و ا کک یھ ری ای بو توه ره ره مر 2 ار هر ا 
الأَرْض يَليهاء فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثم اشتقبلت الوادي تَنْظرٌ مَل کری أَحَدًا قَلَمْ ر أَحَدَاه فیط 
2 0 مر لا و ر يي 9 ور ون ھت ۳1۹ ب 9 ° 1 of‏ 
من الصفا حَتى إذا بَلْعْتِ الوادي رَفعّت طرف دِرْعِهَاء ثم سَعَتَ سَعَىَ الإِنْسَانٍ الجهود 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۵۲۱ ومسلم (۹۰۱). 
(۲) الطبري في تفسيره (۱/ ۱۰۲ قال: حدئنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال: حدئنا سعید عن قتادة به. 
(۳) آخرجه مسلم .)١57(‏ 
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2 3 
0 4 


حتّی جَاوَرَتٍِ الواديء نم نب ارو فَقَامَتْ عَلَيْهَا وظرَت هَل تری أَحَدَاء قَلَمْ کر أَحَدَاء 
ففعلت دك سَبْعَ مرا - قال ابن عبّاسٍ: قال النبي 2 " َذَلِكَ سَعْىٌ الناس يت ". 0۱ 
عن ابن عباس رفعه قال: لا أتى إبراهيم خلیل الله الناسك عرض له الشیطان عند 
جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض, ثم عرض له عند الجمرة الثانية 
فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض» ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع 
حصيات حتى ساخ في الأرض» قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. ^ 
وعن يزيد بن شيبان قال: کت في مق لنا بعَرَقَةَ باه عمرو بن دينارٍ من مَوْقِِ 
الامام جدًا فأتانآ ان بزيغ الأَنُصَارِيٌّ فقال لنا: رَسُولُ رَسُولٍ الله يله کم لد وَسُولَ 
له اکآ توا عل مَشَاعِِكُم هذه فإنُّمْ على از من از یکم راهيم نت © 
قال تعالی: # لد رل بت وضع لاس لَلَرَىِسَكَةَ ماركا وهی للم © فيد ٤ای‏ 


3 
سم ره مس روص را رص مر مر مر ر سير 


بیتت نامهیم ومن دحل کان ءامنا ول عل الاس جح لت من اسَتطاع اه سيلا ومن 
ج ه معر > مجح 4 2ے ‌ 5 97 7 مر هه مس 
کر فن الله عن عن اَلْعلَمِينَ ا (آل عمران: ۰۹7 ۹۷)ء وقال تعالى: # وَأَوْن فى السا 


ر رر 


وا او کاک ومک ڪل صا ر یاز م نک قي ديق (4)50 (الحج: ۲۷). 

قال ابن كثير: ثم ذكر أن البيت انا آسس لن يعبد الله وحده لا شريك له إما 
بطواف أو صلاة» فذكر في سورة امحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء ورکوعها؛ وسجودهاء وم 
يذكر العاكفين لأنه تقدم سوَاء الْعَدَكفٌ فيو وبا 4 وني هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين 
والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا 


(۱) أخرجه البخاري (7755). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۰1۳۸/۱ ومن طريقه البيهقي ۵/ ۱۵۳ من طريق إبراهيم بن طهیان ثنا احسن 
ابن عبد الله عن سالم بن أبي امحعد» عن ابن عباس به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۱۱۵). 

(۳) حسن. آخرجه الشافعي في مسنده ص ۰۲۱ والحميدي في مسنده (۵۷۷) وأحمد في مسنده ۳۷/۶ 
أبو داود )۱٩۱۹(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه ۳6۵/۳ والنساتي في سننه ۰۲۵۵/۰ والترمذي في سننه (۸۸۳) 
كلهم من طرق عن سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شیبان 
به. صححه الألباني في صحيح أبي داود (۱۹۸۸). 
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سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك -أيضَا-رَدٌ على من لا حجه من أهل الكتابين: اليهود 
والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم يم الخليل وعظمته» ويعلمون أنه بنى هذا البيت 
للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شیتّا من 
ذلك» فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حَجّ البيتَ 
موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم السلام» كا أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق 
عن اوی إن هو ارو 405 (النجم: 4). © 

وجملة القول أن مناسك الحج من شريعة إبراهيم وقد أبطل الإسلام كل ما ابتدعته 
الجاهلية فيها من وثنيتها وقبيح عملها كطوافهم بالبيت عراة وغير ذلك ما سنبينه. ومبنى 
العبادات على الاتباع لا على الرأي. 

الوجه السابع: مخالفة الني بي لأمور الجاهلية في بعض أعمال الحج يدل على أن 
أعمال الحج محض عبادة. 

لقد كانت مواقف الجاهلية في الحج مواقف مخزية» نیا هي خليط ممزوج من الأضداد 
والمتناقضات. . يظهر ذلك جليًا في بعض المواقف المنكرة. والتي خالفها النبي بل ومنها: 

القلبية: فكانت تلبيتهم في الحج التي يخلطون معها الشركء لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك إلا شريكًا هو لك علکه وما لك. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك قال 
فيقول رسول الله ي: ويلكم قد قبِء فيقولون إلا شریکا هو لك تملكه وما ملك يقولون 
هذا وهم يطوفون بالبیت. ”) 

فكان النبي 5 يقول: "لك اللهم لك لك لآ ريك لَك ليك 
وَالنَعْمَةَ لک وَاخُلْتَ» لا گر يك ۳ 


ن 3 


< 


(۱) تفسير ابن كثير ۰1۹/۲ 
(۲) آخرجه مسلم (۱۱۸۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۹ ۱۵4 مسلم (۱۱۸). 


0 ۱ ۱ ۱ ۹ محاسن ا[اسلای ورد شبهات إللئام 

الطواف عرايا: فكان آهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على 
الأرض ولا یآخذونا أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء 
الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة ونبى عن الطواف عرايا. 

ال عروة: كان النَاسٌ يَطُوفونٌ فق التاهلية غرَاة إلا اشنس. واخنس فرش وتا 
ولدثه گالب انش یرن عل لاس بنط ال ار جل الات رى ب 
وی ار ار یاب تعطوف فيهاء قَمَنْ 1 يُعْطِهِ انس طاف بِالْبَْتِ عزیانه وَكَانَ 
فيض جماعَةُ لاس من عَرَفَاتِ وَيفِيض امس من جنع. قال وأخبرنی أبى عَنْ اه - 
رضي الله عنها - اَن هَذِهِ لیات في انس 8 شم آفیضوا ین حَيْتُ أقاصٌ 
آلکاسش که قَالَ: انوا فيضو ن من جنع فدفعوا ال عَرَقَاتِ. © 

عن ابن عباس قال: کانت الرأة تطوف بالییت وهي عريانة فتفول من يعيرني تطوافا؟ 
تجعله على فرجها وتقول: 

الیوم يبدو بعضه أو كله فر بدا منه فلا أحله 


فنزلت هذه الآية: *ذُواً زيت عندکل مسج # (الأعراف: ۳۱). © 


عم 


فعن ید بْن عَبد ان أن با هُرَيْرةَ آخبره أن آبا بكر الصَّدَّيقَ عة في اج التي 
ره عليه رشول الله م3 قبل حجة الْوَدَاع یوم التخر في رهط يَوَدْنْ في لاس «آلا لا یم 
بع العام مغر وَاَيَطُوفُباْبَيْتِ عُْيَانٌ »^ 

الوقوف بعرفة: فني حديث جابر الطويل في سياق حجة الوداع أنه قال: (وَكَانَتِ الْعَرَبُْ 
َدهَمُ م آبو ساره على جار عُرْيٍ فاا اجار وَسُولُ الله يف من ال بالشعر الرَام. تشك 
فرش 4 سيطئية عله ویکون ره کم ایض له ی ای عزقات ل 


(۱) آخرجه البخاري ))١776(‏ مسلم (۱۲۱۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۳۰۱۲۸). 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۲۲۲ مسلم (۷) ۱۳). 
(4) أخرجه مسلم (۲۳۱۲). 


معنی الحديث أن قریشا كانت قبل الاسلام تقف بالزدلفة وهي من الحرم ولا یقفون 
بعرفات وکان سائر العرب یقفون بعرفات وکانت قريش تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج 
منه فلا حج النبيجِلووصل الزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالزدلفة على عادة قريش فجاوز إلى 
عرفات لقول الله وَبْكَ: ¥ ثم آفیضوامن عَیْت اص الاش 4 (البقرة: ۱۹۹). 

المكاء. والتصدية: قال تعال: ¥ وماکان لام عند نب الا خکاء وس 
رو لاب ما کشر کفرورت 4 (الأنفال: ۳۵) آنهم کانوا یطوفون بالبیت ويصفقون 
ویضفرون ویضعون خدودهم بالأرضء فجاء الاسلام وبين أن الطواف لذكر الله. 

فعن عَائْسَةَ َفيك قالت: قال رسول الله لة: "نا جُعِلَ الطَوَاف بِالْبَيْتِ وب الصا 
وَالْرْوَةِ وَرمي ار لاقامة ذكْرٍ الله". © 

قال السعدي: يعني أن الله تعالى نا جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه» وتخلص له فيه العبادق 
فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمرء وأما هؤلاء المشركون الذين يصدون عنه فا كان 
صلاتهم فيه التي هي أكبر أنواع العبادات إلا نُك تسيب #أي: صفيرًا وتصفيفًاء 
فعل الجهلة الاغبیای الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهمء ولا معرفة بحقوقه ولا احترام 
لأفضل البقاع وأشرفهاء فإذا كانت هذه صلاتهم فیه فکیف ببقية العبادات؟ » فبأي: شيء 
کانوا أولى بهذا البیت من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعونء والذين هم عن اللغو 
معرضون. إلى آخر ما وصفهم الله به من الصفات الحميدة» والأفعال السديدة. © 

ولو فقه المسلمون هذا المعنى العظيم في الحج لما كان في كثير من بلاد المسلمين قبور 
وأضرحة تعبد من دون الله تعالی؛ فيطاف بهاء وينذر لهاء ويدعى عندهاء ويصرف ها ما لا 
يجوز صرفه إلا لله تعالى من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء فا آشد غربة التوحيد في 


)۱( صحيح. أخرجه آبو داود في سننه (۱۸۸۸ وابن خزيمة في صحيحه (۲۸۸۲)» وابن الجارود في 
النتقی (551)» والترمذي في سننه )٩۰۲(‏ وأخرجه الدارمي في سننه (۱۸۵۳» وأخرجه أحمد في مسنده 
۲ والبيهقي في الشعب (40۸۱) من طرق عن عبید الله بن أبي زياد عن القاسی عن عائشة به. 

(۲) تفسير السعدي ص ."7١‏ 


2002 محاسن الاسزام ورد شبهاث اللثام 


با 
yg‏ کر و اند ان 
العبادات وما جاء فيها من أوامر ونواه كلها أمور توقيفية. : لا دخل للاجتهاد فیها؛ 
كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها من الأمور التي جاء بها الشرع الحكيم. فهذا 
يدلنا على أن الإسلام راد بالحج تثبيت التوحيد لا إدخال طقوس الشرك. 

الوجه الثامن: : البي 5 يلغي أمور اق حجته ب 
ly Ne‏ 00 0 


ا لحاهلية تحت قدمي مَوْضْوعٌ ودماء الْجَاهليّة مَوْضْوعَة ت ون اول 255 دم ايوخ 
رَبيعة بن ا حار گان شتا في بني سَعْدٍ فتلت یل وربا ا اهاي مو ضُوعٌ وَأَوّلْ ره 


َضع ربا ربا عباس بْنِ عَبد الطلب اه ما و ۱۳۹6 

فکیف یکون اج رمژا من رموز الجاهلية؟ وقد آبطل النبي اكل هذه الخالفات 
التي كانت في الجاهلية والتي تتناقض مع نقاء الاسلام وطهره. ومن العلوم أن کل 
العبادات وما جاء فیها من آوامر ونواه كلها آمور توقيفية. لا دخل للاجتهاد فیها؛ 
لاه ولعو وا ها کم خی مان ۱ مود جام اي ۳ 


الوجه التاسع: التماس بعض الحكم من آعمال الحج. 
تقبيل الحجر: 


قال السعدي: فمن تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فان ذلك من الشرك ومن آعمال 
المشركين فان العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع 
والشاهد وغیرها. فإن هذا التبرك غلو فیها وذلك یتدرج به إلى دعائها وعبادتهاء وهذا هو 
الشرك الأكبر كا تقدم انطباق الحد علیه وهذا عام في کل شيء حتی مقام ابراهیم 
وحجرة النبي یو صخرة بيت القدس وغيرها من البقع الفاضلة. 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) الصواعق السياوية علي منكري آیات الکتاب وصحیح السنة (راشد بن عبد العطي بن محفوظ) ۰۲4/۱ 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 2 


وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن الباني من الكعبة الشرفة فهذا 

عبودية لله وتعظيم لله وخضوع لعظمته فهو روح التعبد. فهذا تعظيم للخالق وتعبد 
له» وذلك تعظيم للمخلوق وتأله له. 

فالفرق بين الأمرين كالفرق بين الدعاء لله الذي هو إخلاص وتوحيدء والدعاء 
للمخلوق الذي هو شرك وتنديد. © 

فقد اتفق العلماء على أنه لا يشرع تقبيل شيء من الأحجار واستلامه إلا الحجر الأسود 
خاصة. وأجمعوا على حرمة الطواف بالقبور وأنه من وسائل الشرك إلا إن كان یقصد 
بطوافه التقرب والتعبد للمقبور فهو شرك أكبرء وأجمعوا على حرمة الطواف بالمساجد 
البنية بعرفة أو منى. © 

ولقد انعقد إجماع الأمة على مشروعية تقبيل الحجر الأسود. وعليه فمن يدعي أن 
ذلك ينافي دعوة الإسلام لنبذ الأوثان فدعواه باطلة فشتان بين من يأتي ذلك طاعة لله 
ورسوله معتقدًا أن الحجر لا ينفع ولا يضر وبين من يقدس الأوثان التي نمی الله عن 
الاقتراب منهاء فطواف المسلم بالكعبة المشرفة وصلاته إليها انیا هي عبادة لله لا ها 

الرمي: قال أبوحامد الغزالي رحمه الله تعالى في بیان أسرار الحج من الإحياء: وأما رمي ا لجار 
فليقصد به الانقياد للأمر إظهارًا للرق والعبودية» وانتهاضا لمجرد الامتثال» من غير حظ للعقل 
والنفس في ذلك؛ ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم الكتتلاحيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك 
الوضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية فأمره الله كك أن يرميه با حجارة طردا له وقطعًا 
لأمله. فان خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لي 
الشيطان» فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان» وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي» 
ويخيل إليك أنه فعل لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب فلم تشتغل به؟ 

فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير في الرمي» فبذلك ترغم أنف الشيطان. واعلم أنك 
في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم به ظهره 
(۱) القول السديد شرح كتاب التوحيد١/ .٠١‏ 
(۲) الإجماع العقدي۱/ ۷. 
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إذا لا يحصل ارغام آنفه الا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيًا له بمجرد الأمر» من 
غير حظ للنفس والعقل فيه. ۱ 

القصد بذبح الذبانح آیام منی» وني عيد الأضحى في سائر الأمصار هو طاعة ال وامتثال 
ما آمر به» وما سنه رسول الله ي وشرعه لأمته» وتقوی الله سبحانه وتعالی في هذا كله لأن 
ذلك من شعائر الله» وتقوی الله سبحانه وتعالى في هذا كله لأن ذلك من شعائر الّه» فإنها من 
تقوى القلوب - أي أوامره - فإنها من تقوى القلوب» ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن. 

ومن القصد بالذبائح أيام منى إظهار نعمة الله بالتوسعة على فقراء المسلمين» وإحياء 
سنة الخليل إبراهيم اك وإذا كان من المعلوم المستقر عند الخلق أن علامة المحبة 
الصحيحة بذل الروح والال في مرضاة المحبوب» فالمحبوب الحق -الذي لا تنبغي المحبة 
إلا له وكل محبة سوى محبته فا محبة له باطلة - أولى بأن يشرع لعباده الجهاد الذي هو غاية 
ما يتقربون به إلى إلههم ورمهم. 

وكانت قرابين من قبلهم من الأمم ذبائحهم وقرابينهم تقديم أنفسهم للذبح في الله 
مولاهم الحق» فأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة» وغذا ادخرها الله لأكمل الأنبیای 
وأكمل الأمم» عقلا وتوحيدّاء ومحبة لله. 

وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه تقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة 
للتلف فدية وعوضًا وقربانًا إلى الله» وتشبها بإمام الحنفاء» وإحياء لسنته» أن فدى الله ولده 
بالقربان» فجعل ذلك في ذريته باقیا أبدًا. 

وتأمل حكمة الرب تعالى في أمره إبراهيم خليله يك بذبح ولده» لأن الله اتخذه خليلاء والخلة 
منزلة تقتضي إفراد الخليل بالمحبة» وأن لا يكون له فيها منازع أصلاء بل قد تخللت محبته جميع 
أجزاء القلب والروح» فلم يبق فيها موضع خال من حبه» فضلا عن أن يكون حلا لمحبة غيره. © 

فلا سأل إبراهيم یم الولد وأعطية» أخذ شعبةٌ من قلبه» كا يأخذ الولد شعبة من قلب والدهه 
فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغیره» فأمره بذبح الولد ليخرج حبه من قلبه؛ 
(۱) مجحلة النار 1۱۷۵/۱۲ 
(۲) إقامة الحجة والدلیل وإيضاح الحجة والسبیل ۰۲۱/۱ 
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ويكون الله أحب إليه» وآثر عنده» ولا يبقى في القلب سوى مبته. فوطن نفسه على ذلك» وعزم 
عليه» فخلصت المحبة لوليها ومستحقهاء فحصلت مصلحة المأمور به من العزم عليه» وتوطين 
النفس على الامتثال» فبقي الذبح مفسدة» لحصول المصلحة بدونه» فنسخه في حقه لما صار 
مفسدة وأمر به لما كان عزمه عليه» وتوطين نفسه مصلحة اء فأي حكمة فوق هذاء وأي لطف 
وبر وإحسان يزيد على هذاء وأي مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا الأم ونسخه. 

وإذا تأملت الشرائع الناسخة والنسوخة وجدتها كلها بهذه المتزلة» فمنها ما يكون وجه المصلحة 
فيه ظاهرًا مكشوقاء ومنها مايكون ذلك فيه خفيًا لا يدرك إلا بفضل فطنة وجودة إدراك. 

الوجه العاشر: مقارنة بين الحج في اليهودية والنصرانية والإسلام. 


الحج في اليهودية: 
وفت (أعياد) الحج عندهم. 


لو أننا يممنا وجوهنا شطر شعيرة الحج في اليهودية والنصرانية لتبين لنا بوضوح 
الفروق الجوهرية بين الشعيرة في الرسالات الثلاث. بل لا نغالي إذا قلنا: إن الحج كشعيرة 
لا وجود له في اليهودية والنصرانية المحرفتين» فليس في اليهودية حج بالمعنى الذي يسبق 
إلى الذهن» واٍن| مجرد أعياد مرتبطة بمواسم احصاد. وكلمة «أعياد» تقابلها في العبرية 
كلمة ١حَجَيم)‏ (مفردها «حح»)؛ ويقابلها أيضًا «موعید» أو «يوم طوف». وتستخدم 
كلمة حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال 

جاء في سفر ( روج ۱۹/۲۷: 6 کلات مراب نید في السََة. اظ عید 

لفط اكل قَطِيرًا 2 سَبْعَة ايام كا مرك في وف هر لیب له فيه حرجت من 
یضر. ولا يطهزوا آمايي ارت ” وَعِيدَ الحصَادٍ ايگار غَلأَتِكَ التي تزیغ في الحفلٍ. 
عبد انع في اي الس عنتما تمع یت من اخفل. کات رات في الط 


جيم ذکورل ماع السّيّد الرّبٌّ. . . . أَوَلَ آبکار آزضت مضره إل بيت الب فك 
2 
د 


و 3 


وني سفر (التثنية17١/‏ /17:17): اثَلآَثَ رات ني السّنَةِ يحْضْرٌ خیم ذكورك 
مک ني ان الي از © في عید طبر وَعِيِ الأسابيع رعبد الا وا 


ل 


الرَّبّ فَارِغِينَ اقل و عي ا ينه 
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وهذا الحضور أو الظهور آمام الرب ثلاث مرات في السنة هو حج الإسرائيليين» و 
خاص بالذکور دون الاناث. 

وقت الح في الاسلام: احج ني الاسلام مرتبط بالأشهر القمرية» وهو يعني أنه يأتي صيمًا 
ويأتي شتاءً ويمر داخل السنة الشمسية» فيمر بكل تقلباتها المختلفة» وهو من حكمة 
الخال قكيكَ» ودقيق صنعه لعباده» وهو ما كان من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولكن 
أهل مكة بدلوا وغيرواء ونعى الله عليهم ذلك في القرآن الكريم (إنَّا اشيم زِيَادَةٌ في الکفر 
E‏ عاما ومد موه عَامًا)(التوبة: /ا")» وذلك أن العرب كانت تعتقد 
تعظیم الأشهر الحرم» وکان ذلك ما تمسكت به من ملة إبراهيم اء وکانت عامة معایشهم 
من الصید والغارق فکان يشق علیهم الکف عن ذلك ثلاثة آشهر على التوالي» وربا وقعت 
لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فیکرهون تأخير حربیم» فنسووا أي: أخروا تحریم ذلك 
الشهر إلى شهر آخرء وکانوا يؤخرون تحريم الحرم إلى صفرء فبحرمون صفر ویستحلون 
الحرم فإذا احتاجوا إلى تأخير تحریم صفر آخروه إلى ربیع» هکذا شهرًا بعد شهر. 

ویقول الرازي: إن القوم علموا آنهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمريق فانه یقع 
حجهم تارة في الصيف وتارة في الشتاء» وکان یشق علیهم الأسفار ولم ینتفعوا بها في 
الرابحات والتجارات. لأن سائر الناس من سائر البلاد ما کانوا يحضرون إلا في الأوقات 
اللائقة الموافقة» فعلموا أن بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنياء فترکوا 
ذلك واعتبروا السنة الشمسية, ^ 

فما فعله الشرکون كان خروجّا على ملة إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام» وجاء الاسلام 
لیصحح الخطأء وأسواق العرب لم تكن فقط بسبب جني البلح كا اعتقد (فنسنك)» لأنه 
بحسب أصل الشعيرة كا هي في ملة إبراهيم الا كان اج يقع صيقًا وشتاء. 

الأضحية عند الیهودیة: إن هوس الستشرقین بنسبة كل شعائر الاسلام إلى اليهودية 
والنصرانية أو إلى أي مصدر آخر أي أن تكون وحي موحى بها من عند الله جعلهم يقعون في 
أغلاط تاريخية واضحة فمسألة الضحية أو التضحية ليست قاصرة على اليهود» بل هي من 


۰۳۷ تفسير الرازي سورة التوبة‎ )١( 
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الشعائر التي عرفتها الانسانية حتی قبل الخليل اظ فان نحر الحيوانات ضحية معروفة في 
الأديان القديمة» وکان معروفا عند الکنعانیین قبل أن يروا الیهود» أو على الأصح قبل أن يفد 
إبراهيم إلى تخوم فلسطينء والاسلام يستعمل ضحايا عيد الضحية للصدقة والبر بالفقراء 
وهو عمل يتقرب به إلى الله تعالى» سواء من المذنبين ذوي الخطايا الكبيرة ومن الأطهار الأبرار 
على السواء وكان العرب يعرفون القرابين الحيوانية ويذبحونها لأسباب كثيرة» ومشهور أن 
عبد المطلب جد النبي يي افتدى ابنه عبد الله بمائة من الابل. 

بل وأبعد من ذلك في تاريخ الأديان ما جاء عن شعائر الديانة السومرية أن الأضاحي 
فيها كانت بالدرجة الأساس أضاح نباتية وحيوانية» أما الأضاحي النباتية فكانت تدم 
بكثرة إلى العابد لا طعام الآهة a‏ ومنها الفاكهة. وال حيوانية كانت تتألف من الثيران 
والماشية والماعز والغزلان والأساك والخنازير وآنواع الطيور. 

وني الآرامية: كان القربان يسمى (قرين)وكان يقدم للآهة نذرًا أو تقدمت ولکننا لا 
نعرف على وجه الدقة ما نوع الحيوانات التي كانت تُقدم کنذور» وما هي الحيوانات 
المحرم تقديمهاء كذلك يصعب علينا معرفة القرابين النباتية والبشرية من عدم وجودهاء 
وكان وعاء الأضاحي يسمى الدورق (آدقور) وهو وعاء لرش السائل أو الا وهناك 
أيضًا المجامر التي كانت ترافق تقديم القرابین والأضاحي. 

وهذه الطقوس هي ما يارسه اليهود والنصارى اليوم في تقديم الذبائح والقرایین 
فليس لليهود فضل في هذه الشعيرة» بل هي التي شوهت شعائر الله والتاثت عقائدها 
بعقائد الوثنية» ففهمت أن القرابين والتضحيات ينال منها الله تعالى» ولقد جاء القرآن 
الكريم يضرب بباطلهم وجوههم» ويرد عن شعائر الله لوئات الوثنية8 أن يتال أله وم 
را اؤ کا وکن یال الى سكم كيك سرا کک رشك یراہ ع ما میک ویر 
میت ۳ (الحج: ۰۳۷ وإنا هي بقايا ما ورث الناس من الدين الحق» وان 
أخطأ الناس مارستها وتقربوا بها إلى غير مستحقها سبحانه وتعالى. 
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وعلى الرغم من ذلك فان القربان والتضحية في اليهودية -ى] هو ماس عندهم- بينه 
وبين نظيره في الإسلام بون شاسع وفروق كبيرة» فالقربان في اليهودية يكون تارة من 
بواكير الزرع» وتارة من بواكير الحيوان في مواسم الحصاد أو النتاج» وتكون التضحية أو 
القربان ثمنًا للغفران من الله أو رشوة لتسكين الغضب واستجلاب الرضی والرعاية» بل 
يكون القربان الأكبر طعامًا مقدمّا إلى الله لأنه يستسيغه ويشعر بالسرور لاشتتامه. ويكون 
في کل حال هدية منتقاة من أطايب الذبيحة لکهان افیکل وخدامه المنتسبين | الیه. 

ففي سفر (اللاویین۱:۹/۱) ا من حَيْمَةٍ الالجهاع قانلا: "كلم 
ِ اشرائیل وَفل و إا رب اسان منکم قَرْبَانَا رب من ن بای فمن البق وَالعَتَم 
نیو قراپینکم. ۲ إن کان قربا ره من الب ۳ صحیحا بقربه. إلى باب حَيْمَةٍ 
جع یت منم رب "وضع يده عل را سن الق ی له گنر 
عنه. 59 الْعِجْلٌ 1 ارب ویقرب ينو هَارُونَ نک الدَّمّ و شور مشتدیرا عل 
نج اي لَدَى اب و ة الاجعَاع. ویسلخ و [۷ قطعها. "ول ۳۹ 
ارود این تازا عل رون طب على ال یرب بنو هَارُونَ الكَهتة الم مَعَ 
اراس واشخم قزق ا لحمب اي عل ار تي على الْذَج. “وما أَحْسَاؤٌه وأکارغه سل 
با یوق لاهن ا هيع على الب حرف وود رَائحَةِ سور لِلرّبٌ. 

فهم یتصورون تصورًا باطلًا أن الله تعالى يأكل» ومن کم فالقربان له على الحقيقة كا 
جاء في سفر (التکوین۱۸/ ۸: :)١‏ وَظَهَرَ لَهُ كا طن وی انه رَه جَالِسٌ في باب 
الحَيْمَةِ وت خر النَّهَاِ ارف عَيَْيّه وَنَظَرَوَإذَا لاه رجال راون لَدَيْ. فا نَظَرَ ركص 


لاسْتِقبَاهمْ من باب الخَيْمَةِ وم سَجَدَ إِلَ الأض» ۲ قال یا سَيدُ ان كنت فد وَجَدْتُ نِعْمَةَ 
عك فلا جاوز عَبَْك. لد ليل مَاءِوَاغسِلُوا جک انوا تخت اشرق : 
فا ونر حبر يدون قلویکم د م یاون لأَنَكُمْ كذ مَرَُْمْ عل یمه َقَالُوا: 


:7 
2 ا 


«هكدًا تَفْعَلُ کا تَكَلَّمْتَ». فرع رام إِلَ الَيْمَةِ إِلَ سارت وَقَالَ: «آنرعي بَِلآثِ 
یلا دقیقا سویذا. اغجني وَاضتَمي خر مَل .سم رکضص إِبْرَاهِيمْ لالب رواد عِجْلًا 
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ر لغلام فأشرع لِيَْمَلَهُ. ام مد رَيْدًا وله والعجل الذي عمل 
وَوَضَعًَا قَدَامَهُم ود کان هو واقفا دی EE‏ أكلوا. 

هذا المشهد المحرف يعرضه القرآن الكريم في صورة من الجلال والكمال اللائق بقدسية 
الوحي الإهي حيث يقول تعالى: # ولقذ جات سل اهم يشر سل سك 
مات آن اه بیج I SCE eT OF E‏ 


لا نح ف انا رتال تور لوط 4 (هود :1٠١‏ 58 ويقول تعالى: لهل نك حَدِيتُ صَِفِ رهم 


a 


ال كروي د اعد الوا سلما کال سک وغ كر وت( نع تاه هَجَآء بعجْلٍ سین 
© مه یم کا ألا وت ن أي ت ا د رالات ورو بكي لبر 4 
(الذاریات۲۸: ٤۲)ء‏ فالذين جاءوا ملائكة وليس ال وهو لم يعرفهم كا جاء في القرآن 
الكريم» وهم لم يأكلوا وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعتهم كملائكة. 

وأما هذه الصورة الكثيبة التي عرضتها التوراة المحرفة فليست إلا من صنع الكهان 
ورجال الدين الذين أعملوا يد الإثم في وحي ال والفارق كبير بين المشهدين» ففي 
التوراة صورة لا تتفق مع نزاهة التوحید» وفي القرآن نزاهة وبيان لعصمة اللاتکت 
وأعجب من هذا ما ورد في سفر (اللاوین۸/۱۹: ۵( وَمِنْ جمَاعَةٍ ني إِسْرَائِيل اخ 
ین من الخ وا لسن ویو ام ارب لدی باب ب حَيْمَةٍ الالجيّاع. ' وَيلْقِي 
هَارُون عَلَ التَيسَيْنِ فرعتین:فرعَة رب وَفرْعَةَ لِعَرَازِيلَ. 

جاء في قاموس الكتاب المقدس: عزازيل ورد في سفر اللاويين ويراد به الشیطان أو الجن 
في الصحاري والبراري» أو ملاك ساقط بحسب سفر أخنوخ ومعظم المفسرين الحديثيين» 
ولئن حاول المفسرون المحدثون تفسيره بملاك ساقط من السماء فهو تفسير واه لأن المقصود 
به روح الشر القابلة للإله في اعتقادهم وهو الشیطان وانا تقدم التضحية له لتسكن غضبه. 
وهي شعيرة تبدو فيها الوثنية الطاغية والتأثر بالذاهب القائلة بآلحة ابر وآلحة الشر. 

الأضحية في الإسلام: ونحن لا نعيب الذبح من حيث هو لأننا نؤمن بالتضحية 
كشعيرة إهية يتقرب بها العبد لربه سبحانه وتعالى» وهو لون من آلوان الاستسلام 
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والامتثال لأمر الله ولكننا نعيب التحريف والطقوس الوثنية التي شابت هذه الشعيرة» 
وامتزاجها بأفكار مشوشة في الإله تعالى» وإسقاط صفات المخلوقين عليه» وهو الأمر 
الذي جاء الإسلام بتصحيحه ورد الشعيرة إلى صورتها اللائقة بجناب الله تعالى» فليس 
القربان الإسلامي طعامًا للرب ولا طعًا لأحد الوسطاء بين العبد وربه باسم الدين. . 
وليس فيه معنى من معاني التقريب للظواهر الطبيعية في مواسمها المعروفة للحصاد 
والنتاج» قال تعالی: « با اک 
ها واگ و وت خا فکلوا یبا ود 0 لمع ناک دج 
کرو () » (الحج: ۳۲ والعنی: إن اتقيت الله في هذه البّدن» وعملت فیها لله 
وطلبت ما قال الله ی قال: ونم حرمت 
فھ و خی ل عند ریم 4 4 قال: #وَمن يعم ره منت اه فھ و ر 4 عند رب ی قال: 
وجعلته طيبًاء فذلك الذي يتقبل الله. فأما اللحوم والدماء» فمن أين تنال الله؟. 

وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربة إلى الله» فأنزل 
الله هذه الآية» قال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم 
ونصبه حول الكعبة ونضحها بالدماء تعظيرًا ها وتقربًا إليه تعالى فنزلت هذه الآية. 

هذه الفروق الجوهرية بين صورة التضحية في الإسلام ونظيرتها في اليهودية والمسيحية 
هي ذات الفروق بين الإسلام كوحي إلهي وبين اليهودية والمسيحية كديانتين محرفين 
طالته) أيدي التشويه الآدمي القاصر. 

الحج في المسيحية: ما قيل في اليهودية يقال في المسيحية فليس في المسيحية الحالية 
شعيرة يمكن أن يطلق عليها اسم الحج كا هو الحال في شعيرة الحج في الإسلام في كالها 
وشموها ووضوح معالمها وأبعادها الثقافية والاجتاعية والاقتصادية والروحية والتربوية» 
فلم يرد أي نص بالحج في كتبها المقدسة» وما نراه من حج المسيحيين الكاثوليك إلى روماء 
وما نشاهده من حج المسيحيين على اختلاف طوائفهم وفرقهم إلى القدس لم يرد في الديانة 
السيحية وأسفارها القدسة لدى المسيحيين» وإن) هو تقليد اتبع فيا يعد المسيح بقرون. 
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والحج المسيحي إلي القدس ليس فريضة من الفرائض المنصوص عليها في المسيحية 
وإنما نشأ بعد الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين. وقد زارت القدس سنة 5 ۳۲. 
وعثرت علي الصليب الحقيقي كا تذكر بعض الروايات الضعيفة وصعدت هيلانة إلى 
مرتبة القداسة فعرفت بالقديسة. 

وليس لهذا الحج طقوس أو مناسك. وإن| يقصدها السیحیون كا يقصدها غيرهم من 
السائحين فيزورون مولد المسيح وغيره من الأماكن التي تردد عليها كما يزورون الکنائس 
القائمة في القدس وبيت لحم» والحج بهذه الصورة السابقة في المسيحية عبارة عن سياحة 
دينية وزيارة لبعض الأماكن التي يعتقدون قدسیتها وقدلسية هذه الأماكن ليست بنص في 
كتبهم» وإنا هي من وضع الرهبان ورجال الدين النصراني» ولا علاقة ها بالمسيح اكفالا. 

مزارات الحج المسيجي: في المسيحية عدة أماكن يقصدها السیحیون لحجهم: 

(١)الحج‏ إلى مدينتي القدس وروما: 

وهي من أعظم مزارات الحج المسيحي باعتبار مولد صاحب الديانة والمركزية الدينية 
هذه الديانة» وهي أسباب بشرية لا تدعمها نصوص ولا ترجع إلى فعل السیح 2 الت وإذا 
كان قد سبق معنا أن الحج إلى القدس سوهو الحج الأساس في النصرانية-ليس فريضة ولا 
مناسك له فالحج أيضًا إلى روما ليس فريضة مقدسة» ولكن زيارة روما مستحبة» وبدأت 
منذ القرن الثالث عشر اليلادي» ویظهر أن روما استأثرت بالعدد الاکبر من احجاج 
وقطعت الطریق إلى بيت القدس» وان لم ینقطع السیحیون عن الزيارة إليهاء وهناك فارق 
بين روما والقدس في الحج» فروما خاصة بالكائوليك والقدس محجة كل المسيحيين. 

وسبب ازدحام روما آنها أصبحت معقل السيحية وبها قبر بطرس وقبر بولس 
وعشرات من مقابر القدیسین والزهاد والنصاری» وکان نصاری غرب آوروبا مخرجون 
إلى امحج في احتفال عظيم» وكان الرئیس الديني لكل بلد یزود کل حاج بعصا ورداء من 
الصوف الخشن يرتديه عند تسلمه إياه» وکانت لهم في طریقهم إلى القدس آربطة وتکایا 
ينزلون بها؛ وإذا وصلوا اغتسلوا بنهر الأردن وتطهروا لدخول بيت القدس فإذا حجوا 
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رجعوا إلى بلادهم وعرفوا بأنهم حجاج» وهي جرد عادات واختراعات من رجال الدين 
ليوظفوا هذا الحدث الارتجالي الذي لا أصل له في دينهم. 

(۲)احج إلى مدينة (تريفس): 

وهي مدينة ألمانية يعتقد أن ها قميص المسيح الذي كان يرتديه» وقد جذبت هذه 
الإشاعة ملايين السیحیین حتى بلغ عدد حجاجهم إليها سنة٤‏ ۱۸۱م أكثر من مليون» وما 
يزالون یقصدونها حتى الآن» فالشائعات تصنع المناسك وهي تضاف إلى الخبرات الوثنية 
والتجارب الأممية التي أدخلت طقوسها في هذه الأديان. 

(۳)احج إلي كنيسة (لودره) بفرنسا: 

والحج إليها ناتج عن إشاعة تقول أن العذراء ظهرت لاثنين من رعاة مدينة لودره» وعلی 
مقربة من الكنيسة عين ماء يعتقدون أنه ماء مبارك يشفي الرضی وذوي العاهات. فيشربون منه 
ويرسلونه إلى كل آقطار الأرض ليتبرك به الشاربون ويستشفي به الرضی» وهي تشبه الخرافات 
التي أشاعها بعض جهلة المسلمين حول بعض مقابر أولياء الله الصالحين» وبناءً عليه أقاموا 
طقوسًا وعادات يأتكلون منها مستغلين عواطف البسطاء وحبهم الفطري لأهل اللهء فان حب 
الصالحين وأولياء الله واحترامهم من الدين» ولكن ما يقام لهم من احتفالات هي في صلها مخالفة 
جوهرية لدين الاسلام» وهو آمر لا يقبله عقل ولا يسانده نص من دين الله. 

مقارنة بين الحج في اليهودية والنصرانية والإسلام: 

يحسن بنا آولا أن نقرر في هذا الصدد مسألة محورية في فهم شعيرة الحج في الاسلام» 
فالحج في الإسلام شعيرة بدنية ومالية جوهرها الانصياع الكامل لأوامر الله ونواهيه يطوف 
السلم حيث آمر الله ولا يطوف حيث نهى ويقبل حيث أمر ولا يقبل حيث نهى» إن القضية 
ليست قضية جنس حتى يقال إنها إحياء وثنيات قديمة ولا هي قضية تقليد» فليس عند القوم 
مثل هذه الشعيرة» نا هو التجرد الكامل والانصياع التام حيث الفعل حين نؤمر والترك 
حيث ننهى» وفیا يلي مقارنة بين احج في الإسلام وما يسمى با حج في اليهودية والنصرانية: 

١‏ - وأول الفوارق التي يتبين منها مدى هذا التطور أن الحج في بني إسرائيل إنما كان 
وسيلة لتدعيم سلطان امیکل وكهانه» وانا كان في أهم مناسكه فرصة لتزويد أولئك 
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الكهان بالضرائب والاتاوات والقرابين» وقد صرحت بذلك مأثوراتهم كا رووها في 
العهد القدیم» وفيه: ود قرب أَحَدٌ قَرْبَانَ تَقْدمَةِ لِلرّبَ» يون فَرْبَانهُ من دقيق. وَيَسْكّبُ 
یا ره وَيخْعَلُ عَلَيَْا لَبَانَا. وياتي بها إل بني هَارُونَ که وَيَفْبِضُ منها ملء قَبْضَيه 
من دقيقها وَرَئْتَِا مَعَ کل لَبانهاء وَيُوقِدٌ لاهن تَذْكَارَهَا عَلَ الب وود رَائْحَةِ مَرُورٍ 
رب "وَالباقي من الم هر ارون ونيو (اللاويين؟/ ۰۱:۲ ٠‏ 

والحج في الاسلام لیس مع الاتاوات ولا لاثراء رجال الدین» نما هو سياحة 
روحية وبدنية لبیت الله الحرام وتلبية لنداء الحق على لسان ابراهیم الا « رن اس 
لح یو الاوك کل صا ر ياي م نک َج عییق © (الحج: ۲۷ فهو 
احیاء للحنيفية الحقة واقصاء ما علق بها من شوائب الوثنية الجاهلية. 

فالحج في الاسلام إحياء الحنيفية الحقة وإحياء لحج الانبیاء من قبل» فلسنا بدعا في 
الحج فهو شريعة الله لرسله» ولكن اليهود والنصارى ضيعوا شريعة الله وألبسوها ثوب 
الزور والبهتان. 

۲-ومن أكبر الفوارق بين الحج كا دان به بنو إسرائيل وبين فريضته التي دان بها 
الاسلام أن مواسم الحج الإسرائيلية كلها مواسم زرع وحصاد. . . وني جميع هذه 
الزيارات تؤدى الإتاوة لكهان الهيكل (ولا تظهروا أمامي فارغين). 

۳- ومن سخافات المبشرين والمستشرقين أنهم يأخذون على الإسلام رمي الجمرات 
وينسون أن شعائر الضحية كى) يرتبها الكهان الاسرائیلیون تتجاوز الاعتراف بوجود 
الشيطان إلى تقديم القربان إليه» فإذا كان يوم الكفارة جاءوا بجديين وفضلوا أحدها 
بالقرعة فتقربوا به إلى الله ثم تقربوا بالآخر إلى عزازيل أي الشيطان» وأبعد من ذلك عن 
نزاهة التوحيد آنهم يتصورون الذبيحة طعامًا للإلهكك» فيقولون إنه سبحانه يتنسم رائحة 
الرضى وإنها سرور له ومتاع» ومحال أن يدخل في عقل عاقل أن من التشريع الإسلامي أن 
يتقرب العبد بقربانين» أحدهما للإله والآخر لروح الشر المناوئة للاله» فإن الإسلام رفض 
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ره مر پر رارصا تر مر مرف له ور ما 


َمِل لمي نبو 4 فکیف وهم یذبحون لعزازیل وهو الشیطان بزعمهم. 
خصوصية الحج في الإسلام: 
وهذا يتضح بجلاء من خلال معاينة النقاط التالية: 


١‏ -لقد خطا الاسلام بالضمير الإنساني شوطًا بعيدًا في جمیع المناسك والعبادات, فالسلم لا 
يحج إلى الكعبة ليعزز فيها سلطان الكهان أو ليقدم إليهم القرابین والإتاوات» وإنا هي فريضة 
للأمة وني مصلحة الأمة» وعلى شريعة المساواة بين أبناء الأمة» وهي ببذه المثابة فريضة اجت‌اعية 
تعلن فيها الامم الإسلامية وحدتهاء والمساواة بين الكبير والصغير أمام الله وعند بيت الله. 

أي جاذبية تلك التي تجمع هذا العدد العظيم من الناس على اختلاف ألسنتهم 
وألواهم؟ » وعلى الرغم من هذا يتحد تفكيرهم بعد المجيء إلى مكة» فالكل يسير نحو 
هدف مشترك حتى إنه ليبدو أن هناك مغناطيسًا ربانيًا ذب كل هؤلاء إلى نقطة واحدة 
مشتركة» وهذا التوحد والانصهار إنا يعيد صياغة السلم بقوة واقتدار» فيريه جنسيته 
الحقيقية» إنه مسلم وهذه جنسيته الحقيقية التي منحه إياها الإسلام» وهذا الوطن المعنوي 
الذي يحتل الأرض كلها والسیاء له عليه حقوق» وإخوانه في هذه الجنسية لهم عليه 
حقوق. وهذا الفهم يحدث اتساعا في مدارك المسلم بقدر اتساع آفاق الإسلام. 

١-إن‏ هؤلاء اليهود والنصارى يعيبون شعيرة الرجم في الإسلام ويعيبون تقبيل الحجر 
الأسود ويعتبرون ذلك من بقايا الوثنية» والإسلام بريء من افتراءاتهم» فان تعظيم المسلم 
للمناسك وأماكنها تعظيم لله تعالى» وهم على الرغم من ذلك يبعدون النجعة في فهمهم لمعنى 
الضحية» فيقدمون ضحيتين إحداهما لله والأخرى لروح الشر التي يمثلها عزازيل» فإن 
التضحية ليست في الإسلام طعامًا للكهان أو طعامّا للإله أو قربانًا لكسب الرضى من 
عزازيل» ولكنها صدقة أو سخاء من النفس في سبيل العبادة» يشير بها الإنسان إلى واجب 
الضحية بشيء من الدنيا في سبيل الدين متجشً) لذلك مشقة الرحلة وتكاليفها جهد المستطيع» 
وهي في الاسلام تطهير النفس وطعمة للفقراء والمساكين» فإنها تعني إراقة دم الرذيلة بيد اشتد 
ساعدها في بناء الفضيلة» ورمز للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار» 
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فلیست التضحية سلبية تعني اتقاء قوی الشر ولکنها في الاسلام تتعدی هذا العنی السلبي 
إلى معنی أجل وأرفع» وهو مقاومة الشر والرذيلة والتضحية في سبیل ذلك. 

۳- والحج في الاسلام شحنة روحية متقدة لا تخبو» تریه ماضي دینه العریق وحاضره 
الخصب ومستقبله المأمول» وتربطه بمشاعر الحب والأخوة والسئولية فتملاً جوانحه خشية 
وتقی لله» وعزمّا على طاعته وندمّا على معصیته وتغذي فيه عاطفة الحب لله ولرسول الله 14 
ولق عرو وهر ودرا اوو القع ارول مه اود نكل ويد فاع الأخرة و 
كل مكان وتوقد صدره شعلة الحاسة لدينه والغيرة على حرماته وهذه الدلالة الروحية في 
الاسلام لا ترتبط بموسم الزرع والحصاد. فإنه يتفق في جميع المواسم والمواعيد ويأتي في الشتاء 
أو الصيف كا يأتي في الربيع» وهو بهذا المعنى علاقة سماوية روحية تناسب مقصدها الأسمى 
من تحقيق الرابطة بين الأمم التي تدين بعقيدة واحدة في أرجاء الكرة الأرضية على تباعد 
مواقعها واختلاف أجوائها وفصوطاء فهو رابطة من روابط السماء تؤمن بها أمم وحدنها 
العقيدة السياويق وإن فرقت بينها شتى الطارح والبقاع. 

٤-الحج‏ في الاسلام هو فريضة الله الباقية في صورتها الشاملة الكاملة كما نزل بها 
الوحي على محمد ی بعد أن ضيع اليهود والنصارى هذه الشعيرة واستبدلوا بها شعائر ما 
نرّل الله بها من سلطان» بل وضعها كهنتهم ورجال دينهم» ولقد طال بحث المؤرخين 
الغربيين عن أصول الحج إلى الكعبة قبل الإسلام وتواترت الأقوال بتعدد الأبنية التي 
كانت من قبليها في الجزيرة العربية» ومنها كعبة صنعاء التي يقال إنها كانت في موضع 
مسجد غمدان وكعبة نجران التي كشفها الرحالة المعروف الشيخ عبد الله فلبي 
سنة1917”7 م» وغير هاتين الكعبتين ما ورد في بعض الأخبار الضعاف بغير سند من دلائل 
الثقات. وأيّا كان القول الفصل في تاريخ الماضي فالحج الإسلامي في عصرنا هذا هو 
الفريضة الوحيدة الباقية من قبيلها في جميع الأديان الكتابية. 

فهيكل بيت المقدس قد تهدم منذ القرن الأول للميلاد» وم يرد في الأناجيل المسيحية نص 
على مكان مقدس مفروض عل المسيحيين أن يحجوا إليه» وكل ما عرف بعد القرون الأولى 
فإن) اتبع فيه الخلف سنة الملكة (هيلانة) آم الإمبراطور قسطنطين التي قيل إنها وجدت 
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الصليب الأصيل في فلسطين عندما توجهت إليها لزيارة آثار السيد ا مسيح» وهي قصة يكفي 
للدلالة على قيمتها التاريخية أن رواتها جميعًا نقلوها بعد عصر الملكة (هیلانة) وأن مؤرخ 
العصر الاکبر (يوسيبيوس) لم يشر إليها بكثير أو قليل على شدة اهتمامه باستقصاء الأخبار 
التي لا تدرك بالقياس إلى هذا الخبر العظيمء أما فريضة الحج الاسلامي قد بقيت لها رسالتها 
التي لا عبث فيها ولا موضع للمكر والدسيسة من ورائهاء ون رسالتها اليوم في العالم 
الإسلامي لاعظم وألزم من رسالتها في جميع الأزمنة لأنا العهد المجدد في كل عام بين شعوب 
الإسلام في عصر هم أحوج ما يكونون فيه إلى الوفاق والوئام. 

فنحن الآن أمام فريضة إطية وتنزلات سماوية» لا تدخل فيها لبشر» ولا إضافة ولا 
حذف» بل هي وحي الط لنبيهقة لم تَشْبْه لوثات الجاهلين ولا افتراءات المضللين. © 


0 3 % 


(۱) شبهات المستشرقين حول العبادات في الاسلام د. ناصر السید ۳۸۳-۰۸ باختصار. 


سورة الفرفان 


وفيها: 

١‏ - شبهة: أساطير الأولين. 

۲- شبهة: إنكار أصحاب الرس. 
۳- شبهة: غرفة أم غرفات. 


2 ۱ € محاسن الإسزام ورد شبهاث اللثام 


۱ شبهة: أساطير الأولين. 

نص الشبهة: 

قال تعالی: ‏ ولو سوير ویک کت ها هی تنل مه کر اسيلا 
لاله الى لیاسم رورض إن ڪان فورا رح © (الفرقان: 1-۵). 

فقالوا: اتهم المشركون محمدًا بأنه يورد أساطير الأولين في القران وأن القرآن لم يرد 
على هذه الشبهة؟ لكنه فقط ينفي أن تكون هذه الأساطير من عند محمد» واستدلوا على 
ذلك في زعمهم بتعجب الإمام (الرازي) من رد القرآن» وموافقته هذه القضية. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات کذب هؤلاء في هذا الزعم من نفس كلامهم في الآية. 

الوجه الثاني: أن الضمير في قوله #أَنْرْلهُ4 لا يعود على أساطير الأولين» وانا هو 
عائد إلى القرآن. 

الوجه الثالث: أن الآية جوابًا وإنكارّاء وليست إقرارّاء بل ترد على الشبهة. 

الوجه الرابع: بیان كذم على الإمام (الرازي)» وأن هذا ليس من الأمانة في نقل الأخبار. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: اثبات كذبهم في هذا الادعاء من نفس كلامهم في الآية. 

فإنهم قالوا اكتتبهاء ومعلوم أن النبي كَل لا يقرأ ولا یکتب. وهذا الكلام لسخافته وكذبه 
وبهته كل أحد يعلم منهم بطلانه» فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة: أن محمدًا رسول الله بل م 
يكن يعاني شیّا من الكتابة لا في أول عمره ولا في آخره» وقد نشا بين أظهرهم من أول مولده 
إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنت وهم عرفوا مدخله وخرجه وصدقه وبره وأمانتف 
ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة حتى أنهم لم يكونوا يسمونه في صغره 
إلى أن بعث إلا ب (الأمين) لما يعلمون من صدقه وبره» فلا أكرمه الله با أكرمه به نصبوا له 
العداوة والبغضای ورموه ذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها؛ وحاروا في ماذا 
يقذفون به» فتارة من إفكهم يقولون: ساحرء وتارة يقولون: شاعرء وتارة يقولون: مجنون» 
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و سم رم 0 


۳ ۲ ۳ 8 م مهس روه مح 2 و ر 
وتارة بقولون: کذاب» قال الله تعالی: ‏ آنظر کیت مرب الک اذمل فضلوا فلا 


مر موش و 


يَسْتَطِيُونَ سيلا که (الفرقان: ۰4٩‏ وقال تعالی ‏ وما کت لو من تلم من کب ولا تخطه: 


مج کے کے دار مج وو ص صو 
سن دا اب لمبطلوک؟ (العنکبوت: 4۸ وقال تعالی: الرس توت الرسوا 


مويه م مع 9۳ 2 7 - و a‏ ,1 ت at:‏ 

ی الم آلزی بجدوته: مَکنوبا عِنَدَهُمْ في الورددة والاجیل يأمرهم بالْمَمَروفٍ 
5 5 3 م Iv‏ سے ںو | 6 همم ۳ حوس oe‏ 

یه عن المڪ ر ومیل هم الطیبت ورم عليه م ا ليت ويصَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
واج حل عه م س ن ر ص ر رص سور ود گرم مگ چ 

وا للل آل یکات عَلبهِمْ كلدت اموا بو وعرروه ونصروه واتبعو ا لنور الز ی آنزل معه, 


20 2 2 ۸ × رچ 7 م 11 و 0 0 
کیک هم المقیخوت 7 فل يدها الاش إن رَسُولُ مه کم جیا الى 
1 


وم و م روج رید سدس مه ور ور مرو و رر وم 4 همم موی مح اسر مق 
مل لسوت والارض لا له الا هو يحي ونمیت فعامنوا باه ورسوله التي الا اف 


م هوک موه مه مه سے 


ون باب کلمت واتیموه هدو * (الاعراف: 0۱۵۸:۱5۵۷( 
الوجه الثاني: الضمير عاند على القرآن, وليس إلى أساطير الأولين حتی نقول أنه آثبت ذلك. 
قال تعالى: « فلار یی یمرن السو ررض ره َد عو تي 405 
(الفرقان: <). أي أن الله آنزل هذا القرآن الشتمل على آخبار الأولين والآخرين إخبارًا 
حقا صدقا مطابقا للواقع في ا خارج ماضيًا ومستقبلا. © 
الوجه الثالث: أن في الآية جوابا وانكارا. وردا على هذه الشبهة. 
فان الله سبحانه تكلم في هذه السورة عن التوحید» لأنه أقدم وآهم ثم تكلم في النبوة 
لأها الواسطة ثم في العاد لأنه الخاتمة» فلم فرغ من بيان التوحید» وتزییف مذاهب المشركين» 
شرع في ذكر شبهة منكري النبوة» فالشبهة الأولى ما حکاه عنهم بقوله: ‏ ورن کفرون 


وک و کے برق رو اء چو حع وک 


هداز فك آفتریده وأعاته علو قوم روک ققد جاو ظاماوزژودا )€ (الفرقان: .)٤‏ فرد الله 


عليهم بقوله: لفَقَدَجَكو َو ثم ذكر الشبهة الثانية فقال: الوأ سير ولیک 


ع سم م لع لود 


آ َا تھی ل و سکره وأضصِيلا ©( (الفرقان: ۵) فأجاب الله سبحانه عن 


(۱) تفسیر ابن كثير (۱۰/ ۲۸۲-۲۸۵). 
(۲) تفسير ابن كثير ۲۸۲/۱۰۱ وزاد المسير (7/ ۰۷۳ والقرطبي (۸/۱۳). 
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<< ي2ي م ع ع ار جه 


هذه الشبهة بقوله: 9 قل أنزله الى یلم ملسمو والارض ! إِنَّه ڪان عفورا ريا 4 
(الفرقان: 61 آي: ليس ذلك ما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث 
الملفقة» وآخبار الاولین بل هو آمر سياوي آنزله الذي یعلم كل شيءَ لا يغيب عنه شيء من 
الاشیاء فلهذا عجزتم عن معارضته وم تأتوا بسورة منهه وخص السر للاشارة إلى إنطواء ما 
آنزله سبحانه على آسرار بديعة لا تبلغ إليها عقول البشر . © 

الوجه الرابع: بیان کذبهم على الامام الرازي, وأن هذا ليس من الأمانة في نقل الأخبار. 

ولا عجب من ذلك فهذا صنیعهم إذا کانوا حرفوا کتاب الله» فمن باب أولى أن 
يحرفوا کلام البشر ولو قرژوا كلام الرازي بتدبر لفهموا کلامه إذ إن الامام الرازي بين 
آولا آنا جوابًا على الشبهة» ثم ذکر بعض مباحث عن الجواب ورد علیها أيضًا. 

وهذا هو کلامه کاملا: فقال: 

(الشبهة الثانية لهم) قوله تعال: # وال طبر الاو کته امه تنل 
و بکرء وَأصِيلا )46 (الفرقان: ۵) وفیه أبحاث: 

البحث الاول: الاساطر ما سطره التقدمون كأحاديث رستم واسفندیان جمع أسطار 
أو آسطورة كأحدوثة: # آ کته 4 انتسخها محمدييِةِ من آهل الکتاب يعني عامرًا 
ويسارًا وجبرّاء ومعنی اكتتب ههنا آمر أن یکتب له کم يقال احتجم وافتصد إذا آمر 
بذلك: هی تم عله أي تقرأ عليه والعنی آنها کتبت له وهو آمي فهي تلقي عليه من 
کتابه لیحفظها لآن صورة الالقاء على الحافظ کصورة الالقاء على الکاتب. 

آما قوله: # بحكرة وأصِيلا 4 قال الضحاك: ما یملی عليه بكرة یقرژه علیکم 
عشية» وما يملى عليه عشية يقرؤه عليكم بكرة. 

البجث الثاني: قال الحسن قوله: «معى تنل َد بره وَأصِيلا 4 كلام الله ذكره 
جوابًا عن قوهم كأنه تعالى قال إن هذه الایات تملى عليه بالوحي حالا بعد حال» فكيف 


(۱) فتح القدير (4/ ۰)۸۹ والجامع لأحكام القرآن (۱۳/ 8)» و أضواء البيان (9/ ۰۲۸۳ ۲۸6). 
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ينسب إلى أنه أساطير الأولين. 
وآما جمهور المفسرين فقد اتفقوا على أن ذلك من كلام القوم» وأرادوا به أن أهل 
الكتاب أملوا عليه في هذه الاوقات هذه الأشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه: 
أحدها: شدة تعلق هذا الكلام ب| قبله» فكأنهم قالوا اكتتب أساطير الأولين فهي تملى عليه 
وثانيها: أن هذا هو المراد بقوهم: #وأعاته. عليه قوم حور )&. 
وثالثها: أنه تعالى أجاب بعد ذلك عن كلامهم بقوله: 9 فلز یلمآ . 
قال الزمخشري'": وقول الحسن نا يستقيم أن لو فتحت الهمزة للاستفهام الذي في معنى 
الانکار وحق الحسن أن يقف على: کون € وأجاب الله عن هذه الشبهة بقوله: فلا 


ل ند سد ب بر جيه ير 
اع اه - 


یل رل موب ررض نک اد 4 (الفرقان: 1) وفيه أبحاث: 

البحث الاول: ني بيان أن هذا كيف یصلح أن کون جوابًا عن تلك الشبهة؟ ‏ وتقریره ما 
قدمنا أنه ات تحداهم بالعارضة وظهر عجزهم عنها؛ ولو كان اط أتى بالقرآن بأن استعان 
بأحد» لكان من الواجب علیهم أيضًا أن یستعینوا بأحد» فيأتوا بمثل هذا القرآن فلما عجزوا 
عنه ثبت أنه وحي الله وکلامه فلهذا قال: ‏ فل أدره الى یس کم نالک موب وآلأرض کم 
ان عفورا رما 4 وذلك لأن القادر على ترکیب آلفاظ القرآن لابد وآن يكون عاًا بکل 
العلومات ظاهرها وخافیها ولیس ذلك إلا الله. 

وییانه من وجوه: 

أحدها: أن مثل هذه الفصاحة لا يتأتى إلا من العالم بكل العلومات. 

ثافيها: أن القرآن مشتمل على الإخبار عن الغیوب. وذلك لا يأتي إلا من العالم بكل المعلومات. 

ثالثهما: أن القرآن مبرأ عن النقص» وذلك لا يأتي إلا من العام على ما قال تعالى: 


لوَلوكانَمنعِندِعَ لَه دوه يلها کنر )€ (النساء: ۸۲). 


(۱) الكشاف للزغشري (۳/ 774). 
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رابعها: اشتماله على الأحكام التي هي مقتضية لصالح العالم ونظام العباده وذلك لا 
یکون إلا من العام بکل العلومات. 

خامسها: اشت‌اله على آنواع العلوم» وذلك لا یتأتی إلا من العالم بكل العلومات. 

فلا دل القرآن من هذه الوجوه على أنه لیس إلا کلام العالم بکل العلومات لا جرم 
أكتفي في جواب شبهتهم بقوله تعالى: « قل نله ال یلم لیر في الوت والرض له 
كا ور یم 4 . 

قلت: وهذا هو الکلام الصحبح الذي لا غبار علیه. فتراه أقر بآن الاية جوابًا في آوضا 
وفي منتصفها وفي خاتمتهاء ورد على کل الشبهات التعلق ف رحمه الله. 

وكان محل كلامنا في عرضه للشبهة الثانية هم» والرد عليها 


(۱) التفسير الكبير للرازي (۵۲۰۵۱/۲). 
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۲ شبهة: انکار أصحاب الرس. 

نص الشبهة: 

قال تعالی: # وعاداوکموداواحصب الرس وفرونا بی دل كثيرا )که (الفرقان: ۳۸) 
قالوا: بعد أن ذكروا اختلاف أهل العلم فيهم ما هذا الرس وفي آي البلاد وفي أي زمن؟! 
ولاذا لم يوضح القرآن ذلك؟ 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن. 

الوجه الثاني: تحقيق القول في أصحاب الرس. 

الوجه الثالث: القصة وبيان أهميتها في القرآن. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن. 
قال تعالی: ‏ وعاداوتموداواصصب الرس وفرونا بين لاک گنیر ۵ (الفرقان: ۳۸). 


۳ 


7 7 1 م2« ورد ےر ۹ IT ry‏ مور رم ےد ص ور A‏ 
وقال تعای: ‏ کذبت تلهم فزم نوج وب الرس ونمود (0) واد وفعون ولون لوط 0 


رخا ےو 2 سس و رع وود مو سا 
وب که وقوم تبج کل كدب الرس ویر( (ق ۱۲: ع۱). 


فهذه من قصص القرآن التي ذکرها الله في کتابه فیجب الایمان والتصدیق بها؛ لأنه 
کلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حميد. 

وقد وصف لله أخباره عن القصص بصفة الق کا قال تعلل: « مقشع بهم بان 
(لکهف: ۱۳ ) وقل تعال: کین نموم وفْرَعَو ب حون 4 (لتصص: ۳. 

وإذا كان هذا هو الحق عن ذلك فلا يجوز فيه النسخ أو التبدیل أو التحریف. 

وإذاكان النبي بيا أخبر بذلك فهذا بوحي من اللهء کا قال تعالی: إت هو لوی یو (النجم: 5). 

ثم إن الله كك قد آرسل الرسل فمنهم من ذكر خبره في القرآن» ومنهم من لم يذكر 
EE‏ وقد اسلا زسلا ین فبك منهم تن قَصَصتا لَك وینهم تن ل 


e‏ و مر ا 77 > مر 5 5 مر مت ساس سم 2 هر م2 
نس میک وما کات لرسول أن ی بِكَايَةِ إلا بلدن آل فاد کا أمر الله قضی بالق 
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وَخَِرَهَُالِكَ المبطلوت * (غافر: ا اناي اوري دعر جره وكيم من 
یی كما قال تعالى: « أر یک با أل من قلِحَكُمْ فوم نوج وڪاو وود 
اریت من بتدهم لابعلمهم الا آله ای نهم رسلهم بان 4 (ابراهیم: .)٩‏ 

وقصة وأصحاب الرس مما ذکر القرآن آشار إليها فوجب الاییان والتصدیق بها حتی 
وان كنا لا نعلم من هو الذي آرسل إليهم؟ وکیف كانت سيرتهم؟! 

الوجه الثاني: تحقيق القول في أصحاب الرس. 

القول الأول: آنهم في اليمن على آبار. 

فعن قتادة قال: (وأصحاب الرس) كانوا بحجر بناحية اليهامة على آبار. ۱ 

القول الثاني: قرية من لمود. قال ابن عباس #ه: "آنهم قال قرية من ثمود". © 

القول الثالث: أهم أصحاب يس. 

فعن عكرمة قال: أصحاب الرس بفلج هم أصحاب يس. © 

وعن الضحاك قال: بثر قتل فيه صاحب يس. “^ 


وقد استبعد ابن الجوزي هذا القول. ° 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۹۵۱) بإسناد صحيح» وأخرجه الطبري في تفسيره (۱8/۱۹) عن 
قتادة أنه قال: قرية اليامة يقال ها الفلج. بإسناد ضعيف فيه جرير بن حازم ثقة لكن في حديثه عن قتادة 
ضعف. التقريب (۱/ ۰)۸۷ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۵۱۷) بإسناد صحيح عن قتادة قال: كانوا 
أهل فلج» وآبار كانوا عليها. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره (۱۳/۱۹) حدثنا القاسم؛ قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن 
جرَيج» قال: قال: ابن عباس وإسناده ضعيف فيه (ابن جريج) وهو عبد العزيز والد عبد اللك. وهو "لين 
الحديث"التقريب (۱/ ۰۳۰۷ والحسين هو ابن داود والمصيصي (سنيد) ضعّف مع أمانته ومعرفته. 
التقريب (۱/ ۲۳۲). وهذا الأثر لا يصح. 

(*) جامع البيان (۱۹/ )١5‏ بإسناد ضعيف فيه ابن جريج وهو مدلس» و لم يسمع من عكرمة. 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ ۱۵4) بإسناد ضعيف. فيه (أبو معاذ) الفضل بن خالد. ذكره ابن أي 
حاتم في الجرح والتعديل (۷/ »)5١‏ وم يذكر فيه جرخا ولا تعديلاء (ومثله جهول الحال). وفيه هام شيخ 
الطبري؛ حيث قال: حدثت عن الحسين. 
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القول الرابع: أصحاب الرس بثر بأزربیجان. 
فعن ابن عباس: في قوله: #وأصصب الرس € بر بزربیجان؟) 
قال ابن عاشور: ولا آحسب أنه الراد في هذه الآية» ولعله من تشابه الأسماء. ” 
القول الخامس: عن مجاهد قال: "الرس بثر كان علیها قوم"". © 
القول السادس: عن قتادة أنه قال: "إن أصحاب الأيكة» وآصحاب الرس كانتا أمتين» 
فبعث الله إليهم نبيًا واحدًا شعيبًاء وعذبها الله بعذابین". © 


(۱) المنتظم لابن الجوزي (۳۲/۲). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۵۱۷۳) حدثنا أحمد بم عمرو بن أبي عاصم النبيل» حدثني أبي أنبأ 
شبيب بن بشیر» عن عكرمة عن ابن عباس. . . وإسناده ضعيف فيه: 

آ-شبیب بن بشي ر"صدوق يخطئ " التقريب (۱/ ۲۰) و لا يروي عنه إلا الضحاك بن خلد. 

ا ل O‏ بن خلد کا بينه ابن كثير في تفسيره). 
قلت: الضحاك بن مخلد ولد سنة (۱۲۲) ه وتوفی سنة (۲۱۲) هب و أحمد بن عمرو أبي عاصم ولد 
(۲۰) هه وتوفى (۲۸۷) ه وعلى هذا كان عمر أحمد بن عمرو یوم وفاة جده ست سنوات وهذا يحتمل» 
لكن قالت عاتكة بنت أحمد بن عمرو: ولد آي في شوال سنة ست ومئتين» فسمعته يقول: ما كتبت الحديث 
حتى صار لي سبع عشرة سنة» وذلك أني تعبدت وأنا صبي» فسألني إنسان عن حدیث. فلم أحفظه. فقال لي: 
ابن أبي عاصم لا تحفظ حديئًا؟! » فاستأذنت أبي» فأذن لي» فارتحلت. سير أعلام النبلاء (8۳۱/۱۳). وهذا 
في تفسيره يدل على أنه لم یسمع من جده. 

(۳) التحرير والتنوير (۲۸/۱۹). 

)۱۵۱۷( أخرجه الطبري في تفسيره (۱6/۱۹) من حديث محمد بن عمارة» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 
من حديث أبي سعيد الأشج كلاهما (محمد» آبو سعيد) عن عبيد بن موسىء آخبرنا إسرائيل» عن أبي يحيى»‎ 
عن مجاهد قال: الرس بثر كان عليها قوم. و الإسناد ضعيف فيه أبو يحبى القتات لين الحديث» وروی عنه‎ 
.)8۰۲ /۳4( إسرائيل أحاديث كثيرة منكرة جدًا. تهذیب الكيال‎ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (77/ ۱۵۶) حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا عمرو بن 
الحارث» عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن عبد الله عن قتادة أنه قال: وذكره وفيه عمرو بن عبد الله (م 
أقف عليه فيمن روى عن قتادة» ولا فيمن روى عنه سعيد بن أبي هلال) فمثل هذا يتوقف فيه. 
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القول السابع: هم قوم رسوا نبیهم في بئر. فعن عكرمة قال: "كان الرس بترّا رسّوا 
فيها نبيهم ٩۰۳‏ 

القول الثامن: أصحاب الرس هم أصحاب العبد الأسود. فعن محمد بن كعب القرظى 
قال: قال رسول الله : " إن أول الناس يدخل ال حنة يوم القيامة العبد الأسود ۲۳ 

قال ابن كثير: وفيه غرابة ونكارة ولعل فيه إدراجًا. © 

قال الطبري: غير أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كعب عن النبيّ ی أنهم آمنوا 
بنبيهم واستخرجوه من حفرته» فلا ينبغي أن يكونوا المعنيين بقوله: #وَأْصْحَابَ الرس 
لآن الله أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهم تدميراء إلا أن يكونوا دمروا بأحداث 
أحدثوها بعد نبيهم الذي استخرجوه من الحفرة وآمنوا به» فيكون ذلك وجها. ^ 

هذه هي الأقوال التي ذكرت مسنده في أصحاب الرس. 

وقد قيل في ذلك أقوال أخرى غير مسنده منها: 

١-هم‏ أصحاب البئر المعطلة وقصر مشيد. 

۲-هم أصحاب حنظله بن صفوان. 

هم أصحاب الأخدود. 

٤‏ قومًا كانوا يعبدون شجرة الصنوبر. 

۵ آنهم قومًا أرسل إليهم نبيًا فأكلوه! » وهم أول من عمل نساءهم السحر. 

1- قوم كانت هم قرية على شاطئ النهر يقال له الرس من بلاد المشرق فبعث الله تعالى 
إليهم نبا من ولد هود ابن يعقوب فكذبوه. 


.)۱۵۱۷۵( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١5 /۱۹( آخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۹/ :۱٤‏ ۱۵ وهو (مرسل ضعيف) فيه محمد بن كعب (ثقة عالم)؛ من 
الثالثة» ولد ستة أربعين على الصحيح التقريب (۲/ 44 5) ومد بن إسحاق (مدلس وقد عنعن). 

(۳) تفسير القرآن لابن كثير (5/ .)١١١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۹/ ۱۵). 
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هن اللواتي كن على عهد (تبع) یفعلن السحاق, © 

وملخص اصحاب الرس انهم قوم أهلكهم الله تعالی بتكذيب من ارسل الیهم. وان 
الله آهلکهم بسبب كفرهم. "° 

وقد اختار ابن جرير الطبري أنهم أصحاب الأخدود حيث قال: والصواب من القول 
في ذلك» قول من قال: هم قوم كانوا على بثره وذلك أن الرس في كلام العرب: کل محفور 
مثل البثر والقبر ونحو ذلك ولا أعلم قومًا كانت لهم قصة بسبب حفرة» ذكرهم الله في 
كتابه إلا أصحاب الأخدود» فإن یکونوا هم المعنيين بقوله: « ابر # فإنا سنذكر 
خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وان يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبرا؛ 
إلا ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رسوا نبيهم في حفرة". © 

فال ابن كثير: وقد اختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعیف؟ وذلك 
لأن أصحاب الرس في خبرهم ما يدل على آنهم أهلكوا ودمروا وتبروا وهو املاك وأما 
أصحاب الأخدود حيث توعدهم بالعذاب في الآخرة إن لم يتوبوا ولم يذكر هلاکهم وقد 
صرح بهلاك أصحاب الرس. “^ 

الوجه الثالث: القصة في القرآن وأهميتها. 

أونًا: صفة القصص في القرآن: 

۱ صدق القتصص كا قال تعالى: #وَمَنَ آَصَدَق من له حَدِيكًا € (النساء: ۰۸۷ وذلك 
لام مطابقتها للواقع. 

۲ أحسن القصص کا قال تعالی: # عن تس عَلَيِكَ أَحْسَنّ لقص( (یوسف: ۰6۳ 
وذلك لاشتالها على أعلى درجات الکمال في البلاغة وجلال المعنى. 


.)۸۲ /75( و الرازي‎ .)4٠ /5( و زاد المسير‎ »)١55-١ 565 /4( النكت والعیون‎ )١( 
.)۲۰/۱۹( الرازي (5 7/ ۰۸۳ وروح المعاني‎ )۲( 

(۳) جامع البيان (۱۹/ .)١5‏ 

(4) قصص الأنبياء /١(‏ ۳۷۹) بتصرف. 
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۳ أنفع القصص كا قال تعال: 8 لَقَدَ کات في فَصَصمج عبر لح اتب » 
(یوسف: الآية .)١١‏ وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. 

5- موسوم بوسام الحق: کما قال تعالى: نا لَهوَألْصصَصٌالْسَقٌّ 4 (آل عمران: 57). 

وقال تعال: # عنص ليك هم لح 4 (الكهف: ۱۳) وهذا معناه أنه لا يتبدل ولا يتغير. 

ثانيا: أقسام القصص في القرآن: 

وهي على ثلاثة أنوع: 

الأول: قصص الأنبياء: 

وقد تضمن دعوتهم إلى قومهم والمعجزات التي أيدهم الله بهاء وموقف المعاندين 
منهم» ومراحل الدعوة وتطورهاء وعاقبة المؤمنين والمكذبين. 

الثاني: قصص قرآني يتعلق بحوادث غابرة وأفراد وطوائف جرى هم ما فيه عبرة. 

كقصة مریم ولق مان وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وذي القرنين وقارون 
وأصحاب الكهف وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وأصحاب السبت ونحو ذلك. 

الثالث: قصص يتعلق بالحوادث التي حدئت في زمن رسول الله بي وأقوام على عهده. 

كغزوة بدر وأحد والأحزاب وغيرها من الغزوات وحادث الهجرة والإسراء وقصة 
زيد بن حارثة مع زوجته» وأبي هب وغير ذلك. © 

ثالثًا: أهمية «فواند) القصص: 

١‏ - تسلية النبي 5 عما آصابه من المكذبين به: 

قال تعالى: « وَإن یک فد کب ال من تلهم جاتهم رشلهم باکت وبالزر 


۳ 
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ر ددص ما 57 كدر ea‏ م رص ع رس وه ر 
وبالکتب المنيرٍ () ثم آخذث ان گتروا کت کات نکر € (فاطر ۲۵: ۲5). 
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۲- تثبیت قلب رسول الله ية وقلوب الامة المحمدية على دين الله: 


(۱) مباحث في علوم القرآن مناع القطان (۳-۱) أصول في التفسير محمد بن صالح العثيمين (۵۷). 
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2 تسام ك 5 من ی 


قال تعال: # وگلا فص 


سر ور ر 


وَمَووظة رک مود a‏ 
۳- دليل على صدق رسالة النبي فان الأخبار عن الأمم السابقة لا یعلمها إلا الله ك 


و 


والنبي ی کان لا يقرأ ولا يكتب. كما قال الله تعالی: ‏ وم کت تلو من لو نکپ ولاه 


رک سم 


تاک ادا لاب لمات € (العنکبوت: 8۸). وقال تعالی: # تالک من آباء لیب وج 


اف مات تلم ات لین تل هذا ضير نم یک 4 (هود: .)4٩‏ 

٤‏ - العظة والعرة: 

قال تعالى: ¥ قد کات ف صم عبر لاو لا کب (يوسف: ۱ 

۵ تسلية الشخص الصاب وتعزيته بأهل الفضل والصلاح: 

قال تعالی: ۷ فاصیرکن روا مر نارس (الأحقاف: ۳۳). 

1- ترغیب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدیاد منه. إذا علموا نجاة السابقین 
المؤمنين وانتصار من آمروا بالجهاد: 

قال تعالى: 9 سا 4 وه من ال وکذلاک شى الموّ ینک (الانبیاء: 


ر و ر e‏ سس وو 


۸ وکا قال تعالى: 9# ولقد أرسلنا من فك رسلا إل وی جاءُوهر یت فانقَمتا من 


a 7 1‏ سے سر د يدح و م 


ين جرمواً وکات حَفَا تا رومیت # (الروم: ۷( 
۷ تحذیر للکافرین وأصحاب العاصي من الاستمرار على ذلك: قال تعالى: فلز يروا فى 
آلذرض کرو کف کان َيه لب ین یلهم دمر ا عترم ول کین اما € (محمد: ۱۰). 
۸ - إيضاح أسس الدعوة إلى ال وبیان آصول الشرائع التي بعث بها كل نبي فهي منهج 
دعوي لأصحاب الدعوة: 
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(الأنبياء: ۵ 


(۱) أصول في التفسير لابن عثيمين (/61 - ۰9۸ ومباحث في علوم القرآن للقطان (۳۰۱ - ۳۰۲). 
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۲ شبهة: غرفة أم غرفات. 


نص الشبهة: 

قال تعالل: ¥ أوكهلك جروت سره يما صصبَروأ ه (الفرقان: ۷۵۰ وقال تعالى: 
#وهم ف الْعْرفتٍ ءَامِسُونَ 4 (سباً: ۳۷ في الآية الأولى (الغرفة)» وفي الثانية (الغرفات)» 
فكيف يكون الرد؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: هذا ليس بتعارض: فذكر المفرد وإرادة الجمع هذا من أساليب القرآن المعجز. 

الوجه الشاني: بيان معاني الغرفة وأنها درجة عالية رفيعة في الجنة. 

الوجه الثالت: بيان الحكمة من الإفراد والجمع في الآيتين. 

الوجه الرابع: بيان أوجه القراءات في قوله : #وهم ف الْعرفات امن #. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: ذكر المفرد ويراد به الجمع, هذا أسلوب من أساليب القرآن العجز وهنا منه. 

قال الشنقيطي: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي نزل بها القرآن. هو أن 
من أساليبها أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادًا به الجمع مع تنکیره» وتعريفه 
بالألف واللام» وبالإضافة فمن آمثلته في القرآن مع التنكير قوله تعالى: # إِنَّ یت في 
جت وتر © أي: وآنهار بدليل قوله تعالى: 8 فيا نز من مَل عَيْرِ ءاسن 04 وقوله: 
واج نالتقي ماما 4 آي: أئمة» وقوله تعالى: # فان طبن لَك عن یرنه تما ه أي : 
أنفسَاء وقوله تعالى: # مستکبرت به سلمرا تَهُجَرُونَ 4)7 أي سامرین» وقوله تعالی: لا 
رف بر أَحَرِ مَنْهْمَ 4 آي: بينهی وقوله تعال: وحم أوْليِكَ رَفِيِقًا 4 آي: رفقاء 
وقوله تعال: # وإن تم جنا مَاطَهَروا » آي: جنبین أو أجناباء وقوله تعالى: 
«وَالْمَلِيكة بعد ذلك ظهيرٌ که أي: مظاهرون ابوط اضر ی 
قول عقيل بن علفة المري: 
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وکان بنو فزارة شر عم وکنتٌ هم کشر بني اشنا 
يعني: شر آعیام. 
وقول قعنب ابن أم صاحب: 
ما بال قوم صديق ثم ليس هم دين وليس لهم عقل إذا اتتمنوا 
يعني: ما بال قوم أصدقاء. 
وقول جرير: 
نصبن الهوى ثم ارتمين قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق 
يعني: صديقات. 
وقول الآخر: 
لعمري لئن كنتم على النأي والنوی بكم مثل ما بي إنكم لصديق 
اا 0 ومن أمثلته في القرآن واللفظ مضاف قوله تعالى: 8 أو ما 


ا ع ورو 2ے 


ملکتم ماه رَصَّدِيقِحَكُمَ 4 أي أصدقائكم: وقوله: « فيدر لین يالف 
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E‏ رو # أي آوامره: وقوله: # وان تعدوأ نم له لا مخصوها € أي نعم الله وقوله: 
#إنَّ هو صَيْنى # أي أضياني» ونظير ذلك من كلام العرب قول علقمة بن عبدة التميمي: 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 
أي: وأما جلودها فصليبة» وقول الآخر: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا 2 فان زمانکم زمن خميص 
أي: بطونکم. وهذا البيت والذي قبله أنشدهما سيبويه في كتابه مستشهدًا مها لما ذكرنا. 
ومن أمثلة ذلك قول العباس بن مرداس السلمى: 
فقلنا أسلموا إنا آخوکم وقد سلمت من الأحسن الصدور 
أي: إنا إخوانكم. 
وقول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدرًا أبان القرفات من العراب 
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۳ 


أي: إذا آباژنا وآباژك عدوا 

وهذا البیت. والذي قبله يحتمل أن يراد با جمع التصحیح للاب وللاخ فیکون 
الأصل: آبون وأخون فحذفت النون للاضافت فصار کلفظ الفرد. 

ومن آمثلته جع التصحیح في جمع الأخ بيت عقيل بن علفة الذکور آنقا؛ حيث قال 
فيه: كشربني الأخينا ومن أمثلة تصحيح جمع الأب قول الآخر: 

فلا تبين أصواتنا 2 بكين وفدیننا بالأبينا 

ومن أمثلة ذلك في القرآن: واللفظ معرف بالألف واللام قوله تعالی: نوت الب 

و4 أي: بالكتب كلهاء بدليل قوله: کل ما ویک ولو » وقوله: وَل عامسث يمآ 


سس 2 وى و 6 و سم 


آنزل الله 4 ین تب € وقوله تعال: ل اوک 4 زورک لش رید ةبماصبروأً € أي : الغرف 
بدلیل قوله: مرن فوقها عرف مه 4 وقوله: وهم فِالْعْرفتٍ نون 4 وقوله تعالی: 
« وب ریک والماك صَنَ4» آي: الملائكة بدلیل قوله ‏ هل یرود" آن یأتیه مان لین 


ما وَالْمَكِكَةٌ 04 وقوله تعالى: ۳ سر سم وولو الدیر 4 آي: الادبار بدلیل قوله 
تعالی: ‏ قلا و لحار € وقوله تعالی: # أو أ و الطفل اديت ۲ یظهرواً عل عوراتب 
السا € أي: الأطفال» وقوله تعالى: رورم * أي الأعداء. ونحو هذا كثير في القرآن, 
وني كلام العرب: وهو في النعت بالمصدر مطرد كما تقدم مرارًا. 

ومن أمثلة ذلك قول زهير: 

متى یَشتچر قوم يقل سرواتهم ‏ هم بينناهم رضي وهم عدل 

أي غلرن ر و 

الوجه الثاني: بيان معاني الغرفة, وأنها درجة عالية في الجنة. 

فقد تعددت أقوال آهل العلم في تفسير معني الغرفة» وهاهي: 


(۱) أضواء البيان (0/ ۳۲: ۲۹). 
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القول الاول: الغرفة هي الدرجة العالية الرفيعة في الجنة. وهي من أعلى منازل الجنة 
وأفضلها””. وعلیه فلا إشكال» فالجنة درجات وکل على حسب عمله فهم في الجنة» والجنة 
درجات وغرف وکل على حسب رحة الله وفضله. وکل علي حسب عمله فک أن الناس 
متفاوتون في الدنیا هذا فقير مدقع وهذا غني موسع علیه فكذلك هم في الآخرة. هذا في 
الغرفات في أعلي الدرجات وهذا في الغمرات في أسفل الدرکات. قال تعالی: ومن بو 
تال لمحت تیف نم ارت الم 4 (طه: ۷۰» وقد قال اومن حدیث أبي 
هريرة : " إِنَّ في اجن ماک َرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبيل الله ما بَيْنَ الدَرَجََئْنِ کی 
سداد وَالْأَرْضٍ. ۰ وفي حدیث أي سعيد الخدري كه قال عككد: " 3 اهل اَن 
يَترَاءَوْنَ أَهْل الْعْرَفٍ من فَوْقِهِمْ کا يَتَرَاَوْنَ الْكَوْكَبَ الدريّ الْعَابرَ في ۳ ا 

القول الثاني: الغرفة هي الجنة» وهذا الأثر قاله الضحاك“. 

وهو اختيار ابن کثیر". 

القول الثالث: الغرفة هي غرف الدرر والزبرجد واللؤلؤ والياقوت في الجنة. 

أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النبي ياي قوله: 


مج و و 


« أؤلهلك مر رکه > قال: هي ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بیضاء 
لیس فیها فصم ولا وصم. 


(۱) تفسیر الطبري (۱۹/ ۵ والبغوي (۳۷۹/۳). والحرر الوجیز (5/ ۲۲۳). والرازي ( ۰۱۱۵/۲ 
والقرطبي (۱۳/ ٩۰‏ والخازن (۳/ ۰۳۲۰ وآبو السعود (۰)۲۳۱/۲ وفتح القدیر /٤(‏ ۱۲۸ والقاسمي 
(۱۲/ ۲۸4 وروح العاني (۱۹/ ۵۳ وفتح البیان (۳9۲/۹). 

(۲) آخرجه البخاري (۲۷۹۰). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۵7) ومسلم (۲۸۳۱). 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم (۱56۹0» وابن أبي شيبة في الصنف (۸/ ۸۰ فيه جویبر (آبوسعید الأزدي) 
ضعيف جدَاء التقريب (۱/ 45). 

.)۳۳/۱۰( تفسير القرآن‎ )٥( 

(1) الخازن (۳/ ۳۲۰). والدر المنثور (5/ ۲۸۵). 

(۷) ضعیف. انظر ضعیف الجامع (۳۹۲۵). 
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وبعد هذا التحقیق تبين أن الراد بالغرفة هي منزلة علية رفيعة في الجنة» وهي من أعلى 
منازل الجنة وأفضلهاء والحكمة من ذلك هي: كما أن الغرفة أكرم شيء في اعتاد الناس في 
البيوت في هذه الأرض فيستقبلون فيها الأضیاف. فكذلك لعباد الرحمن أولئك الكرام 
الذين سبقت صفاتهم وسماتهم یستقبلون في أعلي المنازل وآشرفها. 

الوجه الثالث: بيان الحكمة في الجمع والإفراد في الآيتين. 

الحكمة في الجمع: وهم ف الغرفات ءَإِمِسُونَ € لأنها رتبت علي الایمان والعمل الصالح 
ولا خفاء في تفاوت الناس فيهما وعلى ذلك تتفاوت الأجزية. 

الحكمة في الإفراد هنا: رک روک مره 4 رتبت على جموع الأوصاف 
الكاملة فلذا جيء بالواحد دلالة على أن الغرف لا تتفاوت”". 


الوجه الرابع: بیان أن قوله تعالی: وهم ف انرب اون 4 تقرأ «وهم في الغرفة 


آمنون* فلا تعارض. 

: هن‎ 8 f رح‎ O CENE “f :ا‎ 

قوله تعالى: #وهم ف الغرفلتِ ءلمْون # (سباً: ۳۷) قرأها حمزة وحده (الغرفة) على الافراد 
والوجه وأن الراد بالغرفة هنا الجنس والکثرة فهو جمع في العني وان كان بلفظ الواحد كا 
قال تعالی: # وكيك جروت اشر وقرآها الباقون بالجمع (في الغرفات)» والوجه 
أن الغرفات جمع غرفة» ونیا جاءت على لفظ الجمع لأن العنی على الجمع. وإذا كانت الكلمة 
في حال الوحدة يراد بها الجمع» كان الأولى بها أن تكون بلفظ الجمع لتوافق المراد لفظًا ومعنىّ» 
قال تعالی: # لکن أبن انوأ ريم هم عر ین فوقها رف مب 4 (الزمر: ١٠)ء‏ وقال تعالى: 
هم من رف 4 (العنکبوت 0۸ فجاء بها علي الجمع”". 

قلت: وعلى قراءة الجمهور بالجمع فیحمل على ماذکرنا من الوجوه التقدمة. 


(۱) روح العاني (۱۹/ ۵۳). 
(۲) الوضح في وجوه القراءات وعللها (۳/ ۱۰۵ ویراجع التیسیر لأبي عمرو الداني (۱8۷). 


سورة النمل 


١‏ - شبهة: آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار. 
۲- شبهة: سليان وان والطر. 
۳- شبهة: هل الهدهد آعلم من سلییان النبي. 


۱ شبهة آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار. 

نص الشبهة: 

اختلاف واضح في قوله تعالی: نها نیک بشهاب تس لصو 4 
(النمل: ۰6۷ وقوله تعالی: لیات ار عل نیک ينها بر أو نوت رک السار 
لمکم کم طلوک؟ (القصص: ۲۹). 

ففي الاية الأولى تأكيد بأنه سيأتيهم منها پا € آما الاية الأخرى نری أنه غير 
متأکد ویدلل على هذا بقوله: «لَ. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الاول. 

فان قلت: ل يمنا َر 4 و لعل ءایکریتهصا ره كالمتدافعين» لأن أحدهما 
ترج والأخر تيقن. 

"قلف فد بقل راخ إذا لقوق E‏ کت ورن N aE‏ 

كيف جاء بسين التسویف؟ قلت: عدة لأهله أنه يأتيهم به ون أبطأء أو كانت المسافة بعيدة. 

فان قلت: فلم جاء ب (آو) دون الواو؟ قلت: بني الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه 
جميعًا لم يعدم واحدة منهما: ما هداية الطريق» وإما اقتباس النار ثقة بعادة الله أنه لا يكاد 
يجمع بين حرمانين على عبده» وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه الكليتين 
جميعًا وهما العرّان: عز الدنيا وعز الآخرة. 

زيادة وتوضيح: كان الطريق قد اشتبه على سيدنا موسى والوقت بارد والسير في ليل» 
فتشوقت نفسه إذ رأى النار إلى زوال ما حق من إضلال الطريق وشدة البرد فقال: # 
ينها بر 4 أي: من موقدها بخبر يدل على الطريق أو تیک شیاپ قب أي: إن 
لم يكن هناك مَنْ يخبر فإني استصحب ما تدفؤون به منهاء وهذا الترديد ب (أو) ظاهر؛ لاه 
كان مطلوبه أولًا أن يلقى على النار من يخيره الطريق فإنه مسافر ليس بمقيم» فان لم يكن 
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آحد فهو مقیم فيحتاجون لدفع ضرر البرد وهو أن يأتيهم با یصطلون فليس محتاجًا 
للشيئين معًا بل لأحدهما؛ الخبر إن وجد مَنْ يخبره فير حل» أو الاصطلاء إن لم يجد وأقام. 


فمقصوده اما هداية الطريق واما اقتباس الارن وهو معنی قوله تعالی: و ايك ينا 


عم هواس 
- 


بق او اجد 


۳ 


۱ 

وجاء هنا: ماما بر © وهو خبر» وني سورة طه: لعل ٤ایک‏ یمس 6 
وی القصص: « َل ءایک تابر (القصص: .)۲۹٩‏ وهو ترج؛ ومعنی الترجي 
مخالف لمعنى الخبر ولكن الرجاء إذا قوى جاز للراجي أن يخبر بذلك وان كانت الخيبة 
يجوز أن تقع» وأتى بسين الاستقبال إما لآن السافة كانت بعيدة» وإما لأنه قد يمكن أن 
يبطىء لما قد أنه قد يعرض له ما یبطنه. 

توضيح: قال ابن باشاذ: الغالب على (سوف) استع اها في الوعيد والتهدید» وعلى 
السين استعیاها في الوعد» وقد تستعمل سوف في الوعد» والسين في الوعید. 

السين للوعد كقوله تعالى: نات تاا سنَاتكوْمَئهًا بر € وإذا فهمنا ذلك علمنا 
أن سيدنا موسى ا وعد وم يؤكد. 

بعض معاني (لعل) في اللغة العربية: 

۱-التوقع: وهو ترجي المحبوب والإشفاق من المكروه نحو: لعل الحبيب قادم» ولعل 
الرقيب حاصل. وتختص بالممكن» وقول فرعون # للم الب (5) سیب 
أَلسََموتِ 4 (غافر: ۲ ۳- ۳۷) إن| قاله جهلا أو خرقة وإفكًا. 

۲-التعلیل: أثبته جماعة منهم الأخفش والكسائي» وحملوا علیه: ملق 
ید کرت )€ ومن لم ينبت ذلك يحمله على الرجاء ویصرفه للمخاطبین أي: اذهبا 
على رجاتکا. 
(۱) البحر المحيط لأبي حيان (۷/ “07)» وانظر تفسير الرازي (4 ۲/ ۱۸۱). 


(۲) الاتقان في علوم القرآن (۲/ ۰4۱۹۸ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي (4/ ۲۸۳). 
(۳) دراسات لأسلوب القرآن لحمد عبد الخالق عضيمة (۲/ ۱۷۲). 
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ر لح در سرح ص ساس 


۳-الاستفهام : نحو: #لعل آله حت بعد ذلك أ # (الطلاق: .)١‏ 
إذن من معاني (لعل) التوقع» وعلى هذا العنی تندرج الایه الكريمة. 


(۱) مغنی اللبیب لابن هشام (۱/ 00۱). 
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۲ شبهة: سليمان والجن والطير. 

نص الشبهة: قال تعالى: وک سيم داد وال ايا اش مما من الطير وت 
نک َي إن لدا ال این © ویر لسلس خم ین ان وان وان نیم 
سملن وود وه لایتعروت (00) تس اج کا من قولها وقال رب آوزمن آن نکر نفس 
لي أَنْسَمْتَ عل ومک ودک (النمل: ۱۲- .)۱٩‏ 

(۱) لقد خص الله الانسان فقط بالنطق والعقل والبیان» وعلیه یکون سلیمان کذب 
على الناس والطیور, أو یکون ما تسب إليه هو الکذب. 

(۲) هل كانت الطیور والحشرات في عصره تعقل وتدرك ثم جرّدها الله من العقل الآن؟ 

0 ۸ يكن لسلییان جنود من الجن بل كانت جنوده من بني إسرائيل فقط. 

والرد من وجوه: 

الوجه الاول: أن الانجیل والتوراة حرفان. 

الوجه الثاني: أقوال الفسرین في الایات. 

الوچه الشالت: منطق الط وفیه مسائل: 

الوجه الرابع: الجن من جنود سلییان اتكلا. 

وإليك التعصیل 

الوجه الأول: التوراة والانجیل محرفان. 

لا يجوز الاحتجاج با فيهماء وقدثبت تحریفها بالادلة كما سبق(. 

الوجه الثاني: آقوال الضسرین في الآيات. 

قال تعال: ‏ ووَرت سیم داد قا مایا سمل مَنلِقَ ار وتا منک شیَء إن 
لدا الق ل آلمیین () حشر سکن جنوده ین لجن وال لير مهم مون حى رآ 


د دو مرو رسا صا سر و مر وو سه رم سر 


3 رس رم سم مخ رم 9 2 ەر ۳ لیے م۳ ر 7 7 ۳ 
ترا عل واد الم قالت تملة یکایها الل اد خلوامسکنکم لا عطمت کم سلیمدن وجنوده, وهر 


() راجع بحث إثبات تحریف التوراة والانجیل. 
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عد مسر امک ين وھا وال دب وزج آن کر یمتا آل نمت ع و 
yT‏ 

و ل ي: ورثه في العلم والملك الذي خص الله به داود على 
سائر قومه( 

وهو ٍرث علم ونبوة» ودعوة إلى الله والقيام بدينه» لا ٍرث مال» ویدل لذلك ماجاء من الأدلة 
ل ا ا و 
ذلك حديث أبي بكر الصديق 5ه عن النبي كه آنه قال: "لا تورث ما كنا صد 


وعنْ عَائعة وا ت دزي و تعد ل الله اة أَرَدْنَ آن ین عْثّانَ 
20 3 جو م مه مه 2 ( 2 و 
لل لآ بر باه میاه لت ا ِسّهُ: أَلَيْسَ َد ال سول الله :"لا تورث ما 


اض ر 

فهذه الأحاديث وأمثاها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم المال» بل العلم 
والدین" وقوله تعال: "ألما منطق آلطبر 4 يعني: فهمنا كلامهاء وجعل ذلك من الطیر 
كمنطق الرجل من بني آدم إذ فهمه عنها' 5 

قوله تعالی: وحش ر سین جود الجن ولا وَاَلطَير فَهُمْ برعو 4 أي: وجمع لسلیمان 
جنوده من ان والإنس والطير في مسير هم #إفهم بورَعونَ 4 آي: يرد أوهم على آخرهم 

وقوله تعالى: لا يمك سین وجودم وهر لا بشعروت؟» فقوطا: 9# وهر لا يسَعرونَ# 
التفاتة مؤمن؛ أي: من عدل سليان وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نمله فا فوقها إلا 


.)١51/1١9( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲/ ۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲/ ۷). 

.)۲۲/۶( آضواء البیان‎ )٤( 

(۵) تفسير الطبري (۱6۱/۱۹). 

(1) تفسیر الطبري (۱۲/۱۹: ۱۶۱). 
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بألا يشعرواء وقد قيل: إن تبسم سلیمان سرور ذه الكلمة منهاء ولذلك أكد التبسم 
بقوله: #صَاحكا 4 إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضاء ألا تراهم يقولون: تبسم 
تبسم الغضبان» وتبسم تبسم المستهزئين» وتبشمٌ الضحكِ نما هو عن سرورء ولا يسر نبى 
بأمر دنياء وانا سر بما كان من أمر الآخرة والدين. 

وقوها: # وه لایشعزوت؟ إشارة إلى الدين والعدل والرأفة» ونظير قول النملة في جند 
سلیمان وهر لَايمَعروت4 قول الله تعالی في جند عمد کی میک يَنْهُم مع بت 
علر 4 التفاتا إلى أنهم لا يقصدون هدر مومن(. 

الوجه الثالث: منطق الطبر. 

وفيه مسانل: 

أونًا: أقوال الضسرین: 

الآية صريحة الدلالة على أن سليان وأباه علا منطق الطير ۷ وال ها لاش متا 
مى 04 وقوله: لإ ايها اش ما م الطبر وآوتتا من کی 4 يعني أنه ال 
كان یعرف ما يتخاطب به الطیور بلغاتها ویعبر للناس عن مقاصدها ورادتها"» وسمي 
صوت الطير منطقا حصول الفهم منه. كا يفهم من کلام الناس". 

وسلییان يدعو الناس إلى التصدیق بذکر العجزة التي هي علم منطق الطير» وغیر 
ذلك مما وتيه من عظائم الامور. والنطق: كل ما يصوت به من الفرد والمؤلف. الفید 
وغير الفید. وقد ترجم یعقوب بن السکیت کتابه ب ((صلاح النطق) وما أصلح فيه إلا 
مفردات الکلم وقالت العرب: نطقت الحامة» وكل صنف من الطير يتفاهم أصواته» 
والذي علمه سليمان من منطق الطير: هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه” . 


.)۱۸۰ /۱۳( تفسير القرطبي‎ )١( 
قصص الأنبياء (؟7585/5).‎ )۲( 
.)4۰۹/۱۹( تفسير البغوي‎ )۳( 
.)۳۵۹۳ /۳( الكشاف للزغشري‎ )( 
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و مَنطِقَ لظي رٍ4 استعارة لما يسمع منها من الأصوات» وهو حقيقة في بني آدم» لا كان 
سلییان يفهم منه ما يفهم من كلام بني آدم» کا يفهم بعض الطير من بعض» أطلق عليه 
منطق”"» وكلام الطير کالنطق إذا فهم" ولا اختلاف عند العلماء أن الحيوانات كلها لما 
أفهام وعقول. وقد قال الشافعي: الام أعقل الطير. 

قال ابن عطية: والنمل حيوان فطن قويّ شمام جدًا يدخر القری» ويشق الحب 
بقطعتين لئلا ينبت» ويشق الكزبرة بأربع قطع لأنها تنبت إذا قسمت شقين» ويأكل في 
عامه نصف ما جمع» ويستبقي سائره عدَّة0". 

قال ابن العربي: وهذه خواص العلوم عندناء وقد أدركتها النمل بخلق الله ذلك ها“ . 

ولا يبعد أن تدرك البهائم حدوث العالم وحدوث المخلوقات» ووحدانية الإله» ولكننا 
لا نفهم عنها ولا تفهم عناء أما نا نطلبها وهي تفر منا فبحكم الجنسية. 

ثم تأمل الحكمة البالغة في إعطائه سبحانه بهيمة الأنعام: الأساع والابصار ليتم 
تناولها لمصالحها ویکمل انتفاع الانسان بهاء إذ لو كانت عمیاء أو صیاء لم یتمکن من 
الانتفاع بهاء ثم سلبها العقول على كبر خلقها التي للإنسان لیتم تسخیره إياها فیقودها 
ویصر فها حیث شاء ولو أعطيت العقول على كبر خلقها لامتنعت من طاعته واستعصت 
عليه وم تكن مسخرة له» فأعطیت من التمییز والادراك ما تتم به مصلحتها ومصلحة من 
ذلك له» وسلبت من الذهن والعقل ما ميز به علیها الانسان ولیظهر أيضًا فضيلة التمییز 
والاختصاص. ثم تأمل كيف قادها وذللها على كبر أجسامهاء ولم يكن یطیقها لولا 
تسخیره» قال الله تعالى: « وج لَك ين لب وَالْأتعي ما یکیو ا لتوا عل ھور شر 


2 
2 دس سه هرح سم ° و ص مس مر 4 
e‏ 


توا یمه ریک إذا استویم یه وولو سبح ألَرِى سَخَرَ آنا هدا وما گنا له مقرنیت 
(۱) البحر الحیط (۵۸/۷). 

(۲) زاد المسير (7/ ۱۵۹). 

(۳) الحرر الوجیز (4/ ۲۵۳). 

(6) آحکام القرآن لابن العربي (۳/ .)١59‏ 

(۵) تفسير القرطبي (۱۳/ ۱۸۵). 
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از ا که 


أي: مطيقين ضابطين» وقال تعالی: لیوا كتا هم من عات ايتا أْصكمًا 
هم سیک © تھا م تا ریم وَمِنها أكون © فتری البعیر على عظم 
له يقوده الصبي الصغير ليا مقائاء ولو أرسل علي لس ری واناه حشر 
عضو ذ فان كي که وو فاده فل قرت ابعر تا ان 
المخلوقات» وفرغ بذلك التسخير النوع الانساني لمصالح معاشه ومعاده, فانه لو كان 
يزاول من الأعمال والأحمال ما يزاول الحيوان لشغل بذلك عن كثير من الأعمال؛ لأنه كان 
يحتاج مكان الجمل الواحد إلى عدة آناسی يحملون أثقاله وحمله ويعجزون عن ذلك. وكان 
ذلك يستفرغ أوقاتهم ويصدهم عن مصالحهم» فأعينوا بهذه الحيوانات مع مالهم فيها من 
المنافع التي لا يحصيها إلا الله من الغذاء والشرابء والدواءء واللباس» والامتعت 
والالات. والأواني» والرکوب. والحرث. والنافع الكثيرة» وامال(. 
ثانیا: تنزيه سلیمان الا عن الكذب. 


١‏ فضل سلیمان ات في القرآن: 
قال تعالی: وم قر شمن ول الط كرو ۰۰ . 4 (البقرة: ۱۰۲ 


عرسم و 


وقال تعالى: #إِنَآ احا لک کا أوَحَيْمَا ال 2 وی من شوو واو زهي 


رہ سم رو رس ا مر ومر ت ر ص کرو 


وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَهُوب وا سبط و وعیسی وأيوب ويوش ورون وسن وءایت 
دود رورا 455 (النساء: ۱7۳ وقال سبحانه: رهبا سح وَيَتَوُوْبَ" كل 


رم ےھ کے مر روم ےو د ا صو ر 


هدتا ا ومن دریّجه. داو د و وا و وا ورن 
تلف رى ألْمْحَسِِينَ 4 (الأنعام: ۸4 اتکی ل وگلا ءانیتا کالما که 


و سے 


(الانبیاء: ۹ ول سکیم ی ارج عاص یبور دض البرک فها و و ڪٽا يكل شیء 
لدی صلا کر 

سو اس 16 ر 2 0000 ۳ و دمم 7 4 

من عبَاِ موی ا )ووت سكين داورد وال اها لاش علمتا منطق الطير وأوتدنا منک شىء 


رای مر موم 


عَللِمِينَ € (الأنبياء: ۰۸۱ * وقد ایتا داوود وس دم لا و لاهن 


() مفتاح دار السعادة لابن القیم (۲۷۱). 
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مج سر ور 
6 


مس كود مر و اور و ر دا لماص موی وو 

له هلدا هو لفل امین ©) وخر لس این جنوده من الجن وان والطير َم رون © 
برا اماو مر ا لات کے کہ ےو ر واس | مهاه 5 ەر 4 ل ا 20104 
حي إذا انوا عل وار الثم قالت تملة تأیه سمل او مس کتک ا طم سملن 
وجنوده, وهر لا یعون # (النمل: ۱۵- ۰۱۸ فشهدت نملة لسلیان بالعدل وال رحمة بقوها: 


e‏ ان وه عر مح عم و 


وه ا شعو ٭ فلس جاء لمن قال آنمدوتن بمال فما ءالنء الله حير معا اٹک بل أن 
وهر لا دشعرون ¢ جاء سلیّملن ل آتمذونن يمال ءاتمنء لله خير مما ء بل انتم 


سم پر هر مه 7 8 kS i‏ موش 
ر کو و و مس ورام و i‏ مو مور ره > اعد ص مر مر و و 


لولم الربيح دوم قر وروا ها هر وأسلتا م عن القط روم الجن من عمل ب 


۶ رن علد داج وو د مى لماج >2 2 ج ر ی سس 
یدیه بلذن ری ومن يزع هم من مرن وه من عاب اسر ) يَعَمَلُونَ له ما ياء من 
00 رم 4 ر ر وو 2 خخ مي ارحص 2 و ر 07 
تحنریب وتمثیل وجفان کا لواب وقدور اسيلتٍ اعملوا ءال داود شكرا وفیل من عباری 


2 و رم ر ل زر وك 2 11 
الکو € (سبأ: ۰۱۳-۱۲ ل ووت داد سین یم عبر إن وی ©4 (ص: 


ت 


> م 22 سلس مس ص 2 ساح سل و 2 
0 


۰ وقوله: رب آوزعی آن أ نعمتک آل مت کل وع ولدک ون أَعَمَلَ حًا 
سه وی ریک نی عبر التتيدجيت 4 فطلب من الله أن يقيضه للشکر على ما 
أنعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره» وأن ييسر عليه العمل الصالح» وأن 
يحشره إذا توفاه مع عباده الصالحين وقد استجاب الله تعالى له" . 

۲ فضل سلیمان 322 في السنة: 


f Te‏ > ° 2 ل 11 رن مح كر مره ی سار ا هر 2س 
عن أبي هريره ضيه عَنْ النبی کل قال: "بيا امرآتان مَعَها ابتاهما جَاءَ الذئبٌ فذهَبَ 


مر مي > ه 5 ۳ رض E SS‏ 3 ره ور اک کے 
بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحیّها: إن ذهب بابنكك آنت. وقالت الأخرّى إِنَا ذهب بابنك» 


َتَحَاكَمَنا ل دَاوْدَ فقضی به لِلْكُبرَى» فخرجتا عل سُلَيَانَ بن داد - عليه السلام- فاخبرتاه 
۳-۹ 27 € وده 5 8 مر که سيل > 0 o‏ 2 
ققال: اون بالسکین شق یک فقالث الصَغْری: لا یرک الله؛ هو ابنها فقمی به ا" 


° اء“ e‏ ب رم سم رو 1 شر لان ° سیر و 5ه همم و م 9ے ۶ 
وعن عائشة وله قالت: قدم رَسول اللهيكئة من غزوة تبوك أو خي وف سهوما سر 


او شمر عا يز ما و ۳2 o‏ 2 مر سر ور برض" مير ۳ رع عي م اچ 

0 2 و ام مد E‏ ۳ مه ا بقع ٩٩‏ ع ل م م 2 

فهبت ريح فكشفت تاحية الستر عن بَناتٍ لعایْشه لعب فقال: ما هذا یا عائشة»؟ قالت: 

رون ب سرع سواه سل و قاس سس a O‏ لاضع الوا كر o‏ مان 2ه 
ص سر ۳ 


(۱) قصص الأنبیاء (۲/ ۲۸۷). 
(۲) آخرجه البخاري (1۹ ۰1۷ مسلم (۳/ 6 ۱۳). 
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فَرَسٌ. قَالَ: «وَمَا هَذَا الذي عَلَيّْه)؟ قالث: جتاحان. قال: «قَرَسٌ لَه جناحان»؟ قَالَتْ: ما 
EAA‏ الخيقة؟ اله فصحك E‏ تو 
دعن أي مر 4 عن اي كذ إن عفري يي ا 


55 9 
سمعت 
ص 


میم 


رت دَعْوَةَ جي شلیان: رب #وهب لي ملكا ۱ رده e‏ 

۲ وما العجب في أن يتكلم غير الانسان؟ 

فان الذي أعطى القدرة لقطعة اللحم لا حول لما ولا قوة (وهي اللسان) على 
التحدث والنطق بأكثر من لغت قادر على أن يعطي هذه القدرة وهذه الملكة لغير الإنسان» 
ف الق كل گنه (الزمر: 77)» وقال تعالى: وان ين کی إلا سح مرو ولك لا 


م« شعو سد رو 


تفقهون سبیحهم ‏ (الإسراء: 5 5). 
و ع اي ا ی ی 
لسليان ا ى) حدث لنبينا من ذلك الكثيرء كحنين الجزع”"» وتسبيح الطعام بين يديه كلا . 
ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: # حى إدا ماجاءوها سهد لهم سمعهم وصرهم 
وخم کک © واو وویم لم سهد یت الوا نطقت آنه ار نی کل 
شيو وهو حَلَفَكُم اول مرو وه َموي ا (فصلت: ۲۰- ۲۱ ففي هذه الآيات 
إثبات ا الجارحة» فالسمع والبصر والجلود ليس عندهم جارحة الکلام» 


ومع ذلك عندما أراد الله أن ينطقهم نطقوا وقالوا: #فَالْوَأ آنطقتا أله لئ نط ىكل کنو 


وقال تعال: یوم َشَهَدُ عم آستتهم وآبدسیم وارجلهم ماک ملو( (النور: 5 ۲). 
۶ کل الحاننات تسبح بحمده. 


(۱) آخرجه آبو داود (4۹۳۲)» وصححه الألباني في صحیح آداب الزفاف (۱۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۷۰)» مسلم (۱ 91 أحمد (۲۹۸/۲). 

(۳) حديث حنين الجزع عند البخاري (۳۳۱۸). 

(5) كما عند البخاري (۳۳۱4). 
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ودرو سه 


قال ابن كثير: ( ي التو لمم وش ومن ف وان ين کل جب رو وك 
لا هون سهم إِنَهُ كن یا فا )€ (الاسراء: 45 يقول تعالی: تقد 
السموات السبع والأرض ومن فیهن» آي: من الخلوقات» وتنزهه وتعظمه وله 
وتکبره» وتشهد له بالوحدانية في ربوبیته وافیته. 

وقوله: ون تن سىء إلا سبح برو * آي: وما من شيء من الخلوقات إلا یسبح بحمد 
الله: ولي ْلَاتفَْهُونَ سهم 4 آي: لا تفقهون تسبیحهم أا الناس؛ لأا بخلاف لفتکم. 

وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد. وهذا آشهر القولین كا ثبت في صحیح 
البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهویژکل ٠‏ 

وقال السعدي: قوله: * 3 سيج له العو تَالسَيعْ وَالْارْض و ومن فين ]اتن كع امو عون 
ناطق وغير ناطق ومن آشجار ونبات وجاد وحي وميت لا سی یو بلسان الحال 
ولسان القال او نفد هع 4 أي: تسبيح بافي المخلوقات التي على غير 

لغتکم؛ بل حیط بها علام الغيوب”". 

الوجه الرابع: الجن من جنود سلیمان اتلا. 

آوا: من القرآن:قال تعالی: ‏ ومری این من یفوصورک له ویعملویت عملا دون 
للكت کت له ند حتفظ یرک € (الانبیاء: ۸۲ وقال سبحانه: 9 وحشر لسلیمان جنوده, من 


لالض دار َم رون 4 (النمل: ۱۷)ء وقال سبحانه: # قا EJ‏ تق 


رما بل أن نون فيك 1515 عقت مح من نا بان مل أل قل ا ون مه 
وی من کل ایی عنده, علر ین الکتب آنا میک يه قبل أن رید یک طرفکی فما اه سکع 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۸۲). 
(۲) تفسیر ابن كثير (۵۹/۳: ۵۸). 
(۲) تفسیر السعدي (40۸/۱). 
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مودي مه و ۳ مس رم صو مج وار ر ی ر و 2 فاو 
عنده, قال هلذامن فضل رق لبلوف ءاشکرآم أ کفر وم ومن شک رفس لد دون ر فان رغ 


کرم € (النمل: ۳۸- ۰ع) 
وقال تعال: ‏ ریم ری غدوها رورا ها كر وأسلت لمحت القطر وم الجن 


مج سوق ر و 4 


تج 3 منهج عن ما نوشه من عذاب السعير (0) یعملون له ما 
شین ری وتا بان ا هدور ا اا ی ی ا 
اک ©4 سا: ۱۲- ۱۳ < قيقر له آم جَزى بار ف کے کہ © 
ليطن کل بو وعواصس و خرن مرت فى اعد لف (ص: ۰ ۳۸-۳). 
oes‏ 
عَنْ اي هْرَيْرَةَ نف عَنْ الي كة: " 
صَلای تانكس الله منك قاد فرذت 


سا 


ن عفریتا مِنْ ان تفلت البَارِحَةَ ِيَقَطّعَ عل 
[ اع عل شارية اين شواري اشد ى 


ا لبه Ed‏ کرت دَعْوَةَ أخي سلیان. روث يتل ما ل بیقر ما 
بَكْرِىَ € فر ددته اي ار 


)۱( أخرجه البخاري (۳۱۷۰)» مسلم (041). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام C™‏ 
۲۳ شبهة: الهدهد أعلم من سليمان الني. 

نص الشبهة: 

كيف أن الهدهد يخبر سلیمان الا ما ليس له به علم مع أنه نبي من عند الله؟ 

والرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: تفسير الآيات» وأن ما حدث من الهدهد وملكة سباً صحيح ثابت. 

الوجه الثالت: هل ال هدهد آعلم من سليمان اتل:؟ 

الوجه الرابع: بیان مدى علم سلییان التكلا. 

الوجه الخامس: سليان الا في القرآن والسنة» وسلیان الث في الكتاب القدس. 

واليك التعصیل 

الوجه الأول: أن التوراة و الانجیل محرفان. 

فلا يجوز الاحتجاج بء وقد ثبت ذلك بالادلة )ا سبق'". 

الوجه الثاني: تفسير الآيات, وبيان أن ما حدث من الهدهد وملكة سبأ صحيح. 
2 


قال تعالی: و ألظَيْرَ مال مالم لآ آری الْهُدْهْدَ آم کاه الکإییت ) 


روصم وای چم 


و 2 8 5 د وو XK‏ س ۶ 4 2 رص 2 کی 
لاه عَداجا ييا أو لاذعته و لباتیق بسلطن مين 0 قمکت غَيْرَ ید فَقَالَ 


چ لم 4 ليم 5 سم ص کک عمس دص رگ مه و ورد 07 52-42 
أحطت ما لَمْ يحط بوء وچنتلک من ارقن )نی مدت مرأة تيلحكهم واوټيت من 


و چ عي سر و رر 4 سيوس سل سح e 7 A‏ و م لديم لمرو 
ڪل تیم وها عرش عَظِيمٌ (50) وجدنها وقومها سجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم 
ر عومد دوه سس وه دامر ری سح مرحم و« و 2 م5 2 ؟ 2« م 
مین مهم هم لبیل فهم لا دو )لاجد رہ آزی رج ألْحَبَءَفي 
بف سم رطم كم دس 4 م مرگ ے کر ےوہ > کو و - 0 
الوت والذرض ویر ما وج وما یشوه (0) مهللا هو رب الم رش امِب )قل 

۳۹ 


ستط رکفت آم کت بح انیت © ذهب یکی کس دا تیلم نم دول عم تنل مان 


شوت © ات یمرن ی كبايغ © من س ایی وه متیر 


م هد 
3 01 


© اک لوا ع واو نيدي 5ات یی لا من ن آمری ما ڪت فايع أ حن 


(۱) راجع بحث إثبات تحريف التوراة و الانجیل. 


0 ۳۸ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


او فد الوا ۳ سم لاس سو سا 
دون (۳0) او مس و باس عبر وال (ایفانظری مادا تأمیت (۳9) قات إن لموک إ5 
۳ بره ج ی e‏ رصم جه كه سے 1 سم رام بيرم معام ۳ 
دحا رة آفسدوها وه و ی هلها آزلة وكذلك بقع 0۳ مريلة لهم يمي 


تاره یبن تلود © ا فما ام سای قال اتید وتن پمال مآ ءات اه رما بل 
ردیر تشرد © جع تم سم زج و نز © 
ی ایک یریما بل نیاوی لیت )5ا عفریت من نیلف بد ول 
َو مك دوه ی 3 یدز کت ا ا رطف 
مرا مت مندء اک مدان صل ری لاون اش کرام ا کف ومن کر نایک لتقي ون 
کر درق یگیم )قال تکرو ها عجار نی رد e‏ 
هكد رشك وال که و ریز کک OO‏ کات یدمن دوه کات 
من مکی )بل اد خی اح مر هه مقت من ساقیها ال رکه ص مرن 
ل 1 E‏ 44-۰). 
قوله: ود یمد لیر 4 دل هذا على كال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه بحنوده وتدبيره 
بنفسه للأمور الصغار والکبار حتی إنه ل همل هذا الأمر وهو تفقد الطيور» والنظر هل 
هي موجودة كلها آم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. 
ول يصنع شیثا من قال: إنه تفقد الطير لينظر أين امدهد منها؟ ليدله على بعد الماء 
وقربه» ى) زعموا عن الهدهد أنه يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة» فان هذا القول لا يدل 
عليه دليل» بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه» آما العقلي فانه قد عرف بالعادة 
والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق 
للعادة» ينظر الماء تحت الأرض الكثيفة؛ ولو كان كذلك لذكره الله؛ لأنه من أكبر الآيات. 
وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا العنی لقال - في غير القرآن-: وطلب الهدهد لينظر 
له الماء. فلما فقده قال ما قال وم يَقَلَ: فتش عن الهدهد, أو: بحث عنهء ونحو ذلك من 
العبارات» وإنا تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائب ولزومها للمراكز والمواضع التي 
عينها لهاء وأيضًا فإن سلییان اف لا يحتاج ولا يضطر إلى الاء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد» 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 


فان عنده من الشياطين ST‏ الاء ولو بلغ في العمق ما بلغ» وسخر 

الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر فكيف - مع ذلك- يحتاج إلى الهدهد؟ 
وقوله: ال مَا! كك أ انمه 1 ڪان بيت € أي: هل عدم رؤيتي 

إياه لقلة فطتتي به لكونه فيا بين هذه الأمم الكثيرة؟ أم على بابها بأن کان انا من غير 


22 
و 


إذني ولا أمري؟ فحيئئذ تغيظ عليه وقال: ‏ َة عدبا كحريدًا € دون القتل # أو 


36 کا‎ 1 01 e7 


لااذتهه أو يأ يني بسلطن مین » آي: حجة واضحة على تخلفه» وهذا من کال ورعه 
ونصانه رع هر جرد عقویته بالعذاب آو القتل؛ لأن ذلك لا یکون إلا من ذنب» 
وغیبته قد تحتمل آنا لعذر واضح. فلذلك استثناه لورعه وفطنته. 

© مک غَيْرَبَصِيِدٍ # ثم جاء وهذا يدل على هيبة جنوده من وشدة ائتهارهم لأمره» حتی 
إن هذا امدهد ا الواضح لم يقدر على التخلف زمتا كثيراء ال لسلیان: 
«أحطتٌ يمام يحط بو أي: ا 
فیه لإ وتك مسا 4 القبيلة العروفة في اليمن وین آي: : حبر متیقن( 

الوجه الثالث: هل الهدهد أعلم من سلیمان ٩3‏ 

والرد من آوجه: 

أولها: قوله: #أحطتٌ ب E‏ جط یی 4 ففیه تیه لمن كل آن فيآدنی عاق ال 
تعالى من أحاط علا بها لم يحط به فيكون ذلك لطمًا في ترك الإعجابء والإحاطة بالشيء 
عل أن یعلم من جميع ھان 

ثانیها: فان قيل: كيف يجوز أن يُقال إن سلیمان لم يعلم به» وكانت أرض سبأ قريبة 
منه» وهناك ملك لم يعلم به سليمان؟ 


.)5014-5905/1١9( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲4( تفسير الرازي‎ )۲( 


3 2 ۹ محاسن لاسام ورد شبهاث اللئام 


قيل له: علم به سليمان» ولكنه لم يعلم آنهم يسجدون للشمس, ويقال: إنه علم بهاء 
ولكنه لم يعلم أن ملکها قد بلغ هذا المبلغ» وعلم أنهم أهل الضلالة". 

ويقال آیضا: وما العجب أن يعلم الهدهد شيئًا لم يعلمه سليمان الكلة؟ 

فإن الأنبياء لا يعلمون الغیب. وهذا غيب عن سليان اكا وأيضًا ليس علم الهدهد 
بهذه المملكة يدل على أنه أعلم من سلیمان(. 

وقد قال موسى للخضر: # هل أتبعك علج أن تُمَلْمَن معا صْلَمَتَ رُشَدًا 4 (الكهف: 
5) وقد استفاد موسى من الخضر ثلاث مسائل» وهو أفضل منه؟. 

ثالثها: أهم الله كك المدهد, فكافح سليان بهذا الكلام» مع ما أوتي من فضل النبوة 
والعلوم الجمّة ابتلاءً له في علمه. 

رابعها: أن سليان ات لا توعد الحدهد بأن يعذبه عذابًا شديدًا أو يذبحه. إنما نجا منه 
بالعلم وأقدم عليه في خطابه له بقوله: ‏ حطت بِمَاكَمْ تحط بو خبراء وهذا الخطاب انا 
جرأه عليه العلم» وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليان مع قوته بمثل هذا 
الخطاب لولا سلطان العلم. 

الوجه الرابع: بيان مدى علم سليمان اعل. 


كفي بمقام النبوة علّا» قال تعالى: دا تالک کا أوْحيما ال نوج وال من عدو 
سکم 2 ۱۲2 ای ا ا صو و ۸ رصم و م مر 2 لو بير 
وَأَوْحما إلى ارهیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيَعَمُوبَ والاسَباط وعسی وأيوب ونوشن 


د وم وم رر 
3 


3 
وهترون وَسَليمنَ وءانينا داو د رورا € (النساء: ۱۲۳ وقال تعال: ¥ فمهمتها سم 


ر 


ص 4 ور م « 7 راصو ر رو م ڪر عل عر ا کے 
واه ءالیتا حكما ولا € (الانبیاء: ۷٩‏ وقال تعالی: # وقد متا داد شیم عما و له 


(۱) بحر العلوم للسمرقندي (تفسیر الایة). 
(۲) تفسیر القرطبي (۱۳/ .)۱٩۱‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ 5 ۲۷). 
(4) تفسير النسفي (۲۰۸/۳). 

(۵) مفتاح دار السعادة لابن القیم (۱/ ۱۷۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ۲۱ ۹ 


ار ات نی سر 


« ارو a‏ آله 5 5 کر سے 200 ار 11 

الحمد ينه الزی فصلا ار ن عباد و مومت () وورت سین داود وه كانه اش ما 
َه موسيم و 3 
e 0‏ 60 


٣َ 7‏ آنعمت‌ء وڪ ودک ون امک صحاضنه وأدخلنی رمک 
ف بادك الصلحيت * (النمل: ۰۱۹ فکلامه دلیل على علمه بالله وورعه الكتلة. 


e 
\ 


ص 


مهم 


وعن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ق: " یا اشرآنان مَعَها تاها إذ عدا الم 
فاخذ ان | إِحَْدَاهمًا فتنازعتا في الآخرء فَمَالَتْ الكبرى: إا دعب بابنك وَقَالَتْ الصغری: 
بل دعب بانيك» ناکت اد َحكم , به کی فَحَرَجَنَا عل سلیان اا فَقَالَ: 
اٿتوني بالسَکُین ا راتشک صیه فان الشذرى: معا هه 
نها فقَمّی به ها"۳. 

قوله: "قحکم به لِلْكبرَى" كان ذلك على سبیل الفتیا لا الحكم» ولذلك ساغ لسلیمان 
أن ينقضه. والذي ينبغي أن يقال إن داود اق قضى به للكبري لسبب اقتضی به عنده 
ترجيح قوطاء إذ لا بينة لواحدة منهماء وكونه لم يعين في الحديث اختصارًا لا يلزم منه عدم 
وقوعه» فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة 
البينة» قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية 

وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه» فإن قيل فكيف ساغ لسلیمان نقض حكمه؟ 

فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم» وان) احتال بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس 
الأمرء وذلك أا لما آخبرتا سليمان الكل بالقصة» فدعا بالسكين ليشقه بینهیا؛ ولم يعزم على 
ذلك في الباطن وانما أراد استكشاف الأمر فحصل مقصوهه لذلك لجزع الصغرى الدال 

على عظيم الشفقة» ويحتمل أن يكون سليمان من يسوغ له أن يحكم بعلمه. 


(۱) أخرجه البخاري (1۹ 1۷ مسلم (۱۷۲۰). 


11 ۹ محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام 

ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بکبر سن ولا صغره» 
وفیها استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق» ولا یتأتی ذلك إلا بالزید الفطنة 
و مارسة الأحوال”". 

الوجه الخامس: سلیمان الَا في القرآن والسنة. وسلیمان 32 في الکناب القدس. 

آما سلییان الا في القرآن والسنة فقد سبق بیان ذلك . 

وأما سليان في الکتاب القدس: فیقولون أنه کف وهو ابن زنا: فََضِب الب عل 
شین لاد له ال عن الوب له پشرانیل اي کرای له ره "وراه في ما ار 
آن لا یم آي خی فَلَمْ یط ما أَوْصَى به الرّبُ. "ال الب لسْلیانَ: دی أجل أن 
ذلك عندك و تحفط هدي وترانفي ي اي ریک باه ف إن مرق المفلكة عنت ريما 
راطيا بل . (اللوك۱۱-۹/۱۱). 

وَعَرّى داد بسع رال وَدَحَلٌ یه وَاضطجَع مَعَهَا لدت اناف دعا اسمه 
لین وارب أب («صمویل 0Y: ۲٤‏ 

قَقَالَتْ لَهُ: «َنْتَ با سَيّدِي حَلَفْتَ بالربٌ فك لأَمَتِكٌ تالا ِن سْلَيَانَ ابتك يَمْلِكُ 
بَعْدِي وَهُوَ خلس عَلَ كُرْسِيِّي. (اللوك۱:۱۷). 

ولا حول ولا قوة إلا بالله» كيف يفترى هذا الكلام على أنبياء الله كَبْق؟ 


(۱) فتح الباري )7/ مه ه), 


رن مر زر 


(۲) انظر شبهة آية ۷ وَلَمَدَ فاسل ۹. 
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ك شبهة: خروج الدابة. 

نص الشبهة: 

كيف تخرج دابة تكلم الناس؟ وكيف تكون تلك الدابة هذه الأوصاف؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن الإنجيل والتوراة محرفان. 

الوجه الثاني: إثبات خروج الدابة من القرآن. 

الوجه الثالتٌ: إثبات خروج الدابة من السنة. 

الوجه الرابع: ما ورد في صفة الدابة. 

وإليك التعصیل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان.فکیف يحتح بهما!. 

الوجه الثاني: أن الدابة ستخرج وتکون من علامات الساعة بنص القرآن 

قال تعالى: وفع لول علوم رحن م برض تکلمم نالتا س ااا لا 
يُوْقِمُتَ 4 أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته را هب داه 
شاه هقی الا 4" أن تایه امن "هوام ار لش مالسا وهل تاه 
که 4 آي: تكلم العباد أن الناس کانوا بآياتنا لا یوقنون أي: لأجل أن الناس ضعف 
علمهم ويقينهم بآيات ال فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما کانوا 
فيه یمترون» وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتکون من آشراط 
الساعة كا تکاثرت بذلك الأحاديث» ول يأتِ دلیل يدل على كيفيتها ولا من أي: نوع هي 
وانما دلت الاية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وآن هذا التكليم منها خارق للعوائد 
المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعله”". 

وقيل في قوله تعالى: « وَإِذَاوَقَمَ لول عم 4 آقوال كلها متقاربة» فمن ذلك: إذا وجب 
الغضب عليهم» وقيل: إذا لم يأمروا بالعروف وينهوا عن النکر وجب السخط عليهم» وقيل: 9# 


(۱) تفسير السعدي .)5١١(‏ 


8 ؛. ۲۹ ۹ محاسن ا[اسلای ورد شبهاث اللثام 


AE‏ و 


وقع ألقَول # موت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن "» وقيل: حين فساد الناس» وتركهم آوامره 
وتبدیلهم دینه الحق قرب مجوع الساعة”"» وقیل: الراد مشارفة الساعة وظهور آشر اطها(؟. 

آما ما جاء في وصف الدابة والبالغة في طوفا وعرضها وزمان حروجها ومکانه ما لا يركن إليهء 
فان أمور الغیب لا يجب التصدیق بها إلا إذا ثبتت بالدلیل القاطع عن الرسول العصوم بيا . 

وقال تعالی: لهل بنطروت ال" آن تيوه الما که ار بان ريك آز بات بش عات ریک بو 
يأَقِ بعض يات ری لابقع تسا ایمنپالر نکن منت من کل کیت ف ينپا حيرا ثل أنتظرواإنًا 
منکظوون © (الأنعام: ۱۵۸). 

وجاء في تفسير هذه الآية حدیث عَنْ اي هريره د مال: تال زسول الله يلل: "ثلاث 
إا رجن ٭ لا فع تفس ایکا لر تکن امت من قبل أو كْسَبَتْ ف ایکیها حبرا 4: طلوغ 
ی من کرو وال ان وذ 0 

الوجه الثالث: اثبات خروج الدابة من السنة. 


۹ 


١‏ - فعن عبد الله ن عَمْرِو قال حفظث مِنْ رسول الله لله كله حدیا 1 انسَه بعد» متمعئة 
ن آوّل ١‏ بات روبج مغ المي من تفه وعروج الب عل اس 

ضحی و اما ما کا تث قَبْلَ صاحیتها فَالأَخْرَى عل رها قر و 
وأا الدَابّة لمُذّكُورَة في هَذَا الحديث وغيره فهي الْذکورَة ‏ في له تَعَالَ: « راو 


عير رد ى هه« سوس م 5 
ا 


لول حلمم آخرحتا هم دا ةن ال رض وَعَنْ إبْن عَمْرو بن الْعَاصٍ 
في خدیث الدّجّال". 


(۱) تفسير القرطبي (۱۳/ ۳ ۲). 

(۲) تفسير الراغي (۲۰/ ۲۲). 

(۳) تفسير الرازي (۲۱۸/۲). 

(6) تفسير المراغي (۲۰/ ۲۲). 

432 آخرجه مسلم (۱۵۸). 

(1) آخرجه مسلم (۲۹6۱). 

(۷) شرح النووي (۰)۲۵۲/۹ عون العبود (7/ ۰۲۸۷ تحفة الأحوذي (5/ 46 ۳). 


محاسن إلإسلام ورد شبهات اللثام )<( 


۲- وعن اي هیر اه آن سول الله تا قال: "بادزوا باعل ستا: طُلُوعَ القاس 
من مَغْرِيَاء أو الدّحَانَ أو لاله أو دنت أو امه أحَدِكُمْ» أ مر العامة" 

۳- عن أنس بن مالك 4ه عن رسول الله يل قال: "بادروا بالاعمال ستا: : طلوع الشمس 
من مغرماء و الدجال» و الدخان» و دابة اللأرض» وخويصة آحدکم. وأمر العامة؟. 

6 عن آي ره قال: قال سول الله :ثلاث لا خر جن لاقع تدس یهار تن 
ءامتَت من قبل أو کسبت یتنا خر : طوم ا من مغر 2 وَالدّجاله رده لگ اد 

۵- عن حذيفة بن آسید ##قال: كنا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله كه فارتفعت 
أصواتناء فأشرف علينا رسول الله بيا من غرفته فقال: "عم يتساءلون» أو عم يتحدثون؟ ( 
قلنا: ذكر الساعة» فقال رسول الله ككِِْ: «إن الساعة لن تكون أو لن : تقوم حتى يكون قبلها 
عشر آیات: طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» والدجال؛ 
وعيسى ابن مریم والدخان وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن فتسوق الناس إلى المحشر ". 

الوجه الرابع: ما ورد في صفة الدابة. 

ما جاء في وصف الدابة والمبالغة في طولها وعرضها وزمان خروجهاء ومكانه ما لا 
يركن إليه» فإن أمور الغيب لا يجب التصديق بها إلا إذا ثبتت بالدليل القاطع عن الرسول 
العصوم کار . 

وقد وردت آثار في ذلك منها: ما جاء عن ابن عمر#ه قال: تخرج الدابة من صدع في 
الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثلثها””. 


(۱) أخرجه مسلم (۷ع۲۹). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه »)4٠07(‏ وقال الألباني في الصحيحة (۷0۹): حسن صحيح. 
۳( أخرجه مسلم (۱۵۸). 

(6) آخرجه مسلم (۲۹۰۱. السنن الکبری للنسائي (5/ 4 4۲). 

.)۲۲ /۲۰( تفسير الراغي‎ )٥( 
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وعن خذيفة بن أسيد الغفاري قال: إن الدابة حين تخرج یراها بعض الناس فیقولون: 

والله لقد رأينا الدابت حتی يبلغ ذلك الامام فیطلب فلا یقدر على شیء قال: ثم 
تخرج فيراها الناس» فيقولون: والله لقد رأيناهاء فيبلغ ذلك الإمام فيطلب فلا يرى شيئًاء 
فيقول: أما إني إذا حدث الذي يذكرها قال: حتى يعد فيها القتل» قال: فتخرج. فإذا رآها 
الناس دخلوا المسجد يصلون» فتجيء إليهم فتقول: الآن تصلون» فتخطم الكافر» وتمسح 
على جبين المسلم غرّة» قال: فيعيش الناس زمانًا يقول هذا: يا مؤمن» وهذا: يا كافر”) 

عن حُذيفة بن أسيد» في قوله: أخرحتا هم دَابَهُ ين لْأرْضٍ کلم 4 قال: للدابة 
ثلاث خرجات: خرجة في بعض البوادي ثم تکمن» وخرجة في بعض القرى حين ريق 
فيها الأمراء الدماء ثم تكمنء فبينا الناس عند آشرف المساجد وأعظمها وأفضلهاء إذ 
ارتفعت بهم الأرضء فانطلق الناس هراباء وتبقى طائفة من المؤمنين» ويقولون: إنه لا 
ينجينا من الله شيء فتخرج عليهم الدابة تجلو وجوههم مثل الكوكب الدزي ثم تنطلق 
فلا يدركها طالب ولا يفوتها مارب وتأتي الرجل يصلي» فتقول: والله ما كنت من أهل 
الصلاة» فيلتفت إليها فتخطمه. قال: تجلو وجه المؤمن» وتخطم الکاف قلنا: فا الناس 
يومئذ؟ قال: جيران في الرباع» وشركاء في الأموال» وأصحاب في الأسفار””. 

وعن حذيفة بن اليهان يقول: قال رسول الله ية يقول: وذكر الدابة» فقال حذيفة: 
لبا وا ربو لمعن ین من أَعْظَم الَساجِدٍ حُرْمَةَ عَلى الله با عیسی 
يَطُوفُ بالبيْتِ وَمَعَهُالملمُونَ» إذ تضطربُ الازض عم رك القنديل» وین الصا 

ما یل السعَی و الذانة من الصفا رن ها ندیه ماه تلمع دات بر وَرِيشٍ» 16 
یذرکُها طالب ون یفوتما هاربٌ» تسم لاس مُؤْمِنٌّ وکاذ ف آمّا نن فر وجهه كانه 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ ۱6 وهذا آثر ضعیف إلى ابن عم فقد أخرجه عن ابن عمر عطية العوفي» قال 
عنه في التقریب: صدوق يخطئ كثيراء وکان شیعیا مدلسّا» وقال الذهبي: ضعفوه. 

(۲) إسناده ضعیف. آخرجه الطبري في تفسیره (۲۰/ ۱6). 

(۳) تفسير الطبري (۱/۲۰) واسناده ضعیف. فيه عثان بن مطر؛ قال في التقریب: ضعیف. وقال 


الذهبي: ضعیف» ضعفوه. 


محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 0 ۷ ۹ 
کوب دْرَيَّ» وتَكْتّبُ بين عَییّه مُؤْمِنٌ» وأمًا الکافر کت بین یه نة سوداء كافة"20. 
کار 

فمن ذلك یتضح أنه لم يثبت في وصف الدابة شيء» فعلینا السکوت عا سكت عنه 
الشرع» ونومن أن من علامات الساعة دابة تخرج تكلم الناس آنهم کانوا بآيات الله لا 
يوقنون. 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ 5١)؛‏ وإسناده ضعیف»؛ فيه رواد بن الجراح ضعيف. كما قال في لسان الیزان» لينه 


الحاكم. 


سورة الفصص 
وفيها: 


١‏ - شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 
۲- شبهة: فرعون و هامان. 

۳- شبهة: من التي التقطت موسى من اليم. 
4 - شبهة: وجود امرأتين عند البئر. 

۵- شبهة: قارون. 
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۱ شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 


نص الشبهة: 
قال تعالي: فرعت علا في لاض ول آهله شيعا بستضوف طایمه مهم یدیم 


ناه هم سی زاء هم لته یه 4 (القصص: 4). 

فاعترضوا على ذلك بقوضم: هنا يأمر فرعون بقتل الصبیان واستحیاء البنات الذین آمنوا 
مع موسي عندما جاء‌هم بالحق. وني التوراة أن فرعون آمر بقتل الصبیان قبل ولادة موسي؟ 

والجواب علي هذه الشبهة من وجهین: 

الوجه الأول: کتابکم حرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن. 

الوجه الشاني: القرآن آثبت أن القتل كان مرتین» وبیان الحكمة من ذلك. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: أن كتابكم محرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن. 

ومن ذلك أن التاريخ يأي في موضع ويأتي في نفس الموضع أو غيره ما یناقضه هذا من 
ناحية. ومن ناحية آخري أن عندهم في کتابهم أن فرعون كان يأمر بقتل الأولاد (الذكور) 
من بني إسرائيل لتضعف شوكة بني إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم أو 
آنهم ينضمون إلي أعداء فرعون إذا حدث حرب سفر الخروج (۱۱/۱: 4). وكل هذا 
عنهم كان قبل ولادة موسي اككلة. 

وهذا كا قال ابن كثير: فيه نظر بل هو باطل"*. وذلك لآن هذا القتل انا كان بعد بعثة 
موسي اكتالا. وأيضًا فا الدافع من قتل الولدان إلا إذا كان خوفا من ظهور موسي الغلام 
الذي يزول ملك فرعون علي يده» وهو موسي اعلا. 

وكيف يخاف فرعون من بني إسرائيل وهو أيضًا قد سخرهم في أعماله وليست لهم شوكة. 


الوجه الثاني: القرآن أثبت أن القتل كان مرتين وبيان الحكمة من ذلك. 


.)1/۲( قصص الأنبياء‎ )١( 
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بل آمله قينا ية ت تم ۳ شاء‌هم | 3 
مه تثفيية ©4 ت 6 وكان هذا الأمر لأجل الاحتراز من وجود موسي 
لإذلال هذا الشعب وتقلیل عدوهم أو لجموع الأمرين. 

الموضع الثاني: فكان بعد ما وقع من الأمر العظيم وهو الغلب الذي غلبته القبط في ذلك 
الوقف المائل وأسلم السحرة الذي استنصروا بهم» كما قال تعالي: الا من وروا 
موم درا في الْارْضٍ ویر وءالهتک قال سیل تم وکنتتي. يِسَآءَهُمْ وإ 
وه قلهزورت 4050 (الأعراف: ۱۲۷). وکا م نم جاءهم بالحَقَ من عندة 
الوا افوا شا لک امومع وا کولس اه هم وما کید e‏ سل 
()6» (غافر: ۲۵). اف ا 
لثلا یکون لهم شوكة یمتنعون مها ویصولون على القبط بسببها ولیتشاءموا بموسي لككل. 

وهذا هو قول جهور المفسرين”". وممن قال بهذا القول قتادة 4ه حيث قال في تفسير 


سس مت 


هذه الآية: لا بءهم بالق من عنیا الوا الوا ساء الي منوا مه سکیا 


دحا وا کید آلکفرن الا ف صکل ك () 6 (غافر۲۰). 
قال رحمه الله -: هذا بعد القتل الأول. وني لفظ هذا قتل غير القتل الأول الذي كان" . 


5 


(۱) جامع البيان للطبري .)55/١5(‏ والرازي »)٥٤/۲۷(‏ والقرطبي (597/15). وابن كثير 
۱۸/70 وفتح القدير /٤(‏ 1۸۵ وروح المعاني (۲4/ 1۲) والتحرير والتنوير .٠١۳/۲۲(‏ 

(۲) عبد الرزاق في تفسيره (۲۹۷۰) من حديث معمر عن قتادة وإسناده صحيح» وأخرجه الطبري في 
تفسيره (5 07/7) من حديث سعيد بن أبي عروبة عنه. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللئام ۰۱( 


۲ شبهة: فرعون وهامان. 

نص الشبهة: 

قال تعالي: ۶ وشن لم نی الأرض وی توت وَمَمنَ ونود اينهم ا ڪا 
دروت )) (القصص: )١‏ فقالوا: القرآن يقول إن هامان كان وزيرًا لفرعون في 
مصرء مع أن التوراة تثبت أن هامان كان وزيرًا لأحشويرش ملك الفرس كما في سفر 
إستير. وذكروا أن الإمام الرازي أقر ذلك في تفسير سورة غافر. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم حرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن العجز. 

الوجه الثاني: الإمام الرازي ل يقر هذا الكلام وا هو سوء فهم وتلبيس على الناس. 

الوجه الثالتٌ: هامان كان في زمن فرعون بالقرائن الواضحة من القرآن والسنة. 

الوجه الرابع: هامان لقب وليس اس لشخص. 

الوجه الخامس: الرموز امیروغلوفية تثبت أن هامان كان في زمن فرعون. 

اليك النفصيل 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم محرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن 
العجز التواتر. 

وذلك أن التاریخ يأني في موضع ويأتي في نفس الوضع أو في غيره ما يناقضه. وهذا 
ليس بغريب عليهم؛ فإن الله عز وجل أثبت التحريف عليهم. وقد يطعن بعض اليهود بل 
كلهم في الآية بن تواريخ بني إسرائيل تدل على أن هامان لم يكن موجودًا في زمان موسي 
وفرعون. وإنما ولد بعدهما بزمان طويل. ولو كان مثل هذا الشخص موجودًا في عصرهما 
لتوفرت الدواعي علي نقله. 

والجواب: أن الطعن بتاريخ اليهود النقطع الوسط لكثرة زمان الفترة أولي من الطعن في 
القرآن المعجز التواتر آولا ووسطًا و آخرًا. © 


> محاسن ا(اسلای ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: الامام الرازي لم يقر هذا الکلام كما زعموا. 

ولکنه ذکره من ضمن شبه البهود. وقد رد علي هذه الشبهة ول بقرها. وإليك کلامه بتامه: 

قال الرازي: قالت البهود: آطبق الباحثون عن تواریخ بني إسرائيل وفرعون أن هامان 
ما كان موجودًا البتة في زمان موسی وفرعون واٍنبا جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهرء 
فالقول بأن هامان كان موجودًا في زمان فرعون خطأ في التاريخ» ولیس لقائل أن یقول إن 
وجود شخص يسمى بهامان بعد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا 
الاسم في زمانه قالوا لأن هذا الشخص المسمى امان الذي كان موجودًا في زمان 
فرعون ما كان شخصًا خسيسًا في حضرة فرعون بل كان كالوزير له» ومثل هذا الشخص 
لا يكون مجهول الوصف والحلية فلو كان موجودًا لعرف حاله. وحيث أطبق الباحثون 
عن أحوال فرعون وموسى أن الشخص المسمى امان ما كان موجودًا في زمان فرعون؛ 
وإنما جاء بعده بأدوار- علم أن غلطًا وقع في التواریخ قالوا ونظير هذا أنا نعرف في دين 
الإسلام أن أبا حنيفة انا جاء بعد محمد ی فلو أن قائ ادعى أن أبا حنيفة كان موجودًا 
في زمان محمد ي4 وزعم أنه شخص آخر سوى الأول وهو يسمى بأبي حنيفة» فان 
أصحاب التواريخ يقطعون بخطئه فكذا ههنا. 

والجواب: أن تواريخ موسى وفرعون قد طال العهد مها واضطربت الأحوال والادوار 
فلم يبق على كلام أهل التواريخ اعتماد في هذا الباب» فكان الأخذ بقول الله تعالى أولى 
بخلاف حال رسولنا مع أبي حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هي مضبوطة 
فظهر الفرق بين البابین. ”© 

الوجه الثالث: هامان كان في زمن فرعون بالقرائن الواضحة البالغة من القرآن والسنة. 

قلت وذلك للأدلة الاتية: 

اوقا: لفظ هامان لا يذكر في القرآن الا مقرونًا بفرعون وني قصة موسي ال مع 
فرعون. وقد ذکر هذا اللفظ في القرآن في ستة مواضع هي: 


(۱) تفسیر الرازي (0/۲۷*). 
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ام ا 


.)٦ وزی فرعو وهن وود همهم کانوا درو € (القصص:‎ - ١ 

.)۸ رک فرعو وهن وود هما انوا خطورت * (القصص:‎ -١ 

۲- َكَل یه لملاً ینت تک تن رک عرف وقد سکن 
الظّین © (القصص: ۳۸). 

؟ - توت وفزمزرک کے ولد جاههم کیبل ان تسوا ف 
آلارّض وما کانواً مسقي )4 (العنکبوت: ۳۹). 

- ود سنا موم بکایتتتاوشآطن شیب © لل فرعو وهم ورو 
ال محر کنات 450 (غافر: 5 ۲۳-۲). 


r 


.)۳٩ وال فون هم أبن لي صرحا لبم الأسَجب ©4 (غافر:‎  - ٦ 
ثانيا: هو قول جهور أهل العلم بالتفسیر والتاریخ.‎ 

فالثا: أن الایات تلیت على الیهود في زمن النبي بيا فیهم العلماء والأحبار فلم ینکر 
آحد منهم هذا الأمر. ومنهم من أسلم ودخل في دين الله وم یتکلموا بشيء من ذلك. 

رابعا: لفظ هامان أيضًا ذکر في السنة مقرونًا بفرعون وقارون کما في حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبيئكلِأنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "مَنْ خافظ لیا كَانَتْ له ورا 
رانا ناه من لنار یوم الم وَمَنْ 1 اظ عَلیها نکن له ثُورًا ولا تَحاة وَل 

اه وَكانَ َم القامة مع اون وفرعَون وََامَانَ یبن حي" 

الوجه الرابع: هامان لقب ولیس اسما لشخص. 


)۱( آخرجه عبد بن ميد (۰)۳9۳ والدارمي (۲۷۲۱) وأحمد (۲/ ۱۲۹ وابن حبان (۱87۷)» والروزي 
(تعظیم قدر الصلاة9۸) و الابانة الکری لابن بطة (۸۹۵) والبيهقي في الشعب (۲۸۲۳). والطحاوي في 
مشکل الاثار (۲۲۹/4). واخدیث قال فيه الذهبي: سنده جيد (تنقیح التحقیق۱۰ وقال ابن 


»> محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 

فمعلوم أن لقب اللك كان لرئیس الصریین في زمن یوسف اكتتة. وأن لقب فرعون 
كان لرئيس المصريين في زمن موسي ات وهامان لقب لكل نائب عن الملك لا اسم 
شخص. فإنه يصح أن يطلق علي النائب عن فرعون أو عن أي ملك من الملوك. 

قال ابن عاشور: (هامان) قال المفسرون: هو وزير فرعون. وظاهر آيات هذه السورة 
يقتضي أنه وزير فرعون وأحسب أن هامان ليس باسم علم ولكنه لقب خطة مثل فرعون 
وكسرى وقيصر ونجاشی. فالظاهر أن هامان لقب وزير الملك في مصر في ذلك العصر. 
وجاء في كتاب «أستیر» من كتب اليهود الملحقة بالتوراة تسمية وزير (أحشويروش) ملك 
الفرس (هامان) فظنوه علا فزعموا أنه لم يكن لفرعون وزير اسمه هامان واتخذوا هذا 
الظن مطعنًا في هذه الآية. وهذا اشتباه منهم فان الأعلام لا تنحصر وكذلك ألقاب 
الولايات قد تشترك بين أمم وخاصة الأمم المتجاورة» فيجوز أن يكون (هامان) علا من 
الأمان فان الأعلام تتكرر في الأمم والعصورء ويجوز أن يكون لقب خطة في مصر فنقل 
اليهود هذا اللقب إلى بلاد الفرس في مدة أسرهم. ° 

وعلى القول بأنه لقب أو اسم شخص فان الألقاب والأساء تتكرر ومشتركة؛ فلا 
وجه للاعتراض. 

الوجه الخامس: الرموز الهيروغلوفية تثبت أن هامان كان في زمن فرعون. 

جاء في كتاب (اليهود بين القرآن والتوراة ومعطيات العلم الحديث) للأستاذ عبد 
الرحمن غنيم» تحت عنوان -هامان وفرعون تحت قول الله تعالي: وا يها ألملا 
که موی ورن ان مرت الکننیَ (4)50 (القصص: ۳۸). قال: تدل هذه الآية علي 
عدة إعجازات غيبية. 

وذكر منها: أما الإعجاز الثالث هو الإشارة إلى أحد أعوان فرعون باسمه -هامان - 
فقد وجد علاء الآثار هذا الاسم مكتوبًا على نصب أحد فراعنة مصرالقديمة و هذا 
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النصب موجود في متحف (هوف بفینا) كا يؤكد هذا النص أن هامان كان مقربًا من 
فرعون و قد ورد أيضًا اسم هامان في (قاموس آسیاء الأشخاص في المملكة الجديدة) 
(Dictionary of Personal names of the New Kingdom)‏ 
وهو القاموس المستند على مجموعة المعلومات المستقاة من الكتابات المصرية القديمة 
ووردت الإشارة إلى هامان على أنه رئيس البناءين في معامل نحت الحجارة» و هذا يتوافق 
مع القرآن الذي يشير إلى هامان على أنه المسؤول عن تشييد الصروح في تملكة فرعون. 


6۰ محاسن |[اسلای ورد شبهاث اللثام 
۲ شبهة: من التي التقطت موسی من الیم. 

نص الشبهة: 

قال تعال: اواك مرت فنمومت ف عن ل ولك الى عن أن مدنا او د 
هم لایتمژوت 4 (القصص: .)٩‏ 
فاعترض على ذلك بقوله : 

ویعلمنا الکتاب القدس أن ابنة فرعون هي التي نزلت إلى نهر النیل لتختسل لأنهم 
کانوا یعتبرونه فا یطهرهم من النجاسة فرأت فسطاطًا من البردي بين الحلفاء ففتحته 
وإذا هو صبي يبكي فأخذته ابنة فرعون ابا لهاء ولکنها لم تكن زوجة فرعون. 

ووجه الاعتراض: أنه قال القرآن یقول إن امرأة فرعون هي التي التقطت موسی فلاا 
وأن التوراة تقول أن اللتقطة له هي ابنة فرعون ولیست امرأته. 

والرد علی هذا من وجوه: 

الوجه الأول: التوراة التي بين آیدیکم محرفة فلا يجوز الاحتجاج بها. 

الوجه الثاني: القرآن لم يثبت أن امرأة فرعون هي التي التقطته کبا زعم. 

الوجه الثالت: تحقيق القول فيمن التقطه من البحر. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: التوراة التي بين أيديكم محرفة فلا يجوز الاحتجاج بها. 

وذلك إن كلمات التوراة مشكوك فيها والدليل على ذلك أن اسم الرجل في موضع 
يأتي في موضع آخر باسم غيره. وكذلك المرأة وهذا يتكرر كثيرًا. وعلى سبيل المثال: 

الشيخ الكبير في أرض مدين مختلف في اسمه. 

في سفر الخروج اسمه رعوئيل. (سفر الخروج ۱۸/۲). 

وفي سفر الخروج نفسه اسمه یترو. (سفر الخروج ۱/۱۸۰۱۸/4). 

رئيس جيش هدد عازر مختلف في اسمه. 

في سفر صموئیل الثاني اسمه شوبالك. (سفر صموئیل الثاني ۱۱/۱۰). 

وفي سفر الأخبار الأول اسمه شوفاك. (سفر الأخبار الأول ۱/۱۹). 
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وهذا على سبيل المثال لا الحصر فكيف يحتج علینا بها هو حرف. 

الوجه الثاني: القرآن لم یثبت أن امرأة فرعون هي التي أخذته من البحر. 

فقد اعترض علينا بفهم خاطئ للآية فالله عفن قال: قات مرا فرعو فرّت عن 
ل واک الوه ان نقتا ده ره وش لامتمرورت (4)5 (القصص: 94). 
فالآية لا تتحدث عن الذي أخذه من البحر؛ وانما هي في موقف آخر لا أراد فرعون أن 
يقتله. كذلك القرآن لم يثبت صراحة أن امرأة فرعون هي التي أخذته كا ادعى وانا الله عز 
وجل يقول: التق ءال وتوت يحون لز عد وسا وک ورت وس 
دشا کانوا خدطیرت )€ (القصص: ۸). 

فمن هم آل فرعون كا في الآية» والجواب عليه في الوجه الثالث. 
الوجه الثالت: من الذي التقطه من آل فرعون؟ 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول جواري امرأة فرعون: 

الدليل: 

١-كا‏ في حديث الفتون الطويل وهو حديث ابن عباس # وفيه " فانتهی الماء به 
حتی آوفي به عند فرضه مستقی جواري امرأة فرعون فلا رأينه أخذنه e‏ 

قال ابن كثير: هكذا رواه الامام النسائي في السنن الكبرى» وأخرجه آبو جعفر بن 
جریر» وابن أبي حاتم في تفسيريم| كلهم من حدیث يزيد بن هارون به» وهو موقوف من 
كلام ابن عباس» ولیس فيه مرفوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه (ابن عباس#5) ما أبيح نقله 
من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ آبا 
الحجاج المزي يقول ذلك أيضًا. © 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)١١777(‏ وأبو يعلى في مسنده (۲۲۱۰ والطبري في تفسيره 
(17/ 2354 ») كلهم من حديث يزيد بن هارون أنبأنا أصبع بن يزيد حدئنا القاسم بن أبي أيوب أخبرني سعيد 


بن جبير قال سألت ابن عباس ۰ الحديث. وهو حديث حسن, فيه أصبع بن يزيد صدوق يغرب. 
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۲- قال السدي: آقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه آخری حتى آدخله بين 
آشجار عند بيت فرعون فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن فوجدن التابوت 
فأدخلنه إلى آسية وظنن أن فيه مالا فلا نظرت إليه آسية وقعت علیها رحمته فأحبته فلا 
آخبرت به فرعون أراد أن یذبحه فلم تزل آسية تکلمه حتی ترکه ما قال: إني أخاف أن 
یکون هذا من بني إسرائيل وآن یکون هذا الذي على يديه هلاکنا فذلك قول الله: 
انط ءال وروت متسود له رَد ۳4 . 

القول الثاني: بنت فرعون. 

محمد بن قيس قال: كانت بنت فرعون برصاء فجاءت إلى النیل فإذا التابوت في النيل تخفقه 
الأمواج فأخذته بنت فرعون فلم فتحت التابوت فإذا هي بصبي فلا اطلعت في وجهه برأت من 
البرص فجاءت به إلى أمها فقالت: إن هذا الصبي مبارك لا نظرت إليه برئت فقال فرعون: هذا 
من صبیان بني إسرائيل هلم حتی أقتله فقالت: ورت ی وک لانقشلوه . ° 

القول الثالث: أعوان فرعون. 

عن ابن إسحاق قال: لما ولدت موسی آمه آرضعته حتی إذا آمر فرعون بقتل الولدان 
من سنته تلك عمدت إليه فصنعت به ما آمرها الله تعالى جعلته في تابوت صغير ومهدت 
له فيه ثم عمدت إلى النيل فقذفته فيه» وأصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير 
النيل كل غداة فبينا هلو جالس إذ مر النيل بالتابوت فقذف به وآسية ابنة مزاحم امرأته 
جالسة إلى جنبه فقال: إن هذا لشيء في البحر فأتوني به فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به 


(۱) تفسير ابن كثير (۹/ ۳۳۷) والحديث أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير مختصرًا ى) أشار (/171). 
(۲) الطبري في تفسيره (۲۰/ ۳۱ - ۳۲) فيه أسباط: صدوق كثير الخطأ يغرب. 
(۳) ضعيف. أخرجه الطبري في التفسير (۳۲/۲۰) فيه محمد بن قيس ضعيف أبو معشر نجيح ضعيف 
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ففتح التابوت فإذا فيه صبي في مهده فألقى الله عليه حبته وعطف عليه نفسه قالت امرأته 
آسیة: لا تفلو عمو أن ينفعنا أو نخد وول 4 . © 

وبعد هذا العرض تبين أن الراجح هو القول الأول أن الذي أخذه من البحر جواري 
امرأة فرعون. 

الوجه الرابع: التوراة لم تثبت أن ابنة فرعون هي التي التقطته وانما أثبت أن الجواري 
هن اللواتي أخذنه. 

فقد ادعو أن الكتاب عندهم يثبت أن ابنة فرعون هي التي أخذته من النهر وهذا خطأ 
ولكن الذي في الكتاب عندهم هون فتَرَلَتِ ابه رَو ار یل وان جُوَارِيهَا 
ماشیّات َل جاب التهر. رت السَفط بل الْمّای سل ۳ وحن (سفر 
اخروج ۵/۲). 

قال ابن كثير: وعند آمل الکتاب أن التي التقطت موسی -دربتة- ابنة فرعون» 
وليس لامرآته ذكر بالكلية» وهذا من غلطهم على کتاب الله كبك © 


() الطبري في تفسيره (۳۲/۲۰) من حدیث ابن ید وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۷۰۱۰) من حدیث 
عبد الرحمن بن سلمة كلاهما (ابن حميد وعبد الرحمن) ثنا سلمة عن محمد بن إسحاق. وهو ضعیف جدًا. 
(۲) قصص الأنبياء (۲۷۹). 
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ع شبهة: وجود امرأتين عند البنر. 


نص الشبهة: 

إنكار وجود امرأتين عند البتر وصفة صداق موسى اكك كا قال تعالى: ال( رید 
ا تيسن إن SK‏ ]كين دک 
وما رید أن شی لک سج دنت ان ا اه بیا لیلحت ©4 (القصص: ۲۷). 


قالوا: وتعلمنا التوراة أنه لا فعل موسی عملا جيلا مع بنات 8 مديان وکن 
سبعًا- لا اثنتين- أعطاه إحداهن زوجة بدون أن يخدمه ثاني سنوات لا عشرًا والذي 
خدم حماه على امرآته یعقوب خدمه سبع سنين 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بين آیدیکم حرف فلا يجوز الاحتجاج به. 

الوجه الثاني: القرآن أثبت أن| امرأتين والعبرة با في القرآن دون غيره. 

الوجه الثالتٌ: الآثار الواردة في الباب تدل على أنه ام رآتین. 

الوجه الرایع: قد يكون له أكثر من بنت» ولكن اثنتان منها هما اللتان كانتا تسقيان. 

الوجه الخامس: القرآن الكريم أثبت صفة الصداق فالعبرة به لا بغيره. 

الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق. 

وإليك التعصیل 

الوجه الأول: الكتاب الذي بين أيديكم محرف فلا يجوز الاحتجاج به. 

وهذا مما لا يخفى؛ فالکلیات مشكوك فيهاء والدليل على ذلك أن العدد يكون في 
موضع ويأتٍ في موضع آخر ويأتي في نفس المصدر أو غيره ما ینقضه. وهذا یتکرر كثيرًا. 

وعلى سبيل المثال: عدد بتي إسرائيل: 

في سفر صموئیل الثاني (75/ 4) (وكان عدد بني إسرائيل ثانائة ألف رجل بطل 
يضرب بالسيف ورجال بهوزا عدتهم خمسمائة آلف رجل مقاتلة). 

وني السفر الأول من آخبار الأيام ١(‏ ”/ 5) (وكان عدد كل إسرائيل آلف ألف ومائة 
آلف رجل جاذب سيف وبهوذا أربععائة وسبعون ألف رجل مقاتله). 
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عمر يوياكين: 

وفي سفر اللوك الثاني (۸/۲۶) (وکان یوم ملك ابن ثانية عشر سنة). 

وني السفر الثاني من آخبار اليوم )٩/۳۷(‏ (ابن ثمانية سنین كان يوياكين حين ملك) 
وهذا على سبیل المثال وللمزید یراجم کتاب إظهار الحق'". 

الوجه الثاني: القرآن آثبت آنهما امرأتان. والعبرة بما في القرآن, ولا عبرة بالحرف 
الذي وقع في التوراة. 


آي ر سر 


۷ ف ll‏ ر م 3 م مر کر 20 7 
قال تعالى: # ولمَا ورد ماء میت وجد علو ام مر الكاس یسَفور> ووجد من 


مل رم 
± ص مرج 2 کک ا و sS‏ م س س د سام خر ےہ ور 


(القصص ۲۳: ۲۷). 
وهنا نلاحظ الآتي: 
-١‏ التصريح بذكر العدد في قوله امرأتين وهذا من أوضح الأدلة. 
۲- الخطاب بضمير المثنى سواء كان ما بين موسى والمرأتين أو موسى وصاحب مدين 
كما في قوله: ما حَطبَكُمًا 4 قاتا 6 9 فستی لهما 4 ادها #إحدى ابن همین . 
۳- جمهور أهل العلم بالتفسير على أنه اثنتين. 
الوجه الثالث: الآثارالواردة في الباب تدل على أنهما امرأتان. 


آثر ابن عباس ذه: في قوله: ۶ وما ورد مآ مذ € أن موسی يك لما ورد ماء مدین 


(Om 


ووجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فقالتا له: ماء. 


(۱) انظر بحث (تحريف الكتاب المقدس). 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (5 ۱5۸۲ وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط لكن يشهد له حديث 
الفتون عن ابن عباس آیضاء والشاهد منه " فقال لم|: ما خطبکما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ فقالتا:. . . 
" بخطاب الثني» والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۱۱۳۲) بسند حسن. 
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آثر عمر بن الخطاب 4ه: أن موسى اكتلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
يسقون فلا فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو 
بامرأتين تذودان قال ما خطبک|؟ e‏ 

الوجه الرابع: قد يكون له أكثر من بنت. ولكن اثنتان منهماهمااللتان كانتا تسقيان. 

قال ابن كثير: وعند أهل الكتاب ب جن كن سبع بنات» وهذا أيضا من الغلطء 
ولعلهن كن سبعا. ولكن انا كان تسقى اثنتان منهن» وهذا الجمع مکن إن كان ذاك 
محفوظاء وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى بنتین". 

الوجه الخامس: القرآن الكريم أثبت صفة الصداق فالعبرة بما في القرآن 

قال تعالى: # قا 
آتممت عر قمن عند ك ومآ أریڈ آن ی یلک سج درن اء له یلع یلسیت 
© تاک دیک ی ویبتاکت یم این قضیت فلا هد ودک عل و عل ماتتول وی © 
فعا فی مومی امل وشار با هی ےار سن بان شور > کارا ال لاه له اکر إن ٤اس‏ کارا 
لا کته اضر از دوه رت انار کم تصطلوک؟ (القصص: ۲۷ -۲۹) 


وما الع روعي رصعي نيوز سا اوسني الا ی 


ان رید آن أمكسله دیس تین علج أن تاحرف تمق حجج نان 


| 
ل ص 


يزوجه إحدى ابنتيه» فان تبرع بزيادة سنتين فهو لموسى الا ” وإلا ففي ثانية كفاية» وقد رعى 

موسى ات آنم الأجلين وأوفاهما وأبرهما. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم بالتفسير". 
الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق. 
ابن عباس طه: 


(۱)آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ٤‏ 55)» ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۱5۸۲۷) 
وفيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي» وصحح إسناده ابن كثير في التفسير /١٠١(‏ 4۵۰). 

(۲) قصص الأنبياء (۲۸۶). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۰/ 1۵ القرطبي (۱۳/ ۲۷۷: ۲۹۱ فتح القدير(775/5: ۲۲). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث |للثام » 


سألني ودي من أهل الجيرة آي الأجلين قضی موسی؟ قلت: لا آدري حتی آقدم 
على حبر العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى آکثرهما وأطيبه) إن 
رسول الله ذا قال فعل. ° 

قال ابن حجر: وهو ني حكم الرفوع لأن ابن عباس كان لا يعتمد على آهل الکتاب. ۲۳ 


(۱) آخرجه البخاري (۲0۸4) من رواية سالم الأفطس عن سعید» وآخرجه الطبري في تفسيره )٦۸ /۲١(‏ 
من رواية عطاء بن السائب كلاهما موقوفا. ويشهد له حديث الفتون كا عند النسائي في السنن الکبری بسند 
حسن (۱۱۳۲۱): 

(۲) فتح الباري /٥(‏ ۰۳4۳ قلت: ويؤيده ما جاء في رواية عكرمة عن ابن عباس في نفس الحديث السابق 
لكنها مرفوعة عند الحميدي في المسند (070)» والطبري في التفسير /7١(‏ 1۸)ء والبزار كشف الأستار 
(۲۲۵) وقد صححها الألباني بطرقها كا في السلسلة الصحيحة (۱۸۸۰). 


0 ؛. 1۹ ۹ محاسن الاسام ورد شبهاث اللثای 


۵ شبهة: حول قارون. 

نص الشبهة: 

إنكار أن يكون قارون هو الذي خسف به وإنما هو قورح» وأن قارون لم يكن في زمن 
موسى ال وذلك في قوله تعالى: نمرون کات من وموس (القصص: ۷). 

والرد عليه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم محرف فلا يجوز الاعتراض به. 

الوجه الثاذي: قورح واحد أم اثنان؟ 

الوجه الثالت: القرآن الکریم آثبت أنه قارون» فالعبرة با في القرآن. 

الوجه الرابع: لا فرق بين تارون وقورح. 

الوجه الخامس: من هو قارون؟. 

وإليك التفصیل 

الوجه الأول: الکتاب الذي بأیدیکم محرف فلا يجوز الاعتراض به على القرآن. 

وذلك أن الاسیاء تکون في موضع ويأتي في موضع نفسه أو غيره ما یناقضه. وکذلك 
التاریخ في موضع ويأتي في الوضع نفسه أو غيره ما ینقضه وعلى سبیل الثال لا الحصر: 

أولًا في الأسماء: 

١-ففي‏ سفر صمويل الثاني (۲۳: 8): هه أَسْمَاءٌ الأبَطَالٍ الَذِينَ لِدَاود: يََُيْبَ یقت 
كمون رئيس الثَّلانَِ. هُوَ مر ره عل تیان مه هم دَفْعَةٌ رَاحدة. 

ولكن في سفر أخبار الأيام الأول (۱۱: ۱۱): وَهدًا هُوَ عَدَدُ الأَبَطَالٍ الَذِينَ لِدَاوُه: 
يَشْبْعَام بن حَكْمُون رئيس الوا هو َر ره عل لاب مد هم دفْعَةَوَاحِدَة. 

۲-سفر صمويل الثاني ۸/ ۳: ۱۷: " هدد عزر ": " توعي الملك. . . . هدد عزر 
"يورام " " وآخي‌الك. . . . وسرايا الكاتب ". 

سفر آخبار الأيام الأول ۱۸/ ۱۷: ۳: " هدر عزر " " توعو ملك E‏ 

" مدورام "6" وأبيالك. ... وشوشا کاتب ". 


انیا في التاریخ: 


ما ۲ 
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١‏ -ففي سفر الملوك الأول (۱۵: ۳۳): في السَّة ال لسا مللك يهُودَاء مَلَكَ بَعْشَا بْنُ 
خا عل جيبع ٍشرائیل في يِرْصَةَ آزبعا وعشرین من 

ولکن سفر آخبار الیوم الثاني (*۱: ۱ في لس السَاسة والاکین لب آسا صعد بَعْشَا 
ملك إِسْرَائيلَ على وداء وبتی الرَامَة يلَع حارج أو يَدْخُلُ إل آسَا مَلِكِ يَبُودًا. 

۲-وفي إنجيل متى: (۸/ :١‏ ۱6): (آولا شفاء الأبرص بعد وعظ الجبل ثم شفاء عبد 
قائد المائة بعدما دخل عيسى اظ كفر ناحوم ثم شفاء حماه بطرس). 

ولكن في إنجيل لوقا (أولّا شفاء حماه بطرس ثم في باب الخامس شفاء الأبرص ثم في 
الباب السابع شفاء عبد قائد المئة) (5/ ۰۳۸ ۵/ ۱۲: ۰۱6 ۱/۷: .)1١‏ 

وعلى هذا فقد تبين أن الأساء عندهم وكذلك التاريخ فیها تناقض عجيب وظاهر 
بين في الدلالة» وقصة قارون عندهم من هذا القبيل فقد يكون قارون هو قورح على ما 
يأتي أو يكون هو قارون لكنهم حرفوا الاسم وليس هذا ببعيد عنهم. ثم اعتراضهم على 
تاريخ وجوده مع موسى فقد تبين أن التاريخ عندهم متناقض وعلى فرض صحته» فأي 
قورح يكون هل الذي في زمن يعقوب أم الذي في زمن موسی؟ ؟ ؟! والعبرة با في القصة 
من دروس وعبر لا في اسمه. 

الوجه الثاني: قورح واحد أم اثنان؟ 

وجوابًا على هذا السؤال نجد أن الكتاب عندهم يخبر بأن قورح عندهم اثنان. 

الأول: كان هو قورح بن عيسو بن إسحاق بن إبراهيم. (سفر التكوين ۱/۳۲: 1۳) 

الثاني: قورح بن يصهار بن قهاث بن لاوي. (سفر العدد /١١‏ ١:١ه)‏ 

فان كان الأول فهذا مستحيل لأنه كان قبل موسى بزمان» وان كان الثاني فالقرآن 
آثبت أنه قارون وهذا هو المعلوم يقينا والعبرة في أحداث القصة لا في الاسم كا سنبين. 

الوجه الثالث: القرآن أثبت أنه قارون فالعبرة بما في القرآن. 

فقد آثبت القرآن الكريم قصة قارون مع نبي الله موسى ال في غير موضع» ومع 
ذلك لم يتغير الاسم فبين القرآن أنه من قوم موسى. 
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فقال تعالى: إن قرو حكات من فَوْوِمُوبَى مهم 4 (القصص: ٩‏ 6۷ وبين القرآن 
الکریم آن موسی 89 أ رس الیه وأنه کذب وال شالف فقال تعال: و انا ومیل 
س (غافر ۲۳ -۲). وبين القرآن الکریم عاقبة تکذیبه وعناده واستکباره في الأرض 
ففي سورة القصص قال تعالى: #خُسَفْنَابِو ويدار رض فا کانمن عضو ین 


دوه وم کارت من ألَتَصنَ )€ (القصص: ۸۱). 


5 5 1 و ره سم ل مه مر و سر و ی م ۳ 
وقال تعالى: * وقروت وفرعوت وهلمت ولقد جاءهم موی بالییتت 


۳ ۳ 


سک روا فى ال اانا عیقوک © فک ادا یدب ینم من سلتا لبو 
حاصباوینهم تن مد له وینهم من حسفا بو ارف وینهم من أرقا وه 
كات اله ظلِمَهُرْ وکن کانواً اسه بظلموت )6 (العنکبوت: ۳۹ -4۰) 

الوجه الرابع: لا فرق بين قارون وقورح هما واحد. 

(قارون) اسم معرب أصله في العبرانية (قورح) بضم القاف مشبعة وفتح الراء وقع 
في تعریبه تغيير بعض حروفه للتخفیف وأجري وزنه على متعارف الأوزان العربية مثل 
طالوت. و جالوت. فلیست حروفه حروف اشتقاق من مادة قرن. © 

الوجه الخامس: من هو فارون؟ 

والاجابة عن هذا السوال في مبحثين: 

البحث الأول: نبذة عنه. 

قارون على وزن فاعول» اسم أعجمي يمتنع من الصرف للعجمية والعلمية وليس 
بعربي» مشتق من قرنت قال الزجاج لو كان قارون من قرنت الشيء لا نصرف. 

وهو بالإجماع كان رجل من بني إسرائيل كان ممن آمن بموسى وحفظ التوراة وكان 
من أقراً الناس ماه ثم إنه حقه الزهو و الاعجاب فبغى على قومه بأنواع من البغي فنافق 
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كا نافق السامري وخرج عن طاعة موسی الهلا نيا فکانت النتيجة أن خسف الله به وبداره 
الأرض وأصبح من افالکین. ”° 

البحت الثاني: درجة قرابته من موسی ا9. 

واختلف في قرابته من موسی ال على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه ابن عم موسى الكينة. 

قال قتادة: كنا نتحدث أنه كان ابن عمة أخي أبيه» وكان يسمى المنور من حسن صوته 
بالتوراة ولكن عدو الله نافق كما نافق السامري فأهلكه البغي. ° 

قال إبراهيم النخعي: كان قارون ابن عم موسى اكنتلا. © 

القول الثاني: أنه عم موسى اكينة. 

قاله ابن إسحاق. ° 

القول الثالت أنه ابن خالة موسى ات. 

روي عن ابن عباس #د. (" والراجح القول الأول. 

قال ابن جرير الطبري: وأما أهل العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين على أنه ابن 
عم موسی | ای( ار 


وهذا ما ذهب إليه ابن حجر(. 


(۱) الحرر الوجیز (5/ ۲۹۸ و البحر الحیط (۷/ ۱۲ وفتح البیان (۱۰/ ۱6۷). 

(۲) حسن. آخرجه الطبري في التاريخ (۲۲۲/۱) وني التفسیر (۱۰۷/۲۰) وابن أبي حاتم في التفسير 
(۱۷۰۷۵). 

(۳) حسن. آخرجه الطبري في التاریخ (۱/ ۲۲۲) وني التفسیر (۱۰/۲۰). 

(8) ضعیف جدًا. آخرجه الطبري في التفسبر (۲۰/ ۱۰۵ والتاریخ (۱/ ۰۲۲۲ وفیه محمد بن حميد 
الرازي أجمع آهل الري على أنه ضعیف جدا. 

(0) زاد السیر (۲۳۹/۲) وتفسیر الرازي (۲۰/ ۰۱۳ وروح العاني (۱۱۰/۲۰). 

() الطبري في التاريخ (۲۰۲/۱). 

(۷) فتح الباري (9۱7/7). 
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سورخ العنکبون 
شبهه: قارون وفزعون وهامان 
نص الشبهة: 
a 5 8.‏ ا ا ا عط ر > و۳ م 
جاء في سورة العنكبوت  )۳۹(‏ وروت وفرعوت وهمرت ولتد جاء هم مون 
الت قاس كبرو فى آلارض وما کنو سبقيت (4)51: وجاء في سورة غافر (۲۵: 


۳ « ولد سنا موم بکاییتتاوساطن میب () ال فعَوت وکس وروت 


الوا سجر کاب ل فما جاءهم بالحق من منت قالوا آقنلوا شا الک َامَنُوأ 


سم 


ر ود رر و همم ر 5 هه لایس 
معه واستَحوساء هم وا کید الکفرن الا ف صل 0 

یتبادر إلى الذهن من هذه الایات أن قارون وهامان مصریان من قوم فرعون وأنههما مع 
فرعون قاوموا موسی في مصر ولکن هذا خطأ لأن قارون إسرائيلٍ لا مصري» ومن قوم 
موسی لا من قوم فرعون کیا جاء في سورة القصص ۷: ۲۸ لن قرو كات من ویر 
و ۳ 
موی فبعیعلتهج #. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: اثبات أن قارون من قوم موسی. 

قال الله تعالی: ن قرو ڪات من فریمُومی عليه 4 (القصص: ‏ ۰6۷ یقول الله 
تعالى ذكره (إن قارون) وهو قارون بن يصهر بن قامث بن لاوي بن يعقوب کات 
من وموس يقول: كان من عشرة موسى بن عمران النبي يي وهو ابن عمه لأبيه وأمه 


وذلك أن قارون هو قارون بن يصهر بن قامث» وموسى: موسى بن عمران بن قامث. ° 


.)4۸/۱۰( وانظر ابن كثير‎ »)23١ 5 /۲۰( جامع البيان لابن جرير الطبري‎ )١( 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام CD‏ 
الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالی بيّن لنا ووضح في علة امحمع بينهم هو الاستکبار 
في الأرض فقال الله تعالى: ارتسكروأ في ألأرّض 4 آي: فاستكبروا في الأرض عن 
التصديق بالبينات من الآيات» وغي اتباع موسى كلا © 
الوجه الثالث 
أن الله كَبدَقبل هذه الآية ذكر قوم عاد وثمود وجمع بينهم اختلاف البلاد فقال كب: 
# وَصَادا مود ود رک لک من مس نهم ور لَه م سین اغيم 
ل 1۳ دصر وقلرونت. وفرعورت حت واد جَآءَهُم 
ی الت ا کیا فى الض وَمَاكَانوأ سببقيت (۳) فکلا ندیه ينهم 


عو ب .ضرت o‏ ددجو م JA»‏ 


ل الت و متا بد الأرضت 


کے + سح سر تام عر 


وَمِنْهُم من رف ما كات ال له وکن ڪان اسهد يُطيمُوت )4 يخبر 
تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف آبادهم الله وتنوع في عذابهم فأخذهم بالانتقام 
منهم» فعاد قوم هود. وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قرية قريبة من حضر موت ببلاد 
اليمن وثمود قوم صالح وكانوا يسكنون الحجر قريبًا من وادي القرى وكانت العرب 
تعرف مساكنها جيدًا وتمر عليها كثيرّاء وقارون صاحب الأموال ومفاتيح الكنوز الثقیلت 
وفرعون ملك مصر في زمان موسى ووزير هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله. 


بعك سوام جح مر 


« فكلا آَخذنا یدب #: أي كانت بته با یناسبه * فمنهم كن رسلا ود عاصباه 
عو فینهم 
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وهم: عاد ¥ وهم تن أَحَدََهُ امد 4 وهم مود # وَمِنْهُم من حسفا به 
رک » وهو قارون وينه مَنْ أَغْرقَتا 6 وهم فرعون ووزیره هامان. 
وهذا الذي ذکرناه ظاهر لسیاق الآية» وهو من باب اللف والنشر وهو أنه ذکر الأمم 
ا سوم 


الکنبت ثم قال # فلا آخذنابذبه. # أي من هؤلاء الذکورین(؟ 
الوجه الرابع. 


(۱) جامع البیان لابن جرير الطبري (۲۰/ ۱5۰). 
(۲) تفس ابن كثير (۵۱۱/۱۰). 


3 ۹ محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


الاك عد جع ی ی ی ات بي ترجه إن 
الرسول الذي أرسل إليهم هو رسول الله ية واحد منهم وهو نبينا موسى الا فالجمع 
ادا شش هه انا یل اتن 

فاندة مهمة: 

معنی العطف: الاشتراك في تأثير العامل. © 

ومعنى العطف: مطلق الجمع» فتعطف الثيء على مصاحبه نحو َة وَأَصْحَبٌ 
اة € (العنكبوت: ۱۵). 

وعل سابقة نحو وَلقَدَسَلَاوَْا نم4 وعلى لاحقه نحو کل جر 
تن 4 (الشوری: ۳). 

ویجوز أن یکون بين متعاطفیها تقارب أو تراخ» نحو دوه يك وَجَاعِلُوهُ بر 
سیک € فان الرد بعيد القائه والارسال على آربعین سنة» وتنفرد الواو عن سائر 
أحرف العطف بأمور منها: 

احتمال معطوفها للمعاني الثلاثة السابقة. © 

فأعطف بواو لاحقا أو سابقًا في الحكم أو مصاحبًا موافق") 


() شرح الفصل لابن يعيش (۲/ 0/5 
(") مغني اللبیب لابن هشام (۲۲/۱). 
(۳) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۲۲۱/۳). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثاى CD‏ 
سورة لقمان 
شبهة: انکار شخصية لقمان الذي ذکر في القرآن. 

نص الشبهة: 

يقولون: إن محمدًا اتخذ شخصية خيالية من امحاهلية ليجعل منها نبا حكيًا يعظ ابنه. 

وقد قال البيضاوي: إن اسمه لقمان بن عوراء من أولاد أزر ابن أخت أيوب أو خالته» 
وعاش حتى أدرك داود اللا وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه. 

والسؤال: فكيف يكون لقمان هذا نبيًا؟ وكيف يعتبره البيضاوي يعاصر أيوب ويعاصر 
داود؛ وبين أيوب وداود ما يقرب من ٩۰۰‏ سنة؟ وأين بلاد عوص حيث عاش أيوب من 
بلاد فلسطين حيث عاش داود؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: القرآن أثبت قصة لقمان فوجب الایمان بها. 

الوجه الثاني: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل وقد ثبت تحريفه|. 

الوجه الثالث: الصحيح أن لقمان كان حكيًا ولیس نبیّاه ولم يثبت عن حاله أو حياته 
أو تاريخه شيء سوى ما قصه علينا القرآن. 

الوجه الرابع: وماذا عن لقمان الذي في الإنجيل واسمه (لوکیوس). 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: القرآن أثبت قصة لقمان فوجب الإيمان بها. 

قال تعال: وقد ميا نکن لفك و ون ڪر كر تیوه ومن 
کر هی یڈ © ولا لشمن لامي وو مه یی لا شرل باه إت الك 


مه 


رو >.؛. عو مرت مر وص مج ام ص ا سس سرد و وو الجاع مر مرو مر م و | سامح م 
لظلم عظیم ووصا آلانتن بولدیه حملته آمه, وهنا عل وهن وفصدله, في عامین آن 
او ر سل رحد مر و حم 7 ي جهو ردس 


مرو 5 ر خر 2 ۳ ص رس ص صر ص کد سا 75 
اشکر لي لول لمَصِيرٌ 2 وین هدا عل أن تشر ہی ما لیس لك بو عِلْم فلا 


2 ےو رعس جوم 1 ی سوو مرا ار سر مر ص چ ہر مت 7 < زرد 
مهما وَصَاحِبَهُمَا في لیا معْرومًا اتيم سل من آناب ول ثم إل مرجعكم 


۱ ۷ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


مرو ۳ ر ور + مهم ور م و کو کک اص ی د 4 
فا ند" بما ر تعملون رت ينمو لس ١‏ إن تك ا اس 
م2 ۳ مد مرت 2 2 س مت 2 ا أل مر مر هه م 
في السَّمْوتٍِ أو في الارض یأت ما امه إِنَّ أ 7 ى افر ال وا مر 
ام مرو 5 مقر مر مر 22 0 رمس و مرسم چس مر معط و مرو صل کا ر 
بالمعروفي وأنه عن الم وَأَصَبِرٌ عل ما أصابك 4 كين ع الور © ولا صر خر 


رصح لير > 


لاس ولا تمش ف اض ما تا َه لاحب کل متا حور © وأفصد ف مك وَأَحْصْضٌ من 
صویک إن نکر الْأَصَواتٍ د سوت لیر ل (لقمان: ۱۲- ۱۹). 
فهذه قصة من القصص التي ذکرها القرآن لنأخذ منها الدروس والعبر التي يسير علیها 
السلم في حیاته» فالقصة دعت إلى توحيد الله وإلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى جملة من 
الواعظ والآداب التي إذا ما تحلى بها السلم سعد في دنياه وأخراه. 

الوجه الثاني: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة والإنجيل وقد ثبت تحريفهما. 

-١‏ ثبت بالادلة القاطعة أن الكتاب القدس محرف» ومن ثم لا يجوز الاحتجاج به. 

۲- ولو سلمنا بعدم التحريف فالقرآن قد أتى بزيادة لم تأتِ بها الكتب الأخرى 
فوجب الایمان ہا. 

۳- هل معنى أن التوراة والإنجيل لم تذكر القصة أنها ليست حقيقية؟ وهل استوعب 
الكتاب القدس جميع أحداث التاريخ والقتصص؟ والجواب: أن هذا محال. 

الوجه الثالث: الصحيح أن لقمان كان حكيما وليس نبيًاء ولم يثبت عن حاله أو 
حياته أوتاريخه شيء سوى ما قصه علينا القرآن. 

قال ابن كثير: اختلف السلف في لقان ات هل كان نبيًا أو عبدًا صامّا من غير 
نبوة؟ على قولين الأكثرون على الثانيی(. 

قال الشوكاني: اختلف في لقیان هل هو عجمي أم عربي مشتق من اللقم؟ فمن قال 
إنه عجمي منعه للتعريف والعجمة» ومن قال إنه عربي منعه للتعريف ولزيادة الألف 
والنون» واختلفوا أيضًا هو نبي أم رجل صالح؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه ليس بنبي» 
وحكا الواحدي عن عكرمة والسدي والشعبي أنه كان نيا والأول آرجح*؟ 
(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 4۱۵). 
(۲) فتح القدير للشوكاني (4/ ۳۳۲). 


محاسن ا(اسزام ورد شبهات اللثام ل ۷۳ ۹ 


ثم قال: وقد ذکر جماعة من آهل الحديث روایات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن 
كلمات من مواعظ لقمان وحكمه. وم يصح عن رسول الله 5 من ذلك شيء ولا ثبت إسناد 
صحیح إلى لقمان بشيء منها حتی نقبله وقد حكا الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حکاه في هذا 
الوضع وفيه كفاية» وما عدا ذلك ما لم يصح فليس في ذکره الا شغلة للحیز وقطيعة للوقت. ولم 
يكن نبا حتی یکون ما نقل عنه من شرع من قبلناء ولا صح إسناد ما روي عنه من الکلمات حتی 
يكون ذکر ذلك من تدوین کلیات الحكمة التي هي ضالة الومن . 

الوجه الرابع: وماذا عن لقمان الذي في الانجیل واسمه (لوکیوس). 

لقد جاء في القرآن: ومد ءالا شم يكم . . . 4 (لقیان: ۱۲) ونقل عن البيضاوي 
الفسر أنه كان معاصرًا لداود الث وحرّف الشکك قول البيضاوي وهو أنه من آولاد آزر 
بن آخت آیوب إلى أن لقان كان معاصرّا لأيوب» ووجه نقده على هذا بقوله: كيف یکون 
معاصرًا لأيوب وداود؛ وبين أيوب وداود ما يقرب من ٩۰۰‏ سنة؟ 

وها هو كلام البيضاوي بنصه: "لقمان بن باعوراء أولاد آزر ابن أخت أيوب أو 
خالته» وعاش حتى أدرك داود ا وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثف وا جمهور 
على أنه كان حكيًا ول يكن نييًا". 

قلت: وليس هناك ما يدل على هذا النسب وهذه المعاصرة» وما يمنا هو إثبات هذه 
الشخصية كا قررها القرآن الكريم. 

والبيضاوي لا يقصد معاصرته وإن| يقصد نسبه ولم يقل البيضاوي: كان نبیاء ولم يقل 
القرآن ذلك؛ وانا قال: ولد ءانبا لمن اة # ولكن صاحب الشبهة وجه الإشكال 
على النبوة؛ فقال: كيف يكون لقمان نبيا؛ إنه قال: كيف یکون لقان نبيًا؟ ولیس في 
القرآن أنه کان نبيًا - کہا بینا - وانما كان حكيّاء واسمه "لوکیوس" في اليوناني» و"لقمان" 
في العبرانية» وني سفر أعمال الرسل (۱/۱۳): "وَكَانَ في أَنْطَاكِية في الْكَييِسَةٍ مالك أنْيِيَاء 


.)۳۳۷ /4( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


٤ 8‏ ۹ محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 
وَمُعلّمُونَ: َنبا وَسِمْعَانُ اي يُدْعَى نِبِجَر ونووس اون ومتاین الذي تَرَبَى 
مَعّ هِيرُ ودس رئيس ي الرَبعء وَشَاولٌ. 

ار ال هل روم أنه كان معاصرًا لبولس» وصدیقا له یلم عَلَيِكُمْ 
تیمُوَاوّس الْعَامِلُ م مَعِي) وَلُوكيُوسٌ وَيَاسُونُ وَسُوسيبَائرِسُ ساني (رومية ۲۱/۱۲) 

واللغة اليونانية تضيف حرف السين في آخر الاسم مثل يوسيفوس -هیرودس آغسطس 
قیصی بير كلينوس وهو اسم أحمد رسول الله في إنجيل يوحنا. وفي العبرانية "یونان" بالالف 
والنون» وف اليونانية "يونس". آما قوضم: إن بين أيوب وداود ما يقرب من ٩۰۰‏ سنة. 

فهذا كلام ليس عليه دليل من كتب التاریخ. ۲ 

ولو سلمنا بصحته فان كلام البيضاوي ليس فيه أنه عاصر آیوب. وما قال أحد بذلك 
وإنما قيل إنه عاصر داود ا“ 


.)۳۳۹/۱( والمفصل في تاريخ العرب‎ 9,71١ انظر كتاب (مروج الذهب‎ )١( 
انظر المراجع السابقة.‎ )۲( 


3 ۳ ee 
سوره اه جراب‎ 
وفیها:‎ 
شبهة: مخاطبة الله كك لنساء النبي یا في القرآن.‎ -۱ 
شبهة: النهي عن دخول بيوت النبي 5ي.‎ -۲ 
شبهة: كيف یضع الرسول يا نفسه مع الله گّن.‎ -۲ 


2 5 ۱ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثای 


۱. شبهة: مخاطبة الله كد لنساء النبي 4 في القرآن. 


نص الشبهة: 

قوله تعالى: ایسا ای من بت من جک بح مه بط لعف لها لداب مین 4 
(الأحزاب: ۳۰) فيه اتهام هن أخين وقعن في ان عليه بهذا الکلام؟! 

والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: تفسير الآيات. 
الوجه الثاني: لاذا يطلب الله كاك من نساء النبي بيا مثل هذه الأمور. 
الوجه الثالث: فضل نساء النبي ی على سائر النساء فهذه الأوامر في حقهن من باب أولى. 
الوجه الرابع: أن الله كك خصهن ببذه الأوامر زيادة في حجامهن وحيائهن. 
وإليك التفصيل 


5 


الوجه الأول: تفسير الآيات 
قال تعان: وة ایی ی یک يكز ف ةة دعت له اال داب ونين 


کے کیک تچ تفت رمک تشد ول کیک یر مر 
وَأَعسَدْنَاطَارِرْهَ گریما 45 (الأحزاب: ۰۳۰ ۳۱). 

قال ابن كثير: يقول تعالى واعظًا نساء النبي ی اللاتي اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة» واستقر آمرهن تحت رسول الله كله أن يخبرهن بحکمهن [وقصیصهن] دون 

ل و ان ی لي 
وعلى کل تقدیر فهو شرط والشرط لا يقتضي الوقوع". 

قال الطبري: يقول تعالى ذکره: ومن يطع الله ورسوله منکن» وتعمل با أمر الله به لو 
َجرها مین € يقول: يعطها الله ثواب عملهاء مثلي ثواب عمل غيرهن من سائر نساء الناس» 


چاو سر ص رص را 


#وأعتدتا ها رقا گریما 4 يقول: وأعتدنا ها في الآخرة عيشًا هنیقا في الجنة”". 


.)591١ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۱ /۲۲( تفسير الطبري‎ )۲( 


محاسن ا[اسلای ورد شبهاث اللثام ۲۷ ۹ 


دقال تعال: ور ریک رل تت کج الهیة الأول رآیتن الصاو 
واو ارو من أله وشو رای اه یوب عنم ارحس أل نب 
وس تهب © (الأحزاب: ۳۳) آي: لْرَمْنَ بيوتكن» فلا تخرجن لغير الحاجة. 
ومن الحوائج الشرعية: الصلاة في السجد بشرطه كما قال رسول الهلا "لا تَنَعُوا ِمَاء 
الله مَسَاجد اه( وَلَكِنْ لِيَخْرّجْنَ وه تفلاات ۳۳ وني رواية: "وبیوتبن خبر هن ". 

وفيه دلیل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتطیب في غير بیتها بطیب على حال من الأحوال» 
وإذا تطيبت في بيتها فلا تخرج» ولا كان الأصل ألا تخرج امرأة إلا تفلة. وكان الوقت 
المعروف لتطيب النساء للرجال» نا هو باللیل؛ لأن الليل يجمع بين الرجل وامرآته لإقباله 
من مصرفه إلى بيته ليسكن إلى أهله في ليله فتطيب امرآته» قيل لهن: من تطيب منکن قبل 
شهود العشاء فلا تشهد العشاء“. 

والتفلة: هي غير المتطيبة؛ لأن التفل نتن الريح» يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة 
الريح بنتن أو ريح غير طيبة"". 


ع وا ری ارس ووی صا ع مسي ) وه ع ست جمس موه 
آما قوله تَعَالَ: # ومن یقنت منک بل ورسوله. وتممل صنلحا ويها أجرها مرتين # 


00 و 5 ور زر و و 4 مر و 


(الأحزاب: ۳۱) ب الله تَعَالَ آنه کا يُضَاعَفُ منك ارات الْعَذَّابُ كَذَِّكَ يُضَاعَفُ 
بصياتتها الثوَابُ» وقولة: 20 ا 1 کار من لاه 4 (الاحزاب: ۳۲ یَعنِی : ف 


رح 


5 الف ون ك من الادمیّات فَلَسْنَ كَإِحَدَاهن» کا ن د ولو ون 
مس خی ص 


عاد من البكر جب - فاس منم تفيل ونر ورف رتیل العترات ود 
ر ه وم لم م و ره © ع ۳ مک ا ر irl EE E‏ 
مَنْ یقتدی به وفع مَنْزلتة عَلَ النازل جَدِيرٌ بآن یرتم فعله على الافعال» وَيَرْبْوَ حَالَهُ عل 


(۱) آخرجه البخاري مع الفتح (۲/ ۰6۹۰۰ 

(۲) أبو داود (۵7۵)» وصححه الالباني في صحیح أبي داود .)۵۲۹٩(‏ 
(۳) الستدرك للحاکم (۲۰۹/۱). 

(6) الاستذکار (۷/ ۹ ۲). 

(۵) التمهید (۱۷۶/۲). 


۷۸ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاف اللثام 


الْأَحْوَالٍ. قَوْلهِ تَعَالَ: 8 فلا سم بلول مر هن ال تغل أن بکون فرش لا 
لاهن فضلاه ولا یکون عَلَ وَجه مخیث في الْقَلْبٍ عَكَاقَةَ ا يَظْهَرُ عَلَيْهِ من اللّينِ 
ملو اي و1 مهن کرت نرق 

وقوله تَال: # ولا بي بر ألْجلهاِنَةِ الأو 4 (الأحزاب: ۳۳) قَالَ الْقَاضِي: 
ِي عندي اا جَاهلية وَاحدة؛ وهي قبل الاشلام وم وصفت الا وق؛ لیا نها 
الي لیس ا نَعْتُ غبرهاه وَهَذَا كَقَولِه: مَل رب کک يلَلَىّ 4 وَهَذْهِ حقیقنة؛ له لیس 
کم إلا باق . 

وعن عائشة 5 اه زرح الي کهآ رشول الله كللة ا 


ا 


۶ و هو 


كاي اين ف یت و 

اه ورس له و 

وني الحديث الذي بعده قالت عائشة اة ثم فَعَلَ أَرْوَاحُ الب ية مثل ما فَعَلْتُ0". 

وفي الحديث ملاطفة النبي و لأزواجه وحلمه عنهن» وصبره على ما كان يصدر 
منهن من إدلال وغيره مما يبثه عليهن الغيرة. 

الوجه الثاني: لماذا يأمر الله زوجات النبي كلا بهذه الأمور؛ 

أولا: الشرط لا يقتضي وقوع الفعل. 

قال تعالى: من يات منکن بكو َو سکف لها اَلْمَدَابُ. . که (الأحزاب: 
د لدب شرف لشرد لاي نار كه مل و 
لحن َلك کون ین ارين 4 (الزمر: ۰600 وقوله تعلی: ل دک لتم ودود 


س9 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۰۱۵۳6 ۱۵۳۸). 
)۲( آخرجه البخاري «(EVA0)‏ مسلم (۱۶۷۵). 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۸۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام (CD‏ 


ری € (الزخرف: ۱ وقوله: # وارد له آن يخ د ودا طف سای ان 


ایکا . . . € (الزمر: 66 وقوله تعالی: ولول أن نک کید َر ڪن هر سيا 


٠‏ ا 


يلا © إ5 مَك ضفف اجره وضعف ألْمَمَاتِ € (الإسراء: ۷6 ۷۵ وقوله 


ےر 06 


تعالی: ور قول علا بعَصلاًقاودل ا (الحاقة: ٤‏ 4). 

فهذه الصيغة التي وردت بها الآيات قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها 
صدق جزأيهاء ألا ترى أن قولك: لو كانت الخمسة زوجًا لكانت منقسمة بمتساويين. قضية 
صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق» قال الله تعالى: # لوان فيه فیما هه إلا اه 
مس (الأنبياء: ۲۲)» ول یلزم من هذا AEE‏ ی 

ا ی 

ثالثا : هذا خطاب لمن والراد به غيرهن”". 

أي : أن هذا من باب التعریض لغير نساء النبي یا آي: أنه خطاب تا مه 

رابعا: هذا الخطاب للتحذیر والانذار والتحذیر لیس معناه آن وقع الخاطب في الحذور ۰ 

خامسا: أن هذا الکلام من الله كلك أدب من وتهدید لغيرهن من نساء الامة". 

سادسا: خاطبهن الله كك بذلك ليعرف من دون أن هذه الأعمال فيها مضاعفة 
للعذاب حتی لو وقعت من نساء النبي وَل. 

سابعا: أنه ىا أن طاعتهن أفضل من طاعات غبرهن» فکذلك القبائح التي تصدر 


ور و ص 2 


عنهن» فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله: يصعت له االعذاب عفن . 6 ۳ 


(۱) تفسير الرازي (۲۷/ ۱۳). 
(۲) تفسير البغوي (4/ 50). 
(۳) البحر المحيط (6۲۱/۷). 
(4) فتح القدیر /٤(‏ 179). 

(۵) تفسیر البغوي /٤(‏ 1۵). 


2 1 ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 

واعلم أن الله لا قدم هذه المقدمات ذكر ما هو القصود فقال: يذهب عم 
ںو 2۶4 ددرو لود رص مھ 2 
الرس آهل ابیت وبط هري تهب 4 . 

فامنا: أراد الله أن ينبه الأمة أن من فعل ذلك عذب وضوعف ها العذاب حتى ولو 
كان کریًا عند الله . 

الوجه الثالت: فضل نساء الني َي على سائر النساء. 

5 مه مر شرت ی ر ص یر 2 ل سدس ل مج 

١‏ - قال تعالى: # یس الي سكن کاحرمنالنساه ان تعن هلا ضمن بولطم 
ما س لس بو رور دک و جع ب سس لاا ل لحي افا بو دعر لال مك 
الى فى کلب مر وفن قولا مروا (4)5 يَعْني: في الْفَضْلٍ رارف فان ون كُنَّ من 
ادمات فلس كَإِحَْدَامُنَ» کا أن الي يله َإِنْ كان من ابقر جبِلَة فیس مِنْهُمْ فَضِيلَة 


۰ وو لاس 


منک وَكَرَفُ المْزلّة لا يتما ترا فان مَنْ یقتدی به وتف منزلته عل انز 
جَدِيرٌ بان رهم فِخلّهُ عَلَ الْأَفْعَالِء ویر حَالُهُ على الْأَحْوَالٍ0". 

5 2 8 وخ لس ووي ر ء۶‎ > a 

قال ابن كثير: وقوله: ¥ وأرويجم اتهم 4 أي: في الحرمة» والاحترام» والإكرام» 
والتوقير» والإعظام, ولكن لا تجوز الخلوة مبن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وآخواتین 
بالإجماع» وان سَمّی بعض العلماء بناتين أخوات المؤمنين» كا هو منصوص الشافعي في 
المختصرء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات احکم"*. 

8 هم متو عه مس م سل 2+4 کرم لوم رس له 3 

4 وقال تعالی: لابرد اله يذهب عنحكم الرحس اهل البيت وهی تظهيرا‎ - ١ 
والله كك قال هذا بعد الأوامر التي أمرهن بها والنواهى التى نهاهن عنهاء وكأنه يقول: أنا ما‎ 
آمرکم ولا أنباكم عن هذه الأمور إلا لأطهركن وأذهب عنكم الرجس.‎ 


.)۱۳ /۲۷( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) بحر العلوم للسمرقندي في تفسير قوله: «لِنَأَشرت لح عمك . . . 4. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۵۳4). 

(4) تفسير ابن کثر (۳/ 5 57). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثاي ۸۱ ( 


وقال أيضًا: وهذا نص في دخول آزواج النبي تا في أهل البیت هاهنا؛ لأنمن سبب 
نزول هذه الآية» وسبب النزول داخل فيه 7 واحدًا". 


وقال تعالى: إن المسلمیت والمْملمت والممنیب> رامیت والنین والقیشتی 
سر رھ صر وو مور با سر س نی 
یقت راصَیقت وان وَأَلصَّدِيرتِ والخشمین والخَشعت والمتصئفن 
HE‏ رر کے رھ #م و E‏ رصع 
والمصیقب وَأصَّكِيِمِنَ واهَتَیمَتِ والفظتک فروجهم وَاَلْحَفِظتِ 
ڪرت ال هکش ولد ڪرت EE‏ مرو جرا عَظيًا € (الاحزاب: ۳۵). 


وعن أم سلمة وة أا قالت: (يغزو a‏ 
الميراث» فأنزل الله: # ولا تَكَمَنَوَامَا فصل له ید بعص کم عل عض بعص 

قال مجاهد: فأنزل فیها: رن الْمُسْلمِيت والمتلمب . . . ۳ وکانت 1 سلمة آول 
ظعينة قدمت المدينة مهاجرة)”". 

وعن أم عمارة الأنصارية ية أا أتت النبي بي فقالت: ما أرى كل شيء إلا 
للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء؟ فتلت 

ومن فضائل زوجات ا فعن عائشة ور قالت: 
"كَانَ رَسُولُ الله كل دا أراد سرا آفرع بل سائ فأَيتّهُنَّ خرح سَهْمُهَا حر با مع 
گان يقم لكل اہ راوها وليه خب نس نت رمع بت مها وا 
لِعَائسَّةَ روج ای كه بغي بذَلِكَ رضا رَسول الله" . 

الوجه الرایع: لماذا لم ثخاطب زوجات الأنبياء من قبل بمثل هذه الأمور؟ 


.)۱۵۳ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۲۲) قال آبو عيسى: هذا حديث مرسل» وأخرجه عن بعضهم عن أبي نجيح عن 
مجاهد مرسل؛ أن أم سلمة قالت. . . . وهو عند أحمد (5/ 0700 ۳۰۱ وقال الألباني: صحيح الاسناد 
(صحيح الترمذي ۳۰۲۲). 

(۳) آخرجه الترمذي (۳۲۱۱) قال آبو عیسی: هذا حديث صحيح» وانا یعرف هذا الحديث من هذا 
الوجه. وصححه الالباني في صحیح الترمذي (۲۵۲۵). 

(5) آخرجه البخاري (۹۳ ۲۵ مسلم (۱6۱۳). 


۲ ۱ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


فنقول: آولا إن الأمر للتشریف لا للإهانة» فعندما يأمرهن الله كك وينهاهن عن آشیاء 
وی ا و و 
الأشياء؟ آلیس قد قال لریم: ٭ یریم آقنق اريك واسجدی وازکی مم الكييت 4 (آل 
سا:1 أبس قد رانو ارت لرا لسم سای لد مه 
الله ملا رت کقرواً آمرآت نوج واه غرات و كاننًا ّت عبد من عاو تا لحن 
اش هب وک وب کر ااج (التحریم: ۱۰). 

فانظر لصنیع سودة + وابتغائها رضا رسول اللههَكْ» وایثاره على نفسها وعلى 

ما فيه سعادتها. وعن عائشة ول قالت: قال رسول الله ية: في (حديث الافك): 
"من یعذرنا في رجل بلغني آذاه في آهل بيتي» فوالله ما علمت من أهل بيتي إلا خيرًا"0". 

وبعد فأي امرأة في الکتاب القدس تشرفت بهذا الذکر بها تشرفت به نساء النبي ان 
ونساء المؤمنين عامةء ولکنك حینا تنظر في هذا الکتاب - المحرف- تجد فيه إهانةً للمرأةت 
واذلالا» واحتقارّاء وغير ذلك للاهمیة. 

ابر کت كاد عن خاظب امدق اهر خلامته كاد يكول از .ديا ارفا كا یل 
یوحنا (۲/ ۵: ۳): (وَنَ فرع امن قَالَتْ موم ع لَه: لیس هم حمر. “قمع :مالي 


6 > محر مرو 


ولك یا امرَأَة؟ 51 ات سَاعَتِي بَعْد. ات أ كاب :مها ال لَكُمْ فَافْعَلُوُ). 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۳۷). 
(۲) راجع (شبهات حول المرأة) في هذه الوسوعة وما در عن المرأة في الکتاب القدس. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 0 ۳ ۱ ۹ 
۲ شبهة: النهي عن دخول بيوت الني ی 
نص الشبهة: 

آمر الله كك الصحابة بعدم دخول بيت النبي ي بقو قوله: « یتآ الب انوا ا دلوا 
ْو أل . . . © (الأحزاب: ۵۳) والاية تدل على ما يلي: 

۱- تصرفات زوجاته مع الرجال. 

۳- الصحابة كانوا يستغيبون النبي بيه و یدخلون بيوت نسائه. 

- أن الوحي يشتغل بمثل هذه الأمورء وهل هذا كان في اللوح الحفوظ؟ 

و الرد من ذلك وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. 

الوجه الثاني: ١‏ - سبب نزول آية الحجاب (السبب الصحيح). 


AEG‏ و 


۲-سبب نزول: لاو ماکا ی کڪ آن نوا رسو أله € وأن السبب المذكور باطل سندًا ومتتا. 
الوجه الثالث: الرد على دعواهم كا في نص الشبهة. 

وإليك التفصيل 
الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. 


a‏ مت رو مر سم خروم 


قال تعالى: ٭ تایا الذب ءامنوا لا ند خوا بویت E‏ نت یوت لک ال طعا عر 
ی یحو الوا ودا طا نرو أو سني تیه ایکا 
> جر سم ی سج ماو مر یم ۰ م 
وى نی سنك ی وله لا سی من ا ا كك فوش من 
2 روو ھور و م 
ورآء جاب ناکم ک اطا ویک وفلوبهنَ ره 
E‏ لک كان عند أنه عَظِيمًا 4 (الأحزاب: ۵۳). 


a 


يقول تعالى ذکره لأصحاب رسول الط يا اا الذين آمنوا بالله ورسوله لا تدخلوا 


وم مر 


بیوت نبي الله بي إلا أن تدعوا إلى طعام تطعمونه غير نظرِينَ # يعني: غير منتظرین إدراكه 
ویلوغه» ولكن إذا دعاكم رسول الله كه فادخلوا البيت الذي آذن لكم بدخوله فإذا أكلتم 


ٍ : ۱ ۱ ۹ محاسن ا(اسلام ورد شبهاث اللثام 


الطعام الذي دعيتم لاکله فانتشروا؛ يعني: فتفرقوا واخرجوا من منزله» ولا متحدثين بعد 
فراغكم من أكل الطعام إيناسًا من بعضكم لبعض به؛ لأن دخولكم بيوت النبي من غير أن 
یوذن لكم وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له - 
كان يؤذي النبي فيستحي منكم أن يخرجكم منها إذا قعدتم فيها للحديث بعد الفراغ من 
الطعام» أو يمنعكم من الدخول إذا دخلتم بغير إذن مع كراهيته لذلك منكم وا 1 


5000 
ر صح مه 


من الْحَقّ 4 أن یبن لكم وان استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهية ذلك حياءً منكم» وإذا سألتم 
أزواج رسول الله ية ونساء المؤمنين اللواتي لسن لکم بأزواج متاعا # له من وراءِ 
جاب © يقول: من وراء ستر بینکم وبینهن» ولا تدخلوا عليهن بيوتهن کم آطهر 
ویک وفلویهنٌ 4 یقول: وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الّه» وما یصلح ذلك لكمء وما 
ينبغي لكم أن تنكحوا آزواجه من بعده أبدَاء فإن أذاكم رسول الله هة ونكاحكم أزواجه من 
بعده عند الله عظيم من الاثم". 

قال ابن كثير: هذه آية احجاب وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي مما وافق تنزيلها 
قول عمر بن الخطاب ذه ك| ثبت ذلك في الصحيحين عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث: 
فقلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله: وتو من ماه 
برهت مص © (البقرة: ۱۲۵). وقلت: يا رسول الله» إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجرء فلو حجبتهن؟ فأنزل الله آية الحجاب. وقلت لأزواج النبي ييه لما تمالئن عليه 
في الغيرة: #عمئ رین لک أن بل روا رمک 4 (التحريم: ۵) فنزلت كذلك”". 

فقوله: # لا لوا یوت لبي » حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كلل 
بغير إذن» كا كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الاسلام» حتى غار الله 


.)5 0-14 /57( الطبري‎ )١( 
.)۲۳۹۹( مسلم‎ »)5٠5( أخرجه البخاري‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 29 


هذه الأمة فأمرهم بذلك وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة؛ ولهذا قال رسول الله كَِة: 
"إياكم والدخول على النساء "۳ . 

ثم قال تعالى: وکن لد دعیخ دلوا عمسم فانتشروا € وني صحيح مسلم عن 
ابن عمر # قال: قال رسول الله ية: "إذا دعا أحدكم أخاه فلیجب. عرسًا كان أو 
غيره" وقال النبيككة: "لو دُعيت إلى ذراع لأجبت» ولو آهدي إليّ گراع لقبلت. فإذا 
فرغتم من الذي عيتم إليه فخففوا عن أهل النزل» وانتشروا في الأرض ". 

والراد أن دخولکم منزله بغیر إذنه كان يشق عليه ويتأذى به» لکن كان یکره أن 
ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه اما حتى آنزل الله عليه النهي عن ذلك؛ ولهذا قال: 
#وَألنّهُ اي من ألْحَقَ # آي: ولهذا نماكم عن ذلك وزجرّکم عنه. 

ثم قال تعالى: #وإدًا اون متا موه من‌ورآء جاب * أي: وکا هیتکم عن 
الدخول عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناوها 
منهن فلا ينظر إليهن» ولا يسألهن حاجة الا من وراء حجاب. 

وقوله: دكم أطهر ویک وفلویهنٌ 4 أي: هذا الذي أمرتكم به وشرعته لكم 
من الحجاب أطهر وآطیب(. 

وقال الرازي: إن حال الأمة مع النبي على وجهين آحدهما: في حال الخلوة والواجب 
هناك عدم إزعاجه وبين ذلك بقوله: # لا دحوأ بوت الى وثانيها: في الملا والواجب 
هناك إظهار التعظيم كا قال تعالی: ( يكام آلب منوا وه وستنوا تنماک 
(الأحزاب: 07)» و لا بيّن الله من حال النبي أنه داع إلى الله بقوله: ‏ وَدَاعِياِلَألّه 4 قال 
ههنا: لا تدخلوا إلا إذا دعيتم يعني كا أنكم ما دخلتم الدين إلا بدعائه. 


(۱) آخرجه البخاري (۵۲۳۲)؛ مسلم (۲۱۷۲). 


(۲) آخرجه مسلم (۱8۲۹). 
(۳) آخرجه البخاري (۲۵۲۸). 


(4) تفسير ابن کثر (۳/ 1۸۳). 


۱ ۸3 ۹ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


1 ادا عي فاحل 


وقوله تعالى: #ولکن إذا خْلُوأ# فيه لطيفة وهي أن العادة إذا قيل لمن كان یعتاد 
دخول دار من غير إذن: ل أصاا لا بالدعاء 
ولا بغير الدعاء» فقال: لا تفعلوا مثل ما يفعله الستنکفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل 
لكم: لا تدخلوا! لا تدخلواء وإذا قيل: لكم ادخلوا! فادخلواء ثم إن الله تعالى بین کون ذلك 
أدبا وكون النني حلا بقوله: (َ لک ڪان ی ی مستي ونم واه کا 
ی ی و 

وقوله: لحم هروک وليه 4 يعني العين روزنة القلب» فإذا م تر العين لا 
لو هی چا دمي ا مرها یار وب 
طهره وحم فتة عيذ آظهه ثم اه نماو عام NE‏ مهم من 


e‏ ۶ ِ رو 


محافظته. فقال: وم آکات لک آن توذوأرسو أله 4 وکل ما منعتم عنه مؤذ فامتنعوا عنه. 

وقال السعدي: ني قوله: وان لایستَحي. من ألْحَقّ 4 فالامر الشرعي ولو كان یتوهم أن 
في ترکه أدبا وحياءً فإن الحزم كل الحزم اتباع الأمر الشرعي» وآن يجزم أن ما خالفه» ليس من 
الأدب في شيء» والله تعالى لا يستحي أن يأمركم با فيه الخير لكم والرفق لرسوله كائنًا ما 
كان؛ فهذا أدبم في الدخول في بيوته» وأما أدمّم معه في خطاب زوجاته فإنه إما أن يحتاج إلى 
ذلك أو لا يحتاج إليه» فإن ل يحتج إليه فلا حاجة إليه؛ والأدب ترکه وإن احتيج إليه» كأن 
يسألن متاعا أو غيره من أواني البيت أو نحوها فإ: نبن يُسألن # من ورای جاب 7#". 

الوجه الثاني: سبب نزول هذه الآية. 

الأمرالأول: سبب نزول الحجاب: 

السبب الأول: روي عن آنس مهف الصحیح وغيره قال: اي ربج 
شیم عل ها فسلم َيه له نّم قَالَ: كان ال ا عَرُوسَا .اف لي يم 
هی رشول لله يكل مه لت ا: اْعلي. مَحمَدَتْ یل ر وَسَمْنٍ وط فاد حَيْسَة 


ام مر ۶ 


(۱) تفسیر الرازي (۲۵/ 5 ۲۲). 
(۲) تفسير السعدي (1۷۰). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 8 ۸۷ ۹ 


في یرم فَآَرْسَلّتْ ها معي له فانطفت ها له ال ی 2 


رجالا" امم "اذم لي من زیت" قال: تنعل الذي آمون مرجت کردا الي 
يها ما شا 


لشت غا 


مخ 


یی ریت اي وضع يد على لک الي وتکلم يا ۰ تم 
عشرة عقر؟ یرنه ویقول کم "اذْكُرُوا اد نم اف ول کل قلعت 
ا تصَدغُوا کلم عَنْها عنها وج مِنْهُمْ من رجه وقي تفر حون » تال وجعلت 
حرج التي لا نَحْوَ و الْحَجُرَاتِ وج في ری فَقَلْتُ: ِم قد ذهَبواء فَرَجَعَ فدخل البيت» 


برس و 


وزیا ون في ا جرة و ول : ل تاا زیت منوا اند لوا یوت لب . . . 4 
قال اس یه حدم رَسُولَ الله اة عَشْرَ بای 

قال ابن حجر: وني eT‏ وة الحجاب ات امن قَالَ 
عِيّاض: قزض الججَاب يما إِختَصَصن بی فَهُوَ فرض عََنْهِنَ بلا خلاف في الْوَجْه 
اف قلا وز كن کشف لك في شَهَادَة ولا عَيراء ولا اظهار شحو صهن وَإِنْ كُنَّ 
شتات لا ما دعت له مز ووه من براز. نم ال ا ارط أن مسا 
عكر فته لقا عن أن مهن وان زاك ينك ق 
نَعْسْهًا لیر شخصها. وَلَيْسَ ف ره دلیل عَلَ ما اذَعَاهُ من فرض ذَلِكٌ عَلَيْهِنَ وق 
كُنَ بَعْدَ ای تلا ججِن وَيَطْفْنَ وَكَانَ الصَّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَسْمَعُونَ مهن لحديث 

وه مُسْتيِرَات الْأَبَدَانِ لا الْأَشْخَاص ^ 

لوا یز وتو ی وی یم 
ذا ررد إلى راص وَهْوّ صعید أَفبَحُ . فکان عم که قول للّی :۱ خجب نساءك فَلَمْ 
کر شرل هب بل ریت عزط بنك زنط ززع ین من« 


عي هه م 


عشّاء؛ ی عمَر: آلا قذ عَرَفنَاكِيَا سود حِرْصًا على آن ینزل 


اجات. فار الله كك ا لمجاب 

(۱) آخرجه البخاري (۰)0۱۲۳ مسلم (۱2۲۸) وهذه لفظ البخاري» وقد ذكر ابن العربي لفظ الترمذي» 
وانظر البخاري أيضًا (۹۳-۷۹۲-1۷۹۱ 6۷۹-۷ 

(۲) فتح الباري (1۲۱/۸). 
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€ و 
۳ 


قال ابن حجر: قَوله: (احجُب) أيْ: إمْتَعْهُنَ من ارو من بیوتنْ؛ بدلیل آن عُمَر 
E‏ . وتعتّمل اكوك اراد آولا الامر 
بر جوم نا رقع و أَنْ يخجُب أشحَاصهن مبَالَعَة في 
الكش قل یب لِأَجْلٍ المَّرُورّة. وَهَذَا أَظْهّر الاخت‌الین. وَقَدْ كان عمّر يعد تُزُول آية 
لجاب من اه عل اذك كي اتسار عند شا الحَاجّة حالات: أَوَّهًا 
بالظلمَة أن کج بالیل دون التهار کا قَالَتْ عَائِمَّة في هَذَا الحييث: "کر 
عن بالكل" قم لول اماب لت باساب آکن گانث انكاسهز رما عكر 


ل نژول اجاب: آما وله ما تفن عَلَيَا ثم قال: 


وسبب نزول هذا الحديث قصة زينب بنت جحش ° . 


ثم أورد البخاري حديثا ليبين أنه يجوز لمن الخروج ل2 لقضاء حوائجهن عن عائشة عن 
النبی عٍِ: "قد آذن أن تخر من 

سب اه روغ انس أن عم كف قال با ز سول اش نغل علیف راي 
1 عه 


ار ۳ تباجا ره الججابٍ. ” 


1١ 


2 0۳۹ 


الأمر الثاني: سبب نزول قوله: #وماكات لک أن تدوأ رسو لو . . . 4 
عن ابن عباس 4 قال: قال رجل من آصحاب النبي كَكِ: لو قد مات رسول الله 4يا 


5 ۳ ) 


لتروجت عائشة أو أم سلمة. فأنزل الله : «وما کات سکم أ ن توذوا رسول 
کاک تیا . . 4 


(۱) آخرجه البخاري »)١57(‏ مسلم (۲۱۷) واللفظ لمسلم. 

(۲) فتح الباري (۳۰۱-۳۰۰/۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۱1۷). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي (۳/ ۱۵۷۳). 

(۵) السنن الكبرى للبيهقي (۷/ 59) )١7195(‏ وهذا حديث باطل فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف» 
وفيه مهران بن أبي عمر قال في التقريب: صدوق له أوهام سيء الحفظ. 
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وما كان لأحد من أصحاب النبي ول أن يتلفظ بمثل هذاء وإلا ما عد من آصحابه 
أنّى هذا الذي ترغب فيه واحدة من أزواج النبي بعد النبي كَله. 

فالحديث باطل متتا و سندا. 

الوجه الثالث: الرد على مزعوماتهم الباطلة. 

أولا: يقولون: لماذا هذا الکلام؟ أليس يدل على تصرفات زوجاته مع الرجال بأمورلا تلیق؟ 

ونقول: ألا لعنة الله على الظالمين» آلجرد توجيه وجه الله كلك للأمة كي يتأدبوا مع 
النبي و عندما يكون في خلوته يؤول بهذا التأويل وتقولون أن هذا يدل تصرفات غير 
سليمة بين زوجاته الطاهرات العفيفات و بين أصحابه المؤمنين الصادقين؟! ! ! فلاحول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أما النهي من الله فلأمور: 

۱- الله کین نبي الصحابة عن ذلك لعلمه أن نبيه و كان أشد الناس حیاء» وعن أبي 
سعيد الخدري قال: "كان النبي يا آشد حیّاء من العذراء في خدرها" فالنبي ول يستحي 
أن ينهاهم عن ذلك بنفسه» لکن عندما يكون من الله كك فالله لا يستحي من الحق. 

۲- أنه لابد أن يعامل القدوة باحترام و توقير» على غير معاملة العوام فهو له الفضل على 
الجميع» فا بالكم لو كان ذلك رسول الله يك « لَمَدَكَانَ لک في رول الله سوه حَسَكَةٌ 4. 
فأهل الفضل لابد أن يميزوا في المعاملة کا خص زوجاته - رضي الله عنهن- بألا یتزوجهن 
أحد بعد النبي اة ول أن تنك جوأ وج من بعیوه ادیک کات وند أل عَظِيمًا *. 

۳- هذا أدب من الله كك للصحابة؛ ليبين هم كيف يتعاملون مع نبيهم في الخلوة؟ کا 
بین هم كيف يتعاملون معه في اللا؟ فقال: ءامو ا رعو وحم وق َو ال ولا 
هروه که ینت کنیس آن تب الک CE‏ (محجرات ۲). 

يي ل ل 7 ۱۳۲ 
كل الحزم اتباع الأمر الشرعي» وأن يجزم أن ما خالفه» ليس من الأدب الشرعي» والله 
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تعالی لا يستحي أن یم رکم بیا فيه الخير لکم» والرفق لرسوله کائنا ما کان . 

۵- وآراد سبحانه وتعالی أن يبين هم آدیهم مع زوجاته اة فقال: # ودا َو 
متا فوش من‌وراء جاب دلکم أطهر لفلویک وفلویهن 4. 

1- لیس أمرٌ الله لنساء النبي بالحجاب عن الصحابة و غیرهم من الرجال اتهام هن 
آنین قبل امحجاب كُنَّ یتصرفن با لا يليق كا زعم اللحدون, بل هذا الأمر عصمة هن و 
عصمة للصحابة وحفاظًا من الله كلف حياء هذه الأمة. 

۷- هذا الأمر من الله لمن با حجاب ليفعلنه و تفعلنه باقي نساء الأمة» فلو كانت الفتنة مأمونة 
بين نساء النبي وبين صحابته فهي ليست مأمونة مع غیرهن» فلكي لا يحت حنج أن نساء النبي لم 
يكن متحجبات أمرهن الله كك بالحجاب سا للذريعة» وحفظًا من خدش حياء هذه الأمة. 

- إن من آسباب الحجاب أن عمر قال لسودة زوج النبي بياة: انظري ياسودة كيف 
تخرجين. فوالله لا تخفين علینا". 

وقد قال للنبي كَلِ: "لو أمرت نساءك بالحجاب؟ فنزلت آية الحجاب"”". وكذلك 
حرصًا من عمر على نزول احجاب. فكيف تقولون بعد ذلك أن هناك تصرفات لا تليق 
بين زوجات النبي اة وأصحابه؟ ألا سحقًا لكم وبعدًا. 

4- لا يخفى على أحد خطورة التبرج» وأن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنسای 
وأبعد عن الفاحشة وأسبايهاء وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث و نجاسته 
وأن التحجب طهارة وسلامة» ولا شك أن من الناس البر والفاجرء والطاهر والعاهر؛ 
فالحجاب يمنع بإذن الله من الفتنة» ويحجز دواعيهاء ولا علم الله كب الفاسد التي تترتب على 
اختلاط النساء بالرجال حرم ذلك. وآمر أن يكون هناك حجاب أو ساتر حين يريد 3 
مقابلة امرأة آجنبية لطلب متاع أو سوال حاجة والعلة من فرض الحجاب طهارة قلوب 


(۱) تفسیر السعدي (1۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱1 مسلم (۲۱۷۰) 
(۳) آخرجه البخاري (1۷۹۰). 
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الرجال والنساء» فصار الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولي من فرضه على آمهات 
المؤمنين وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب و نقيصة. 

ثانیا: يقولون: إن النبي ا لا يستطيع أن يقوم بالاهتمام بزوجاته جميعا في آن 
واحد؛ فلا بد أن يحصل ما لا يحمد عقباه. 

ونقول: إن هذا الادّعاء و الافتراء مبني على الادعاء السابق؛ وهو أن هذا الكلام من الله 
كلك لصحابته وزوجات النبي و يدل على تصرفات لا تليق- زعموا- وقد أبطلنا هذا 
الادعاء» و الحمد لله وما بني على باطل فهو باطل» فنرد على هذه الفرية با رددنا به على الفرية 
الأولى» و نزيد الأمر وضوحًا بأن نبين اهتمام النبي بيا بزوجاته» وكيف كان يعيش معهن و 
يشاورهن في الأمور العضال؟ وكيف كان في خدمة أهله كَلِِ؟ إن نبينا م2 مثال للزوج الذي 
يقوم على شئون أكثر من زوجة في آنِ واحد. وحسبه أنه مؤيد من عند ربه كك. 

فعن عائشة سُئلت: ما گان ال يكل يَضْنَعُ في بَبْيِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يون في مهن له - 
تَعْنِي: خدمة أَهْلهِ- فادا حَظَرَتْ الصّلاةٌ حرج إلى الصَلاو(. 

قال ابن حجر: وفيه الترغيب في التواضع» وترك التكبر» وخدمة الرجل أهلّه””. 

وغن غائشة أعا معلت: ماکان رو الله یم في بَيْتهِ؟ الت کان خیط توب 

قا ان بَطّال: من آخلاق الْأَنييَاء التَوَاضُعء وَالْبُعْد عَنْ العم واشتهان لس لین 
ی وللا لوا إل الرََاهية موم وَقَدْ آشیر إِلَ دما بقَوْلِهِ تمال: « درن راکیب 
أ ات رف ي5 ٠))‏ 

ولا يخفى حديث أم زرع الذي أورده البخاري تحت [باب حسن المعاشرة مع 
الأْمل" ]۰ والذي قصت فيه حديث عائشة على النبي بيا قصة إحدى عشرة امرأة مع 
(۱) آخرجه البخاري ( 1۷ ). 


(۲) فتح الباري (۲/ .)۱٩۱‏ 
(۳) مسند أحمد (۱۲۱/۰). 


)٤(‏ فتح الباری (۰ ۱/ ۰ واسناده صحیح إلى عائشة. 
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آزواجهن» وهو حديث طويل» فانظر كيف جلس النبي بي مع عائشة ول يتاذ من سردها 
هذه القصة الطويلة» مع ما هو فيه من حمل هم الرسالة وهم الدعوة يلق ثم بعد ذلك 
یقال: إنه لا يستطيع أن يقوم بشئون أهله ويحافظ عليهن. 

وقال النووي: فيه استحباب حسن المعاشرة للأهل ”". 

وعن عائشة أيضًا قالت: کان ابش يَلْعبُود برام قسني سول الله كله 
زِلْتُ أنظر حتی کنت آنا آنصرف. فاقوا ذر الجا ية الحَدِيئة السّنَّ تسم اللهو””. 

قال النووي رحمه الله: رنه جَوَاز نَظَر النَسَاء ٍل لعب الرجال من عبر تظر إلى نَفْس 
الْبَدَن. رما تظر لزق وَجْه الرّجُل الْأَجْتبِيَ فَإِنْ كان بِسَهْوَةٍ فحرام بالااق. وَإِنْ كَانَ 
بر هه ولا حَاقَة نة قفي جرازه وَجْهَانٍ لأضکابتا: ريمه مه َعَالَ: ول 
مت تس من برهن 4 ولقوله کل E‏ حبيبة: "اختجبا عنه". 

وعن و مات لما : "أن نبى الله يه كان بطوف عل نسانه نی الیل 
الواحد. وله يومئذ تسع نسوة"" 0 وفي رواية عند البخاري: قال قتادة ا أو كان 
یطیقه؟ قال: كنا نحدث أنه عطي قوة لائین". 

وسح و ی ان 

ثالثا: یقولون: إن أصحاب النبي بلا کانوا یستخیبون الني و یدخلون بيوت نسانه. 

e‏ اال اسان E‏ ان فعلوا هل تسمح فم زوجات آلبي 
جر والناظر إلى فعلهم د فاٍنهم ما کانوا یدخلون بدون إذن حتي بعد موت النبي و ولیس 
هذا مع بيوت النبي فقط بل مع كل البیوت. 


OE 


و انش نا 


(۱) آخرجه البخاري (۵۱۸۹) مسلم (۲4۸). 
(۲) شرح النووي (۲۳۸/۸). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۹۰ ۵ مسلم (۸۹۲). 
(5) شرح النووي (۲۸۸/۳). 
(۵) آخرجه البخاري (۱۵ .)٩۲‏ 
(1) آخرجه البخاري (۲7۸). 
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7 ره تال ا 0 لان من تفت :ما متَحَكَ؟ 
كلت ااذ تلا قَلَمْ یود لي فَرَجَحْتُ؛ وَقَالَ رسول الله يكله: "ذا اسْتَأدَنَ کم 
ااا قَلَمْ ودن لَه فيرع" فقّال: e‏ 0 بي نکم أَحَدٌ سوه من اي 


۳ 
ی إلا ا روه و 2ه پر 


عر الوم . نت أَضْعَرَ الوم قَقَمْتُْ 


1 


لوغري أن سول الله له ال "یل لآ ¿ تصوع وَرَوَجها د 


e 1 ِ 7‏ رت ا 9 0 ۳۹ مه ميم لم و وه 8 
۱ بإذنه» و أده فى ينيد إلا هنیزه 
ns ۱‏ 
5 0000 


5 و لاه ه € موم 
نت ١‏ 


وكانوا يستأذنون حتى بعد موته يك والدليل على ذ ذلك ان عائشة حدثت 


۳۹ ال في بيع أو عَطاء أَعْطَبْهُ عَائَْةُ: وال لته 7 أو لأخخرن عليها! 
َقَالَتْ: مر قال هَذَا؟ كَانُوا: تعم. قالث: هُو لله عل ئذر أَنْ لا کلم اب الزبتر با 
قاستَشفع ابن ارب ليا سحن طالت امجرة. ال لا وال ده اه فيه نداد ولا 
کت پل تذري. قا طا تیف عل ابن لت كلم سورب غرعة وب لخن 

04 2 بش 3 و وه عه وم 9و مه 


وه تیل ا أن نی 2 بل يه امد و عدم مشتولین بازدیه 
م ع کم 


حَتَى اسْتَأَنَا عل عَائِسَ قَقَالَا: E‏ ور الله وَبَرَكَانَةُ؛ أَنَدْحُلٌ؟ قال عَايْسَةُ: 
اذخلوا. قَالُوا: كل قَالَتْ: تم اذْخلوا لک ِ ول ال برت هذا 
دلوا دخل ابن الربير ا لجاب فَاعتق عَائِسَة رطف یادها ویبکي. وَطَفْقَ اسر 


ا وم 9م 2 0 


عبد الرّحمنٍ یتاشداعها لا ما لته وَقَبلَتْ من ور لخن 93 الب كل تجى 
نب ناه ل لم أذ اه ل 0 


7 


5 ۰ ۵ رمع 4 و و ۳ ت 
عَائْعَة من الَکرَة والتخریج طَفقّث تک ها اذوه و کی وتقول: إنى تذزت؛ والنذر 


(۱) أخرجه البخاري (0؛ 1۲)» مسلم (۲۱۵۳). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۱۹۵) مسلم (۱۰۲). 
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oF‏ و 
8 


شید فلم یلا پا حَتَّى کلمت اب الرُِوَأعَْقَتْ في تذرها دی أَرْبَعِينَ رب وَكَانَتْ 
تَذْكْرُتَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فتبکي حتی تبل دُموغها خارما. 

رابعا: یقولون: انه لا يجوز للوحي أن یشتغل بمثل هذه الأمور وهل هذا كان في اللوح المحفوظ؛ 

إن الوحي: هو كلمة الله ك إلى عباده ليخرجهم من الظلیات إلى النور وهو أصل الدين؛ 
إذ يتعلق بكتاب الله كك وسنة نبيه بيا والوحي في الاسلام ثابت محفوظ بحفظ الله تعالى. 

وغاية الوحي والرسالة هي تحقيق مصالح الخلق جميعًا في الدنيا والآخرة» فهي شريعة 
ربانية عالمية متوازنة واقعية صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» وان من أهم وظائفها 
تطهير الآمة من الأدران ورواسب الجاهلية؛ وذلك لأن الله هو خالق البش وهو وحده 
يعلم ما ينفعهم وما يضرهم» فأنزل إليهم شرعه ليتحاكموا به بينهم. 


(۱) أخرجه البخاري (501/6: 5019/8). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2 
۲ شبهة: كيف يضح الرسول لاء نفسه مع الله كب. 

نص الشبهة: 

ذکروا قول الله : ل ر ان بُوذوت أله ومول تم آله فى انیا واخ رة وعد لم 
عدبا مهيا ل)) (الأحزاب: 0۷ وقالوا: كيف يضع نفسه مع الله؟! وقالوا: إن 
السیح كان يعفو عن المسيئين له ولم يلعنهم. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية» ومعنى الأذى. 

الوجه الثاني: ذكر بعض الأمثلة من أذى ا مشر كين للنبي وذكر عقوبتهم. 

الوجه الثالت: رحمة النبی ية بأعداته وبأمته» ورحمته في دعوته وأنه ی كان یتحمل 
الآذی إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله كك. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. ومعنى الأذى. 


2 د ومع مير سس و جو يرد 


قال كك: إن اين بوذوت اله ورسولة: لعتهم اه في الدنيا والأخرة واأعد لم ناب 
مهيا 4 (الأحزاب: ۵۷). 

أولا: قال قتادة: يا سبحان ال ما زال أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى رہم 
وأما آذاهم رسول الله يا فهو طعنهم علیه» وقوله: تمه وا جر 4 اي 
آبعدهم الله من رحمته في الدنياء وأعد لهم في الا خرة عذابًا مبينهم فيه بالخلود فيه“ 

وقال قتادة في قوله كك: « ورين بو المؤييت وَالْمُؤْمِئدتٍ یر ما 


1 تسب 4 (الأحزاب: 0۸(« فإياكم وأذى المؤمئين فإن الله ك يحوطه ويغضب له 
«فتَد تد احتملرا بهتتا رشامیتا * زورّا وكذيًا وفرية شنیعة. 


(۱) تفسير الطبري (۲۲/ 1۵). 
(۲) تفسیر الطبري (۲۲/ 1۵). 


> محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثام 


ونما روي في أذية الله كك: عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كَكِِ: "یقول الله كَبْك: 
يؤذيني ابن آدم؛ یسب الدهرء وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره ۳ . 

قوله: (وأنا الداض 

قال الخطابي: مَعْنَاهُ: آتا صاحب الذَْرء مر مور التي ین سبوا ٍل الدَّهْرء فَمَنْ 
سب الذهر من أجل آله ثاعل له امور عاد 2 سَبّهِ ال رَبه الذي هُوَ فَاعِلهَا و الدَّهْر 
رمان جعل ظَرْفًا راقع الامو وَكَانَتْ عادتهم إِذَا أَصَابَيُمْ موه یاف لل الدَّهْر 

وقال ابن كثير: ومعنى هذا: أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا 
وكذا. فيسندون أفعال الله تعال إلى الدهرء ویسبونه» وانا الفاعل لذلك هو الله كك فنهى 
عن ذلك. هكذا قرره الشافعي» وأبو عبيد» وغیرهما من العلماء» رحمهم الله. 

والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشي ومن آذاه فقد آذی الله» ومن آطاعه فقد آطاع الله . 

وعن آي هريرة 4 أنه سمع النبي و يقول: "قال الله تعالى: ومن أظلم من ذهب 
يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة". 

وقال ابن حجر: وَقَوْله: «وَمَنْ ذَهَبَ آي: فصد وََوْله: «يخلّق كَحَلْقِي) تسب الق 
هم عل سبيل الاستهراء أو له في الوت فقط وتونه: افلا ار 
آفر بمَعتی: التْجيز ور عَلَ سيل اي في ا حقارة وال في لارام والرّاد ال 
ِن كان اه هر من تغذیبهم وتمجیزهم بلق افیوان تاره وَبِخَلْقٍ اتاد ری ون 
گا بت فا هو بالق میس ل جزم نسوس ارت وب چم ا 

ثانيًا: وقال بعضهم: يوذو أله # أي: : يؤذون آولیاء الله كقوله تعالى: # وَسَّكَلٍ 


(۱) أخرجه البخاري (58757)) ومسلم (1 4 ۲۲). 
(۲) فتح الباري (۸/ 4 1۷)» وانظر النووي (0/۸). 
(۳) تفسير ابن کثر (۷۰۰/۳). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۹ 6۷95 ومسلم (۲۱۱۱). 
(۵) فتح الباري (۱/۱۳ ۱۰ ). 
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لْمَرَيَدَ 4 أي: أهل القرية. 

وقد قال رسول الله يَكلةِ: "قال الله تعالى: من عادى لي ولیّا فقد آذنته بالحرب". ° 

قال البغوي: ومعنى الأذى: هو الفة أمر الله تعالى وارتكاب معاصیه» ذكره على ما 
يتعارفه الناس بينهم» والله كك منزه عن أن يلحقه أذى من أحد. و (إيذاء الرسول) قال 
ابن عباس: هو أنه شج في وجهه وكسرت رباعيته» وقيل: شاعر» ساحرء معلّم» جنون. 

ومعنى اللعنة: الطرد والإبعاد من رحمته» وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم 
فيهم| بحيث لا يبقى وقت من الأوقات مماتهم ومحياهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة 
شم دم 4 مع ذلك اللعن للعَدَابَا مهيا 4 يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة 
لما يفيده معنى: الاعداد من كونه في الدار الآخرة”". 

وقال الرازي: وقوله: لق لیا وَالْآخِرَوَ 4 إشارة إلى بعد لا رجاء للقرب معه؛ لأن 
المبعد في الدنيا يرجو القربة في الآخرة» فإذا أبعد في الآخرة فقد خاب وخسر؛ لأن الله إذا 
أبعده وطرده فمن الذي يقربه يوم القيامة» ثم إنه تعالى لم يحصر جزاءه في الإبعاد؛ بل 
أوعده بالعذاب بقوله: #وَأعدٌ هم عَدَابَا مهي 4 فاللعن جزاء الله؛ لأن من آذی الملك 
يبعده عن بابه إذا كان لا يأمر بعذابه» والتعذيب جزاء إيذاء الرسول؛ لأن الملك إذا آذى 
بعض عبيذه كبير يستوفي منه قصاصه لا يقال: فعلى هذا من يؤذي الله ولا يؤذي الرسول 
لا يعذب؛ لأنا نقول: انفكاك أحدهما على هذا الوجه عن الآخر محال؛ لآن من آذى الله 
فقد آذی الرسول. وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذي النبي يه ولا يؤذي الله کمن 
عصى من غير إشراك» کمن فسق أو فجر من غير ارتداد وکفر, فقد آذى النبي اة غير أن 
الله تعالل صبور غفور رحيم فيجزيه بالعذاب ولا يلعنه بكونه يبعده عن الباب"". 


(۱) أخرجه البخاري (1۵۰۲). 
(۲) تفسير البغوي (۳/ 57 ۵). 
(۳) تفسير الرازي (۲۲۸/۲۵). 


» محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


لا كان الله تعالى مصليًا على نبيه لم ينفك إيذاء الله عن ایذائه» فان من آذی الله فقد آذى 
الرسول» فبين الله للمؤمنين أنكم إن أتيتم با أمرتكم وصليتم على النبي كا صليت عليه لا 
ينفك إيذاؤكم عن إيذاء الرسول» فيأثم من يؤذيكم لكون إيذائكم إيذاء الرسول» كما أن 
إيذائي إيذاؤه» وبالجملة لما حصلت الصلاة من الله والملائكة والرسول والمؤمنين صار لا يكاد 
ينفك إيذاء أحد منهم عن إيذاء الآخر؛ كا يكون حال الأصدقاء الصادقين في الصداقة. 


مر وه احرج كر ص 


وقال آحمد بن یوسف: في قوله تعال: ‏ نزن بوذ وت أله 4 (الأحزاب: ۵۷) أي 
یقولون فيه ما صورته آذی وان كان سبحانه وتعالى لا پلحقه ضرر ذلك حيث وصفوه با 
لا يليق بجلاله: من اتخاذ الاأنداد» ونسبة الولد» والزوجة إليه» وأن یکون على حذف 
مضاف أي: آولیاء الله» وقیل: آتی با حالة تعظيًاء والراد: يؤذون رسولی"؟ 

والله كلك آثبت الأذية في القرآن» ونفی الضر عن نفسه سبحانه. نفی الله كك عن نفسه 
أن یضره شیء قال تعال: هم آن يضرا لها 4 (آل عمران: ۱۷۲ وني ا حدیث 
القدسي: "يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون"۳. 

وهذا ممكنء ألا تری الرجل يتأذى برائحة البصل ونحوه. و لا یتضرر هل". 

ومعنی: #أذى الله أن الله سبحانه وتعال يبغض ذلك ویکرهه؛ لأنه تنقص لله 
سبحانه وتعالى» والله سبحانه وتعالى يتأذى ببعض آفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءة في 
حقه» ولكنه لا يتضرر بذلك. ولأن الله لايضره شيء. 

وكذلك من الأحاديث: عن جابر بن عبد الله 4 قال: قال رسول الله كَللِ: "من 
لكعب بن الأشرف؟ فانه آذى الله ورسوله"۲؟. 


.)۲۲۹/۲۵( تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الدر المصون ني علم الكتاب المكنون لأحمد يوسف المعروف ب (السمين الحلبي) (الآية). 
(۳) أخرجه مسلم (۲۵۷۷). 

(5) القول الفید. 

(5) انظر شرح الواسطية لابن عثیمین. 

() آخرجه البخاري (۰ ۱) ومسلم (۱۸۰۱). 


محاسن ا[اسلای ورد شبهات اللثام GD‏ 
الوجه الثاني: ذكر بعض الأمثلة من أذية المشركين للني ی وذکر عقوبتهم. 
تقولون: كيف يضع النبي و نفسه مع الله في قوله يك: « رابود وت أله ورسولة 

عتم اله دف لديا اضر . . . #؟. 

۱- هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى» والذي وضع النبي لاء في هذه المنزلة انب 
هو الله سبحانه وتعالى» والله کک لا سال عا يفعل وهم يُسألون. 

۲- ثم إن الانبیاء - علیهم السلام ‏ هم حاملوا رسالة ربهم رسالة التوحيدء فالله كك 
هو الذي استأمنهم على ذلك» وكيف بعد ذلك لا يدافع عنهم؟! وكيف لا تكون أذيتهم 
من أذية الله بك أليسوا يبلغون دعوته؟! 

کی اف ی چات ما كرون مارغل فرع نيال 
والمؤمنين» فقال: #إِرتت الله يدفم ع عن آي A‏ 9 أله لا بک حون مور 0 
(الحج: ۰0۳۸ ثم إن الله تبارك وتعالی بعد ذكره عقوبة من آذاه وآذى رسوله بك ثنى بذكر 
عقوبة من آذى المؤمنين فقال: < ودي قوس العؤمبيت والمقمتت بِمَيْرِ ما 
أكتسبوا فَقَدٍ أحتملواً بهتتا رامیت (00) 4 (الأحزاب: ۵۸). 

ومن قبل هذا قال الله سبحانه وتعالى: #لَّا مد فوما يموت باه وال الآخر 
يُوآدُوت من اد أله سول 4 (المجادلة: ۲۲). وقال تعالى: # ألم يَمَلَمُوَا نم ادد 

له ورش و قآ رک له نار جَهْئَمٌ خَدَانَِادَللَك الضری الْمَظِِيرٌ € (التوبة: 3). 

4 - ثم إن النبي كك آشرف اخلق ‏ وأفضل الأنبياء» فکیف لا تکون أذيته من أذية الله ك “؟ 

فالاجتراء على نبي من أنبياء SS‏ هو إيذاء لله كك ينزل 
الله به غضبه ولعناته» وقال تعالی: # ومن ياق أَلرَسُولٌ من بَحَدِ ما بين له الْهدَئ میم 

ا 


عم سيل موی نوی ما تول وص لو تس 9 (النساء: ۱۱۵ 
وقال كك: « يِن كقروأ وَصَدُوا عن سيل 


ب 


رو ور ر 


(۱) انظر بحث: الصلاة على النبي یلا في قوله : « وله ومکیککه بصلون ملألل . 


ر( ۳ ۹ محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 


یضرا له سا وس حرط أعمهر ©( (عمد: ۳۲)ء وقال کك: e‏ 
من الم کین )€ (الحجر: ٩6‏ ). وقال کك: لاک شانکاک هو الب ه (الکوثر: 
2 إن و الآية تحص الذین يؤذون النبي ية بالکفر به أو بسبه أو بضربه من 
والكافرين» ومع ذلك فان من فعل ذلك ثم آمن وتاب وعمل صا ًا فان الله ك یعفو عنه 
ويسامحه النبي یو کا سنبين إن شاء الله. 
ومن أمثلة أذى الشرکن للني يكلهِ: 
-١‏ عن عبد الله بْنَّ مَسْعُودٍ 5ه قال: "بت اي كن صل ند ايت وأو جل 
وَأَضْحَابٌ له جُلُوسٌ إِذْ قال بَعْضُهُمْ ل لیعض القن اكد عن يفك د روي فلاو اقيق عل 


2 o عدي‎ 


ظّهر مد | ادا جل فانبَعث أشة 
2 


1 عسو 


۳ 


ا ١‏ جد اي وَصَعَه َل 


و 256 


ظَهرو بت کتفیّی وآنا 
شفع عل بنضي زو اب تم E‏ 
ظهری فَرَقَع رَأْسَهُ ثُمّ قَالَ: «اللهم عَلَيِكَ پقر فریش» تلات مَرَّاتِ. مق عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا 
هن > قال: ونوا ۳۷ ون کیت اب مستجيك كم ت ی :ده ؛ عَلَيْكَ 
باي جَهل» وعلیْك بعتبة بن بیع وَشَّيْبَةَ بن رَبیعَ وَالولید بن عتبة وام بن خلفب» 
و بخ أ توعد لایخ قله تا ال وی تین انر الت لني 
د ْول الله ا زقی نایب لیب" 


وقال ابن حجر: وقوله: "عليك بقريش" آي: بإهلاك قريش» والراد الكفار منهم أو 
من سمى منهم» فهو عام أريد به الخصو ص" 

وق "صر ف الب" ود أن برد بن كام ام رنه 
عَم عطیم ین آغلام وه ول آذ کون تا لهال کل ند آن مرا في لیب وراد 
شُحْبَةٌ في روایبه: (إلّا أمّه فطع أَوْصَالُ) رَاد: (ه ان باین). قال الْعْكّاء: وم 
(۱) آخرجه البخاري (4 ۲۹۳)؛ ومسلم (۱۷۹۶). 
(۲) فتح الباري (4۱6/۱). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 5 ۱ 24 


٩ ۵ 0 0‏ و م7 


آمر باتهم فيه لا یی النّاس برجهم ولا قاري لا تب دفنه والظاهر 
يَكُنْ فيا مَاءٌ مین 

في دیت: غيم الذعاء بك یلاعت ناسین تیا 

هعرق کار و وه تزفیم ین دعاو ولکن لهم ا سد عل ترك انیا 
فيه حلْمَه ار عَمَنْ آذاة؛ ِي روَا اي عَنْ شُعْبَة في ها ا خَدِيثِ: أن این 


وليه ۳9 


ب ع £ ۳9 


مَسْعُود قال: (1أَرَهُ دَعَا یه یذ عیذ) و إسْتَحَقُوا الدعاء جي كا 


وتات لدم عاء لاتا وقد تَقَدّمَ في للم | اشیَخبّاب السَّلَام تلا وغتر ذَلِكَ. 


مرهدض ار ا صم ي ت 


وف جور الغا عَلَ الظَالمٍ تکن قال بَعْضْهمْ IE‏ الم 


۳ 2 


3 0 


فحت الاتقا ی و 
۲ - عَنْ لس م له قَالَ: "كان رجل نصرانيًا فأسلم وقراً البقرة وآل عمران» فكان 
یکتب للنبي ٍي فعاد نصرانیّ فکان یقول: ما يدري محمد الا ما کتبت له فأماته الله 
فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرضء فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لا هرب منهم نبشوا 
عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض, فقالوا: هذا فعل 
محمد وآصحابه نبشوا عن صاحبنا لا هرب منهم فألقوه» فحفروا له وآعمقوا له في 
الارض ما استطاعواه فاصیح وقد لفط الارن فعلموا آنه لیس من الناس فالقو» " ۰ 
5 عن عُرْوَة أن میهف ۾ روج ای اه حَدَ ده أا قات للت ل هَل آنی 
يوم اند من یوم آَخد؟ قَالَ: قد تبث من تیلب ما یه وکا ایرث ونم 


و له رضت کی عل ان عد تیلب علو لاه فلم گنل ما رده 


َانْطَلَقَتٌ وآا مَهُمُومٌ عَلَ وجهي فلم أَسْيَقِق ق إا راا رن ایب قرف ريي فآ 


اة و" ق یل فََظَرْتٌ ادا فیا جنریل فتاداني َل إن له قذ وع مَل تويك لَك وما 
قرع وق بعت ریت ملك الال لتأثر رهبا شت فیهم. قَنَادَان مَلَكُ ا لال قَسَلَمَ عل 


(۱) فتح الباري (4۱۸/۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۱۷). 


۱ 26 محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


وی و پر 0 مرحم 
۳ شت أن 


م قال: یا مد فقال: ذَلِكَ فیا ششت؛ إن شا أطي عَلَيْهِم الگعتبن. فقال نی يكللة: 
بل اكوا مرج این آضلای نیب اه وش لا بش رل یه قیق0۳. 

فانظر لقول النبي يَكِّ: "لقد لقیت من قومك" كلمة تحمل الكثير ما عاناه النبي كلل 
وکابده مع هؤلاء المشركين. 

5 - عن عروة بن الزبير كه قال: : سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون 
برسول الله ككِ؟ قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي ية وهو يصلي فوضع رداءه 
في عنقه فخنقه به خنقا شديداء فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه» فقال: أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربکم . 

فمیا ذكرنا تبين أنه قد اشتد الأذى بالنبي یله وسّبَّ» وخنق» وسال الدم منه لب 
وأوذي أشد الایذاء آفلا يكون من العقول أن يدافع الله كك عنه ويهدد الذين يؤذونه 
ويجعل سبحانه أذية رسوله بيه من أذيته كك؟. 


0 0 


000 رح ار سر مر و و رم وو 2 


بلى» إن الله يدافع عن الذين آمنواء لذلك قال: 8 نان يوذو الله ورسوله: لعنهم نی 
ادنيا والتخرة وأعد هم باهي ره () (الأحزاب: ۵۷). 

الوجه الثالث: رحمة الني َل باعدانه وبأمته ورحمته في دعوته وأنه ع كان 
يتحمل الأذى إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله كك. 

قال تعالی: # وما ماک لا رة میب 4003 (الأنبياء: ۷١۱)ء‏ فهو رحمته 
المهداة لعباده» فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمة وشكروهاء وقاموا بهاء وغيرهم كفرهاء 
وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأبوا رحمة الله ونعمته. 

وشملت رحمة النبي ی العالمين» والعالمين تشمل الكافر والمؤمن؛ فهو رحمة للبر 
والفاجر» فمن آمن به أمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن به أمن من 
عذاب الله في الدنيا وأجلت له العقوبة في الآخرة» مصدقا لقول الله وك: # وما کات 


.)۱۷۹۵( أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم‎ )١( 
.)751/8( أخرجه البخاري‎ )۲( 


محاسن الأسلات ورد شبهات الثام 0 ۳ ۳ ۹ 


له لبعد بهم و بهم وت نیع 4 (الأنفال: ۰۳۳ وسنبین باذن الله كك الآن رحته اة باعدائه» ثم 
رحمته بأمته» ثم رحته ی في دعوته. 

اد رحمنه ء4 باعدانه: 

عن أبي هريرة 4# قال: (قیل يا رسول الله: ادع على الشرکین قال: "إني لم آبعث لعانًا 


۳2 
وانا بعثت رحمة 


وني حدیث عائشة وإ السابق لا جاءه ملك امبال وقال له: "إن شئت أن أطبق علیهم 
الأخشبين. فقال: ل بل رجو يفوج نام من ود رب ی 
وعن ی هريرة ‏ يه قال: "بحت رَسول الله لا یلا قبل نَج فَجَاءَتْ برجُل مِنْ بني 
حي ينال له: كمه بر أتال َي أل ام ت رو بر ین سواري دق 
یه رَسُولُ الله ما َمَالَ: «مَادا عِنْدَكَ يا ثَامَة؟ فقال: عندي یا مد خن إن تفتل كتل 


ب بت تن عل کاو إن لت ار ال قعل بت رکه 


لا له کی حتّی كَانَ بَعْدَ الْمَدِ قَقَالَ: «ما عندل یا عَّامَةُ)؟ قَالَ: e‏ 
نیم ل اکر وان تفل تفل ذا دم ون كنت ُریڈ الال سل قط ينه ما شفك . 5 رکه 


4 


رَسُولُ الله کا حتی کان من الْمَدِ قَقَالَ: «مَاذَا ند یا َام»؟ فَقَالَ: عندی ما لت لَك 


4. 


نیم نیم عل کا اواد تقثل تقثل دا مه وان كنت رید یذ الال سل تخط مِنْهُ ما 


ا رس 


شنت. فَقَالَ رشول الله يكلله: «أطلقوا ثامة 3 e‏ 
ثم دحل السجد فقال: أَشْهَدُ 
a 7 Toso‏ 


راف ما كان عل ام وج أب إن , من وَجْهِكٌ فقذ أَصْبَحَ وَجْيُكَ أك الو جوه 
كلها َء وله م گان ِن دين ابعص لین دينك بح یلك أَحَبٌ این که ل انه 


ما گان من بل بش إل من ب ع اس 


0 سے وس 
م وهر وده رز و 


آخذتنی وتا رید الم ادا ی؟ ل الله يلك رآمره اَن قدم 
شن انا ارد برى + فبسر ۳ ر يَعْتَمِرٌ ف دم مكة 


7 NE 


ن لآ له إلا الله وا هد أن قدا 132 و رشرلة 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۹۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۱۷۹۵). 


۱ : € محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


ال له قَايِلٌ: أَصَبَوْتَ؟ فمال: لك ولکنی منت مع رَسُولٍ لله اه ول واه لا کم 

من الْيَامَةِ حَبة حلطة حى یادن فیها سول الله "كلا . 

وقوله: (تقتل ذا دم) أي: صاب 3م لته تقد شتفي بقثله قاتلی وید رك قاتله به 
تاره آي: لریاسَته وفضیلته. (وهذا تهدید واضح كما تری). 

قال الفووي: وَكَرَرَ دَلِكَ لائةآیام+ هَذَا من تألیف الْقَلُوب وَمُلاطفة نیز جَی (شلامه 
من اش اف الذي يت مهم عل إِسْلامهم خلق گر 

وقال ابن حجر: تَعْظِيم أمْر الْعَفْو عَنْ الُِيء؛ لِأَنَ نا قامة سم آن بُضه لب في 
سَاعَة وَاحِدَة تا أَسَدَاُ الب كله له من الْعَفُو وَالن بعَيْرِ مُقَابل» وفیه ن الاخسان يُزيل 
الْبُعْضِ ريشبت افِب". 

۲ رحمته لا بامته: 

قال - تعالی -: # لد کم رسو ین شڪ عر يه 
ریش عَکُم بالموّین > روحم ن (التوبة: ۱۲۸). 

قال السعدي: یمتن - تعال - على عباده المؤمنين با بعث فیهم النبي الامي الذي من 
ا ا E‏ 
غاية النصح شم والسعي في مصالحهم. 

ررمي و مَاعَنِْرَ 4 أي: يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم. 

ورک کم # فيحب لكم الخير» ويسعى جهده في إيصاله الیکم 
ويحرص على هدايتكم إلى الإيوان» ويكره لكم الشر» ویسعی جهده في تنفيركم عنه. 


E 0‏ و تحص آي: شديد الرأفة والر حمة بهم أرحم بهم من 


+ 


2 عله‎ 
NS 


(۱) آخرجه البخاري (577» 4۳۷۲ ومسلم (۱۷۰6) واللفظ له. 
(۲) شرح النووي (/۳۳۲). 
(۳) فتح الباري (۸/ ۰۱۰۳ ۱۰). 


محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام سود 


hS 


ع ان 


۳ یی :ور ت ا 210101011111 
قرع یه وال "الم نی ایی وَبكى. ال اله تق يا جرب لب للم - وت 
عم لها یکیت؟ اه چ یلا سل ؟ ره وشول لله کا ا قال - وهو أَعْلَمُ- 

. فا الله: ازيل ادعب إل ی قفل: إا سیک في امَك ولا و 

وقال النووي: وفيه كال تفه ال كل على أمته وَاعِتنَائهِ بِمَصَّالَهِمْ وَاهيَامه 

رهم عِظَم مره ای ل عند الله 7355" . 


وعن أبي سعيد الخدري نله قال: قال رسول الله لله کا : "واي تفي ييه نآ 


موس 


عد ع تقر عم مر 


hS‏ بُح اهل الحتة» فَكَبَرْنا. فقال: «آزجو أن ووا لت أَهْلٍ التو فک فقال: 
«أزجُو أن تَكُونُوا نضف أَهْلٍ انا فَكَيَدْنَا. فمال: «مَا شم ني الاس لا كَالشّعَرَة ة السَوداء 
في جلد د تور أبِيصَ أو كَشَعَرَةٍ بَيْضَاء في جلد تور أ الاك 


۳ رحمة الني بي في دعونه: 
ص رھ 2ے ی با 4 د عير ا سه د 8 
قال 0 « رنه لنت لهم رشت مت عن 


دهم م2 ر< وکا 


و کے لے سے رو ا ررر 2 9 م2 1 70 
2 اورم یمق مت وکل عل آله ن الله عب الْمِتَوينَ 4 (آل عمران: ۱۵۹). 


۱۳ أي: برحمة الله لك ولأصحابك م مَك الله عليك أن آلنت لهم جانبك» 
و خود خفضت هم جناحك» وترفقت 20 حسنت لهم خلقك فاجتمعوا عليك 


ر ووو 


وأحبوك وامتثلوا آمرك # ورت فَظًَا 4 أي: سبی الخلق «عَليظ الْقَلَبِ € أي: قاسیه 


(۱) تفسير السعدي (۳۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۲). 
(۳) شرح النووي (۲/ ۸۰). 
(6) آخرجه البخاري (۳۳۸) مسلم (۲۲۱). 


0 ۳ ۹ محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


تقو ول لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لن قام به هذا الخلق السیی(. 

وقال تعالى: # آدع إل سيل ريك با ليكمة والموعظة ألمسَةٍ 4 (النحل: ۱۲۵). 

وعن آي هريرة 5: أن أعرابيًا بال في السجد. فثار إليه الناس لیقعوا به فقال لهم 
رسول الله يِِ: "دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماء أو سجلا من ماء فإنا بعثتم 
ميسرينء ول تبعثوا معسرين"”". 

فانظر إلى رحمته ا بهذا الأعرابي حتی علمه وبين له خطأ ما فعل» بعدما انتهی من 
بوله» وبين له الساجد لا تصلح طذا. 

وعَنْ معاوية ب ناگم السلمي 5ه قال: ال مع زشول اله بك إذ عطس جل 
من الوم فلت اه فرمان الوم ار :ولآ اناك ناوه 


ا 


2 فَجَعلُوا یرون بيهم عل قاذم ریم يصَمْتُوتَى لکنی سکب مک صل 
ول ای رما ریش ما لبنت أخسن له 
هرن ولا ضربني» وَلآشتمني؛ قال: إن مه الصا یلح یا فيء من گلام اس 
نا هو التنسیخ وَالتَكْبيرُ وقراءة القَْآن»”” و کا قَالَ سول الله ية ". 

قال النووي: فيه :تیان ما انب سول الله يكن عَظيم ان اي هد الله تَعَالَ 
له ب وَرفقه جاهل» رتهب وشفقته علیهم*. 

وعن معاذ بن جبل وأبي بردة له قال هما رسول الله ٍ: لما بعثهما إلى اليمن: "يسرا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا". 

وعن عائشة ود أنها قالت: "ما خير رسول الله يك بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما؛ 
مالم يكن إتاء فان كان إِثّا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله ية لنفسه في شيء 


.)١55( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (1۱۲۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۵۳۷). 

(4) شرح النووي (۳/ ۲۷). 

(0) آخرجه البخاري (۰)۱۱۲ ومسلم (۱۷۳۳). 


محاسن ا[اسلای ورد شبهاث اللثام 0 ۷ ۳ ( 


طون بر الو ا 
قال ابن حجر: تَؤْله: (يْن أَمْرَيْنِ) أَيْ: مر الك ا اله قوله: (مَا لین إِن)؛ 


لن آثور الدّين لثم فبا وله ا یکن إت أي : ما يكن الْأَسْهَل مُقَْضِيًا للا نم» نه 


حبذ ار امد وقوله: روما تم لِنْفْسه) أَيْ: خاصّةء فلا برد آفره بقل عقبة بْن ی 
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سل م سك 


معيط وعند عبد لله بن سحل وَخَيرهمَا ن گان بؤذیه؛ لام انوا َع م ذلك ینتهکون * حرمّات الله 
وَقِيلَ: رادت ائه لا یم دا آُوذي في عَير السّبّب الَّذِي مرج ل الُم کا عَمَا عَنْ الْأَعْرَابيَ 
لبي خا وفع ضزنه عل عن الأعر لزي جر على ری کی 

وعن اس بن مالك ڪه قَالَ: "كنت أَمْئِي مَعَ التي لله وَعَلَْهِ برد نجرا علیظ 
افق ا آغرای فده چ ر ی ت إن صن عَاتِقٍ الب يلل َد 
TS‏ قَالَ: مُرْ لي مِنْ مال الله الذي عِنْدَكَ فلت 
اه قصحك» تم مر له بعَطّاء'". 

وقال النووي: فيه اختّال الَاهلِينَ والاغر اض عن مُقابلتهي ودقع اس باس واعطاء 
لفق وص عن لكب يد لا كذ ها نی إاعة اليك نآ 
يتَحَجَّب مها في الاک وفه ال خلق رَسُول الله يك وحلمه وَصَفْحه الجهيل. 

فك تكون قد بنا رة النبي كَل وبينا أذية الشرکین له بيا وذكرنا عقوبات من آذاه 
ياف وأنه اة ما كان بنتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله كاك فینتقم لله. 

وأما قوهم: إن السیح اكا حصل معه إهانات» وإساءات كان یقابلها بالعفو والغفران 
فنحن قد بینا حلم النبي لِك وعفوه لمن آذاه؛ طالما أن هذا الأذى بعید عن حرمات الله كب. 

ول يخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة مَنْ هو أرحم من النبي كَل ولا أحلم منه 
صلوات ربي وسلامه عليه. 


(۱) أخرجه البخاري (1 1۱۲ ومسلم (۲۳۲۷). 
(۲) فتح الباري (1/ 111/119). 

(۳) آخرجه البخاري (1۰۸۸) ومسلم (۱۰۵۷). 
)٤(‏ شرح النووي (۱۵۹/4). 


0 ۱ € محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


الوجه الرابع: المسيح الا والمهتدون في الكتاب المقدس. 

يقولون: المسيح ملعون» والناموس لعنة» وكل من لا يعمل بجميع الناموس فهو 
ملعون» لذلك فالجميع ملعونون: ليح افتَدَانَا من لََْةِ التَامُوس؛ لد ار لخن ال 
له تون عون کل من ع على َة (رسالة بولس إلى أهل غلاطية۳/ 6۱۳ 

0 ی ین هنال غوس هن نت لد له مَكُوب: ون کل مر لیف 
جنيع ماه ُو موب في کاب الوس ْمَل يو)) رسال بولس بل أهل غلاعلة"/ ۲۰ 

(کا هو مکتوب: «له لیس بار ولا اجك یس مَنْ هم لیس مَنْ يَطْلْبُ اه میم زَاعُوا 
وا ما کیش E E E‏ للع ریت۸۳ 0۰:۱۲ 

ونجد آیضا أن الکتاب القدس به سب صریح لمن يريد أن یدعوهم للهداية: ۳ 
الْعَلآَطِيُونَ الاْعْاء. . . ) (رسالة بولس إلى أهل غلاطیة۳/ ۱) 

وعدا ها احالس يمع ولي لح وا تلوب (ور ار نیها یکلا 
لأَن الب لله الا عل کل یی مر وا روف َیکلَه» (رؤيا یوحناللاهوي۱/ ۲۲). 

(لأنَ اروت اي في وَسَطٍالْعَرْض برام باهم ِل يبع اء حي وخ 
اله کل ین عيونٌ) (رؤيا یوحن اللاهوتي9/ ۱۷). 

(وَكُلٌ حَلِيقَة ينا في اس وغل لضي 3ت الارن وكا عل البح كل افیا 
سَمِعْتَهَا قَائِلة: (لِلْجَالِسِ على الْعَرْش وَلِلْحَرُوف البرک ورام وَاْجْدُ سلطا ٍق 
بد الآبدِينَ)) (يوحنا اللاهوتي۵/ ۱۳). 

ثم من العجب إنكارهم وضع النبي محمد ية بجوار رب العالمين في الآية» وهم في 
المقابل يقولون بأن عيسى هو الله وقد حل الإله فيه» والتحم الناسوت باللاهوت 
وصدق الل إذ یقول: 4 قال له یس این مم َأنتَ فلت لاس تون وی اکن 
دون أله ال سک بتک ایکون رل ماش ی بح ام SEWE‏ ماه 


کو 
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سورة ص 


١‏ - شبهة: قصة اخصم مع داود الا 

۲- شبهة: فتنة سلیان اتظ. 

۳- شبهة: ملك سلیان. 

6 - شبهة: أيوب اظتنةا في الایة: < ویر جنگ . 
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١‏ شبهة: قصة الخصم مع داود اكد 
نص الشبهة: 

اهام نبي الله داود | تلا بالوقوع في الفاحشة. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول : ذكر هذه الروايات وبيان ضعفها. 

الوجه الثاني: تفسير الآيات» وبيان ضعف القصة التي تثبت أنه زنى وقتل. 

الوجه الثالث: 0 ات في القرآن والسنة. 

الوجه الرابع: داود اكت في الكتاب المقدس. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: ذكر هذه الروايات وبيان ضعفها. 

ساعن کم ی "إن داود النبي اقلا حين 
نظر إلى المرأة ذ فهمّ أن تجمع على بني إسرائيل وأوصى صاحب البعت. فقال: اا 
العدو فقرب فلاتًا بين يدي التابوت» وكان التابوت في ذلك الزمان یستنصر به وبمن قدم 
بين يدي التابوت» فلم یرجم حتى يقتل أو ينهزم عنه الجيش فقتل زوج المرأة» ونزل 
الملكان يقصان عليه قصته» ففطن داود فسجد ومكث أربعين ليلة ساجدًا حتى نبت الزرع 
من دموعه على رأسه وأكلت الأرض من جبينه وهو يقول في سجوده: «رب زل داود زلة 
آبعد ما بين المشرق وال مغرب» رب إن لم ترحم ضعف داود ول تغفر ذنبه جعلت ذنبه 
حدیثا في الخلق من بعده» فجاءه جبریل من بعد آربعین ليلة فقال: يا داود إنه قد غفر لك 
الهم الذي هممت به. فقال داود: «إن الرب قادر على أن یغفر لي الهم الذي ممت به وقد 
عرفت إن عدل لا يميل» فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة» فقال: يا رب دمي الذي عند 
داود» فقال جبریل: : ما سألت ربك عن ذلك وان شئت لأفعلن» فقال: نعم فعرج جبریل 
وسجد داود» فمكث ما شاء ثم نزل جبريل» فقال: سألت يا داود عن الذي أرسلتني فيه 
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فقال: قل لداود إن مجمعک| یوم القيامة» فیقول له: هب لي دمك الذي عند داود فیقول: 
هو لك يا رب. فیقول: إن لك في الجنة ما ششت وما اشتهیت عوضاعنه ۳ . 

"عن الأحنف بن قیس: «آن داود حدث نفسه إن ابتلي أن یعتصم فقيل له: إنك ستبتل 
وتعلم الیوم الذي تبتلی فيه فخذ حذرك فقيل له: هذا الیوم الذي تبتلى فيه فأخذ الزبور فوضعه 
في حجره» وأغلق باب الحراب وأقعد منصمًا على الباب» وقال: «لا تأذن لأحد علي اليوم» 
فبين| هو يقرأ الزبور؛ إذ جاء طائر مذهّب كأحسن ما يكون الطير» فيه من كل لون» فجعل 
يدرج بين يديه» فدنا منه» فأمكن أن يأخذه. فتناوله بيده ليأخذه فاستوفزه من خلفه فأطبق 
الزبور وقام إليه ليأخذه. فطار فوقع على كوة من المحراب فدنا منه أيضًا ليأخذه» فوقع على 
حصن فأشرف عليه لينظر أين وقع؟ فإذا هو بالمرأة عند بركتها تغتسل من المحيض فلا رأت 
ظله حركت رأسها فغطت جسدها بشعرها فقال داود للمنصف: «اذهب فقل لفلانة تجيء» 
فأتاها فقال: إن نبي الله يدعوك فقالت: مالي ولنبي الله إن كانت له حاجة فليأتني أما آنا فلا 
آتيه» فأتاه المنصف فأخبره بقوطاء فأتاها وأغلقت الباب دونه فقالت: مالك يا داود! أما تعلم 
آنه من فعل هذا رجمتموها ووعظته فرجع» وكان زوجها غازيًا في سبيل فكتب داود اككلةإلل 
أمير المغزي انظر أوريا فاجعله في حملة التابوت» فقتل فلما انقضت عدتها خطبها فاشترطت 


(۱) استاده ضعیف جلا. أخرجها ابن جرير في « تفسیره»۲۳/ 215١0160٠‏ وني «تاریخه» ۰۲۸۹/۱ ومن 
طريقه الثعالبي في «الکشف والبیان» ۰۳۷۳/۱۱ ومن طریقه البغوي في « تفسیره» ٩1۰۵۵6‏ عن يونس 
بن عبد الأعلى الصيرفي» آخبرنا ابن وهب. آخبرني ابن لهيعة» عن بي صخر عن يزيد الرقاشي به. 

وفيه: يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. قال ابن كثير: اروی ابن أبي حاتم حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية 
يزيد الرقاشي عن أنس 5ه ويزيد وإن كان من الصا حين؛ لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء فالأولى أن يقتصر على 
جرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى قلَكَ؛ فان القرآن حق» وما تضمن فهو حق آیضا» تفسره۱۲/ ۰۸۲ 

وفيه أيضًا أبو صخر: وهو حميد بن زیاد» أبى المخارق المدني. قال أحمد: ليس به بأس؛ الجامع في العلل 
۲ وقال الذهبي: تلف فيه؛ الكاشف .107/١‏ وقال ابن حجر: صدوق يهم؛ التقريب .١5١/١‏ قال 
القرطبي: «ذكره الاوردي وغيره» ولا يصح. قال ابن العربي: «وهو آمثل ما روي في ذلك» تفسيره 
٥‏ . وقال السيوطي: «سند ضعيف» الدر المنثور ۷/ ۱۵ و۰۱۵۷ وذكرها ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
۰ ۰ ۳ بدون إسناد. 
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عليه إن ولدت غلامًا أن يجعله الخليفة من بعده» وأشهدت عليه سین من بني إسرائيل 
وكتبت عليه بذلك كتابّاء فما شعر بفتنته أنه فتن حتى ولدت سليمان وشب. فتسور المكان عليه 
الحراب فكان من شاا ما قص» وخر داود ساجدا فغفر له وآنات وتاب علیه فطلقها وجفا 
سليان وأبعده» فبين| هو في مسير له وهو في ناحية القوم إذ أتى على غلمان له یلعبون فجعلوا 
يقولون: يا لا دین يا لادين» فوقف داود فقال: « ما شأن هذا یسمی لادين» فقال سلییان وهو 
في ناحية القوم: «أما أنه لو سألني عن هذه لأخبرته بأمره» فقيل لداود: إن سلیان قال كذا 
وكذا فدعاه وقال: «ما شأن هذا الغلام سمي لادين»؟ فقال: «سأعلم لك علم ذلك» فسأل 
سليمان عن أبيه: كيف كان آمره؟ فقيل: إن أباه كان في سفر له مع أصحاب له وكان كثير المال» 
فأرادوا قتله فأوصاهم فقال: إني تركت امرأتي حبلى فإن ولدت غلامًا فقولوا ها تسميه 
لادين» فبعث سلییان إلى أصحابه فجاؤا فخلا بأحدهم فلم يزل حتى أقر وخلا بالآخرين فلم 
يزل بهم حتى أقروا كلهم فرفعهم إلى داود فقتلهم فعطف عليه بعض العطف. 

وكانت امرأة عابدة من بني إسرائيل وكانت تبتلت. وكانت ها جاريتان جميلتان» وقد 
تبتلت المرأة لا تريد الرجال» فقالت إحدى الجاريتين للأخرى: قد طال علينا هذا البلاء 
أما هذه فلا تريد الرجال ولا نزال بشر ما كنا هاء فلو أنا فضحناها فرمت فصرنا إلى 
الرجال. فأخذتا ماء البيضء فأتتاها وهي ساجدة فكشفتا عنها ثومها ونضحتا في دبرها ماء 
البيض» وصرختا نها قد بغت. وكان من زنا منهم حده الرجم» فرفعت إلى داود الكل 
وماء البيض في ثياءها فأراد رجمها فقال سليان: «آما أنه لو سألني لأنبأته» فقيل لداود: إن 
سلیان قال كذا وكذا فدعاه فقال: « ما شأن هذه ما أمرها فقال ائتوني بنار؛ فإنه إن كان 
ماء الرجال تفرق وإن كان ماء البيض اجتمع» فأتي بنار فوضعها عليه فاجتمع» فدرأ عنها 
الرجم» وعطف عليه بعض العطف وأحبه. 

ثم كان بعد ذلك أصحاب الحرث وأصحاب الشياه فقضى داود ال لأصحاب الحرث 
بالغنم فخرجوا وخرجت الرعاء معهم الكلاب فقال سلییان: « كيف قضى بینکم»؟ فأخبروه 
فقال: « لو وليت آمرهم لقضيت بينهم بغير هذا القضاء» فقيل لداود: إن سليمان يقول كذا 
وكذاء فدعاه فقال: «کیف تقضي»؟ فقال: «ادفع الغنم إلى أصحاب الحرث هذا العام فيكون 
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لهم آولادها وسلاها وآلبانها ومنافعها ویبذر هولاء مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث الذي كان 
عليه أخذ هولاء الحرث ودفع هولاء إلى هؤلاء الغنم قال: فعطف علیه. 

قال جاد: وسمعت ثابتّا یقول: هو أوريا”". 

۳-عن لیث عن مجاهد قال: ا آصاب داود ا خر له ساجذا آربعین ر ھا حتی 
نبت من دموع عینیه من البقل ما غطی رأسه ثم نادی: ارب قرح ابین» وجدت العين» 
وداود ‏ یرجم إليه في خطيئته شيء فنودي: آجائع فتطعم؟ آم مریض فتشفی؟ أم مظلوم 
فینتصر لك؟ قال: فنحب نحبة هاج كل شيء كان نبت» فعند ذلك غفر له» وکانت 
خطینته مکتوبة بکفه يقرؤهاء وکان یتی بالاناء لیشرب فلا یشرب الا ثلثه أو نصفه 
وکان يذكر خطیئته فینحب النحبة تکاد مفاصله تزول بعضها من بعض» ثم ما يتم شرابه 
حتی يملأه من دموعه وکان یقال: إن دمعة داود تعدل دمعة الخلائق ودمعة آدم تعدل 
دمعة داود ودمعة الخلائق قال: فهو يجيء يوم القيامة خطیئته مکتوبة بکفه فیقول: ١‏ رب 
ذنبي ذنبي قدمني» قال: فیقدم فلا يأمن فیقول: « رب أخرني فيؤخر فلا يأمن»”". 

عن ابن عباس قوله: وهل اتلك بو لحم شوروآلیحاب 4 قال إن داود قال: «یا 
رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتني مثله قال: «إني 
ابتليتهم با ل أبتلك به فان شئت ابتليتك بمثل ما ابتليتهم به» وأعطيتك ما أعطيتهم» قال: 
«نعم» قال له: «فاعمل حتى أرى بلاءك» فكان ما شاء أن يكون» وطال ذلك عليه فكاد أن 


(۱) منكر. أخرجه ابن أبي شيبه في «الصنف» (۷/ ۰4716 555) قال: حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة 
قال: ثنا علي بن زيد به قلت: إسناده ضعيف. 

وفيه: علي بن زيد بن جدعان. قال الدارقطني: لا يزال عندي فيه لين. العلل0/ ۰۳ وقال الذهبي: أحد 
الحقاظ و لیس بالثبت. الکاشف ۲۸۵/۲ وقال ابن حجر: ضعیف. التقریب ۰1۱۳/۱ 

(۲) ضعیف. ومتنه منکر. آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۰06۵/۷ وابن جرير في «تفسیره» 
۳ ولتارخه»۱/ ۲۸۶ و۲۸۵ وهناد بن السري في «الزهد »۱/ ۲۷۱۲ من طرق عن الليث به. 

واللیث: هو ابن أبي سليم» قال الذهبي: فيه ضعف يسير من سوء حفظه. وبعضهم احتج به. الکاشف ۳/ ۰۱6 
وقال احافظ: صدوق اختلط جدّاه ول يتميز حدیثه فترك. التقریب ۲/ ۰4۹۷ وأخرجه ابن النذر كا في« 


الدر» للسیوطی ۰۱۵۷/۷ 
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ينساه» فبينا هو في محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب» فأراد أن يأخذها فطارت إلى كوة 
المحراب» فذهب ليأخذها فطارت. فاطلع من الكوة فرأى امرأة تغتسل؛ فنزل نبي يك من 
المحراب فأرسل إليهاء فجاءته» فسأها عن زوجها وعن شأنهاء فأخيرته أن زوجها غائب» 
فكتب إلى أمير تلك السرية أن يؤمره على السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يصاب 
أصحابه وينجو وربا نصرواء وإن 5ك لا رأى الذي وقع فيه داود أراد أن يستنقذه فبين| داود 
ذات يوم في محرابه إذ تسور عليه الخصمان من قبل وجهه فلا رآهما وهو يقرأ فزع وسکت؛ 
وقال: لقد استضفت في ملكي حتى إن الناس يتسورون علي محرابي! قالا له: لا تخف خصمان 
ا و ارا و ای رم 
تت4 شی وت ی ال گیل 4 يريد أن يتمم بها مئت ويتركني ليس لي 
شيء وعَرّف في َلْخِطَابٍ 4 قال: إن دعوت ودعا كان أكثر» وان بطشت وبطش كان آشد 
مني فذلك قوله: #وعرّن في نطاب قال له داود: آنت كنت أحوج إلى نعجتك منه ۷ قل 


آذ ص 


قد لماک سول تيك ال نامه إلى قوله: ‏ ماهم 4 ونسي نفسه يل فنظر اللکان 
أحدهما إلى الآخر حين قال ذلك فتبسم أحدهما إلى الآخر فرآه داود وظن أن فتن هَاسْتَغْمَرَ 


2 


ريه وخر را اکعا وناب أربعين ليلة حتی نبت اضر ة ة من دموع عينيه ثم شدد له ملکه» 

۵ عن آسباط عن السدي في قوله: وهل آتك بر لحم إذ وروا آلمخراب 4 
قال: كان داود قد قسم الدهر ثلاثة أيام: يوم يقضي فيه بين الناس» ویوم مخلو فيه لعبادة 
ربه» ويوم يخلو فيه لنسائه» وكان له تسع وتسعون امرأة» وكان في) يقرأ من الكتب أنه كان 
يجد فيه فضل إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» فلا وجد ذلك فيا يقرأ من الكتب قال: يا 
ربء إن الخير كله قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي فأعطني مثل ما أعطيتهم» وافعل بي 
مثل ما فعلت مهم قال: فأوحى إليه: إن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتل بہاء ابتلي إبراهيم بذبح 


0) 


()ستاده o a‏ :قال ارد a‏ ۱6 را یز وا A‏ 
1 ر بن جري رتفس ثني محمد بن ثني أبي 
ثني عمي قال: ثني أبي عن أبيه. وسنده مسلسل بالجاهیل والضعفاء کیا تقدم. 
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ابنه» وابتلي إسحاق بذهاب بصره وابتلي یعقوب بحزنه على یوسف. وانك لم تبتل من 
ذلك بشيء» قال: يا رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم به» وأعطني مثل ما آعطيتهم قال: 
فأوحي إليه: إنك مبتلى فاحترس قال: فمکث بعد ذلك ما شاء أن یمکث إذ جاءه 
الشيطان قد تمثل في صورة حمامة من ذهب حتى وقع عند رجليه وهو قائم يصلي فمد يده 
ليأخذه فتنحى» فتبعه فتباعد» حتى وقع في كوة» فذهب ليأخذه فطار من الكوة فنظر أين 
يطير فيبعث في أثره قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح ها فرأى امرأة من أجمل الناس 
خلقاء فحانت منها التفاتة فأبصرته فألقت شعرها فاستترت به قال: فزاده ذلك فيها رغبة 
قال: فسأل عنها فأخبر أن لما زوجّاء وأن زوجها غائب بمسلحة كذا وكذا قال: فبعث إلى 
صاحب المسلحة أن يبعث أوريا إلى عدو كذا وكذاء قال: فبعثه ففتح له» قال: وكتب إليه 
بذلك قال: فكتب إليه أيضًا: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا؛ أشد منهم باس قال: فبعثه 
ففتح له أيضا قال: فكتب إلى داود بذلك قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء 
فبعثه فقتل الرة الثالثة» قال: وتزوج امرأته» قال: فلا دخلت عليه قال: لم تلبث عنده إلا 
يسيرًا حتی بعث ملکین في صورة إنسيين» فطلبا أن یدخلا علیه. فوجداه في یوم عبادته 
فمنعهیا احرس أن يدخلاء فتسوروا عليه الحراب. قال: فما شعر وهو يصلي إذ هو با بين 


يديه جالسین» قال: ففزع منهما فقالا: «لاتَحَّف؟ إن) نحن #حَصْمَانِ بع بسا ل بع 


و رص رو و 


فا با باحق ولا نط € يقول: لا تخف. وَآمَدئَإِكَ سر مره إلى عدل القضای 
قال: فقال: قصا عل قصتکاء فقال آحدهما: رن لسع وضعو جهو نجه نید » 
فهو يريد أن يأخذ نعجتي فیکمل بها نعاجه مائةء قال: فقال للآخر: ما تقول؟ فقال: إن لي 
تسعًا وتسعین نعجة» ولأخي هذا نعجة واحدة فأنا ريد أن آخذها منه فأکمل بها نعاجي 
مائة» قال: وهو كاره؟ قال: وهو کاره» قال إذن لا ندعك وذاك قال: ما أنت على ذلك 
بقادر» قال: فان ذهبت تروم ذلك أو تريد ضربنا منك هذا وهذا وهذا. وفسر أسباط 
طرف الأنف وأصل الأنف والجبهة» قال: يا داود آنت أحق أن یضرب منك هذا وهذا 


وهذاء حيث لك تسع وتسعون نعجة (امرأة)»» ول يكن لأوريا إلا امرأة واحدة» فلم تزل 


3 €` محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 
به تعرضه للقتل حتی قتلته» وتزوجت امرأته» قال: فنظر فلم یر شيئًا فعرف ما قد وقع 
فيه» وما قد ابتلي به» قال: فخر ساجدًاء قال: فبكى» قال: فمكث يبكي ساجدًا أربعين يومًا 
لا يرفع رأسه إلا حاجة منهاء ثم يقع ساجدًا يبكي» ثم يدعو حتى نبت العشب من دموع 
عينيه» قال: فأوحى إليه بعد أربعين يومًا: يا داود» ارفع رأسك فقد غفرت لك. فقال: يا 
رب كيف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء إذا جاءك أوريا 
يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه أو بشماله تشخب أوداجه دما في قبل عرشك يقول: يا رب» 
سل هذا فيم قتلني؟ قال: فأوحى إليه: إذا كان ذلك دعوت أهريا فاستوهبك منه فيهبك 
لي فأثيبه بذلك الجنة قال: رب الآن علمت أنك قد غفرت لي» قال: فا استطاع أن يملأ 
عينيه من السماء حياءً من ربه حتى قبض له)0". 

1- عن الحسن: «آن داود جرا الدهر أربعة أجزاء: يومًا لنسائه ويومًا لعبادته» ويومًا 
لقضاء بني إسرائيل» ویومّا لبني إسرائيل يذاكرهم ويذاكرونه ويبكيهم ویبکونه فلا كان 
يوم بني إسرائيل قال: ذاكروا فقالوا: هل يأتي على الانسان يوم لا يصيب فيه ذنبًا؟ فأضمر 
داود في نفسه أنه سيطيق ذلك» فل كان يوم عبادته أغلق أبوابه» وأمر أن لا يدخل عليه 
آحدء وأكب على التوراة» فبینا هو يقرؤها فإذا حمامة من ذهب فيها من كل لون حسن, قد 
وقعت بين يديه فأهوى إليها ليأخذهاء قال: فطارت فوقعت غير بعيد من غير آن تؤيسه 
من نفسهاء قال: فا زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل» فأعجبه خلقها وحسنهاء 
قال: فلا رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرهاء فزاده ذلك أيضا إعجايًا بهاء وكان 
قد بعث زوجها على بعض جیوشه» فكتب إليه أن یس إلى مكان كذا وكذاء مكان إذا سار 


(۱) إسناده ضعيف. من طريق السدي» وهو مرسل من مراسيله» ومراسيله واهية» وقد أخرجه ابن جريرفي 
تفسيره ۲۳/ ۰۱6۷ وفي تاريخه ۱/ ۰۲۸۳ والحاكم في الستدرك ۳/ 445 من طريق أسباط عن السدي. 

وفيه: ۱- السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن. سئل أبو زرعة عن اسیاعیل السدي فقال: لين. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ۰۱۸/۲ قال الذهبي: حسن الحديث. . قال أبو حاتم: لا يحتج به. . الكاشف 
0١‏ ۱ وقال ابن حجر: صدوق يهمء و رمى بالتشيع. التقريب .07/١‏ 

. ٤١ /١بيرقتلا أسباط: هوا بن نصر الهمداني. قال ابن حجر: صدوق» كثير الخطأء يغرب.‎ ١ 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام ۷ ۱ ۳ ۹ 


إليه لم يرجع» قال: ففعل فأصيب فخطبها فزوجها - قال: وقال قتادة: بلغنا أنها أم 
سلییان- قال: فبینا هو في المحراب إذ تسور الملكان علیه. وكان الخصیان إذا أتوه يأتونه 


من باب المحراب» ففزع منهم حين تسوروا الحراب. فقالوا: ‏ حَصمان بع بعصا عل 
ري وو ا ج 


بع € حتى بلغ: # ولا شيط € آي: لا تمل #وَاهْرِئَآ ِل سور سره أي: أعدله وخيره. 


م و سل | ملظ م € 


إن هذا أن له سم وم ده -وكان لداود تسع وتسعون إمرأة- لول جه واجدة 
قال: وانا كان للرجل امرأة واحدة- ۷ ال نا وَعَرّن في أَلْخِطَابٍ » أي: ظلمني 
وقهرني» فقال: لد ظَلَمَكَ بل یك ال يعَاجِو * إلى قوله: « وقلیل ماهم وطن داد 4 
فعلم داود آنا صمد له؛ آي: عني به ذلك» وک راکعا وناب قال: وكان في حديث 
مطر أنه سجد أربعين ليلة» حتی آوحی إليه: إني قد غفرت لك. قال: رب وکیف تغفر لي 
وأنت حکم عدل لا تظلم آحذا؟ قال: إني آقضيك له ثم آستوهبه دمك أو ذنبك. ثم 
آثیبه حتی یرضی» قال: الآن طابت نفسي وعلمت آنك قد غفرت لي». 

8 قال امحاکم: آخبرنا إسماعيل بن محمد الفقیه بالري» ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس» 
نبا سلیمان بن داود الهاشمي» ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناده عن موسى بن عقبة» عن 
کریب» عن ابن عباس - رضي عنهم|- قال: « ما أصاب داود ما أصابه بعد القدر إلا من 
عجب عجب به من نفسه وذلك أنه قال: يا رب ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا وعابد 
من آل داود يعبدك يصلي لك» أو يسبح» أو يكر وذكر آشیاء فكره ذلك. فقال: (يا داود 


(۱) أخرجها ابن جريرفي تفسيره ۲۳/ ۰۱4۷ ۰۱4۸ وتاريخه ۱ ۸۳ والثعالبي في تفسيره 7777/١١‏ من 
طريق سعيد عن مطر به. 

وفيه: ۱- مطر الوراق: صدؤق كثير الخطأً؛ قاله الحافظ في التقريب ۲/ ۵۸۷. 

۲- سعيد: هو ابن آبي عروبة؛ قال الذهبي: قال أبو حاتم: هو قبل أن يختلط ثقة؛ الكاشف /١‏ 758. وقال 
الحافظ: كثير التدلیس و اختلط؛ التقريب١/‏ ۰۲۱۰ وأخرجه عبد الرزاق (في تفسبره۱۱4/۳) عن معمر» 
عن عمرو بن عبید به. واسناده ضعیف جدذا. عمرو متروك احدیث. وأخرجه ابن البارك (في الزهد ۶۷۲) 
عن جرير بن حازم به» وجریرقال عنه الذهبي: ثقة لا اختلط حجبه ولده؛ الکاشف ۰۱۸۱/۱ 

وقال الحافظ: له آوهام إذا حدث مِنْ حفظه؛ التقریب ۱/ ۸۷. 


0 ۱ ۳ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


إن ذلك لم يكن إلا بي فلولا عوني ما قويت عليه» وجلالي لأكلنك إلى نفسك يومّاء قال: « 
يا رب فأخبرني به» فأصابته الفتنة ذلك الوم 1 

٩‏ عن محمد بن اسحاق» عن ر بعض أهل العلم عن وهب بن منبه الياني قال: لما 
اجتمعت بنو إسرائيل على داود آنزل عليه الزبور وعلمه صنعة الحديد فألانه له» وأمر 
الجبال والطير أن يسبحن معه إذا سبح ول يعط فيا يذكرون أحدًا من خلقه مثل صوته 
كان إذا قرأ الزبور فيه| يذكرون تدنو له الوحوش حتى يأخذ بأعناقهاء وإنها لمصيخة تسمع 
لصوته» وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوج إلا على أصناف صوته» وكان 
شديد الاجتهاد دائب العبادة» فأقام في بني إسرائيل يحكم فيهم بأمر مستخلمًا» وكان 
شديد الاجتهاد من الأنبياء كثير البكاء» ثم عرض من فتنة تلك المرأة ما عرض له وكان 
له حراب يتوحد فيه لتلاوة الزبور ولصلاته إذا صلى» وكان أسفل منه جنينة لرجل من 
بني إسرائيل» كان عند ذلك الرجل المرأة التي أصاب داود فيها ما أصابه)”". 


(۱) اسناده ضعيف. المستدرك ۲/ ۰4۳۳ ومن طريقة البيهقي في شعب الايهان0/ 1۵0۳ . 

وفيه: ۱- موسى بن عقبة» آبو محمد المدنى. وصفه الدارقطني بالتدليس أشار إلى ذلك الاساعيلٍ. 

۲- عبد الرهن بن أبى الزناد. قال الذهبي: قال أبو حاتم و غيره: لا يحتج به؛ الكاشف ۱۹/۱ وقال ابن 
حجر: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» و كان فقیها؛ التقريب ۳۳۹/۱. وقال الحاكم: «هذا حديث 
ضح ات 
وقل شخ الاسلام: مرن 


Ga 
آن‎ 


ني " کب لس" الل عَن ابن أب الزناد یت یزامن يلكي عَنْ 
ي ایح غرم لاد من تضحبح الل لَُِوم اجه یراج "کب ابر " التي بر فيه اَل مغل : 
رن جر اطري اي ب في كلم لكأب پات خرش عن تف قي ای وقَله 
یز بقي بن غلد لیس عبد لمن ن رایع دحيم ااي عب ن يد الكشي وَعَرِمه لذ 
صد إل تسیر لاتم إسْحَاقَ بن راهويه ویو الإمام خن ڪنل عبرا ِن ال لین همم هل 
لض الاير الصجيحة عن اي # رآ الصحَابة ای كه شم ماس بکییت ال ور 
صَحَابة الب في الْأصُولٍ لوغ دك ین الوم مجموع الفتاوي۲/ ۵۲. 

(۲) إسناده ضعیف. أخرجه ابن جرير (في تفسبره ۰۱4۹/۲۳ ۱۵۰) حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة قال: 


ثني محمد بن إسحاق به. الراوي عن وهب بن منبه مجهول. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام GD‏ 


۰- حدئنا ابن هید قال: ثنا سلمة» عن محمد بن اسحاق. عن بعض آهل العلم عن 
وهب بن منبه: أن داود حين دخل محرابه ذلك الیوم قال: لا یدخلن علي حرابي الیوم آحد 
حتی اللیل» ولا يشغلني شيء عما خلوت له. حتی آمسي» ودخل محرابه ونشر زبوره 
یقرژه» وفي الحراب كوة تطلعه على تلك الجنينة» فبینا هو جالس يقرأ زبوره إذ آقبلت 
حمامة من ذهب حتی وقعت في الكوة» فرفع رأسه فرآها فأعجبته؛ ثم ذکر ما كان» قال: لا 
يشغله شيء عا دخل له فنکس رأسه» وأقبل على زبوره» فتصوبت الحامة للبلاء 
والاختبار من الکوه» فوقعت بين يديه فتناو ها بيده» فاستأخرت غير بعید فاتبعها فنهضت 
إلى الكوة» فتناوها في الكوة فتصوبت إلى الجنينة» فأتبعها بصره أين تقع؟ فإذا المرأة جالسة 
تغتسل بهيئة أعلم بها في الجهال والحسن والخلق» فيزعمون أنها لما وأته نقضت رأسها 
فوارت به جسدها منه واختطفت قلبه ورجع إلى زبوره ومجلسه. وهي من شأنه لا يفارق 
قلبه ذكرهاء وتمادى به البلاء حتى أغزى زوجهاء ثم أمر صاحب جيشه فيا يزعم أهل 
الكتاب أن يقدم زوجها للمهالك حتى أصابه بعض ما أراد به من الحلاك ولداود تسع 
وتسعون إمرأة» فلا أصيب زوجها خطبها داود فنكحهاء فبعث إليه وهو في محرابه ملكين 
يختصمان إليه مثلا يضربه له ولصاحبه فلم يَرّعْ داود إلا ما واقفين على رأسه في حرابه 
فقال: ما أدخلى] علّ؟ قالا: لا تخف. لم ندخل لبأس ولا لريبة» #حَصَمَانٍ ب بعَستا عل 
عض » فجئناك لتقضي بیننا ریسا يلْحَنْ ولا طط واهی تال الیل € أي: احملنا 
على الحق ولا تخالف بنا إلى غيره» قال الملك الذي يتكلم عن أوريا بن حنانيا زوج المرأة: 
« رو دای 4 آي: على ديني له شع عون دول نيجه وده فقال أ كديا 5 أي : احملني 
علیها ثم ۶ وَعَرّن فى نطاب # أي: قهرني في الخطاب وکان أقوى مني هو وأعز؛ فحاز 
نعجتي إلى نعاجه وتركني لا شيء لي فغضب داود فنظر إلى خصمه الذي لم يتكلم فقال: 
لئن كان صدقني ما یقول لأضربن بين عينيك بالفأسء ثم ارعوی داود فعرف أنه هو 
الذي يراد با صنع في امرأة أورياء فوقع ساجدًا تائبًا منيبًا باكيّا فسجد أربعين صباحا صائا 
لا يأكل فيها ولا يشرب حتى أنبت دمعه الخضر تحت وجهه وحتى أندب السجود في لحم 


۲ ۳ ۹ محاسن ا[اساای ورد شبهات اللثام 


وجهه فتاب عليه وقبل منه ویزعمون أنه قال: أي رب هذا غفرت ما جنیت في شأن 
المرأة» فکیف بدم القتیل الظلوم؟ قیل: يا داود - فیا زعم أهل الکتاب- إن ربك لم یظلمه 
بدمه ولکنه سيسأله فیعطیه فیضعه عنك فلا فرج عن داود ما كان فيه رسم خطینته في كفه 
الیمنی بطن راحته فما رفع إلى فيه طعاما ولا شرابا قط إلا بكى إذا رآهاء وما قام خطيبًا في 
الناس قط إلا نشر راحته فاستقبل بها الناس ليروا رسم خطيئته في یده». ”° 

الوجه الثاني: تفسير الآيات. 

قال تعال: #وَمَلٌ أسَدكَ بو احص إِذ مورا الاب © ددع دوه ممع الوا ک 
تَحَفْ حَْصْمَانِ بك نا ليق اک بیت سا باق ولا طط وای تال سوا الیل إن اذا أ 


Es 

/ ور As‏ سم مر > م2 عد > مر مر رم مه AI‏ لمك دش جور ل عر 
له يسع ويضعون نة ولی نة والجده فمَال أ كو یا ور ف لطاب ب ل لد مک سوال د بای إن 

هر < رم برسم قل ر ے 


ناجو وان كرا من اطا سم لی ع ی بعض إلا از امنا وميا لفحي و 0 كن 


ال | 


اود اماف ا 1 i Yo‏ اه دک وان له عندنا رل وحسن 


و 


مرجم کے رود في میم 


yy‏ ا 
لت باود ن ييل 1 سيل آله لهم داب شرید ما وا مالساب 4 (ص: ۲۰-۱). 
ا ر ر ليع ا و مت وا أت 
الذي كان الدخل عليه» وقيل لأا دخلا ليلا في غير وقت نظره بين الناس 9" 
وحديث أنس هذا أخرجه الطبري أن النبي 3 قال: "إنَّ اود له جين نظر إل ار 
ََهَمَ فطع َل بني إِسْرَائِيلَ» تَأَوْصَى صَاحِبَ البَْثِء فَقَالَ: إا حَصَرَ العَدُقٌُ قرب فلا ب 


)لصي يهنا آخرجه ابن جریر نی تفسبره ۲۳/ ۰۱۵۱ ۱۵۰. 

حدئنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن محمد بن (سحاق به. الراوي عن وهب بن منبه مجهول» ومحمد بن 

إسحاق مدلس وقد عنعن وابن هيد ضعيف. 

وقال شيخ الاسلام: «وَمَذِو اب الي يُسَمهَا كدر مِنْ التاس " کلب التفسبر " فيا کر من التَفْسير 
مَنْقُولَاتٌ عَنْ اس مَكُُوبَة عَلَيْهِمْ ول عَلَ وَرَسُولِهِ بالرّأي الُجَردِ. جموع الفتاوي۲/ ۵۲. وانظر: 

بحث (الا سر ائیلیات في التفسیر) لعرفة مدی ا عل هذه الروایات. 

(۲) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۶۱). 


محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثام ۳۳ ۹ 
يَدَي النَابُوتِء وَكَانَ التابوث في َلك الزمان يُستَنصَرُ بو وَمَنْ دم ین يدي التَابُوتِ 1 برجم 
EC‏ 0 و 9۵ ) هط 2 )ره كي ا ا له ركه مه س 

ختی یفتل أو یبرم عَنه الجيش» » ققیل روخ الزآق ونزل اكان عل داو یقضان علي صت 
ففطن دَاوْدٌ فَسَجَدَ فمکث أَرْدَ عن ليله سَاجِدًا عتی بت لزع مِنْ ذُمُوعِهِ. م 

مهنا لا شیم EE‏ ون سيك Su EWAN‏ 
لا يأتون المعاصي مع العلم””". 

وقال 5 البحر الحیط: وذكر المفسرون 5 هذه القصة آشیاء لد تناسب مناصب 
الأنبياء ضربنا عن ذكرها صفحًا". 

وقال البقاعي: تلك القصة وأمثاها من كذب البهود» وأخبرني بعض من أسلم منهم أنهم 
یتعمدون ذلك في حق داود اظ لأن عيسى ال من ذريته ليجدوا السبيل إلى الطعن فيه””. 

وقال ابن عاشور: واعلم أن سوق هذا النبأ عقب التنويه بداود اظ ليس إلا تتميً 
للتنويه به لدفع مَا قد يتوهم أنه ينقض ما ذكر من فضائله ما جاء في كتاب «صمويل 
الثاني» من كتب اليهود في ذكر هذه القصة من أغلاط باطلة تنافي مقام النبوءة فأريد بیان 
المقدار الصادق منها وتذييله بأن ما صدر عن داود الث یستوجب العتاب ولا يقتضي 
العقاب ولذلك ختمت بقوله تعال: وال وساب )4 (ص: 0)٤۰‏ . 

وقال السعدي: وهذا الذنب الذي صدر من داود اكا كلا لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى 
ذكره» فالتعرض له من باب التکلف. وانا الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته 
انابته» وأنه ارتفم محله» فکان بعد التوبة آحسن منه قبلها؟. 
و بع بسن 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ »)١5١‏ وقد سبق الحكم عليه 
(۲) زاد المسير (۷/ ۰۱۱۵ راجع بحث عصمة الأنبياء. 
(۳) البحر الحیط (۷/ ۳۷۵). 

(4) تفسير البقاعي (/۳۷). 

(۵) تفسير ابن عاشور (۲۳/ ۲۳۷). 

(7) تفسير السعدي (۷۱۲). 


۱ ۱ ۳ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


وقال الشنقيطي: واعلم أن ما یذکره كثير من الفسرین في تفسير هذه الاية الكريمة مما 
لا يليق بمنصب داود - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- كله راجع إلى الاسرائیلیات؛ 
فلا ثقة به» ولا معول عليه “. 

قال الرازي: وأقول للناس في هذه القصة ثلاثة أقوال أحدها: ذكر هذه القصة على 
وجه يدل على صدور الكبيرة عنه. وثانيها: دلالتها على الصغيرة. وثالثها: بحيث لا تدل 
على الكبيرة ولا على الضغيرة. 

فأما القول الأول: فحاصل كلامهم فيها أن داود عشق امرأة أورياء فاحتال بالوجوه 
الكثيرة حتى قتل زوجها ثم تزوج بها فأرسل الله إليه ملكين في صورة المتخاصمين في 
واقعة شبيهة بواقعته» وعرضا تلك الواقعة عليه» فحكم داود بحكم لزم منه اعترافه بكونه 
مذنبّاء ثم تنبه لذلك فاشتغل بالتوبة”". 

والذي أدين به وأذهب إليه أن ذلك باطل ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدهم فجورًا لاستنكف منهاء 
والرجل الذي يقرر تلك القصة لو نسب إلى مثل هذا العمل لبالغ في تنزيه نفسه وربا 
لعن من ينسبه إليهاء وإذا كان الامر كذلك فكيف يليق بالعاقل نسبة العصوم إليه؟ 

الثاني: أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين إلى السعي في قتل رجل مسلم بغير حق وإلى 
الطمع في زوجته؛ أما الأول: فأمر منکر قال #: "من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة 
جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه: آيس من رحمة الله" . 

وأما الثاني: فمنكر عظيم قال #: "المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده"*» وإن 
أوريا لم يسلم من داود لا في روحه ولا في منكوحه. 


.)۲ ٤ /۷( أضواء البيان‎ )١( 

(۲) وقد نسب مثل هذا الكلام الكتابٌ القدس لنبي الله داود ىا ستعرف في الوجه الأخير. 

(۳) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (235770)» الضعفاء للعقيلٍ (4/ ۱4۹۰ البيهقي في الكبرى (8/ ۰۲۲ 
وضعّف الحديث: أبو حاتم وأحمد وابن حبان» وغيرهم» انظر الضعيفة للألباني (۵۰۳). 

.)4۰ 06۱ 6۲( آخرجه البخاري (۰۱۱ ۰ مسلم‎ )٤( 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 0 ۳ ۳ ( 


والثالث: أن الله تعالى وصف داود ام قبل ذکر هذه القصة بالصفات العشرة 
المذكورة» ووصفه أيضًا بصفات كثيرة بعد ذکر هذه القصة وکل هذه الصفات تنافي کونه 
ات موصوفا بهذا الفعل النکر والعمل القبیح» ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأجل 
البالغة في البیان. 

فنقول آما الصفات الأولى: فهي أنه تعالی آمر حمدا يل بن يقتدي بداود في الصابرة مع 
الکابدة ولو قلنا إن داود لم يصبر على مخالفة النفس بل سعی في إراقة دم امریء مسلم 
لغرض شهوته فکیف یلیق بأحكم الحاكمين أن يأمر محمدًا آفضل الرسل بأن يقتدي بداود 
في الصبر على طاعة الله. 

وأما الصفة الثانية: فهي أن وصفه بكونه عبدًا له» وقد بينا أن المقصود من هذا 
الوصف بیان کون ذلك الموصوف كاملا في موقف العبودية تامًا في القيام بأداء الطاعات 
والاحتراز عن المحظورات» ولو قلنا إن داود الث اشتغل بتلك الأعمال الباطلة» فحینتذ 
ما كان داود کاملا في عبوديته لله تعالى بل كان کاملا في طاعة اموی والشهوة. 

الصفة الثالثة: هو قوله: داد » (ص: ۱۷) أي: ذا القوة» ولا شك أن المراد منه 
القوة في الدين» لأن القوة في غير الدين كانت موجودة في ملوك الكفار» ولا معنى للقوة 
في الدين إلا القوة الكاملة على أداء الواجبات» والاجتناب عن الحظورات وأي قوة لمن 
لم يملك نفسه عن القتل والرغبة في زوجة المسلم؟ 

الصفة الرابعة: كونه أوابًا كثير الرجوع إلى الله تعالى» وكيف يليق هذا بمن يكون قلبه 
مشغوقا بالقتل والفجور؟ 

الصفة الخامسة: قوله تعال: سر امال معد (ص: ۱۸) ری أنه شخرت له 
الجبال لیتخذها وسيلة إلى القتل والفجور؟! 

الصفة السادسة: قوله: ‏ ول َو 4 (ص: ۱۹ وقيل إنه كان محرمّا عليه صيد شيء 
من الطير وكيف یعقل أن یکون الطبر آمتا منه ولا ينجو منه الرجل السلم على روحه ومنکوحه؟ 


۱ : 2 ۹ محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام 


الصفة السابعة: قوله: ۶ وَسَدَدَنَا ملک # وال أن یکون الراد أنه تعالى شدد ملکه 
بأسباب الدنياء بل الراد أنه تعالى شد ملکه با يقوي الدين وأسباب سعادة الآخرة» والراد 
تشديد ملكه في الدين والدنيا ومن لا يملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك؟. 

الصفة الثامنة: قوله تعالى: #وءَايس+ لحك رفصل الطاب # (ص: ۲۰) والحكمة اسم جامع 
لكل ما ينبغي علا وعملاه فكيف يجوز أن يقول الله تعللی: هلوس ليطا # مع 
إصراره على ما يستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه في الروح والمنكوح» فهذه 
الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الأكاذيب. 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهي عشر: 

الأولى: قوله: وان له تا رل وَحْسَنَ مَتَابٍ* وذكر هذا الكلام نبا يناسب لو دلت 
القصة المتقدمة على قوته في طاعة الله أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه في القتل 
والفجور لم يكن قوله: وا نا رل > لائقا به. 

الثانية: قوله تعالى: 9# یداد تا جک حَلِيفَهٌ ف الْأَيْضٍ 4 وهذا يدل على كذب تلك 
القصة من وجوه: أحدها: أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الناس 
وأموالهم وأزواجهم فبعد فراغه من شرح القصة على ملأ من الناس يقبح منه أن يقول 
عقيبه: ما العبد إن فوضت إليك خلافتي ونيابتي» وذلك لأن ذكر تلك القبائح والأفعال 
النکرة يناسب الزجر والحجر. 

الثالثة: وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود اث وتعظيمه ومؤخرتها 
أيضًا دالة على ذلك. فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى مجرى أن يقال: 
فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله الله خليفة في 
آرضه وصوب أحكامه» وكا أن هذا الكلام ما لا يليق بالعاقل فكذا ههناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب. 

والرابعة: وهو أن القائلين بهذا القول ذكروا في هذه الرواية أن داود ام تمنی أن يحصل له 
في الدين كا حصل للأنبياء المتقدمين من النازل العالية مثل ما حصل للخليل من الإلقاء في 


محاسن الاسلای ورد شبهات اللثام > 
النار. وحصل للذبیح من الذبح» وحصل لیعقوب من الشدائد الوجبة لكثرة الثواب» فأوحى 
الله لیه أخهم نما وجدوا تلك الدرجات لأنهم لما ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود اعا 
الابتلاء» فأوحى الله إليه أنك ستبلى في يوم کذا فبالغ في الاحتزاز ثم وقعت الواقعة. 

فنقول: أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء الذي يزيد في منقبته ويكمل 
مراتب إخلاصه فالسعي في قتل أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى بيتليه بالبلاء الذي 
يزيد في منقبته ويكمل مراتب إخلاصه فالسعي في قتل النفس بغير الحق والإفراط في 

العشق كيف يليق بهذه الحالة» ويثبت أن الحكاية التي ذكروها يناقض آوضا آخرها. 

الخامسة: أن داود اك قال: ون كرا من الخلطل لیبس شم بعض زا لیاسو 4 
استثنی الذین آمنوا عن البغي» فلو قلنا إنه كان موصوفا بالبغي لزم أن يقال إنه حکم بعدم 
الایمان على نفسه وذلك باطل. 

السادسة: حضرت في بعض الجالس وحضر فيه بعض آکابر اللوك وکان يريد أن 
یتعصب لتقریر ذلك القول الفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضی ذلك فقلت له: لا شك 
أن داود الث كان من آکابر الأنبياء والرسل» ولقد قال الله تعای: للم حَيتُ بل 
رِسَالَتَهُ 4 (الأنعام: 5 ۱۲۶) ومن مدحه الله تعالی بمثل هذا الدح العظیم لم يجز لنا أن 
نبالغ الطعن فيه» وأيضًا فبتقدير أنه ما كان نیا فلا شك أنه كان مسلیّاه ثم على تقدير آنا لا 
نلتفت إلى شيء من هذه الدلائل إلا أنا نقول: إن من العلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون 
القصة التي ذكرتموها حقيقية صحيحة فان روايتها وذكرها لا يوجب شيئًا من الثواب؛ 
sS‏ عد ا و ی 
تكون هذه القصة باطلة فاسدة فان ذاكرها يستحق أعظم العقاب والواقعة التي هذا شأنها 
وصفتهاء فإن صريح العقل يوجب السكوت عنها فثبت أن الحق ما ذهبنا إليه» وأن شرح 
تلك القصة محرم محظور فلما سمع ذلك الملك هذا الكلام سكتء وم يذكر شيئًا. 

السابعه: أن ذكر هذه القصة وذكر قصة يو سف ات ك يقتضي إشاعة الفاحشة فوجب أن 


یکون محرمًا لقوله تعالى: # ت اَ2 یوت أن مي َلْقَحِمَةٌ ف زک منوا ه (النور: ۱۹). 


2 ۱ 2 ۹ محاسن الإسزاه ورد شبهاث اللثام 


الثامنة: لو سعى داود في قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله: لا عة أله على ألطَدِلِيِينَ &. 

أما الاحتال الثاني -على تقدير حدوثه -: وهو أن تحمل هذه القصة على وجه يوجب 
حصول الصغيرة ولا يوجب حصول الكبيرة» فنقول في كيفية هذه القصة على هذا التقدير 
وجوه: الأول: أن هذه المرأة خطبها أوريا فأجابوه ثم خطبها داود فآثره أهلهاء فكان ذنبه 
أن خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه. ۱ 

الثاني: قالوا إنه وقع بصره عليها فهال قلبه إليها وليس له في هذا ذنب ألبتة» أما وقوع 
بصره عليها من غير قصد فذلك ليس بذنب» وأما حصول الیل عقيب النظر فليس أيضًا 
ذنبًا لأن هذا الیل ليس في وسعه فلا يكون مكلقًا به بل لما اتفق أن قتل زوجها لم يتأذ تأذر 
عظيًا بسبب قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة فحصلت الزلة بسبب هذا المعنى 
وهو أنه لم يشق عليه قتل ذلك الرجل. 

والثالث: أنه كان آهل زمان داود ات يسأل بعضهم بعضًا أن يطلق امرأته حتى 
يتزوجها وكانت عادتهم في هذا المعنى مألوفة معروفة» أو أن الأنصار كانوا يساوون 
المهاجرين ذا المعنى» فاتفق أن عين داود ام وقعت على تلك المرأة فأحبها فسأله النزول 
عنها فاستحيا أن يرده ففعل وهي آم سلیمان» فقيل له: هذا وإن كان جائرًا في ظاهر 
الشريعة إلا أنه لا يليق بك. فان حسنات الأبرار سيئات المقربين» فهذه وجوه ثلاثة لو 
حملنا هذه القصة على واحد منها لم يلزم في حق داود هك إلا ترك الأفضل والأولى. 

فأما جعله نائبًا وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق» وثانيها: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على کون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف. فلا حكى 
الله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة, ثم قال بعده: تا حعتك مضه آشعر هذا 
بآن الوجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الأفعال النکرة؛ ومعلوم أن هذا فاسدء 
أما لو ذکر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصي والذنوب وعلى شدة 
مصابرته على طاعة الله تعالى فحينئلٍ يناسب أن يذكر عقيبه اجك علض 
(ص: ۲ ۲) فثبت أن هذا الذي نختاره أولى. 


محاسن الاسزات ورد شبهاث اللثام ۷ 3 ( 


والثالث: وهو أنه لما كانت مقدمة الاية دالة على مدح داود ا لت وتعظیمه وموخرتها 
أيضًا دالة على ذلك. فلو كانت الواسطة دالة على القبائح والمعائب لجرى مجرى أن يقال 
فلان عظيم الدرجة عالي المرتبة في طاعة الله يقتل ويزني ويسرق وقد جعله الله خليفة في 
آرضه وصوب آحکامه وكما أن هذا الكلام ما لا يليق بالعاقل فكذا ههناء ومن العلوم أن 
ذكر العشق والسعي في القتل من أعظم أبواب العيوب”“ 

الوجه الثالت: فضل داود ال في القرآن والسنة. 

أونًا: في القرآن: قال تعالى: # فَهَرَْمُوهَم بات الو وتک داو د جا لومت وءاکهه ال 
أل وا فکمه وعلسه مکایکاه a‏ ۱) وقال سبحانه: کک 


سس يي سد سا لد رگ مر ره E‏ و کے 
1 تق وتوت اف و امك اين هل و كيو تازه فكو 
ر 


ویوس ومومی ودروت وال ری المتریح )€ (الأنعام: »)۸٤‏ وقال تعالی: 


ص ۳۳ قا کاو کے رد روس ور مرو سر سے 


آملریمن ناموت والارض وقد فقس بعض لین عل بعص وتا دود ربورا 46 (الاسراء: ۵۵). 


0 هھ د ع احج سد هه < د سو سا موه ترف يق 


وقال عز من قائل: وريك لحيو و یا ولقد فضلنا بعض این عل بض 


سرس سحب SG‏ )وه یب 0 کہ قشم مک 4 
و ذه 


ره ۹- ۸۰ وقال تعالل: ۳ رم ره الزی فَضَلنا عل 


لله الذى 


آ و ر و ته سم ور 


کور من صاده مین 4 (النمل: ۱۵ وقال سبحانه: ود انيتا د اور رل جال اون ممه 


ورج سر يرل أمك مرس مر مار 


یروت ید © آن ال سيعت و رو ولوا وتان تلو 


: ۱۰ وقال کك: #وا ك و )تا سکرتا ایال معد 


ا و 7 و 0 ی وم وء سم و 2 کو 


ا رص سر ے 


E‏ ۰-۷( 5 ف e‏ # عفرا دل ک ون له.عندتا لزل 
وخسن ماب ل ) بداو را عاك حَلِيَِه ف الْاَرَضٍ فاح َال لذي وا َع الهو هيمك 


چ 
هه د 6 کے مر 


عن سبل 7۳ ن ضوعن سیل اک له 5 عذاب شرید یما شا یی سای » (ص: 1-0). 


(۱) تفسير الرازي (۲/ ۱۸۹:۱۹۳) بتصرف. 


0 ۳۷۸ ۹ محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


و ےر صو 


وقد قال ابن كثير رحمه الله في قوله: # ولقد ایتا داود متا َضلا» أعانه الله على عمل 
الدروع من الحديد ليحصن القاتلة من الأعداء واه إلى صنعتها وكيفيتهاء فقال: 
لوَمَرَرَفِ لسر 4 أي: لا تدق المسمار فيفلق ولا تخلظه فیفصم. 

قال الحسن البصري وقتادة والأعمش: كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده 
لايحتاج إلى نار ولا مطرقة”©. 

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود - صلوات الله وسلامه عليه- 
ما آتاه من الفضل البین» وجمع له بين النبوة والملك التمکن» والجنود ذوي العَدّد والعٌدّدء وما 
أعطاه ومنحه من الصوت العظیم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات» الصم 
الشاعخات» وتقف له الطيور السارحات» والغاديات والرائحات» وتجاوبه بأنو اع اللغات. 

وفي الصحيح أن رسول الله يه سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل» 


فوقف فاستمم لقر اءته» ثم قال: "لقد أو ن هذا مزمَارّا من مزامير آل داود"۳. 
فضل داود اطي في ١‏ لسنه . 
-١‏ عن عَبْدَ لله نوباص د ضيه أيه أن سول اله 4 قال له: ا 


الصَّلَاة إلى الله صَلاء داو | اکن .وب الصّيّام إل الله یامد او وَكَانَ ينام نضف الیل 
وَيَقُومُ لَه ويتام سُدّسَهُ وَيَصُومْيَوْمَا فط ترا 
> وعن عب اله إن ارو بن العا سس 2 سول الله ع: "با عند الله 


ع - و ی نی EE E ۹ 8 ۳ ad e‏ 5 رگ 5 رن 
َك تصوم انها وَتَُومُ الیل ؟ فَقَلْتُ: بل یا ر شول الله قال: فلا تفقل صم وَأفطز وف 


هقی لبك عه ور بقع > ود لرَوْجِكَ عَلَيْكَ عم ون 


ی 


حر 


۳ 
ئس ٩‏ ب ہے روط صي ره 


رز لعف ون بعنات أن کضوع كل هر و فان لك بكل حَسَنة عشرّ 
عم ب ی ۳ 9 2 سم او و فرص ع و 2 1 س ٤‏ ۶ 
أمثاهاء فان ذلك صیام الدهر کله. فَسَدَّدْتٌ فشدد عَلَ .فلت با رسيو ل الله إنى 5 قوة» 


)١(‏ قصص الأنبياء (؟575/5). 
(۲) أخرجه البخاري (58 ٠‏ 6)) مسلم (۷۹۳). 
(۳) تفسير ابن كثير (۳/ ۱۲ ۷). 
(6) أخرجه البخاري (۱۱۳۱). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام CM‏ 


کک لك ل الله داو د (ك؟ 


قال: يِضْفَ الدخر. گا ا بعد ما کرّ: يا لني قبلت و0 
5 ن لقم هت لاه کل مک من أَنْ يَأكُلَ 
مِنْ عَمَلِ ده ون تب الله اد الا نت ان اکل ین عَمَل رو" 
-٤‏ عَنْ آي هْرَيْرَةَ ذه عَنْ الي و قَالَ: "مت عل دازد لمران گان بأ 


0 ت 


زط رد 2 ع وي اس 


ره شرج قیقر رن قبل آن سرج که ولا يكل الا ین عمل بده 

وقال ابن حجر: وني ادیث فضل الْعَمَل بالیّد» وق يم ما ياش احص بل 
عَلَ ما يُبَاشِرهُ یک بعري راکمه في تَخْصِيص اوه بِالذّكْرِ أن (قیصاره في که على ما يَحْمَلَه 
يده یک من الحَاجَةِ؛ لاه كان حَلِيفَة في الْأَرْضٍ كما قَالَ الله تَعَالَ» وإ ی کل من 
طَرِيقٍ اْأفصَلٍِء و ورد يت في ي ام الاخیجاج پیا على ماع ا 


ت ت 


الکشب عَمَلُ الي وَعَذَابَعْدَ تفرير آن شرع من بل شرع له ولا سا إِذَا وَرَدَ في سَرْعِتا 


۳ 


(Or 


مَدحه وينه مح عمُوم وله تَعَالَ: فيه د هم آفتره 

الوجه الرابع: داود وسلیمان في التوراة والانجیل. 

داود يزني ویقتل. وینجب من الزنا. 

جاء في سفر صموئیل الثاني (۱۷/۱۱: ۲): وَكَانَ في وَفْتِ هآ داد ان 
َرِيرِه وی عَلَ طح ینب الب رای ین عل السَطْح افراةتَنتجم تحم. وَكَانَتِ الراة 
یل اج ا داود وَسَأَلَ عَنِ الق ال و الست هو جع - 


رة أ أوريًا انشی؟ ». ' فَأَرْسَلَ اود زسلا وَأَحَدَهَاء فدحلن له فقاضطَجع مَعَهَا 
وهي مُطْهرَةٌ من طَمْيِهًا. تم رَجَعَتْ إِلَ بَيْتَهًا. " وَحَبِلَتِ رأة فاز 


3 


وَقَالَتْ: «إنّ خبل». فاسل اود إل يُوآب یقول: «آزسل بل أوريًا الحنيّ». فَأَرْسَلَ 


سَلّت وَأَخيرّث ذَاوَدَ 


(۱) أخرجه البخاري »)١91/5(‏ مسلم .)١109(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۰۷۲). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۷). 

(6) فتح الباري (4/ ۳۵۸). 


۱ ۳ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


سو ع ه 7 & همه مر 2 2 
وات ار كاوق اتن اور التق سال کرد دعن سَلامٍَيُوآبَ وَسَلامَةٍ الب 
e‏ 

ونجاح الحرب. "وال داو ود د لاوریا: «انْزِلُ ال بَيْتِكَ وّانسل رجلیْكَ». فرح اور من 


تب ی قرجث ا ی وام وريا عل باب بَيْتِ ال مَعَ 
م و 


جع عيذ سيد 0 زل إل بییه. " فأخبرُوا داد قالین: « ینزل أوريًا إلى ».فا 


4 وس وم 5 
ريا لداود: « 


اد لأوريًا: «أَمَا < فت من التقر؟ َا تَنْزِلُ إِلَ بَيْتِكَ؟ » " فقال أ 


رز مر و 0 ۳ 


یوت ورال و ود اون في ایام وَسَيدِي يوب ب وع صوق ازلون 
جه الصَّحْرَاءِ وأا آي ل بتي لكل وآشرت وَأَضطجعَ مَعَ امْرَأني؟ وَحَياتِكَ وَحََاةٍ 
و م 


تفس لا أفعل هذًا الأَمْرَ». " فَقَالَ دَاوُدُ لأوريًا: دم 54 ی آیضاء وغدا أطلقك». 
3 سر 2 
| 


اقام أوريًا في ا ذلك الوم وغده. " ودعاه داود فأکل أَمَامَهُ وَشَّربَ وآشگره. 


2 


3 


وج ند الََاءِ لیضطجع في مضجیه مع عبد سیو ول یه 1 رل. وني الصاح 


ره و سم Es I I‏ و و 
كَنَبَ دَاوْدُ مَكْنُوبًا ٍل يُوآبَ وَأَرْسَلَهُ ید أوريًا. "'وَكَنَبَ في المكتوب یقول: «جعَلوا ور 
في وج زب الشییّق وازجوا من وراه قرب وَيَمُوتَ» «وع ن في محاصرة يوآ 7 


له جل اوري نيال الذي عَلم أن رجال البسٍ فیه. فَحَرَجَ رجا الي 


وحار وا یوب قسَّط بش السَعب من عبید تاوت وعات أرريا؟ ای أَيِضًا. 


0 


وق صموتیل الثني (۱۱/۱۷ : 4): ادا ارت ت کلم الب لِتَعْمَلَ الشَّرّ في عَينيْه عينيه 


َد لت أُورِيًا اس بالسَیّف» وأَحذت امرَََهُلَكَ اد را وه فلت بسَیف بد 9 
نارق اسیلک إل الأب ات احتقرتني وََحَذْتَ ت مر 
لك امْرَأَةً. «هکدّا قال الدَبّ: هاندا قیم عَلَيْكَ الم من يَبْتِكَ» وَاخذ نساء٩‏ 


5 
وَأَعْطِبهنلِفَرِيبِكَ فَيَضْطّجِمٌ مَعَ سالك في عَيْنِ هذه الشّمْسِ. 


محاسن ا[اسلای ورد شبهات اللثام 0 ۳۳ ۹ 


۲ شبهة: فتنة سلیمان ات۳ 
نص الشبهة: 
ما قولكم في قوله تعال: ۷ دمم 4 (ص: 7). 
و الجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أن التوراة الإنجيل محرفان. 
الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 
الوجه الشالت: أقوال المفسرين في معنى الآيات. 
الوجه الرابع: بيان مكانة سلی‌ان اكك في الكتاب والسنة» وفي الكتاب المقدس. 
وإليك النفصيل 
الوجه الأول: لا ينبغي أن يحتح بما هو محرف و مبدل. 
فالتوراة و الانجیل لا يحتويان على كلام الله فلا يجوز الاحتجاج ببما. 
الوجه الثاني: لا يجوز للإنسان أن يحتح بما لا يعتقده. 
أنتم لا تعتقدون ثبوت القرآن» فكيف تحتجون به؟ © 
الوجه الثالث: أقوال المفسرين في معنى الآيات. 


. € سس و اس سار م ب :ر ا عر کے‎ 0 iT 
المسألة الاولی: قال تعالى: # ووهتا لداوید سین نم لْمَبَدُ إن وب ن د عرض‎ 
یه میالم کت لاد © ال فحنت حب الب عن ذکر ری حیوارت یجاب‎ 
ر‎ r ر‎ 00 
.)۳۳۲ -۳۰ رموه ج فی مسا اسو والأفكانق )4 (ص:‎ 


م سا 


وقوله: 9# لد عرض مَل بسن یلم فتت لاد )€ يقول تعالى ذكره: إنه تواب إلى الله 
من خطيئته التي أخطأها إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» والصافنات: جمع 
الصافن من الخيل» والأنثى: صافنة» والصافن منها عند بعض العرب: الذي يجمع بين 
يديه» ويثني طرف سنبك إحدى رجليه؛ وعند آخرين: الذي يجمع یدیه". 


(۱) انظر بحث احتجاج النصارى بالقرآن. 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 4 ۱۵) وانظر تفسير القرطبي (۱۵/ ۱۸4: ۱۸۵). 


۱ 2 ۹ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


وقوله: « مَقَالَ إن أَحَبَتَ حب ابر وعنی بالخير في هذا الوضع الخيل» والعرب 
ی تا 
وقوله: #عن دک ره أي: في أحببت حب الخير حتی سهوت عن ذکر ربي وآداء 
و د 


ص عم 


وقوله: # حى توارت لجاب 4 يقول: حتى توارت الشمس باحجاب. يعني: تغیبت 
في مغيبهاء وقوله: ردوها € أي: الخيل التي عرضت عل فشغلتني عن الصلاة””". 

لفق مسا بالشوق وال والاعتاي * أي: أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده إكرامًا منه 
لهاء ولیری أن الجليل لا یقبح أن یفعل مثل هذا بخیله"". والذي عليه آکثر السلف الأول 
فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتی خرج وقت العصر وغربت الشمس, والذي 
يقطع به أنه لم يترك الصلاة عمدّا من غير عذرء اللهم إلا أن یقال: إنه كان سائعًا في 
شريعتهم فأخر الصلاة لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك . 

وعل ما حدث نيال يوم الخندق ل قعل سین 

فعن جابرطه قال: جاءَ عمرڪ يَوْءَ الق بَعْدَمَا عربت الشمس فَجَعَلَ يست كُفَارَ 
رن :با زشول اه ما ذث آل الک على كات لش توب لا 
4" واه ما لین متا إل بُطْحَانَ موصأ ِلصّلَاةٍ وتوشانا ماه فص الْعَضْرَ بَعْدَ ما 


بت الشمسش» 1 يَعْدَهَا الْْبَ 0 
المسألة الثانیة: (ولقد فتنا سلیمان). 


(۱) تفسير الطبري (۲۳/ 6 ۱۵). 

(۲) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۵۵ وقد جاء في كيفية إشغال الخيل سليان ال أخبارٌ كلها متلقاة من الاسر اثیلیات. 
(۳) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۵۵). و انظر تفسیر القرطبي (۱۵/ ۱۸۷). 

(4) تفسیر القرطبي (۱۵/ ۱۸۷ وانظر تفسير البغوي (۲۳/ ۱ وقد جاء في هذا أنه قتلها والراجح 
ماذکرنا عن ابن عباس باسناد مقبول. 

(۵) البداية والنهاية لابن کثر (۲۰/۲). 

(5) آخرجه البخاري (۰)۵۹7 مسلم .)٦۳١(‏ 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 0 ۳۳۳ ۹ 

أونًا: بیان معنی: الفتنة واطلاقاتها. 

الفتنة لغة: قال الأزهري وغیژه: جاع معنى الْفتّة الابتلاء والاْیحا والاختبان 
وأصلها مأخوذ من قولك: فتَنْتُ الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من ا لمي 
وان الإخراقٌ» ومن هذا قوله كك: لا يوم هم على لا ینود © أي: يُحرَقون بالنار 
ويسمى الصائغ ان وكذلك الشیطان ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها 
خر بالنار: لین قال ابن الأعرابي الفِّنة الاختبار» والفتنة المخنة والكُفْرٌ واختلافٌ 
الناس بالارای و الاحر اق انار 

الفتنة اصطلاحا: الفتنة ما يتبين به حال الانسان من الخير و الشرء یقال: فتنت 
الذهب بالنار إذا آحرقته بها لتعلم أنه خالص أو مشوب. ومنه الفتان: وهو الحجر الذي 
يجرب به الذهب والفضة'". 

والفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب اللك» حيث لا يعلم المحق من المبطل””". 

وهی البَليّهة: وهي معاملة تظهر الأمور الباطنة. 

والفتنة التي وقع فيها سليان اقلا هي التي بمعنى الابتلاء و الاختبار قال تعالى: 
« ود سس 4. 

ثانيًا: تفسير الآية: أورد الرازي في تفسيره أقوالا هذه الآية فقال: 

للناس فيه قول» ولأهل العلم والتحقيق قول آخرء أما قول آهل الحشو فذكروا فيه حكايات: 

الأوى: قالوا: إن سليان بلغه خبر مدينة في البحر فخرج إليها بجنوده تحمله الريح 
فأخذها وقتل ملكهاء وأخذ بنتا له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهًا فاصطفاها لنفسه. 

والرواية الثانية: أن تلك المرأة لا آقدمت على عبادة تلك الصورة افتتن سلیان وكاد 
يسقط الخاتم من يده ولا يت‌اسك فيهاء فقال له آصف: إنك لمفتون بذنبك فتب إلى الله. 


(۱) لسان العرب (0/ ۳۳6). 

(۲) التعریفات للجرجاني (۲۱۲). 

(۳) ابن حجر فتح الباري (۳4/۱۳). 

(4) في التوقیف على مهیات التعریف للمناوي (۲۵۷). 


۳۳۹ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


والرواية الثالثة (هم): قالوا: إن سلیان قال لبعض الشیاطین كيف تفتنون الناس؟ 

فقال: آرني خاتمك آخبرك فلا أعطاه إياه نبذه في البحر فذهب ملکه وقعد هذا 
الشیطان على كرسيه. ثم ذکر الحكاية إلى آخرها. 

إذا عرفت هذه الروایات فهؤلاء قالوا الراد من قوله: ‏ ومد مَتَنَ مس که أن الله 
تعالى ابتلاه وقوله: امین عل كرسي جسَا © هو جلوس ذلك الشیطان على كرسيه. 

والرواية الرابعة: أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملکه وألقي 
على سریره شیطانْ عقوبة له. 

واعلم أن آهل التحقیق استبعدوا هذا الکلام من وجوه: 

الأول: أن الشیطان لو قدر على أن یتشبه بالصورة والخلقة بالأنبياء» فحينئذ لا يبقى 
اعتماد على شيء من الشرائم» فلعل هؤلاء الذين رآهم الناس في صورة محمد وعيسى» 
وموسى - عليهم السلام- ما كانوا أولئك بل كانوا شياطين تشبهوا بهم في الصورة لأجل 
الإغواء والإضلال» ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية. 

والثاني: أن الشيطان لو قدر على أن يعامل نبي الله سلیمان بمثل هذه المعاملة لوجب أن 
يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزهادء وحينئذ وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن 
يخرب ديارهم» ولا بطل ذلك في حق آحاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى. 

والثالث: كيف يليق بحكمة الله وإحسانه أن يسلط الشيطان على أزواج سليان؟ ولا 
شك أنه قبيح. 

والرابع: لو قلنا: إن سلیان أذن لتلك المرأة في عبادة تلك الصورة فهذا كفر منه» وإن 
م يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة. ذ فكيف يؤاخذ الله سلی‌ان بفعل لم يصدر عنه؟ 

فأما الوجوه التي ذكرها أهل التحقيق في هذا الباب فأشياء: 

الأول: أن فتنة سليان أنه ولد له ابن فقالت الشياطين: إن عاش صار مسلطًا علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله» فعلم سلیمان ذلك فكان يربيه في السحاب فبینا هو مشتغل بمهماته إذ ألقى ذلك 
الولد ميا على کرسیه فتنبه على خطيئته في أنه لم يتوكل فيه على الله» فاستغفر ربه وأناب. 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام (r)‏ 
الثاني: روي عن النبي بيا أنه قال: "قال سلیمان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة کل 

واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله» وم يقل: إن شاء ال فطاف علیهن, فلم تحمل إلا 

امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع في حجره. فوالذي نفسي بیده لو 


قال: إن شاء الله لجاهدوا كلهم في سبيل الله فرسانًا أجمعون, فذلك قوله: عم *". 


رو سس مل 3 


الثالث: قوله: # ود َتَتَاسْلَمنَ # بسبب مرض شديد آلقاه الله عليه» وا عل 
مسي € منه #جسَا 4 وذلك لشدة المرض» والعرب تقول في الضعيف: إنه لحم على 
وضم وجسم بلا روح» 8 ثم نب » أي: رجع إلى حال الصحة فاللفظ محتمل هذه 
الوجوه ولا حاجة البتة إلى مله على تلك الوجوه الركيكة. 

الرابع: أقول لا يبعد أيضًا أن يقال: إنه ابتلاه الله تعالی بتسليط خوف أو توقع بلاء من 
بعض الجهات عليه» وصار بسبب قوة ذلك الخوف كالجسد الضعيف الملقى على ذلك 
الكرسي» ثم نه أزال الله عنه ذلك ا لخوف» وأعاد إلى ما كان عليه من القوة وطيب القلب”". 

وقال الآلوسي: أظهر ما قيل في فتنته اظ أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل 
واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى؛ ول يقل: إن شاء الله» فطاف عليهن فلم تحمل إلا 
امرأة» وجاءت بشق رجل» وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعا وفيه: 
«فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فراسنًا». لكن الذي في «صحيح 
البخاري» أربعين بدل سبعين» وأن الملك قال له: قل: إن شاء ال فلم يقل» وغايته ترك الأولى 
فليس بذنب» وإن عده هو اك ذنبًاء فا مراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له”". 

قال الشنقيطي: آخرج الشيخان في صحيحهم| من حديث أبي هريرة هه أن النِي لا 
قال:”"قال سلیمان بن داود - علیهیا وعلى نبينا الصلاة والسلام-: لأطوفن الليلة على سبعين 
امرأة- (وفي رواية تسعين امرأة» وفي رواية مائة امرأة) تلد كل امرأة منهن غلامّا يقاتل في 
سبيل الّه» فقيل له - وفي رواية قال له الملك-: «إن شاء الله» فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد 


(۱) تفسير الرازي (۲۰۹/۲: ۲۰۷). 
(۲) روح المعاني (۲۳/ ۱۹۸ وانظر محاسن التأويل للقاسمي (۱۷۱/۸). 


۱ ۳۳۹ ۹ محاسن |لاسزای ورد شبهاث اللثام 


منهم إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال رسول الله يَكِ: «والذي نفسي بیده» لو قال: إن شاء 
الله لم يحنث وکان درگا محاجته»» وفي رواية: «ولقاتلوا في سبیل الله فرسانا آمعون". 

فإذا علمت هذا فاعلم أن هذا الحديث الصحيح ب معنی قوله تعالی: ۳ ومد تمعن 
والفیتا عل ریب سا 4 (ص: ۰)۳6 وأن فتنة سلیمان كانت بسبب ترکه قوله: «إن شاء اللا 
وأنه لم يلد من تلك النساء خلا واحدة نصف إنسان» وأن ذلك الجسد الذي هو نصف إنسان هو 
الذي ألقي على کرسیه بعد موته في قوله تعال: رَد من 4 الآية» فا يذكره المفسرون في 
تفسير قوله تعالى: نع ريو بدا 4 الآية» من قصة الشيطان الذي أخذ الخاتم وجلس 
على كرسي سليوان» وطرد سليهان عن ملكه حتى وجد الخاتم في بطن السمكة التي أعطاها له من 
كان يعمل عنده بأجر مطرودًا عن ملكه إلى آخر القصة - لا يخفى أنه باطل لا أصل له وأنه لا 
يليق بمقام النبوة» فهي من الإسرائيليات التي لا يخفى أنها باطلة'". 

قال آبو بکر الجزانري: ذكر المفسرون هذه الفتنة عدة آمو وهي قصص أشبه 
بامخرافات الإسرائيلية» آمثلها ما رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس: اختصم إلى سلیمان 
فريقان آحدهما من آهل جرادة امرأة سلیمان» وکان يحبها فهوی أن يقع القضاء هم ثم 
قضى بینها بالحق» فأصابه الذي آصابه عقوبة لذلك اموی» وما في التفسیر أصح وأقرب 
إل را 

الوجه الرابع: مكانة سليمان اه في الكتاب والسنة. مقارنة بما جاء عنه في 
الکناب المقدس. 

سليمان الان في القرآن: 

قال تعالی: وما كَمْرٌ سكيم وَل سینطیرک كىرو يُمَلَمُوَ الاس لیخ 


ر 4 


وما أنزِلَ عَلَ اکن . . . 6 (البقرة: ۱۰۲ وقال سبحانه: إا ویک کا 


ت 


ج کی سامح د سا 


از سر سه أ ور ر خم مه 3 000 ص ۳۹ ی ع وص ہے 
أؤحيتا إلى نوج وايش من عدو وأوحينا ال بوهيم واسمهیل وَإِسْحَقٌ وَيَعَهُوبَ 


(۱) أضواء البيان (5/ ۸6: 85)» أيسر التفاسير (تفسير الآية). 


(۲) أيسر التفاسير (تفسير الآية). 


محاسن |[اسلای ورد شبهاث اللثام ۳۳ ( 


و وه ا و ل ااا راس 
م رو > 2 سره گر کک روم مرن مم هس 

وقال عز من قائل: «ووَهَبتا 4 سح و وت حلا هدیتا ااه ا 

لق و هار واه رات وی و مفو متا ری میت 


(الأنعام: ۵۶ وقال: لها مایمن وگلا یس كما ولا € (الانبیاء: ۷۹). 


۳ مرن مر س مرگ ع مر مه كي مل ا 2 رود سا 
وقال تعالی: # ینالیم عاصقة تجرى مروا الارض ال بلركنا ذا وکنایک‌شیء 


عَبْلِوِينَ € (الأنبياء: ۸۱ وقال: 8 وم لا درد وشکیکن یلما وکال دیزی مسا 


7 َو )وو 2# مين ۳ وق ا و وت م . رھ ع 
بو یه هی ری وال ایا الاس غلمتا مطق الط وأوتتامن 


2 


خط ا س 


ن ٤‏ که کر هوشر ی روم ی وان ول وود 

سس عم و مرو سل ص دس كر صو ۵ سر مم ۶ سل ر 2 
3 لدا 161 رل کت نت رم تس ده 
وجنوده, وهر لايشعرو 6 (النمل : ۱۵- ۱۸) فشهدت النملة لسلیان بالعدل والرحة بقوها: 


وھر لا یشهووم 24 لا فلا جاء مان قال آتیدوکن بمال ما ءاتننء ان عبر معا اتک . ٩‏ 
(الثمل: ۳ فان E‏ عدو ال الدع في أيدي الناس. 
eA‏ مر ار بر و مس حر م هو سے هر ر مع 
وقال تعی: ‏ لشیم ليح خد وھا کر وروا ها شر وأسلتا ل رجنم 
متسه ميرغ کی (00) یع ملو همه من 


روو ص صو ص 4 


بب ومیل وجقان کا واب وقدور زاسینت ي (سباً: ۱۲- ۱۳ # ووهبتا لداود سین 


All gl 2 و‎ 


el‏ ۰ وقوله: رد ب اوران فرغ ال امت عَكَ َو 

ودک ون أل ملحا رة وأشخلی رمي فی عِبَادِكَ آلصیلحبت € (النمل: ۱۹)ء 

فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما آنعم به عليه» وعلى ما خصه به من الزية على غيره» وآن 

بيسر عليه العمل الصالح» وأن يحشره إذا توفاه مع عباده الصا حبين» وقد استجاب الله تعالى له . 
سليمان ات في السنة: 


.)۲۸۷ /۲( قصص الأنبياء‎ )١( 
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عن أبي هريرة کله قال: قال رسول الله : " يما | راتان معا از عدا الب فأخذ این 
إِحْدَاهمًا فتنازعتا في الآخرء فقالّث الکبری: إت ذَمَبَ بابك وَقَالَتْ الصغری: بل ادعب ب بابيِكِ» 
تَحَاكَمنا پل داو فحکم به لِلْكْبرَى» فخرجتا عل سلیمان ات فقال: تون بالسَكنٍ أشعَهُ تصفين 
لكل واحدة منک) نصفه فقَالّت الصّعْرَى: یر الله و نها ققی به ها ۳ 

وعن عانشة فك قالت: قم سول الله این غَزوو ول أذ خر نی هرا سر 


ام 98 


کک E‏ لپ فقال: ا 


فرس. قال: وَمَا هَذَا یی عَلَيْهِ؟ لَتْ: عاعان "۳ رس لَه جَتَاحَانِ؟ ۳ 
سمعت أن لسلیان ا كنك و ا 

وعن أي هريرة ه عَنْ الب کقد: "ِن عفریتا من امس کت البارحة لِيَقَطَمَ عَل 
صلاتي» كني الله منك فان فَأَرَدْتُ أن أَرْبْطَهُ إلى سارية من سوّاري الْنجد حتّی 
رو ره لک مدز دعو رَه خي سليان: رب هب لي ملا لا ينبفي لاد من 
بغي ف فرددته با 

آما سليمان اا في الكتاب المقدس: 


فانظر بحث: #وَتَمَفَّدَ لیر مَقَالَ ما لآ أرى الْهُدَهُدَ . . . 4. 


(۱) أخرجه البخاري (۹ ۷ مسلم (۱۷۲۰). 
(۲) آخرجه آبو داود »)4٩۳۲(‏ صححه الاألباني في صحیح آداب الزفاف (۱۷۰). 
(۳) آخرجه البخاري (6۱ 1۳-۳۱۷۰ 5), مسلم (۱ ۶ مسند أحمد (۲۹۸/۲). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثای > 


۲ شبهة: ملك سلیمان. 

نص الشبهة: 

یقول الّه تعال: 2 ول رب ل رهب لي ملک لدي لسر من شرف | 
€ (ص: ۳۵) هذه الآية تتحدث عن طلب سلیمان الل للملك فکیف ذلك؟! 

و الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن التوراة والانجیل محرفان. 

الوجه الشاني: لا يجوز احتجاجکم بالقرآن. 

الوجه الثالث: التفسیر الصحیح للآية. 

الوجه الرایع: إثبات اللك لسلیان اكد 

الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بشیء لم يذكره الکتاب القدس. 

الوجه السادس: سليان ات في الکتاب القدس. 

وإليك التعصیل 

الوجه الأول: أن التوراة و الانجیل محرفان. 

فلا يجوز الا حتجاج میا وقد ثبت ذلك بالادلة كما سبق. 

الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 

فأنتم لا تومنون بالقرآن فکیف تحتجون به علینا. 

الوجه الثالث: التفسبر الصحیح للآية. 

قال الله تعالی: ال رب عفر لی وب لی ملک لا یی لسر من بر نک ماب نج 
سک له یج ری یراع ساب (9) رای کلب ووا و 
لاد 4 (ص: ۰۳۵ ۳۸). 


قوله: لا یی لک ین بَتَرى 4 أي: لا یسلبنیه أحد من بعدي» وقیل: آي لا یکون 
د 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۵۹/۲۳). وانظر أقوال المفسرين جميعًا في هذه الآية. 
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فإن قلت: أما يشبه الحسد والحرص على الاستبداد بالنعمة أن يستعطي الله ما لا يعطيه 
غيره؟ قلت: كان سليان الا ناش في بيت الملك والنبوّة ووارثًا هماء فأراد أن يطلب من 
ربه معجزق فطلب على حسب ألفه ملكًا زائدًا على المالك زيادة خارقة للعادة بالغة حدّ 
الاعجاز: ليكون ذلك دليلًا على نبوّته قاهرًا للمبعوث إليهم» وأن يكون معجزة حتى 
يخرق العادات» فذلك معنى قوله: للا ينی لِقَمَرِ يِن بی وقيل: كان ملكًا عظییّاه 
فخاف أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه ک| قالت الملائكة: #أَجَحَعَلُ 
من شید فيا وَيَسْفِكَ أَلدِمَآهَ . . . € (البقرة: ۳۰). 

فل عور نيفد عم اه فا اخصه به من لك لك اتيم جام ق الود 
أنه لا یضطلع باعبائه غیره» وأوجبت الحكمة استیهابه فأمره أن یستوهبه إياه» فاستوهبه بأمر من 
الله على الصفة الذي علم الله أنه لا یضبطه علیها إلا هو وحده دون سائر عباده. 

ارود مو ل ی تا 


الوجه الرابع: اثبات الملك لسليمان الث من القرآن والسنة. 
أونًا: من القرآن: 

۳ ا ۳ ۳ م م روہ متام ريرس سا 
قال تعالی: ۷ ولسلیم نالیم عاصفة تجرى بأمروة رل الارض الت برکتا ف وگنابکل سىء 


01 و كر 2 سرت 
عللمین ۸" وم ست الشنطين: من توصو رت له ويمملورت: عمل دود الاک وکنا لَهُمَ 


مه عل ما 


عيطيت 400 (الأنبياء: ۰۸۱ ۸۲). 
قوله: فا له یج # مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة 9 تر انرو َة 4 
يعني: رخوة لينة» وهي من الرخاوة» وقيل: يعني مطيعة لسليان» وقيل: ليست بعاصفة 
ولا بطيئة» وقوله: حت ينث ماب » حيث آراد. من قوهم: أصاب الله بك خيرّاء أي: أراد 
پات 
الله بك < خيرًا 


.)۹5 /5( الكشاف للزخشري‎ )١( 
.)75 /5( تفسير الخازن‎ )۲( 
۱3۰ :۱۱۱/۲۳( تفسير الطبري‎ )۳( 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ۱ 2 ( 


وقوله: # ولیک بَا عاص )4 آي: وسخرنا له الشیاطین سلطناه علیها مکان 
ما ابلیناه بالذي آلقینا على كرسيّه منها یستعملها فیما يشاء من أعماله من بناء وغرّاص» 
فاليّئاة منها یصنعون محاریب وتاثيل» والغاصة یستخرجون له الي من البحار» وآخرون 
ینحتون له جفانًا وقدوراء» والردة في الأغلال نون" 


وقال تعالى: ووت سین داد وکال یه لاش عمتا مطق لطر وآویتا مکی إن 
هلدا هو الْمَضْلُ این © 4 ۳ ١‏ وقال تعالى: # ولسايمن أل E‏ 


ره 5 ر ےد ر و و رز ود سے رو نی مسر ری مر و رو رر صم ماس دود 
وراه وو وأسلنا له عين ال 1 ر وم لجنس يعمل يمل بات یدب میدن ریو وم برغ تم عنم 


گر ح و و سره 


نذفهمنعذاب السَعير ) بعملون له مایا . . . © (سباً: ۰۱۲ ۱۳). 
ثانیا: من السنة: 


SH es 2‏ چک ل 1 له لان ° of < al‏ مسلا مه رم 0ے ۳ 
عن عائشة وج قالت: قم سول الله وك من غزوة تبوك آو خيير وف سهوتها یز 


چ سه > 5 م ا e4 e‏ 14 ° 
هب ریخ مت ايه السار عَن تا لاه لب فقال: : مَا هَذَا یا عائشة؟ قالّت: 
باق EE‏ ا فرمَا لَه جناحان من رقاع» فال :ا هذا الذي وق وس سط؟ قَالَتْ: 
فرش قَالَ: وَمَا هذا الذي عَلَيْهِ قَالَتْ: جَنَاحان قال: فرس لَه جَناحَان؟ قالث: ما 
م7 02 1 oF‏ 2 7 + 1 > و 


اي رت ها دک ین ای تاره کک 
e‏ و یک 
ا ر ۵ و ا مر ۹ ممه بر رەو > ۶ (۲) 

ی رب هَبْ لي ملک لا ينبي لاحي من بَعْدِي 4 فَرَدَدْنه خایس 

الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بشيء لم يذكره الكتاب المقدس 

إن القارئ للكتاب المقدس يجد أنه أخلّ بأمور کثبرة ما تحرّث عنها يحتاجها قارئه» 


(۲) أخرجه أبو داود »)٤۹۳۲(‏ وصححه الألباني في صحيح آداب الزفاف (۱۱۰). 
(۳) أخرجه البخاري »)٤٤۳٤(‏ مسلم (041)) مسند أحمد (۲۹۸/۲). 
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فانظر على سبيل المثال لا الحصر مسائل العبادات وتفصيلاتهاء والمعاملات في البيع 
والشراء» وغير ذلك. 

e aS 

والجواب: هذا ما يفتقده هذا الكتاب بخلاف القرآن الذي فصل المنهج وبينه 
ووضحه وأحکمه فسبحان مَنْ جعل القرآن للناس يتعبدون به ويسيرون عليه. 

الوجه السادس: سليمان اكا في الكتاب المقدس. 

رو رياط يعر الحا لصي عن ی لخي لقلا ىا في سفر (الملوك 
الاْول۱۳/۱۱: ۱)۱: و الك كان نسّاء غريب ة كَثِيرَةَ مَعَ بنتِ ڪون مُوآبِيّاتِ 
وَعَمُونِيّاتِ وآدومیات وصیدونیّات وات "من لام الث ال عَنْهُمُ ارب لبي 
اسرّائیل: « نون | کک یک رک وَرَاءَ آفتهم». 
قالّصي سلبان ۵ مژلاء بِالممحيّة. "وکات له سبع ين الا السَّيّدَاتِء وتّلاث مت من 
السّرَارِيٌ؛ مات اة قلبه. *وگان ق مان کو ج ن أن نساعه ا هة 


ا مَعَ الب امه کقلب داود أبيه. افده خليان ورام عَشْتَورَتٌ إِةٍ 


طیذویین, وتلکوع رخس امن ول سان ار في عبني ارب ويب الب 
ماما كَدَاوْدَ أبيه. RET‏ مرح کوش رخس الاين على الل الذي نجه 
ا تب کي عون كل ل یی زا لیات الا كُنَّ يُوقِدْنَ 
یبن متهن ' تب الرَّب عل لیا أن قله مَل عَنٍ ارب له نایل الذي 
کک 'وَأَوْصَاء ني هذا أن ليبح آهة ری فم ب ما وْصَى به الب 

الب سین :هن أجلي أن ذلك نت رفظ عدي واي ي التي ویک اء 
لک اتلك دق ابید لا ان لا فعل ذلك نیام ین أجل 


دود يت بل من يد ایک مرها "على آي لا أرق نك المملكَةَ که بل أغطي یبط 


o2 


وّاحدا لاينك» أجل داو عَبدِي» و َلأَجْلٍ و رشلیم لني ا 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام » 
ع شبهة: أيوب الا حول الآية: # رز بيرك نناک . 

نص الشبهة: 

قال تعال: وعد بل ضِعْدًا شرب يه ولا نت 4 (ص: 46) يعني أن امرأة أيوب 
ذهبت لحاجة وأبطأت» فحلف إن بریء ليضربنها مائة سوط فحل الله يمينه بأن أخذ 
ضعتًاء وهي حزمةٌ صغيرة من الحشيش بها مائة عود ليضربها بها ضربة واحدة فلا تقع 
يمينه» وهذه القصة من خرافات اليهود, ثم أمر آخر وهو: كيف يصل الغضب إلى هذا 
الحد مع هذا النبي؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل محرفان. 

الوجه الشاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالت: فضل أيوب الكل في القرآن و السنة. 

الوجه الرابع: أقوال المفسرين في آيات سورة (ص) 

الوجه الخامس: بیان معنى الغضب. وأنواعه» وأن أيوب ام بشر مثلناء یغضب 
كغضبنا ولا يخرجه غضبه عن الصفة الغالبة عليه وهي الحلم و الصبر. 

الوجه السادس: أيوب ات3 في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصیل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالتٌ: أيوب اكت في القرآن والسنة. 

أونا: أيوب ان في القرآن. 

قال تعالى: إت ویک ایتا ال وج وال من بعد روت إل إزآهيم 


6 
یو اک د 4 رر رو AAD‏ 


و ی رم 5 مج و سا 2 ر چ رو 3 1 
وَإِسَْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ ویعْمَوب والاسَباط وعسی وأدوب ونوشن وهدرون وسلیّمن وءاتینا 


۳1 


داو د رورا )€ (النساء: ۱7۳ وقال تعالی: #وَوَعَبَنَا 4 سح وَيَمَهُوبَ كلا 


2 2 ( محاسن الإسلام ورد شبخاث اللثام 


3 ل 3 
م می م کا مر و موم مج رم چ قراس وی مرا مر و رس رز مر رو 
هديا ونوحاهدیتامن قبل ومن دربي داوود وسلیملن وأنوب ويوسف وموسی وهترون 


ولاف رى المحرنح 9 (الأنعام: ۸6). 

فأخبر الله أنه هداه واجتباه» وجعله من المحسنین» وقال تعالی: ‏ ووک د تادی ریهه 
ای مسن لس وت نكم ایت 07 اجب که فَكْمَفمَا ماپ من ضر وءاکیکد 
وله هر منیا وزکری لبد 4)09 (الأنبياء: ۰۸۳ .)۸٤‏ 

وقال تعال: ا و کرد وْبَ :ام رھ ای مسن الط یشب وداب (42 رکش 
مد هضرب و ولا مت رکه صاب مالسد إن ان 4 (ص: 4۱- 46) 
فسیاه الله ك عبذا كا يخبر جميع أنبيائه» لأن مقام العبودية هو آشرف القامات على 
الإطلاق» ثم إنه في هذه الآيات قال (مسني الشیطان» وني الأنبیاء قال: (مسني الضر) 
فلم ينسب الضر إلى الله سبحانه وتعالى آدبّا مع الله ظّ. 

وقال الفسرون: هذا ليس شكاية» إن هو دعاء؛ بدليل قوله تعالى: لفاس حَجا له 4 
على أن الجزع نما هو في الشكوى إلى الخلق» فأما الشكوى إلى الله كك فلا يكون جزعًا ولا 
ترك صبر كما قال يعقوب: ما کاب ورن ال أ 4 (يوسف: ۸7) وقوله: 2 
راتکه تلهم َعَم 4 أي: رد الله كك إليه أهله وأولاده بأعيانهم أحياهم الله له 
وأعطاه مثلهم معهم» وهو ظاهر الق رآن(. 

ثانیا: فض أيوب اكا في السنة: 

قال رسول الله َة قال: "آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» 
يُبتلى الرجل على قدر دينه» فان كان في دينه صلابة زید في بلائه» وإن كان في دینه رقة 


خفف عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة"”". 


(۱) تفسير البغوي (6/ 4۳). 
(۲) صحیح. آخرجه النسائي (1۸۲ ۰6۷ وصححه الالباني في صحیح السيرة النبوية (۱/ 4۸). 
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وكان أيوب اطي من أشد الناس بلات ولم يزد هذا البلاء كله أيوب ات إلا صبرًا 
واحتسابًا وحمدًا وشکرا» حتى إن المثل ليضرب بصبره اك . 

وعن أنس بن مالك 4 أن النبى بی قال: "إن نبى الله أيوب "3822 لبث به بلاؤه مان 
عشرة سنة فرفضه القريب و البعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه ویروحان فقال 
أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبّا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له 
صاحبه: و ما ذاك؟ قال: منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فیکشف ما به فلما راحا إلى أيوب لم 
يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال آیوب: لا دري ما ڌ تقولان غير أن الله تعالى يعلم آني 
كنت أَمُرٌ بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهی) كراهية أن يذكر الله إلا 
في حقء قال: و كان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكته امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان 
ذات یوم أبطأ علیها و آوحي إلى أيوب آن: # رکش بلك هذا مغل باد ورب )€ (ص: 
۲ فاستبطأته فتلقته تنظر و قد آقبل علیها قد أذهب الله ما به من البلاء و هو آحسن ما كان 
فلا رأته قالت: أي بارك الله فيك هل رآیت نبي الله هذا المبتلى» والله على ذلك ما رأيت آشبه 
منك إذ كان صحيحًاء فقال: فإني آنا هو و كان له أندران: آندر للقمح و أندر للشعير» فبعث 
الله سحابتين» فلم| كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض و آفرغت 
الأخرى في آندر ا 7 لشعر الورق حتى فاض ". 

۶ ۳ صا 3 ر وس 2 7 of”‏ وم 2 

وعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله ية يتا آیوب یِختسل عریانا خر علبه رجل 
جَرَادٍ من دب فجعل يِحِْي في توبه فنادی ر ۳ با بات اکن تاک عن بری؟ قَالَ: بل 
5 رب ولكِن لاغنی بي عَنْ ب ی 

وقَوْلَهُ: (خَرّ عَلَيْه) آي سقط عَلَيْه وَقَولَهُ: (رجل جَرَادِ) آي: جَاعَة جرا وَالجُرَادُ 
شم جنع وال جرا تفر ری و وله (َنَادَاهُ وَبّهُ) يخْتَمَلٌ آن يَكُونَ بواسطة أَوْ 
ام ونم ل اَن کون بر واسطه 


ي 


(۱) قصص الأنبیاء (۳۹/۱). 
(۲) صحیح. تفسیر الطبري ۲۳/ ۰۱۷ السلسلة الصحيحة للألباني (۱۷). 
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فأكرمه الله 4# بأن أفاض عليه بركاته وأغناه» ورد عليه ولده وأهله جزاءً له على صبره 
على البلاء طيلة هذه المدة» وفي الحديث أن الله كلك ناداه وكلمه سواءً بواسطة أو بغير واسطة 
إكرامًا له اتا وانظر إلى حسن ظنه بالله تعالى وطمعه في رحمة الله حین| قال: (لا غنى لي عن 
بركتك)» وبهذا القول يصدق قول الله فيه وني إخوانه من الأنبياء والصا حين تم ڪا 
رورت ف آل یا ویتعو تتا رعباورهب] وکا لا شیرت 4 (الأنبياء: .)٩۰‏ 

الوجه الرابع: أقوال المفسرين في هذه الآية. 

قال تعالى: « وم رامشب بو ولا مت وذ که سا تم لب ته يات ©4 
(ص: 54)» الضغث: هو ما يجمع من شيء مثل حزمة الرطبة» وكملء الكففَ من الشجر أو 
الحشيش والشماريخ ونحو ذلك ما قام على ساق (فَاضْرِبٌ به): فاضرب زوجتك بالضّعْتْء 
لتر في يمينك التي حلفت بها عليها أن تضربها (وَلا تحتث) يقول: ولا تحتث في يمينك". 

وني ذلك أقوال: 

۱- وذلك أن أيوب اة كان قد غضب على زوجته ووجد عليها في أمر فعلته. قیل: 
باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدق 
وقيل: لغير ذلك من الأسباب» فلا شفاه الله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة 
والرحمة والشفقة والاحسان أن تقابل بالضرب فأفتاه الله كك أن يأخذ ضغمًا فيه مائة قضيب 
فيضربها به ضربة واحدة وقد برت يمينه وخرج من حنثه وون بنذره» وهذا من الفرج 
والخرج لمن اتقی الله وأناب الیه وطذا قال تعالى: اتاو جد که ار مب ب 4 

۲- ولعل الكفارة لم تكن فيهم وخصن الله بها مع شرعه فينا ما أرخصه له تشريقًا لن 
وکل هذا إعلامًا بأن الله تعالى ابتلاه ام في بدنه وولده وماله» ول يبق له إلا زوجة 
فوسوس فا الشيطان طمعًا في إيذائهما كا آذی آدم وحواء علیه السلام» إلى أن قارب 


.)51١/1( فتح الباري‎ )١( 
.)۱۹۹ -۱1۸/۲۳( تفسير الطبري‎ )۲( 
تفسير ابن کثبر (6/ ۵۳) وقیل غير ذلك من آقوال ليس لها سند صحیح.‎ )۳( 
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منها بعض ما يريد"". ۱ 

قلت: قوله: (إلى أن قارب منها بعض ما يريد) فسره بعض الفسرین أن الشیطان 
قابلها ودفا على شفاء زوجهاء فلا رجعت وآخبرت زوجها غضب علیها وحلف عليها 
أن يضر ها مائة ضربة» فخلصه الله كك ذه الرخصة”". 

الوجه الخامس: بیان معنی الغضب ودرجانه. وما یذم منه وملا یذم. 


۰ وه SS IM,‏ و i AE‏ روم سك 96 هر f‏ 
معنی الخضب: الغضب: تقيض الرضا وقد غضت عليه غضّبًا ومَغضبة وأغضبته آنا 


شب وغَضِبَ له عَضِبَ على غيره من أجله. وذلك إذا كان حا فان كان متا قلت: 
عضب به قال ذُرَيْدُ بن الصّمّة يرثي أخاه عَبْدَالله: 
فان تُعْقِبٍ الأيامُ والدَّهْرٌ فاعْلَمُوا بني قارب آنا غِضَابٌ بِمَعبَدٍ 

قال ابن عرفة: العَضَبٌّ من المخلوقين شي؛ يداخل لوبي ومنه محمود ومذموم؛ 
فالذموم ما كان في غير الحق» والمحمود ما كان في جانب الدين والحق””". 

درجات الغضب: يتفاوت الناس في قوة الغضب على درجات ثلاث وهي: التفريط 
والإفراط والاعتدال: 

أولا: التفريط: ويكون اما بفقد قوة الغضب بالكلية أو بضعفهاء وحینئذ يقال 
للانسان: إنه لا حمية له» ويذم جدًاء ولذلك قال الشافعي - رحمه الله- من استغضب فلم 
يغضب فهو حار» وهذا يثمر ثمرات مرة كقلة الأنفة ما ینف منه من التعرض للحرم 
والزوجة والآمة واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس. 
۱ ثانيا: الإفراط: ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين 

وطاعته» ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختیار» بل يصير في صورة 
المضطرء وسبب غلبته آمور غريزية وآمور اعتيادية: فرب إنسان هو بالفطرة مستعد 
لسرعة الغضب حتی کآن صورته في الفطرة صورة غضبان ويعين على ذلك حرارة مزاج 
(۱) تفسير البقاعي (5/ ۳۹۰). 


(۳) لسان العرب (۵/ ۳۲۲۲). 
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القلب» وأما الأسباب الاعتيادية: فهو أن يخالط قومّا يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة 
الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية. 

ثالثًا: الاعتدال: وهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين» فینبعث حيث تجب 
الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم» وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها 
عباده وهو الوسط فمن مال غضبه إلى الفتور حتى آحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة 
النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه ومن 
مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه 
لینقص من سَوْرة الغضب. ويقف على الوسط الحق بين الطرفين؛ وهذا هو الصراط المستقيم 
وهو أرق من الشعرة وأحد من السیف؛ فان عجز عنه فليطلب القرب منه“ 

ومن الغضب ما يكون محمود. وذلك إذا صدر الغضب من الله كك ومن ذلك غضبه 
تعالى على آعدائه من اليهود. ومن كان على شاكلتهم من الكفار والمنافقين والطغاة 
والتجبرین قال تعالى: # عير موب عكر € (الفاتحة: ۷). وقوله تعالى: # وعَضب له 
َيِه . وقال: # وباءو يِعَضَب مب ان 4 (البقرة: ۰1۱ كما يكون الغضب عمودًا إذا 
كان 3 عندماتتهك حرماته» وق ات لقرآن لك للرسل الکرامفي مواضع ع 
قال تعالی: وما رجم مومع إل ود غضبن ما 4 (الانبیاء: ۸۷). 

وکان النبي 5 يغضب لله لا لنفسه فعن عائشة نا قالت : رخص سول الله يله و 
pS‏ مق 
ما بال آقرام یرون عن زخص لي فيه فيه قو الله لأا ا مهم لله دهم له ية یه 

وعن ابن مسعود #ه قال: "قال ل ل الله إني رن لصاوف جرب یل 
تا فان فیها فعضب رَسُولٌ الله اه ما ره خضب > في موم گان شدعب همقل 


2 
۳ 

5-8 4و اس 03 

2 3 2 ه و 


يا الناس ن من ین نع نع لاس جوز ر إن مه العف والکیر ود ا اج 


۳ 
۶ 


أمر 


ص 


(؟) آخرجه البخاري »)51١١(‏ مسلم (۲۳۵۲) واللفظ له. 
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وما شَعَرتِ أن أمَرت التاش ۳ e‏ قال بت ی ردول 
0۶ ر 3 ركه م ۶و 2 8 o‏ ۶ و ۳9 ۴ 00 لك 
اخیب- وَلَوْ أني اسْتَقبَلتٌ من آمري مَا | درت ما سُقْتٌ اهڏي مَعِي ختی تیه نم 


وعن أبي الدرداء د له أنه قال : کانت بين أبي بکر وء عر اور عضب لو بَكْرعُمَرَ 
فانصرّف عنه عم اور ل له فلم يفعل» > حتّی أَغْلَقَ بَابَهُ في 
وَجْههِ فأقبل أَبُو بكر إِلَ رم شول الله قال ُو الَّرْداءِ نحن ند فقال سول الله له لا: 


0 ا 500 ع کے ا ر“ رت 1 
"ما صاحبکم مد هَذا فقد عام زج تزع ی یل عم ۳۳ 
لت ع وَقَصَّ على سول الله اة ار قال آبو الدزداء: وَعْضِبَ رَسُول الله 6 رح 
1 س سم .. > سم 1 3 50 20 ا fas‏ و 1 له و ا 2 3 


و ۳ 


وعن جابر بن عبد الله #ه أنه قال: "کان ر سول الله یا إا حطب احمرّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا 
و 


ر معو ر 6-5 >4 وو رت برهو وه.و 2 000 


صوته واشتد خضصه ی كانه مر سره ي؛ یقول: صَبَحَكُمْ اک ویقول ل يفنت أن 

والسَاعة کهاتان» ویقرن بين إصبعيه السّبَابَة سب وَالوْسطَى» ويول ما بعد قن کر نوی 

کاب الله وخر ای هُدَى مه 0 لور تما کل بدعَةٍ لاله ثم يقُولُ: أن 

رل كَل من ین تفه من کر مالا لهل من َر ْنَا أو ضَيَاعًا نع "9 
الوجه السادس: أيوب اكا في الکتاب القدس. 


(۱) آخرجه البخاري (5 ۰6۷۰ ومسلم (577). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۷۹۸-۱۷۵۷- ۱۷۷۲ ومسلم (۱۲۱۱) واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري (55150). 

.)۸۱۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 
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كا هو معروف أن اليهود والنصارى في کتابهم المقدس وصفوا أنبياءهم بأقبح 
الصفات وأسفل الكلمات واتهموهم بأقبح الجرائم» ووضعوهم في أسوأ الصورء سواء في 
كلامهم وتصرفاتهم مع الله أو مع غيره» ومن ذلك ما وصفوا به أيوب اكك وفيه: 

الشيطان يطلب من الرب أن يمحق البركة من أيوب ويبتليه : 

َأَجَاب امین الرّبّ وَقَالَ: «هّل اي یوب ا لیس انك تخت حوله 
ول وحول کل ما له من کل تاحیة؟ باکت آعیال و ا 
الأزض ۰" ولکن ابيط يدك لا و تسش کل ما له نی وَجْهِكَ مت عَلَيْكَه. "ال 


52 7 هه ۳ 7 


لوب لِلشَّيْطَانِ: «هُوَدًا کل ما نی وك وتا َيه لا مدَيَدَكَ». ثم تحرج الشّيْطَان من أمَام 
جد الكت (أيرت1/ ۸:۱۲ 
أيوب يضجر ويسب اليوم الذي ولد فيه: 


لس سس صو 
2 مه رو ر 


فد هذا تح یوب فا وَسَبَيَرْمَكُ ' را رب کلم ...له ات از 
دون لایقاظ التيّنِ. ' للم جوم عِشَائهِ. لتظر لور ولا يكن ولا یر هُدُبَ 
الصّبْح لح 4 ناب بط نی دیشر شوه عن عي" 14۲ مت ین 
لزجم؟ يتما رخث بن ايء و ألم بح ع "اا عي الب و1 الي 

حتی أَرْضَعم؟ " لاي قد کُنْتْ الآنّ مُضطجنا ساینا. حبذ كنت ينث مرا 
(آیوب ۳/ ۱۳: ۱). 

أيوب يسخر من الرب ویسبه: 

َد رت ني یت ۱ کلم مرارة تفيي "قائلا لله لا كنتذريي: 
هني بادا اصمني! "آحسن عند أن طلم أن ول عَمَل يديك SS‏ 


وحم 


ار شرّار؟ لدم از "یام 0 حور 


و 
لجل اختی بحت عن انين ] 
منقذ من يدك (أيوب ۱/۱۰: ۱). 
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سورة غافر 
شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء. 
نص الشبهة: 
قال الله تعال: وقد سنا سوس بِكَيكِتَاوَسَلْطنٍ ميق )ال فرعوت وهمن 
وقتزورت لو محر کات © عم جاءهم بالق معن لوا الوا شاه الت 


ا ا را رم سر ور ۳ 
۳ 


مَنوامعه,واستحواساءهم وم کید افر لاف َكل © (غافر: ۲۳- ۲۵). 

فالظاهر من هذا الکلام أن فرعون لم يأمر بقتل آبناء البهود الا بعد ما جاءه موسی 
باحق ولكنه يقول: لذ رح مک مایوعی (*۲) آن قزفه و بت فاقذنه في ار بلق 
2 . . € (طه: ۰۳۸ ۳۹). 

وهذا يعني أن فرعون أمر بقتل أبناء اليهود وموسی طفل ول يكن الحق قد جاء بعد من عند ربه. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: 

قوله تعالی: 8 فلا جام باق من عنیتا الوا نلوا اء الت انوا معد 
واکخیوانساءهم وما کید الگنرن الا فى کل (4)5 (غافر: ۰4۲۵ فان قال 
قائل: وکیف قیل: تال لے امومع 4 وانما كان قتل فرعون الولدان من 
بني إسرائيل حذار الولود الذي كان آخبر أنه على رأسه ذهاب ملکه وهلاك قومه. وذلك 
كان فیما يقال قبل أن یبعث الله موسی نبیّا؟ قیل: إن هذا الأمر بقتل آبناء الذين آمنوا مع 
موسى واستحياء نسائهم» كان مرا من فرعون وملئه من بعد الأمر الذي كان من فرعون 
قبل مولد موسى. 

وعن قتادة قال: هذا قتل غير القتل الأول الذي كان حيًا. © 


(۱) جامع البيان لابن جرير الطبري (07/75). 
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توضيح: قوله تعالى: 8 فما جاء هم بألْحَقّ من عنینا 4 آي: بالبرهان القاطع الدال على 


2 و وہ رہ ور نی" 


أن الله تعالى أرسله إليهم الوا أفلوا شام الست اموأ معد وأس فآ هة . . . 4 
وهذا أمر ثانٍ من فرعون بقتل ذكور بني إسرائيل. 

أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسىء أو لاذلال هذا الشعب وتقليل 
عددهم» أو لمجموع الأمرين. 

وأما الأمر الثاني: فالعلة الثانية» لإهانة هذا الشعب ولكي يتشاءموا بموسى الا 
ولهذا قالوا: الوا آوزیتا ین بل أن تايا رین بعد ما جتتتا تال عَمَى ریک أن 
للك علطم فاتك ن الان و کیک نموت © 
(الأعراف: ۱۲۹). 

قال قتادة: هذا آمر بعد آمر(. 


(۱) تفسیر ابن كثير (۱۲/ ۱۸4 الکشاف للزخشري (4/ ۱۲۰). 


سورد فصل 


وفیها: 


و 
١‏ - شبهة: بأي شىء أهلكت ثمود. 
۲- شبهة اختلاف الشرائع. 
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۱ شبهة: بأي شيء أهلكت شمود. 

نص الشبهة: 

يقول القرآن عن قوم ثمود أهلكم الطاغية: 8 نا تَمُودُ هي بَا (0) 4 
(الحاقة: )١‏ ثم يقول: إن ثمود أخذتهم صاعقة العذاب: #وَآمَا مود فهدیتهم فَأسْتَحَيوا 
ی عل ادى اعد صوق داب لو یما نا یبود ©4 (فصلت: ۰۱۷ ثم 
يؤكد أن مود أهلكوا بصاعقة مثل عاد: «فِنْ أعضوا فمل آنذرنکر لته مَلَ سیم عاد 
مود )4 (فصلت: ۱۳). 

فهل هلك قوم مود بالطاغية آم بالصاعقة؟ » وهل هلك قوم عاد وقوم مود بنفس 
الطريقة أم بطریقتین ختلفین. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الاول: ني قوله تعالى: نک مِسکُو یو (ه) 4 بالصيحة. 

الوجه الثاني: (الطاغیة) عاقر الناقة» والتاء فيه للمبالخة. 

الوجه الثالث: منود هيو لطاع )) أي: بطغيانهم. 

الوجه الرایع: قوله: ۷ فان مسا فََلأَذر نج صقل صمقَة عاروتَمود 4 أي: صاعقة. 

الوجه الخامس: ارحص رل مه عاروکمود 4 أي آنذرتکم وقيعة. 

الوجه السادس: الصعقة: احلاك یکون معها في الأحيان قطعة نار. 

وليك التفصیل 

بداية: لا تعارض في العنی بين اللفظين» وهذا معنی الطاغية في لغة العرب. 

الطغيان» والطغوان لغة فیه والفعل طغوت وطغیت. والاسم الطغوي» وکل شىء 
جاوز القدر فقد طغی كا طغی الماء على قوم نوح» وكيا طغت الصيحة على مود والریح 
على قوم عاد» وتقول سمعت طغى فلان: أي صوته. 
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والطاغية: الأحمق المستكبر الظالم. وطغا البحر إذا علا كل شىء فاجترفه والطاغية 
الجبار العنيد" وكذلك معنى -الصاعقة - في لغة العرب. 
الصاعقة والصعقة: الصيحة يغشي منها على من يسمعها أو يموت الصعق: شدة 
النهيق والصوتء ويقال: أصعقته الصيحة: قتلته» والصواعق: صوت الرعد””". 
الصاعقة: العذاب» والصعقة الغشية“. 
(الصاعقة والصعق) في القرآن الکریم: ۱ 
الصعق: الوت. قال تعالی: «فصَعق من في لسوت وَمَن في الْذرضِ € (الزمر: 1۸). 
والصاعقة: العذاب کقوله تعالی: درکلمع عَادِوَتَمُودَ 4 (فصلت: ۱۳). 


oA‏ هم ویس 


والصاعقة: نار من السحاب قال تعالى: ویس سوق فبصیت باس ياء ) 


(الرعد: ۱۳). وآراها سمیت صاعقة لأنها إذا آصابت قتلت» یقال: صعقتهم: أي قتلتهم'”. 

الوجه الأول: في قوله تعالی: ل َو سکاب ایو( > 

أي: أهلكوا بالصيحة الطاغيق لأن الله تعالی نیا آخبر عن مود بالعنی الذي آهلکها 
به فقال: « ول اة ڪا بريج صر َر ((405. ولو كان الخبر أيضًا عن عاد 
كذلك إذ كان ذلك في سياق واحدء وفي إتباعه ذلك بخبره عن عاد بان هلاكها كان 
بالريح الدليل الواضح على أن إخباره عن مود نیا هو ما بينت”. 

زيادة توضیح: قال قتادة: أي: بالصيحة الطاغيةء أي المجاوزة للحد؛ أي لحد 


(۱) تبذيب اللغة للأزهري (۸/ ۱۲۷ )» وانظر لسان العرب لابن منظور (۱6/ ۷). 
(۲) لسان العرب .)4/١6(‏ 

(۳) تهذین اللغة (۱/ ۱۷۷). 

(5) لسان العرب (۱۰/ ۱۹۸). 

(5) تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (400). 

(1) جامع البیان لابن جرير الطبري (4۹/۲۹). 


در 6۳۰۰ محاسن الاسام ورد شبهاث اللثام 


الصیحات من افول كا قال: 4 آزماطهح صِيَحَة رده فكاوا كشي الط € (القمر: 
۱ والطغيان: هو مجاوزة الحدء ومنه إت معا مه 4 (الحاقة: ۱۱) آي: جاوز الحد”". 

فعلى هذا القول الطاغية نعت محذوف. واختلفوا في ذلك الحذوف فقال: بعضهم: إنها الصيحة 
الجاوزة في القوة والشدة للصیحات. وقال بعضهم: إنها ال رجفة وقال آخرون: نها الصاعقة”". 

الوجه الثاني: (الطاغية) عاقر الناقة, والتاء فيه للمبالغة کرجل راوية وأهلكوا 
كلهم لرضاهم بنعله. ۲۱ 

والعنی: أن الطاغية: الفرقة التي طغت من جملة ثمود فتآمروا بعقر الناقة فعقروهاء أي: 
أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية» ذلك الرجل الواحد الذي أقدم على عقر ناقة وأهلك الجميع 
لانهم رضوا بفعله وقيل: له طاغية كا يقول: فلان راوية الشعر وداهية وعلامة©. 

الوجه الشالت: مود مک وا بالطَاغِية((425. 

آي: بطغيانهم وکفرهم" أ ي: فأهلكو | بالطغیان» فهي مصدر كالكاذبة والعاقبة 
والعافية: أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم. 0 

الوجه الرابع: قوله تعالی: نان اعضو فل اند رن صَعِمَةمدلَ َة عاروکنود ©4 

أي: قل هم: أنذرتكم أا الناس صاعقة #بلككم مثل صاعقة عاد وثمود وقد بينا في 
مضى أن معنى الصاعقة: كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته. . © 

فيكون العنی: أي: هلاكا مثل هلاكهم» والصاعقة المهلكة من كل شيء. ”© 


.)۲۷ - ۱۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير للرازي (۳۰/ ۰۱۰۳ وانظر معاني القرآن للزجاج (۵/ ۲۱۳). 

(۳) البحر المحيط لأبي حيان (۳۱۱/۸). 

(4) التفسير الكبير للرازي (۳۰/ ۱۰۳ و تهذيب اللغة (الأزهري) (۸/ ۱۳۷ ومعالم التنزيل للبغوي 
(6/ ۳۸۱ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸/ 4۷ ۲). 

() معام التنزیل (/۳۸۱). 

(5) الجامع لاحکام القرآن (۱۸/ ۱۳ ۲) وانظر التفسیر الکبیر (۳۰/ ۱۰۳)» ومعاني القرآن للزجاج (۰/ ۲۱۳). 
(۷) تفسير الطبري (5 9/7 »2٠١‏ تفسير القرطبي (۱۵/ ۳۳۱ والبحر المحيط (۷/ 478). 


محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 22 


الوجه الخامس: « إن مساق أَْدرتَجرص عم یمه عاروکنود ©)). 

آي آنذرتکم وقيعة مثل وقيعة عاد وثمود» قال: عذاب مثل عذاب عاد وئمود" آي: 
عذاب شدید الواقع كأنه صاعقة'". 

الوجه السادس: الصعقة: الهلاك يكون معها في الأحيان قطعة نار 

فشبهت هنا وقعة العذاب بهاء لأن عادًا لم تعذب إلا بريح» ونیا هذا تشبیه واستعار 

زيادة وتوضیح: لا أضيفت صاعقة إلى عاد وئمود وعادًا م تبلکهم الصاعقت وإنا آهلکهم 

الريح» وئمود أهلكوا بالصاعقة فقد استعمل الصاعقة هنا في حقيقتة ومجازه» أو هو 
من عموم المجاز والقتفی لذلك على الاعتبارين قصد الایجاز. 

خلاصة القول: اعلم أن الله كبك تكلم عن املاك الذي أهلك به مود بعبارات 


و 


مختلفة» فذكره هنا باسم الصاعقة في قوله تعالى: « كَأَحَرَتْمُمَ صوِمَة العذاب اون 
باسم فو 15 


(0 


(فصلت: ۱۷). وقوله: لفقل آنذرت؟ ڪڇ 


۳ > 


وو 


َم ادو رف یه 4 (الذاريات: ۲ EE‏ 
وعبر عنه بالصيحة في آیات من كتابه» کقوله تعلی في إهلاكه ثمود: را لک لوا َلصَیْحَة 


و 2 ور م ا ۶ 


3 دیرهم ییوت( كن له نافيا لان مودک روا ری الا بعد الود € (هود: 
۸) وقوله تعالى: % E‏ ال بو ءاینیمت )اليح مصبحین 4 (الحجر: ۸۲- ۸۳). 


وقوله تعالى: الم صیْحة وده فکانوا هش ألحظرِ € (القمر: ۳۱ وقوله تعالی: 
عد محر م 


وَمِنْهُم تن أَحَدَنَهُ له 4 (العنكبوت: 4۰ يعني به ثمود الذکورین في قوله تعالی: 


(۱) تفسير البغوي »)٠٠۹ /٤(‏ وانظر زاد السیر (۷/ ۲۷). 

(۲) جامع البيان للطبري (5 ؟/ 6۱۰۰ والحرر الوجیز لابن عطية (9/ ۸). 
(۳) الکشاف للزخشري (۱۹۱/۶). 

(5) الحرر الوجیز (۸/۵). 

(۵) التحریر والتنویر (۲4/ ۲۵۳). 
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واه وود دبک کم ین منهج 4 (العنکبوت: ۰۳۸ وعبر بالرجفة 
ی یه محر وا 
و 


0 7 7 سركي س سس رم يبروس ره رن راصم ويه لے م 
في قوله تعالى: # فع قروا الا وتوا عنام رهم وق الوا تصیح آشتتایما یدنا ان کت من 
لْمرَسَلِينَ لل اعد ترجه 4 (الأعراف: ۷۷) وعبر عنه بالتدمیر في سورة النمل في قوله 


رم ۳ ۳7 ل رم رصح > ج کد وم موه گوس م2 
تعلل: انظ گی ڪات عَيِقِبَة مکرهم تاد رهم مهم 4 (النمل: 0۱). 
ان عم ام و 2o‏ 
وعبر عنه بالطاغية في قوله تعالى: # فماثمَود مَأَمُلِصكوأبألطَاغِيَةِ 4 وعبر عنه بالدمدمة في 
قوله تعالى: # فکذبوه فع قروا دمم عله ریم یدهم ها 6 (الشمس: .)١5‏ 


وعبر عنه بالعذاب في قوله تعالى: # مروا ابحو مين 0 مهم داب 4 
(الشعراء: /لإة6١68-1١).‏ 

ومعنى هذه العبارات كلها راجع إلى شيء واحد. وهو أن الله أرسل عليهم صيحة 
آهلکتهم. والصيحة الصوت المزعج الهلك وعلى النار المحرقة» وعليههما معّاء ولشدة عظم 
الصيحة وهوفا من فوقهم رجفت أنها صيحة وصاعقة ورجفة وكون ذلك تدمیرا 
واضحًاء وقيل ها طاغية: لأنها واقعة مجاوزة الحد. 


کے ای نے م 


ومنه قوله تعالى: إت لَمَاطعَا مه 4 أي جاوز الحدود التي يبلغها الاء عادة. © 

ملخص ما سبق: 

عم وکا بل )€ أي فأما نمود فأهلكهم الله بصيحة جاوزت الحد في 
الشدة ک) جاء نی سورة هود: « واحد لت ظَلمُوا آلصَّيْحَةُ 4 وهي الصاعقة التي جاءت في 
حم السجدة» والرجفة والزلزلة التي جاءت في سورة الأعراف. فلا تعارض بين الآيات» لأن 
الاك في بعضها نسب إلى السبب القریب» وفي بعضها نسب إلى السبب البعید. © 


(۱) آضواء البیان للشنقيطي (۷/ ۲۲). 
(۲) تفسیر الراغي (۲۹/ ۵۱). 
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۲ شبهة اختلاف الشرانع. 
نص الشبهة: 
5 رسب دس کک مرچ تا مس میاه مه رە ۳ 7 13 
قال تعالى: ۳ مایا لك |لاما قد قیل لِلرَسَلٍ من فبك إِنَّ رک لذو مَعْفِرَةَ وذو عمًاب ألم 


(2)* (فصلت: 47). 
قالوا: إذا كان ما قيل للنبي ی هو نفس ما قيل للرسل من قبله» فما هي فائدة القرآن؟ 
وهل الله يريد التكرار؟. 

والجواب علي ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بیان التفسير الصحيح للآية. 

الوجه الثاني: أصل الدين واحد. والدليل علي اختلاف الشرائع في مباحث: 

المبحث الاول: إن الدين عند الله الاسلام. 

المبحث الثاني: أهداف الرسالات السماوية. 

البحث الثالث: لكل أمة شرعة ومنهاجٌا. 

الوجه الثالتٌ: بعض خصائص القرآن الكريم والاسلام. 

الوجه الرابع: بيان بعض أوجه الاتفاق و الاختلاف في الشرائع. 

الوجه الخامس: ما هي فائدة الإنجيل بعد التوراة؟ وما هي فائدة تكرار الأناجيل. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: التفسبر الصحيح للآية. 

بعد النظر في كتب التفسير وجد تفسيرين للآية» وهما أيضًا غير متضادين أستطيع أن 
aE REO‏ 

القول الأول: الذي قيل له هوالأذية من قومه هو نفس الذي قيل للرسل سا 

وهو قول الجمهور قال تعالى: « نیال لک الما دق رس بين َلك 77 ريك لدو 
مَعْفِرَ قوذو عقا لیر 4 (فصلت: 8۳). 


E 
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والعني: ما يقال لك من التکذیب والأذى إلا كا قد قیل للرسل من قبلك» فکا قد 
کذبت فقد كذبواء وكا صبروا على أذى قومهم شم فاصبر أنت على أذى قومك لك 
وهو قول الجمهور”". وممن قال به من أئمة التفسير: 

قتادة: حيث قال (يعزيه قال: يقول: قد قيل للأنبياء: ساحر وشبه ذلك)۲. 

السدي: حيث قال (مايقولون إلا ماقد قال المشركون للرسل من قبلك). 

وهو قول احسن"*. 

ویدل علي ذلك قول الله تعالي: كدلك 
ينون ا (الذاریات: ۵۲). 

فکا قيل له: ساحر فقد قيل لموسى الكلاساحر كا قال سبحانه على لسان قومه: 
ارگ هدا لس عم 4 (الشعراء: 5 وکا قيل له مجنون فقد قيل لنوح اتلایجنون كما 
قال سبحانه علي لسان قومه: إن هو لا رل بوم جک (المؤمنون: ۲۵). وکا قيل له 
ك ات کذاب کا قال سبحانه على لسان قومه: # ی زكر عله من 
بییتا بل هو كدان أ 4 (القمر: ۵ وهكذا إذا تتبعنا سيرة الأنبياء مع قومهم. 

تف الذي قيل له: هو إخلاص العبادة لله وهذا أصل في كل شريعة. 

والعنی: أي ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد أوحى إلى من قبلك ولا 


5-5 


سك كم 50 ب مح لس ميعن رق ماس كر 
ما أف الذین من قبلهم من سول لا قالوأ ساح ر أو 


22001 


خلاف بين الشرائع فيما يتعلق بالتوحيد وهو كقوله تعالی: ‏ وم وی لك وَل ات من 


)١(‏ الطبري .)١55-١750/55(‏ والنكت والعيون »)١85/60(‏ والبغوي )١١7/54(‏ والكشاف 
(6/ ۰۲۰۲ والمحرر الوجيز »)١9 /٥(‏ وزاد المسير (۷/ 737)» والرازي (۲۷/ ۱۲۳). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (۲۷۲۰) من طريق معمر عنه» وأخرجه الطبري )١115/17(‏ من طريق سعید» 
وذكره ابن أبي حاتم (14471)» وهو صحيح الإسناد إلي عبد الرزاق. 

(۳) الطبري (۱۲۲۱/۱۲) من طريق أسباط عنه. 

(6) قاله ابن الجوزي في زاد السبر (۷/ ۲۲۳). 
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لاک لين آشرکت لِِحَبِطنَّ عمك . . . # (الزمر: ١٠)ء‏ أي: ل تدعهم الا إلى ما تدعو إليه 
جميع الانبیاء فلا معنی لانکارهم عليك (. 

قلت ذلك: لأن مامن نبي آرسله الله تعالى إلا دعاهم با حلاص العبادة لله- عز وجل- 
وهذا هو أصل الدین» قال تعالى: وما سا ین لاک من رول لا نویی له لا 
Oe‏ ان ۵ وکانت هي على لسان کل نبي إلى قومه کا قال تعالی: ۲ 
قوي أعَبدُوأ َه ما لکرمنْ عم 4 (هود: ۵۰). فهذا هو الأصل الذي جاء به كل نبي الذي 
جاء به كل رسول ولكن التفصيل وبيان ا منهج في الدعوة والتشريع فهذا لكل نبي مع قومه. 

الوجه الثاني: بيان أن أصل الدين واحد والدليل على اختلاف الشرانع. 

وهذا یکون في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إن الدين عند الله الاسلام. 

الرسالات التي جاء بها الأنبياء - یه مهس سان العف اشک اكد رلت 
فإنها تمثل صراطًا واحدًا يسلكه السابق واللاحقء ولذا فاننا نجد الإسلام هو الدين الذي 
دعت إليه الرسل جميعًا من لدن آدم حتى تقوم الساعة قال سبحانه وتعالى: ‏ د اَل 

ناملسم 4 (آل عمران: .)١9‏ 

یر دين نو حا حيث قال الله تعالى على لسان نبيه نوحاظتغة: « ور آن أن 
رت امین € (یونس: ۷۲). وهو دين إبراهيم اق قال تعالی: إِذ ال م ری سل 
َال أَسَلَمّتٌ ارب الْلمیت (6» (البقرة: ۱۳۱). وقال تعالی: ‏ ماکان رهم و ولا 
ما و کک کات خیم مُسَلِمًا وماکان من لْمَمَرِكِينَ )€ (آل عمران: 1۷). وقال تعالى 


و مر 


وارنا متاسکا 
وب علا تک أنتَ ارات اَم ( (البقرة: ۸ ووصي بها قبل موته حيث قال 


E‏ رر سس 2 5 ام رم مرو شو مود سح م د بردو 
الله تعالى: # روص با هعم بني وَيَحْمُوبُ يی إن اله اصطیی لحم الدَينَ فلا موتن اوأر 


على لسان نبیه ابراهیم: « ربا واجعلتا مسیمین آک ومن درب مه شمه 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۵/ ۱) وفتح القدير (4/ ۲ وفتح البيان (۱۲/ ۰) والمحرر الوجيز (۵/ 0 


0 ۳ ۹ محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام 


تلوق زک (البقرة: »)١77”‏ وهو دين يعقوب اكغلة حيث وصى به قبل موته. قال 

۳3 بو رح رم اح مر مر مزر مرو مج رو جح ی وم ر سم 2 ی ارده 
تعالى: « آم کم شاه ذ حَصْرَ يَعَهُو بَالْمَوتٌ لد قال یه ما تَعِْدُونَ من بى الوا 
درك وله عاباک انوم ومیل وشح لھا ودا و له مسلود © 


ع 


قد ای من ام وَعَلَمْتَنن من ويل لْحَادِيثِ اط ر لسوت والارض انت ولخ في أ 
رو توملا والجقن میت (40 (يوسف: ۱۰۱). 

وهو دين سليمان ات حيث قالت ملكة سباً کا قال تعالی: وشامت مع سین رب 
لین 4 (النمل: 4 4) وقد كتب ها كتابًا من قبل فيه كا آخبر سبحانه: الوا وأنُون 
یی )€ (النمل: ۳۱). وهو دين موسی اڪ حيث قال الله تعالی علي لسان نبیه موسي: 
ا وکال میرم كد ءامد باه روانش مین )€ (یونس: ۸4). وهو دين 
عيسى اظ قال الحواريون لعیسی: ءامنا با واد با م يموت 4 (آل عمران: 


2 


۲ وهو دين الجن المؤمنين حيث قال الله تعالى على لسانهم: # وَأَنَا متا المسلمُون وی 
ودر ا براح أن رر کے چام مر 
طون فَمَنَ أسلم فاوليك تحروارمدا 4 (الجن: .)١ ٤‏ 
مق وَرَضِيتٌ کم الاسکم ديا 4 (المائدة: ۳). 
وعلى هذا فالدین الوحید الذي ارتضاه الله لأهل الساء والأرض لا للعرب فحسب 


بل للبشرية جميعًا نما هو دين الاسلام. لذا قال سبحانه: ۵ ومن يبتع عير آلاسکم دیا فلن 


بل ِنَهُ وه ارو ین الکیرن (4)2 (آل عمران: ۰۳6۸۰ 
البحث الثاني: أهداف الرسالات السماوید. 


(۱) انظر الجواب الصحیح لابن تيمية ۱۸/۱ بتصرف. 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللثاى 8 ۳ ۳ ( 


إن الناظر بإمعان إلى كتاب الله يستطيع أن يخرج منه بالركائز الأساسية التي ارتكزت 
عليها دعوة الأنبياء السابقين. وتلك الركائز يسميها علماء الإسلام بالعناصر أو الأركان 
الأساسية للرسالات الساوية» وهذه العناصر وتلك الأهداف هي: 

۱-الدعوة إلى الإيان بالله وحده لاشريك له. 

۲-الیمان بالبعث والجزاء. 

۳-الدعوة إلى العمل الصالح. 

أونًا: الدعوة إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له. وهو توحيد الله. 

ولنبدأ بسيدنا نوح ا: قال تعالی: قد أَرَسَلْنا واک ومو فقال یمور دوه ما 
رن عر 4 (الأعراف: 04)» وهود انا: قال تعال: و عاو أخام هود قال یمور 
وا له ما لَك من مر (الاعراف: ۵ وصالح التلد: قال تعالى : وال مود هم 


چم 


صلا لیم و اعبدوا له ما کمن له عبر (هود: .)1١‏ شعیب افيا قال تعالی: ول 

.)۸۵ مت اعام شعَیبا ال یم نموم مب ذواً هما کڪ نز غَيْرُهء  (الاعراف:‎ a 
إبراهيم ك وهو يجادل أباه وقومه ويدعوهم إلى ترك ما كانوا عليه من عبادة الأصنام‎ 

والتماثيل إلى عبادة فاطر السموات والأرض. قال تعالی: ‏ إذ تال لأ 

ْم ولا صر ولا یفن عنك شا )6 (مريم: 57). وقال تعالى: لإي وَجَهْتٌ وجهی 

لادی كار التتؤادت والازش نیا وم ناد مت المشركيت (4)05 (الأنعام: ۷۹). 


يو سف اكان داعيًا إلى ارد حتی وهو في السجن. قال تعالى: * ينصح 


4 
e 


عم ےم حور وحم 
يبت لم تب ما لا 


م2 جر و سم ۶ مج وو شین ی یل 
الجن ءآزباب مُتَفَرَفوت حير أ الله الود القَهّار (۳0) ما بدو من دوزو إل اسماء 
ار IF‏ 00001 ده تاه ع برع 

ع حرا ا از نیا من ساط إن 000 آلا دوا لایاه 
gz‏ 4 210 


لكا دی الم وا کی أحك الئاس لا مرت 4 (یوسف: ۰8۰-۳۹٩‏ مو 
و وحم 


عندما سأله فرعون عن ربه كانت |جابته باقرار التوحید لله. قال تعالی: # قال عون ومَارَبٌ 
ابیت( قال رٹ السو وات والذرض وم کم نیت 4 (۱ لشعراء: ۲۳ - ۲). 
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ت أعلنها صراحة كما قال الله تعالى على لسان عیسی: ARE‏ 
ا م )6 (مريم: .)۳١‏ وقد قال الله جل في علاه موضحًا لمن اعتقدوا في 
لام ووس ل ارود و ۳ 


5 5 ا a‏ و عه عو رم ر م2 عر م رم 7 ۳ 
تعالى: ولذ قال قال له ینمی أبن میم انت فلت لاس ادون ای اللهین من دون الله قال 
٠.‏ 0 ی ا ۶ 
ر ی چ ا ا 


ما ق ند نفييك إنك أنت علم یوب © ات خخ الا ما ارت بود آن أعبدوأ لله رق ورد ک4 


ر سي جع سر سسجت س 


(المائدة: ۰۱۱۷-۱۱۲ ولذلك قال الله تعالى موضحًا ا اام 


e 


E‏ ر و م 


e‏ فقد علمته, تعلم ماف تفس ولا مر 


2 


۳ 


ف کل أمَةٍ روا بت اعبدواأَ سنا آللدخود لطغوتَ € (النحل: ۳۹). 

ثانیا: الإيمان بالبعث والجزاء, وهو الهدف الثاني في دعوة الأنبياء والرسل. 

سیدنا نوحاط يلا: ربط الدعوة إلى التوحید بالتخویف من عذاب الله يوم القيامة. وهذا 
دليل علي الایمان بالبعث والجزاء. قال تعالى: # وَلَقَد 
ان لا بدا إلا آل ا اف کم عَدَابَ بر یم (4)5 (هود: ۲۹-۲۵ وقال 
تعالی: اروا کف لسع سوت يبان )عل الق رفن نوا وجعلَ مس یربا © 
واه اتک میا لض 6 () ررکم حراج 4 (نوح: ۱۸-۱۵). 

yS 
تعالی: « یکی |سریویل کرو نمی ای آشنث لیک وان فک عا مایب ا وفوا را له‎ 
ری فس عن تفس میا ولا قبل ها سَفعَة ولا یوعد 0 ولاهم يُنصَرُونَ )€ (البقرة:‎ 
وخير مثال على ذلك ما حدث عيانًا بِيانًا على مرأى ومسمع في قصة البقرة‎ ۰4۸-۷ 

التي ساقها الله سبحانه دلیلا عليهم كا في سورة البقرة. 

عيسى الط فالله سبحانه يربط كذلك ربطًا وثيقًا حيث قال: ‏ لد قال اله پلعیسی از 


مسر کو و 


د ا وال ومان نذر سب 


۰ 


ر سر 


یویلک وَرَافْحَكَإِكَ . . . 4 (آل عمران: ۵۵). 
ثالثا: الدعوة الي العمل الصالح. 
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وهذا هو ال هدف الثالث في دعوة الأنبياء والرسل. لأن كل نبي كان يأتي لقومه ليعالج 
مشكلة معينة» ومن خلال معالجته لتلك المشكلة يدعو قومه إلى العمل الصالح. 

سيدنا نوح ال حيث قال الله تعالی على لسان سيدنا نوح التة: ل أن اعدو الله ووه 
وَأَطيعُونِ ((4)5 (نوح: ۳). والتقوى هي: جماع خصال البر. 

سيدنا لوط اوهو ينفر قومه من ارتكاب جريمة اللواط» حيث قال الله تعالى: 
« ولوطا اد قال لِقَوْمِوء اون لْمَحِمَّدَ ما فک ها من أْحَر م العلمت 7© اتصکم 
مزال قي تن دوبن الا بل انش قوم شرق لا ۸-۵ 
ثم يبين لهم الأفضل من ذلك في معرض الکلام: « ودروت ما خاق کک ریک ین ن یکی 
والیزان وبخس ال ی وت ی و قال 
تعال: اول مدير اه شیا قال یمور عَم ثوا ما تکم ین که مه هد 


يرهم مه Lol‏ مر 


جاء تگم ا تن د یک تأر es‏ ”5 کک 


رو ور 


ألارض له بو رئا مَن ياء من عبسادوء واه نب 409 e‏ 


سیدنا عیسی ات حيث قال الله تعالى على لسان عيسى ال ::۳‏ قال إن عبد أله اتل 

ب وجعی نیا )€ (مريم: ۳۰). 

e ea‏ شقن ی ان «قلص الوا[ 
ما ڪرم رڪم کم ۰ (الانعام: ۱۵۳-۱۵۱). 

ومن هنا يتضح لنا أن الدين واحد وهو الاسلام كا أن أصول الرسالات السماوية 
واحدة» إلا أن كل نبي يبعث إلى أمة معينة لأهداف معينة استلزمت اختلاف الشرائع التي 
شرعها الله لكل أمة. 

المبحث الثالث: لكل أمة شرعة ومنهاجا. 


$ 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قد قدمنا في المبحثين الأولين أن أصل الدين واحد وهو دين الإسلام» وأن الأهداف التي 
جاءت بها الرسالات واحدة. فهذا لا يمنع أن تختلف الشرائع وذلك حسب الظروف والأوضاع 
التي كانت سائدة بها بها يكفل صلاحها ويزيل ما ران في قلومها من ظلمات. والقرآن الكريم يخبرنا 
أن الرسل جميعًا حملوا ميزان العدل والقسط قال تعالي: لد أرسلتا رسكتا الست وَأرلََا 
معه مالكب والمیرات لم م الاش الط (الحديد: ۲۵). وأنهم أمروا بأن يكسبوا 
رزقهم بالحلال» قال تعالى: ییا آلرسل كوأ ِن لت ولو صدكًا © (المؤمنون: ۵۱ 
ولذلك قال الله تعالى: لکل جعلتاو کہ شرَعَه وَمِنهَاجًا ‏ (المائدة: .)٤۸‏ 

فهذا إخبار عن الأمم المختلفة باعتبار مابعث الله به رسله الكرام من الشرائع الختلفة 
في الأحكام التفقة في التوحيد. فالشرائع مختلفة في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء في 
هذه الشريعة حرامًاء ثم يحل في الشريعة الأخرى وبالعکس وخفیفا فيزداد في الشدة في 
هذه دون هذه وذلك لا له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وهذا 
خطاب لجميع الأمم وإخبار عن قدرته تعالي العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على 
دين واحد وشريعة واحدة لا ينسخ منها شيئًا. ولكنه تعالي شرع لكل رسول شرعة علي 
حدة ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع با بعث به عبده 
ورسوله مدا الذي ابتعثه إلي أهل الأرض قاطبة وجعله خاتم الأنبياء كلهم. وغذا 
قال تعالی: ولو ساء آله جع کڪ امه وده وللكن لبم فما ءات 4 (المائدة: .)٤۸‏ 
أي أنه تعالى شرع لنا الشرائع مختلفة ليختبر عباده فیما شرع م. ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك کله(. 

ومن قال به علي که قال: الایمان منذ بَعث الله تعالى ذكره آدميكة: شهادةٌ أن لا إله إلا 
ال والاقرار بها جاء من عند ال لكل قوم ما جاءهم من شرعة أو منهاج» فلا يكون الق 


)١(‏ تفسير الطبري (1/ ١۲۷)ء‏ والمحرر الوجيز (۲/ »)۲٠١‏ والقرطبي -7١١/5(‏ ۲۰۲ وابن كثير 
)44٩-44۸/0(‏ وفتح البيان (۳/ 4۳ 450-4). 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام ۱ ۳ ۹ 
تارگاه ولكنه مُطِيع". 

قال قتادة خلنه: فان الدين واحد والشريعة مختلفة. © 

وقال أيضًا في تفسيرها: سبيلا وسنة. والسنن مختلفة: للتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة» 
وللقرآن شريعة» بحل الله فيها ما يشاءء ورم ما يشاء بلاة» ليعلم من يطيعه من يعصيه. ولكن 
الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيدٌ والاخلاص لله الذي 5 الا 

والدليل على ذلك من السنة: 

حدیث أبي ا قال رسول الله عكلِة: 


"آنا یل التاس بعیسّی ابن مزع و ف 
لیا والاخرة وان إِخْوَة لعلات ت امم نی وم وَاحد e‏ 
والعلات: بفتح الهملة الضرائر. وأولاد العلات الا خوة من الأب وأمهاتهم شتي 
ومعني الحديث أن أصل دینهم واحد وهو التوحید وإن اختلفت فروع الشرائع"". 
الوجه الثالث: ذكر بعض خصائص القرآن الكريم والإسلام. 
١‏ الخلود: بمعنى أن دين الإسلام لا يزاحمه دين أبدَاء لأنه دين الفطرة» دين الخلود إلى أن 


يرث الله الأرض ومن عليها. قال اللهكيك: 2 الک دان سكم 44 (آل عمران: .)١9‏ 


مدب وو سل 


وقال تعالى: # وَمَن يبع عير الس کم دیا دان د قبل منه وهو فى الْأبِخْرَةَ ین ِن الخيرين 4 
(ال عمران: ۵۰ وقال تعال: الوم أ ملت کک یتک و منت عك عمق وَرَضِيتٌ 
لک الاسکم دی 4 (المائدة: ۳). 


(۱) تفسير الطبري (۲۷۰/7) وهو ضعیف» فيه سيف بن عمر التميمي ضعیف احدیث. 

(۲) آخرجه عبدالرزاق (۷۲۰) وعنه الطبري (۲۷۰/5) واب بن أبي حاتم (14۸۷) من طریق معمر عن 
قتادة» وهذا إسناد صحیح. 

(۳) الطبري (۲5۹/5) وابن أبي حاتم (14۸۸) من طریق يزيد بن زریع عن سعید عن قتادة. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر النثور (۳/ ۹7) إلي عبد بن حميد وأبي الشیخ. 

(6) آخرجه البخاري (۰)۳6۳ ومسلم (۲۳۵). 

(۵) فتح الباري (5/ 914 وشرح النووي (۱۳۲/۸). 


۲ ۱ ۳۹ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


آما الرسالات الساوية السابقة ا قوتة ومحلية ولیست عالية» ولا آدل عل ذلك 
فهي موفو 
قار دمن E‏ : تی جس ان الانسان عل کریی دی تجَلِسُونَ 
»و ۳۹ 22 ۳ و مرمع 2 
آنتم أيْضًا على اني ي عشر كُرسِيًا تون أَسْبَاطَ شرّائیل الات ی عَشرّ. متى (۲۸/۱۹) 
۲ العموم: فرسالات الأنبياء السابقين جميعًا كانت تخاطب أقوامًا بأعينهم و تخصهم 
وتو موی میسیب 


رم ًل 


آما رسالة سیدنا محمد بيه عامة. قال تعال: # هَل یتنا 
کم جمِيكًا € (الأعراف: ۰۱6۸ وقال تعالى: # وبا ته ست نةا 
تیا ی 4 (با : «(YA‏ ولذا 0 ابي که ۰ 


۰ 
3 


ا م ذا ك إلى کل خر وَأسْوَد". (أي إلي الخلق كافة). 

وراجع المقدمة ففيها مزيد على ذلك. 

فرسالة سيدنا محمد 382 غير محدودة بعصر ولا جيل ولا مكان ولا زمان ولا بشعب 
المج بح رت E‏ ی ران رسا اام 
رسالة عامة للناس جميعًا وتشريعاتها متناسقة متكاملة توائم الفطرة الإنسانية. 

أما الرسالات السابقة فهي خاصة بأقوا م بدليل أن كل نبي كان يخاطب قومه ويخصهم بالذكر 
دون غيرهم. قال تعالى: إا سلتا وال قوموآنآنزرتزمک . . . 4 (نوح: ۱ ول عاو اتام 


هودا ال يمو رِ. . . € (الأعراف: 1۵ #وَإِل مود ا آغاهم صیعا قال یمور 4 (الأعراف: 
۳ و منک ام شیب قال یمور . . . 4 (الأعراف: 85)» « وَلِقَدْ رسلا 


م رم 


موم تیم اخس تم بر ے آلظلملت ال الور € (ابراهیم: ۵). 
ورسالة عیسی ات9 خاصة لبني [سرائیل. قال تعالی: ‏ ورسولا إل بى اسکیمیل أن َد 
> ايق من ربكم # (آل عمران: 59). وقال: أ ود قال عبسى أبن مرك ی | رل في 


رو بمج ص ت ور سا ا مرب ر ا و د مه K2‏ 3 ۶و 
رسول اله مص فما بین دی من الور ومسا سول ین من بعری اسه َد 4 (الصف: 5). 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۵) مسلم (۵۲۱) واللفظ له. 


محاسن ا[اسزام ورد شبهاث اللثام > 


۲ الوضوح: مما تتميز به رسالة الاسلام في أصوها وقواعدها ومصادرها ومنابعها 
وأهدافها وغاياتها ومناهجها ووسائلها. وأول ما يبدو لنا واضحًا في أصول الإسلام 
وقواعده عقيدة التوحيد التي لا مكان فيها لتأليه بشر أو حجر. ولذلك كان نداء الإسلام 
الأول لأهل الکتاب قوله تعالى: قل هل ل الكتب تعالوارل کلم یم 


ا 084 سر ار 


ا مد الا له ولا مرک وء هیا ولا خد بابسا ارب ون نم تور فقو 
آش ھدوا میمرت )4 (آل عمران: 14). 

ك حفظ الله للقرآن الكريم: إذا نظرنا نظرة واقعية إلى نصوص الکتب القدسة قبل 
نزول القرآن الکریم یتضح آنها متضاربة تختلف في الأمر الواحد وذلك للأسباب الآتية: 

۱- ضياع النص الأصلي المنزل علي الأنبياء. 

١‏ - فقدان السند. 

۳- تعدد الروايات في القضية الواحدة وتضاربها. 

- تدخل أيدي البشر بالتحریف والتبدیل بالزيادة تارة والنقصان تارة أخرى ولیس 
آدل علي تحریفها وتدخلهم في تبدیلها وتغییرها من شهادة الله تعالي علیهم وهو خير 
الشاهدین» قال تعالى: هل آلکتّب لم تسوت لق بابکطل وتکنمون الى وم لمو 
(0» (آل عمران: ۷۱ وقال تعالى: #مَوَيْلٌ رن يَكْبُونَ الكتب بانیم ثم ولو 
هلدا من عند اله لیشروا بو گمتا قلیله همم کا گکبت بو ول آهم ی 

یو )€ (البقرة: ٩‏ ۷) وغير ذلك من الایات. 

أما القرآن الكريم فاختص الله بحفظه. قال تعالی: © ان نکر 
)4 (الحجر: )٩‏ فضلا عن أن القرآن الکریم کتاب معجز. ^ 

الوجه الرابع: بیان بعض آوجه الاتفاق والاختلاف في الشرانع. 


0-4 
3 


20 


2 


(۱) الجلة العلمية لكلية أصول الدین العدد (۲۹۹: ۲۸۷) ملخصًا. 


ر 3 ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كليّاه فالناظر في الشرائع يجد آنها متفقة 
في السائل الأساسية» وقد سبق ذكر ذلك في الأهداف العامة للرسالات وإنا الاختلاف 
يكون في بعض التفاصيل (الفروع) فأعداد الصلوات وشروطها وأرکانها ومقادير الزكاة 
ومواضع النسك ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلي شريعة وقد يحل الله أمرّا في شريعة 
لحكمة ويحرمه في شريعة آخري کم وهذه بعض الأمثلة: 

أونًا: الصلاة 

فكانت معروفة عند الرسل السابقين وأتباعهم كما قال الله تعالى بعد ذكر الحديث عن 
إبراهيم اقتا وأن الله وهب له إسحاق ويعقوب. قال سبحانه: ووس ریم فص لالحيرت 
ولام اص و واه ركوو ونر اعد 4 (الأنبياء: ۰0۷۳ ولذا قال إبراهيم ات ك 
قال الله تعالی: رب آجعآنی مقِيمَ لصو ومن درم ریا وکل دعاء )4 (إبراهيم: 
۰ وني حق شعیب اټ حیث قال له قومه کا قال سبحانه: # الوا یمین رلک 
بام انرك ك مَایعَبُدٌ ءاباؤتا 6 (هود: ۷ وني حق |ساعیل اع۳+حیث قال سبحانه: وان 
ربص لوة رود € (مريم : .)٩‏ ومومي التلااحيث قال الله تعالي: كاعد ور 


هر مر سر 


ألصَّكَوهَ اذگری # (طه: ۵6 وعيسي الا حیث قال الله سبحانه علي لسان عیسی اقام 


راون با سار وال گوه مامت حي 4 (مریم: ۱ وفي حق زکریا اما قال الله سبحانه: 
۵ فتادته مک که وهو ف ایم صلی فى المتراب # (آل عمران: ۳۹ 

فالصلاة 0 لينلا : (قصَلی إ: راهيم إلى الله فقشفی الله آبیالك 
وراه وَجَوَارِيهُ ول ) تکوین ( ۰ 

واسحاق الفلة: (وصَل إ اشحاق 1 ات ب 
الب فحلّت) تکوین (۲۱/۲۵). 


ای اه هم م2 5 o‏ 94 و و ر 4 07 
موسیاع3: (فْخْرَجَ مُوسَى من لدن فرعون وَصَلى إلى الرَّبّ) خروج (۱۸/۱۰). 


5 
۱ 
6 
(e! 
6 
5 
KR 
4 
تک‎ 


محاسن الإسزات ورد شبهات اللثاى 0 ۳۷ ( 


سلیان اعت: (وَكَانَ نا انی سلبان من الصَاة از الب کل هذه الصَّلآةِوَالمَصَرّع) 
الملوك الأول (06/۸) 

وی وریا عبد 1 ٭: (و کل ما بوني لصا موی تاها متى (۲۱/ ۲۲). 

(وَن تِلْكَ الا حر إلى ال صل وَقَصَى ال کله في الصَلاة لله) لوقا 
۱۲). ۲ ۱ 

(موّلکم کلم وا يُواظِيُونَ تفس وَاجتة عل اللاو لسع سای وَمرْيم أ 
يوع ومع إخوتو. ) أعبال الرسل (۱/ ۱۶ 

(وَصَعِدَ برس وَيُوحَنَ مََاإِلَ اكل ني سَاَةٍ 2 الصَّلاَة التاسعة) أعمال الرسل (9/ .)١‏ 

١‏ الصلاة في الشريعة الإسلامية: 

ومن هنا نلاحظ أن الصلاة كانت مفروضة على من قبلنا کا فرضت على النبي يا 
لكن الاختلاف في افيثة والصفة فعندنا في شريعتنا تنا وهي شريعة النبي يَلةِ. التعبد لله تعالى 
بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. 

وقد ثبت فرضية الصلاة بالقرآن والسنة والاجاع قال سبحانه: «وآفینوا الملزة وا 
لک ه» وقال باه | في حديث ابن عمر: اي الاسلام عل مس شهادة أن لا ره لا لله 
ون مدا سول الله وَإقَام الصَّلَاةٍ وَإيتاء الرَكاة اج وَصَوْم رَمَضَانَ"”". وهي محددة 
بمواقيت قال سبحانه: الصا کات عل الْمُوّمِيِي كتنبا مَوفوکا © (النساء: ۱۰۳). 

وهي خس صلوات كرا عند الجمهور كا جاء في المحديث الأعرابي: أخبرني ما فرضص 
الله على من الصلوات؟ فقال: "خس مس صَلَوَاتٍ في لیم وَاللَيَِ تال هَل عل غَيْدُهًا؟ قال 
أن تَطُوّعَ"0". 
وإنها محددة بعدد ركعات علي ما فيها من سجود وركوع وقيام. 


(۲) أخرجه البخاري (57)) ومسلم .)١١(‏ 


۳۷ ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر آربع رکعات يخافت فیها بالقراءة» 
ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد وأن عدد صلاة العصر أربع كصلاة 
الظهر لا يجهر فيها بالقراءة» ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد. وأن عدد 
صلاة المغرب ثلاث يجهر في الركعتين الأولتين منها بالقراءة ويخافت في الثالثة» وجلس في 
الركعتين الأولتين جلسة للتشهد وني الآخرة جلس وأن عدد صلاة العشاء أربع» يجهر في 
الركعتين الأولتين منها بالقراءة» ويخافت في الأخريين ويجلس فيها جلستين كل مثنى 
جلسة للتشهد» وأن عدد صلاة الصبح ركعتان يجهر فيه بالقراءة ويجلس فيها جلسة 
واحدة للتشهد هذا فرض المقيم» فأما السافر ففرضه ركعتان إلا صلاة الغرب؛ فان فرض 
المسافر في صلاة الغرب كفرض القیم". 

ومن هنا نلاحظ أن الشريعة الإسلامية حددت عدد الصلوات ومواقيت الصلوات 
وكيفية كل صلاة. هذا بخلاف ما فعله اليهود والنصارى في دينهم فقد بدلوا وغيروا 
وأضافوا ونقصوا. وإليك بعض الحديث عن ذلك. 

الصلاة في المسيحية منها ما هو فردي يقوم به السيحي وحده ومنها جماعي. 

العبادة الفردية: هي العبادة الخاصة التي يكملها شخص أو أكثر في الكنيسة أو في أي 
مكان ولا تخضع لأي نظام فيكون للمسيحي أن يصلي في البيت أو الشارع أو ساحة المدرسة. 

وأما العبادة الجماعية: فهى العبادة العامة التي تكملها الجاعة في الكنيسة على 
الغالب بقيادة كاهن وحسب ترتيب معين. 

التسابيح السبع: تتضمن الخدمة التسبيحية سبع خدم إلهية تقام كل يوم. . . فهي 
صلاة نصف اللیل» صلاة السحر والساعة الأولي» صلاة الساعة الثالثة» السادست 
التاسعة الغروب. النوم 

یقول الدكتور آحمد شلي: ولیس للصلاة السيحية ترتیب خاص وإنما هي أدعية 
تختلف من مکان إلي مکان. وغاية ما یلزم أن تحويه أن تکون على نسق الصلاة الربانية. 


(۱) الأوسط لابن النذر (۳۱۸/۲). 
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يقول المستشار الطهطاوي: لا يوجد لدي المسيحيين نص عن عدد معين من الصلوات 
كل يوم أو مواقيت ها إلا أنهم يتشبهون ويقتبسون من اليهود العدد والوقت للصلاة. لذا 
قرروا هم صلاتين إحداهما في الصباح والأخرى في المساء. © 

وعلى هذا فهم يكثرون من الصلاة ويستندون في ذلك علي ماجاء في لوقا (وَكَالَ هُمْ 
ضا متلا في أنه بغي أَنْ بُصَلَّ کل جین وَلأَيْمَلَ) لوقا (۱/۱۸). 

وكا جاء في آخر رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي (صلوا بلا انقطاع). رسالة بولس 
إلى تسالونيكي (0/ ۱۷). 

لذا ازدادوا فيها سبع صلوات في اليوم والليلة وهي كالآتي: صلاة البکو صلاة 
الساعة الثالثة» صلاة الساعة السادسة صلاة الساعة التاسعة صلاة الساعة الحادية عشر 
صلاة الساعة الثانية عشر» صلاة منتصف الليل. ^ 

ثانيا: الصوم. 

١‏ الصوم في الشريعة الإسلامية: 

هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلي غروب 
الشمس مع نية التعبد لله تعالي. وصيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل صحيح 
مقيم وهو ركن من أركان الإسلام دل علي وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. 


آما من الكتاب قوله تعالى: # یبا لذبن امنا کیب يڪم ألضِيامْكَمَا کیب عل 
لذت ون کمک تون )€ (البقرة: ۱۸۳). 


رب اح في حي ل u‏ ال سول الله ُي الاشلامٌ عَلَ 


4 
سیم یه عر 


مس شَهَادَةٍ أن لا ره لا الله وان مدا رَسُولُ لله وتام الصَلاة واه الرَكاة وحم 
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وصوم ر رَمَضَان 


.)۱۲ ۲۱:۱۲ ٩( شبهات المستشرقين د. ناصر محمد السيد‎ )١( 
. 6 :۸۷( النصرانية والاسلام محمد عزت الطهطاوي‎ )۲( 
.)۱۱( آخرجه البخاري (۰)۸ ومسلم‎ )۳( 
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وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين 
بالضرورة بحيث يكفر منکره» وأنه لا يسقط علي الکلف إلا بعذر من الأعذار الشرعية المعتبرة. 

وعلي هذا فقد أصبح الفرض هو شهر رمضان وأما غيره من الأيام فهو من 
الستحبات. والصوم كان مفروضًا على من قبلنا كا قال سبحانه وتعالى: # یاه ال 
اموا کب عا گم ایام م مایب عل یرک ون ملسم . . © (البقرة ۱۸۳). 

كا قال اف ی فسیرها:کتب کر ردان عل ناس كا نب عل لین من تلهم 
قال: وقد کتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضانْ صَوْمَ ثلاثة أيام من کل شهر ©“ 

هذا وقد كان نبي یصوم يوم عاشوراء؛ فلما ذهب إلي المدينة فَرَأَى هود صو 
يوم عاشوراء فقال: "ما هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يوم صالخ هَذَا یوم نَجَّى الله ب بني سرافل من 
عَذُوّهِمْ قَصَامَهُ مُوسَى قَالَ: فا ا فصامه 4 بای ۳ 

فلما فرض رمضان ترك النبي 44 الامر في صيام عاشوراء ول يأمر الصحابة بذلك 
وبقي الأمر على الاستحباب" 

وكان معروفًا في زمن داوداكتة: حيث قال يَللِ: "أَحَتُ الصّيّام إِلَ الله یام داد 
كان ر يَصُومُ رما لفط ا ١‏ 

والصوم كان معروفا قبل النبي كيك وجاء النبي ية ليضع له المعالم ويضبطه بالضوابط 
ومکذا ک| هو معلوم في كتب السنة. 

وأما اليهود والنصارى فحرفوا وبدلوا وجعلوه أعيادًا حسب مايراه الأحبار والرهبان 
وقد ينقلونه إلي أيام آخر إذا تعارض مع المصلحة ويزيدون وينقصون كذلك. 


(۱) المغني (۳/ ۳ والمجموع (5/ ۲۵۲). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۷۸) من طریق معمر عن قتادة باسناد صحیح. والطبري (۱۳۰/۲) من طریق 
سعید عن قتادة. 

(۳) أخرجه البخاري (4۷۳۷) ومسلم (۱۳۰ .)١‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۰۰۲). ومسلم (۱۱۲۵). 

(۵) آخرجه البخاري (۲ ۱۹۷ ومسلم (۱۵۹ 6 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 2 
ثالثًا: الحج 
١‏ الحج في الشريعة الإسلامية: 
هو قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة خصوصة في زمن خصوص بكيفية خصوصة. 
والحج فرض عين علي كل مكلف مستطيع في العمر مرة. وهو ركن من أركان 
الإسلام وقد ثبت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. 
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أما الكتاب: فقد قال سبحانه وتعالي: # ول عَلَ لتايس حح 


ليت من استَطاء 
یلا 4 (آل عمران: ۹۷). 

وآما من السفة: فقد وردت أحاديث کثبرة جدّا بلغت حد التواتر تفید اليقين والعلم 
القطعي الجازم بثبوت هذه الفريضة. ومن ذلك حدیث ابن عمرآن النبي ئي قال: "بني 
الاشلام عل کس شهَادة آن لالهلا لله وَأَنَ حَمَدَارَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلاةِ وتاء الرَكاة 
اج وَصَوْم و۳ 

وأما الاچماع: فقد أجمعت الأمة علي وجوب الحج (على الستطیع) مرة واحدة في 
العمر وهو المعلوم بالدين بالضرورة يكفر جاحده؟" 

والحج له مواقيت: اما زمانية أو مكانية: 

والزمانية: هي كما قال سبحانه: لعج هر مومت » (البقرة: ۱۹۷ أي: 
لایصح شيءمن أعمال الحج إلا فیها. 

ولا فهي كما في حديث ابن عباس قال: "وقت رسول الله يكل ال | 00 
یف وغل السام الحَحْمَة وَلأَهُل تجد قَرْنَ وغل یم يكَمْلَم. . . "۳ وني حد 
عائشة رضي لله ا "آن رسول الكل وقت لأهل الجزاق ذات عرق" . 

هذا وللحج أركان لا يصح إلا اء وهي عند الجمهور أربعة: الإحرام» والوقوف 
(۱) أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 
(۲) الغني (۳/ ۱۵۹ والجموع (۷/ ۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۵۲۲)؛ ومسلم (۱۱۸۱). 
(6) أخرجه آبو داود (۱۷۳۹) والنساتي (0/ ۰0۱۲۳ وصححه الالباني في الارواء (4۹۹). 


ص 
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بعرفة» وطواف ال فاضة والسعي بين الصفا والروة. 

وله واجبات وسنن ومحظورات وضحت کتب السنة کل ذلك. 

وقد حج النب کل حجة الوداع» ورواها لنا مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد اللمطفه. 

هذا والحج كان قديًا قبل بعثة النبي یا فهي دعوة إبراهيم اف حيث آمره الله 

۳۲۷ 5 ۳ مت ا اس ر ۳ کر رص 5 
بالآذان باحج قال سبحانه: # وَأَوْن فى الاس یال يأتوك رجالا ول کل ضامر 
لس م 
يأ رفن كل قي ع الحح: ۰)۲۷ فکان ف ش بعة الي هز 58 
یک من کل في عَحِيت )€ (الحج: ۲۷ فكان في شريعة إبراهيم اه هذا وكانت 
مناسك الحج معروفة قديًا علي عهد الأنبياء قبل نبينا يِِ. ففی حديث ابن عباس أن 

٠١‏ سلا سل م لگ رم تک ۶ 8 ر مه ہے قر ا 14۹ جه 

رسول الله کی مَر بوادي الازرّق فقال: ۳ وادٍ هذا؟ فقالوا هذا وادي الازرق. قال: 
معط 2 - 5 AOE‏ ی ۳ كيني ر 2 ۳ ۲ ب م2 عي ر ا ا 
كان انظر إلى مُوسَى اكلا هابطا من الئنية وله جوا إلى الله بالتليية» ثم آتی على ية مرشی 
َقَالَ: أي ته مذه؟ قالوا َه مرش قال: کان انر إل پوس بن متّی اق عل امد رام 
مر ۵ o2‏ 3 0 4 سس و مو س 
جَعدة عليه جبه من صوفٍ خطام افيه خلبة وهو یل ". 


e 0 ۳ 
1 


وهل قريش کانوا يحجون استنادًا إلي ملة إبراهيم غير آنهم کانوا يش ركون فکانوا یطوفون 
عراة يصفقون ويصفرون کا قال سبحانه: 3 وماکان لاحم عند لب الا كاه 
وَتَصَدِيَةٌ € (الأنفال: ۵ ولذلك أرسل رسول الك أبا بكر في الحجة التي أمّره عليها 
قبل حجة الوداع أن يؤذن في الناس يوم النحر"لا بج بعد الم مشرلك ولا يلوف بِالَْيْتِ 
كيان" وکانها يلوف نكن كانوا يشر عون بلله في التلبية كما عند مسلم من حديث ابن 
عباس 4ه قال: "انار کون ون ی لا مريك لَك قال: فقو وَسُولُ الله کم 
قذ ولون لا ريا هو لك له وعا ملک يَقُولُونَ دا وَهُمْ موود ای "۳. 

إلى غير ذلك مما يحدث من آمور الشرك فجاء النبي بي لیوضح هم شريعة الله في 
الحج فتعلم الصحابة ونقلوا هذه الشعيرة إلينا كا تعلموها وهكذا ينقلها الخالف عن 


(۱) أخرجه مسلم (155). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۱۳۷). 


(۳) آخرجه مسلم (۱۱۸۵). 
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السالف. وهاأنا أوضح كيف بدل وحرف اليهود والنصارى في هذه الشعيرة التي لم تصبح 
عبادة؛ وا صارت عادة نظمها لهم أحبارهم ورهباهم على حسب الأهواء لنعلم أن 
الشريعة الإسلامية هي المنهج الأسمى للبشر. 

"_الحج عند اليهودية (الحهد القديم): 

لو آننا يممنا وجوهنا شطر شعيرة امحج في اليهودية والنصرانية لتبين لنا بوضوح الفروق 
الجوهرية بين الشعيرة في الرسالات الثلاث بل لا نغالي إذا قلنا: إن الحج كشعيرة لا وجود له 
في اليهودية والنصرانية المحرفتين» فليس في اليهودية حج بالعني الذي يسبق إلى الذهن» وانا 
هو جرد أعياد مرتبطة بمواسم الحصاد. فيتعين على كل بهودي أن يحج ثلاث مرات في العام 
إلى القدس (عيد الفصح» وعيد الأسابیع» وعيد الظال) ولذا تسمي الأعياد (أعياد 8 
وهلا خایاه ار اتروع الام ال تعر عيذ لي في اسب ۵مفْظ عِيد الْمَطِر. تال 
فطر اس سَيْعَةَ آنا ما رت في وفت هر آیب. له فيه َرجت من مضر. ولا یروا أَمَايِي 
فَارِغِينَ. ويد شضاد با یت اي َع في اف دبع في و ية السَّيَدَ عندما 
مك ین الحقْلٍ. ١‏ ائَلآتَ مرا في السب يَظْهَرُ يع دور ماع لس الب 
خروج (۲۳/ ۱۷: ۱6 ویراجع سفر التثنية (۱/ ۱:۱۷). 

وکان اليهود یقدمون في حجهم قربائا مشويًا للهیکل (الشواء) حيث كان يحرق تمامّاء 
فلا يبقي منه شيء للكهنة» وكان اليهود يحجون إلى مكان غير القدس يسمى (شيلوه)» 
وحين دخل داود القدس أصبحت مكاتًا للعبادة الإسرائيلية والمكان الذي إليه أعضاء 
جماعة إسرائيل» وقد أسس ملوك المملكة الشمالية هیکلا حتى لا يحج أحد منها إلى القدس 
في المملكة الجنوبية» وبعد هد اليكل توقف الحج وبخاصة في عيد الظال". 

۲ الحح في المسيحية (العهد الجديد): 

ما قيل في اليهودية يقال في المسيحية فليس في المسيحية الحالية شعيرة يمكن أن يطلق 
عليها اسم الحج كا هو الحال في شعيرة الحج في الإسلام في كالها وشمولها ووضوحها. 


)١(‏ موسوعة اليهود واليهودية د/ عبد الوهاب المسيري (۱/ .)5١١:51١7‏ شبهات المستشرقين/ ناصر محمد 
السيد (۳۹۳: ۳۸۳). 
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فلم يرو ول تشر الاناجیل إلى ذلك ولم تظهر هذه العبارة في الکتابات السيحية الأولي 
وكبقية العبادات خضعت هذه العبادة أو الشعبرة لاختراعات وابتداعات من قبل 
اللاهوتيين السیحیین وخاصة البابا. والحج السيحي إلي القدس لیس فريضة من الفراتض 
التصوص علیها في السيحية ونیا نشأ بعد الامبراطورة هيلانة أم الامبراطور قسطنطین. 
وقد زارت القدس سنة ۰۳۲۶4 وعثرت علي الصلیب الحقيقي كا تذکر بعض الروایات 
الضعيفة وصعدت هيلانة إلي مرتبة القداسة فعرفت بالقديسة. 

ولیس لهذا الحج طقوس أو مناسك. وباعتبار أن السیح اكك قد ولد في فلسطین ورفع 
إلى الساء منها فقد أنشئت كنيسة في الناصرة وكنيسة القيامة في مدينة القدس وکذلك 
كنيسة آخری في بيت لحم. واعتر السیحیون کل ر بقعة تجول فیها السیح مكانًا مقدسًا. 
وراح اللاهوتيون مع مرور السنين يفلسفون مفهوم الحج بأنه زيارة واجبة على كل 
مسيحي إلى تلك الأماكن المقدسة. 

وأما مزارات الحج السيحي: ففي المسيحية عدة أماكن يقصدها المسيحيون لحجهم: 

-١‏ الحج إلى مدينتي القدس وروما: وهي من أعظم مزارات الحج المسيحي باعتبار 
مولد صاحب الديانة والمركزية الدينية هذه الديانة. 

۲- الحج إلى مدينة (تریفس): وهي مدينة ألمانية یعتقد أن بها قمیص السیح الذي كان يرتديه. 

۳- الحج إلي كنيسة (لودره) بفرنسا: والحج إليها ناتج عن إشاعة تقول: إن العذراء 
ظهرت لاثنين من رعاة مدينة لودره» وعلي مقربة من الكنيسة عين ماء يعتقدون أنه ماء 
مبارك يشفي المرضى. © 

الوجه الخامس: ما هي فاندة الإنجيل بعد التوراة؟ وما هي فاندة تكرار الأناجيل؟ 

هذا سؤال یطرح نفسه الان إذا کنتم 7 تقولون بآن الذي قیل للنبي 6 هو نفس الذي 
قيل للأنبياء من قبله» فما هي فائدة القرآن؟ 

والجواب: زيادة ما تقدم أقول من نفس سوالکم: فیا هي فائدة الانجیل بعد التوراة؟ 


(۱) العقيدة النصر انية بين القرآن والأناجيل (۲/ ۱۸۷: ۲ شبهات الستشرقین حول العبادات د. ناصر 
محمد السید (۳۹۸: ۳۲۹۶). 
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مع أن يسوع قال: لا نوا أي جنث لأنْقْضَ لاوس أو لیا ا فت انض بل 
اک إن ای اقول لَكُمْ: ال ن ترُولَ اس ىا ول ف را 
فط تیئوس نی کون ال 1 تعن تقض إختى هزه الوضها ری 
ول لاس مکه ُذَْى آضتر مر في مَلکوتِ السَماوَات. و ما مَنْ عمل وَعَلَّم هذا بُدعی 
عَظِيئًا في مَلَكُوتٍِ السََات) متى (۱۹/0: ۱۷). 

ودقق في هذا اللفظ الذي ذكر عليك. ومع هذا الذي أنقله أيضًا عن يسوع حيث قال: 
(قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. . . . وأما أنا فأقول لكم .۰ قد سمعتم أنه قيل 
للقدماء لاتزن ۰ وأما أنا فأقول لكم ....... وقد قیل من طلق امرأته فلیعطها 
کتاب طلاق وأما آنا فأقول لكم OFTEN‏ 

آظنك لاحظت الفرق» هذا من ناحية ومن ناحية آخری فا هي فائدة تکرار الأناجیل 
وبعضها مقتبس من بعض با حرف والترکیب OTE‏ 

ولا آری مثلا إلا کا قال سبحانه: « اتام ود الاس بِالِْرِوَتَسَوْنَ اشک 4 (البقرة: 4 4). 


3 
د 
و 


سورة الشوری 


وفیها: 
١‏ - شبهة: استغفار الملائكة للبشر . 
۲- شبهة: هل سيبصر العصاة والظالون يوم القيامة أم لا؟. 
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-١‏ شبهة: استغفار الملائكة للبشر. 
نص الشبهة: 
قال تعالى: ۳ لت ون ری ومن وله يخود مد ریم ویزمنون به وترون 


ام و 


211 


۰ (غافر: ۷ وقال تعال: « وَالْمَلهكَةٌ يح مد ریم 
وَيَسْتَغْفرَو لمن ف الْأرَضِ 4 (الشورى: ۵). 

قالوا: كيف يستغفرون لمن في الأرض وفيهم الكفار والمنافقين. ثم قالوا وأنكروا 
استغفار الملائكة أو شفاعتهم هم» وإذا صح ذلك فلاذا أرسل الرسل؟ وماهي منافعهم؟ 

والجواب من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أهمية إرسال الأنبياء والرسل. 

الوجه الثاني: علاقة الملائكة بالصالين من بني آدم. 

الوجه الثالت: آية الشورى خصصت بآية غافر فلا تعارض. 

الوجه الرابع: الملائكة في سورة الشورى أعم من الملائكة في سورة غافر. 

الوجه الخامس: الاستغفار بمعنى طلب اهداية مهم وليس لمغفرة ذنوبهم. 

الوجه السادس: بيان أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين إذا ماتوا على الشرك. 

الوجه السابع: علاقة الملائكة بالبشر عندهم في الکتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: أهمية ارسال الأنبياء والرسل. 

ونتحدث في هذا الوجه على أهمية الأنبياء والحاجة إليهم وهذا في مباحث: 

المبحث الأول: حاجة الناس للأنبياء والرسل: 

آولا: لقد خلق الله تعالى الإنسان وزوده بوسائل المعرفة؛ ليكون خليفة في الأرض 
حتى يعمرها ويسخر ما فيها لمعيشته ومن ثم يتخذها مقرا لعبادة الله تعالى. 

ثانيا: إن الإنسان رغم ما زوده الله تعالى به من وسائل معرفية إلا أنه لا يستطيع 
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الإحاطة في معرفته إلا بالقدر اليسير من كثير مما حوله في هذا الكون الفسيح 
المحسوس المرتبط ارتباطا وثيقا بحياته ذلك أن أكثر ما في هذا الكون يدخل في عالم الغيب 
النسبي أو الطلق بالنسبة للإنسان ما يجعله في حاجة إلى مصدر عليم بأمر الكون حتى 
يزوده بمعلومات تزيح عنه الستر وتكشف عنه بعض الغيب. 

ثالثا: لا كان الإنسان مفطورًا على عبادة الله تعالى» كا أنه مأمور بذلك وجوبًا لزم أن 
تكون تلك العبادة على علم بالعبود وهو الله تعالى وهذا العلم لا يمكن الوصول إليه مفصلا 
بالعقول المجردة» كما أن العبادة لا يمكن معرفة كيفيتها بالعقول المجردة» وبذلك يكون 
الإنسان بحاجة دائمة إلى خبر من مصدر موثوق يمكنه من معرفة الله تعالی وكيفية عبادته. 

رایها: إن الإنسان كائن اجتاعي لا يمكنه العيش منعزلا عا حوله من كائنات 
وموجودات. فهو كذلك بحاجة إلى قواعد ونظم لترتيب حياته الفردية والاجتاعية 
والأسرية وبدون هذه النظم تصبح هذه العلاقات قائمة على الفوضى والتنازع» وارتباط 
هذه القوانين والنظم بالتشريع الاحي يضمن ها الثبات والاستقرار؛ لأنها تصدر عن عليم 
بخلقه مدرك لمصالحهم إدراكًا کاملا مطلقّاء أضف إلى ذلك أن الإنسان قد استقر في 
وجدانه أنه لا بد من حياة أخرى يجازى فيها الناس على أعمالهم في هذه الحياة الدنيا فكان 
مقتضى الحكمة أن يبين الله تعالى ذلك لخلقه. 

خامسا: الاتصال بين الله تعالى والانسان يكون بواسطة اللائکت ولكن لما كانت 
طبيعة الملائكة تختلف اختلاقا كاملا عن البشر كان لا بد من وجود خصوصية في الصلة 
بين الملائكة وبين البشر؛ لذا قضى الله تعالى بحكمته البالغة أن يصطفي من البشر أفرادًا 
ذوي طبيعة خاصة ويعدهم إعدادًا خاصًا للتكيف مع طبيعة الاتصال بالملائكة حتى 
تتنزل هذه الملائكة عليهم بأحكام الله تعالى عليهم. 

قال ابن تيمية: والرسالة ضرورية للعباد لابد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى 
كل شيء والرسالة روح العالم ونوره وحياته فأي صلاح للعام إذا عدم الروح والحياة والنور 
والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه 
شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو فى ظلمة» وهو من الأموات. قال الله تعالى: ۶ 
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منکان میا فاه له وجعلنا لہ ورا یمثی ہو فى الاس کن ما ف الظلت س ارچ 

ساو لاو اه ES‏ روآ سا 
ونور الایمان وجعل له نوا یمشی به في الناس» وآما الکافر فمیت القلب في الظلمات» 
وسمی الله تعالى رسالته روحًا والروح إذا عدم فقد فقدت الحياةء قال الله تعالی: وكذلك 
ایک یک ینآ كلت ترم لب و تن وک زر بو من تن 
عب عباوت وَإنَكَ كبرل ص مُسَتَمی» (الشوری: ۵۲). 

٠١‏ قذکر ها الاصلین وه لروح التو فانروح اياةوالتور ان وحاجة العبد إلى 
الرسالة أعظم بکثیر من حاجة الریض إلى الطب فان آخر ما يقدر بعدم الطبیب موت 
الأبدان وأما إذا م حصل للعبد نور الرسالة وحیاتها مات قلبه موتّا لا ترجی الحياة معه 
بدا أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا فلا فلاح إلا باتباع الرسول فان الله خص بالفلاح 
إتباعه المؤمنين وآنصاره کا قال تعالی: الک ٢‏ انوا بو وَحَرَّروهُ وَصصروه وَأتَبَعُو الور 
آل أل مع اوك هم وت 4 (الأعراف: 197)» أي: لا مفلح إلا هم كا قال 
تعالى» « ولتک وک يعون إل روموت لوف تون عن آلمنگر ویک هم 
لْمُقَْحُوت )4 (آل عمران: 4 ۱۰). 
فخص هؤلاء بالفلاح كا خص المتقين الذين يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة وینفقون 
ما رزقهم ویومنون با آنزل إلى رسوله» وما آنزل من قبله» ویوقنون بالاخرة وباهدی 
والفلاح فعلم بذلك أن اهدی والفلاح داثر حول ربع الرسالة وجودًا وعدمّاء وهذا ما 
تفقت عليه الکتب النزلة من السیاء وبعث به جميع الرسل وغذا قص الله علینا أخبار 
الامم المكذبة للرسل وما صارت إليه عاقبتهم وآبقی آثارهم ودیارهم عبرة لمن بعدهم 
وموعظة وکذلك مسخ من مسخ قرده وخنازیر لخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من خسف به 
وآرسل عليه احجارة من السیاء وأغرقه في اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع 
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العقوبات وإنما ذلك بسبب خالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم آولیاء من 
دونه وهذه سنته سبحانه فیمن خالف رسله وأعرض عا جاژوا به واتبع غير سبیلهم". 

قال ابن القيم: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء 
به وتصدیقه فیا آخبر به» وطاعته فيا آمر فإنه لا سبیل إلى السعادة والفلاح لا في الدنیا ولا في 
الآخرة إلا على آيدي الرسل» ولا سبیل إلى معرفة الطیب والخبيث على التفصیل إلا من جهتهم» 
ولا ينال رضى الله البتة الا على أيديم» فالطیب من الأعمال والأقوال والأخلاق لیس إلا هدم 
وما جاؤوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق 
والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حیاتهاه فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين 
فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في القلاة فحال العبد عند مفارقة قلبه ل جاء به 
الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يجس بهذا إلا قلب حي ومالجرح بميت إيلام. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة مهدي النبي وله فيجب على كل من نصح 
نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين 
به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقل ومستكثر 
ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم'". 

وهذه الوجوه السابقة مجتمعة تؤكد الحاجة الأساسية لإرسال الرسل حتى يقوموا 
بتحقيق هذه الغايات. 

البحث الثاني: لماذا كان الرسل من البشر؟. 

١‏ - إن البشر أقدر على القيادة والتوجيه» وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة» وهذه 
الحكمة تظهر حين التأمل في رسالة أي رسول منهم. 


(۱) جموع الفتاوی (4۳۱۹/۹۸). 
(۲) زاد العاد (1۸/۱: 71۷). 
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۲- صعوبة رؤية الملائكة نسبة لاختلاف طبيعة الملائكة وطبيعة البشر؛ إذ الاتصال 
بالملائكة فيه عناء وجهد شديدين لا يحتمله جميع البشرء فقد جاء في الحديث إن الرسو لكك 
كان يعاني من التنزيل شدة» وكان إذا نزل عليه الوحي تغير لونه» وتصبب عرقه» وارتعدت 
فرائصه وكان من حوله يرون ذلك فيه» فكان إرسال الرسل من البشر ضروریا كي يتمكنوا 
من خاطبتهم» والفقه عنهم والاختلاط بهم ولو أرسل الله ملائكة لما أمكنهم ذلك. 

۳- إن الرسالة تقوم على تكليف المرسل إليهم ودعوتهم لامتثال ما يأمرهم به 
الرسولء فلو كان الرسول من الملائكة لأمكن الناس أن يحتجوا بعدم قدرتهم على هذه 
التكاليف نسبة لاختلاف طبيعة الملك المرسل؛ إذ يرون آنبم لا يستطيعون تحمل تلك 
التکالیف؛ لأا لا تناسب طبيعتهم» لذا قال الله تعالی: 7# وَمَا مت الاس أن بوینوا زد جم 
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لدع الہ آن الوا لت له کر رسوا () قل کات نی الْارْضٍ مَلِْحكة یمشوت 
مطمَيِيَينَ رل هر الما ملگ رسوا () » (الاسراء۹۵: ۹6). 

البجث الثالث: وظائف الرسل: 

لقد اصطفى الله تعالى رسله للقيام بوظاتف محددة باعتبارهم سفراء الله تعالى إلى عباده 
وحملة وحيه وتتمثل هذه الوظائف في الآتي: 

أونًا: البلاغ المبين: وهذه الوظيفة بالضرورة هي المهمة الأساسية للرسل إذ ما بعثهم 
الله تعالى إلا لإبلاغ الناس ما نزل إليهم من رهم وقد جاء في القرآن الكريم ثلاث عشرة 
آية تنص على أن مهمة الرسول نما هي (البلاغ) وقال الله تعالی آمرا رسوله كلاد يناما 
آلرسول يِل ما نز رک 0 وان ل تعمل ها بت رِسَالتَهُ؟ (المائدة: 1۷ والبلاغ 
يحتاج إلى الشجاعة وعدم الخوف من الناس» لأن الرسول يأتي با يخالف آهواء الناس 
ویهدد مركز قادتهم وكبراءهم المسيطرين على الناس بالباطل ويأمرهم با يستنكرون 

سر 


ویکرهون لأنه خلاف ما اعتادوه لذلك امتدح الله تعالی رسله قائلا: اریت 9 


مه مسر 
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رسكت له ویخشونه, ولا خشون دا لاه * (الأحزاب: 09 
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والرسول في بلاغه لرسالات الله تعالی مؤتمن في آدائه فلا يزيد فیها ولا ینقص منها 
ولو كان الأمر متعلقا به شخصيًا وآوضح مثال على ذلك ما تكرر في القرآن الکریم من 
عتاب للنبي یی أكثر من موقف من ذلك حين أعرض عن عبد الله ابن أم مكتوم 
الأعمى الذي جاءه يسأله في أمور دينه فأعرض عنه النبي يَلمنشَغْلا بدعوة بعض کبراء 
قريش فعاتبه الله تعالى في ذلك بقوله : 8 ر و رد آن اه الاشمَی6ه (عبس ۲ 9 

ثانیا: دعوة الناس إلى الدين الحق ببيان ما يجب عليهم: وهذه الوظيفة تعد من كال 
البلاغ لذلك قال الله تعالی: وماع ولا مایت (النور: )١ ٤‏ لأنه الذي يبين 
للناس الحق من الباطل ويدعوهم لإتباع الحق. وأعظم الحقائق التي دعت إليها الرسل جميعًا: 
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توحيد الله تعالی وإفراده بالخلق والملك والتدبير والعبادة قال الله تعالى: # وَلْمَدَ بشما فى 
لاه رسوا آبب ادوا ۱۳۹ نيوأ لسوت 4 (النحل ۰)۳۷ وقال الله تعالى وم 
ارس آکامن فلك من رسو ل للا زیی إو اهرما آنأفاعبژون 4 (الأنبياء: ۲۵). وقد 
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ذكر الله تعالى أن الرسل قالوا لأقوامهم: #أَعَبّدُوا له ما کم من إِلوِعَيره4 (هود۵۰) 
كا أن الرسل عليهم السلام يقومون بتعريف الناس بإلمهم الواحد الأحد وصفاته وقد جاء 
ذلك في القرآن الكريم بأوجز عبارة في سورة الإخلاص قال الله تعالى: فل هو آله كد 
نه تمد )لم کینوت برکد © کیک فنص ن). 
ويقوم الرسل بتصحيح كل ما يخالف هذا الاعتقاد في الله تعالى» مثل جعل شريك له 
في ملكه أو خلقه أو عبادته» أو جعل صاحبة له أو جعل ولد له أو نسبة البنات إليه» فقد 


م 


قال المسيح عيسى ابن مریم لفكلا كلالقومه: یی یقت هرق بسك انه من 
سر اف مه عله الْجَنَّةَ ا ل وما لیت 0 (المائدة: 


کک قال اله تعال حكاية عنه في ذلك: جنپ وی بت تن عل زر 
غود ل سل 


نَ عله آصتام هم الوا موی ابعل لَنا لها كمَا طح هه َالَ کم قوم هلوت (۳)) 
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إن ول مرا هم فد ول کارا مذو © ل أ ثم کم کہا وف 
مک عل الم یی (6)۳ (الاعراف۰ ۶ ۱: ۱۳۸). 

وإضافة إلى ذلك فان الرسل یقومون بتعلیم الناس شئون عباداتبم وشعاثرهم من 
صلاة وصیام وحج وزکاة وأحكام هذه العبادات مع التطبیق العمل النموذجي من 
الرسول كما قال الرسول بية: "صلوا كما رآیتموني أصلي". وقال یاف حجة الوداع التي 
مات بعدها: "يا أا الناس خذوا عني مناسککم فلعلي لا آلقاکم بعد عامي هذا ". 

ولا یقتصر الأمر على تطبیق الشعاثر فقط بل یدعوهم إلى تباعه وتطبیق جمیع ما آنزل الله 
تعالى إليهم دون أن يجعلوا شيئا من تشريعاتهم لغير الله تعالى قال الله تعالى: # نیال 
ينیک ولا نیما دوو ويا قيا مكرود (4)5 (الأعراف: ۳) ثم إن الرسل في 
جنيع ما يدعون الناس إليه يمثلون القدوة الحسنة والمثال المحتذى فهم يلتزمون بكل ما يأمرون 
الناس به ويجعلونه سلوكا عامّا هم في حياتهم لذلك قال الله تعالى بعد أن سرد سيرة كثير من 
الأنبياء في القرآن الكريم قال مخاطبا رسوله الكريم حمديلة: « ولیک ان هدی ال 
هم کرة 4 وقال خاطبا أمة محمد صل الله عليه وسلم والناس أجمعين: « لقن 
اک فى رسول آلو سوه حسته منکن برجو أله الوم خر 4 (الأحزاب: ۲۱). 

ثالثًا: اقامة الحجة: لا آحد أحب إليه العذر من الله فلذلك آنزل الکتب وآرسل 
الرسل كي لا یبقی للناس حجة يوم القيامة قال تعالى: # رسلا مُبَضَرِينَ وذو لا 
يرن لاس عل اه حجة بعد آلرسل واه را کیا (159 (النساء: 065) ول يوم 
القيامة عندما يجمع الله الأولين والا خرین يأتي الله لكل آمة برسوطا لیشهد علیها بأنه بلغها 
رسالة ريما وأقام عليها الحجة قال تعالى: ۶ فک دا ستتا مكل مم شهیدوجتتا با 

و از 


عرد رو مم 28 رور ا م ج 4 و 
عل هتولاء شهیدا EY‏ (النساء: ۱ * ویوم بعت من کلم سَّهِيِدًا ثم لا بت 
لت کرو ولا هم مت © (النحل: ۸٩‏ ولذلك فان الذين یرفضون إتباع 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
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الرسل لا یملکون إلا الاعتراف بظلمهم. قال تعالی: وک قصما من هریت وکات له 


2 22 روم سر 34 ج ر سم چم مر رو ۶ے منم ۳۳ رخ مر وم ےہ مرو و و 
وآنشانا بهدها قوَماءاخريت (ا) فلما احسوا باستاً لذا هم ينها يبون 0 لا روا 


0 


06 ۳ ر نه مس كم وء ر ل ء مر 2 تور هر ۳۳ گر ۵ مر رسمه صو م2‎ E 
اچوا لل ما ار چیه وسکیکم لمکم شاو © تالو وبلنآ نكا یی © قا‎ 


2 


مرجم وو ر 


رات بلك دعودهم حى لته حَصِيدًا خرن )4 (الأنبياءة :١‏ ۱۲). 

رابعا: التبشير والإنذار: إن الحياة الدنيا دار عمل ومزرعة للآخرة» وقد آرسل الله تعالى 
رسله وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقد بين الله تعالى أنه ما خلق 
الجن والانس إلا لعبادته قال الله تعالى: لاوما تن ولاك إلا یدود ((4)2 وما 
أنزل الله تعالی آدم الك إلى الأرض هو وإبليس قال الله تعالى: « قال هیا ونا جیا 
مر ن وْحَكرى ون لك موه جک وش ره یوم لقم اع 4 (طه٤‏ ۱۲: 
۳ فلا كانت الغاية الأساسية من وجود الانسان في حياته الدنيا هي طاعة أوامر الله 
تعالى واجتناب نواهيه وكانت رسل الله تعالى هي البينة لتلك الأحكام والمبلغة عن الله 
تعالى لزم أن تكون من مهام الرسل الكرام عليهم السلام مهمة التبشير لمن اتبع أوامر الله 
تعالى بالفوز الكبير في الدنيا والآخرة. والانذار لمن خالف أوامره بالوعيد الشديد 
والعذاب الأليم في الآخرة حتى تقوم الحجة على الناس كا قال الله تعالى: # رسلا 
رن مرب ایکون لاس عل لله جه بعد اشر * (النساء: ۱5۵ قال الله 

تعالی: ومیل مس لا مب وَمُذِرِينَ 4 (الکهف: 07). 

وهذه الوظيفة تقتضیها حكمة الله تعالی وکال عدله ولطفه بعباده؛ إذ إنه لا بترکهم 
سدی حتی يبين هم ما یتقون فلا يؤخذون على حين غرة وغفلة بل ىا قال الله تعالی: ۳ 
یهوک من هنک عن بتو وين من خرس عن نت 4 (الأنفال: 4۲ ومن كمال رحته 
وعدله أنه تکفل ببيان صنوف النعیم وألوان المتع التي أعدها لعباده المؤمنين كما بين آنواع 
العذاب المهلك التي أعدها للمجرمين الكافرين. 
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خامسا: تقويم الفکر المنحرف والعقاند الزائفة: لقد خلق الله تعالى عباده حنفاء ولكن 
جاءتهم الشياطين فاجتالتهم وانحرفوا عن الفطرة السليمة التي كانوا عليهاء ولا تزال شياطين 
الجن والإنس يزينون لهم الباطل ويثيرون فيهم الشبه والضلالات ولأجل ذلك يرسل الله 
تعالى رحمة منه رسله كلما زاغ الناس عن الطريق المستقيم قال الله تعالی: کت لاس مه 
معت له لبن مريت وَمُنذِرِنَ » أي: كان الناس أمة واحدة على التوحيد والایمان 
وعبادة الله تعالى وحده فاختلفوا فأرسل الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين. ودعوة الرسل 
جیعا تقوم على التوحيد الخالص لله تعالى إلا أن كل رسول يختص بتقويم الانحراف الحادث 
في عصره وموطنه ذلك أن الانحراف على الصراط المستقيم يختلف باختلاف ظروف الزمان 
والمكان فنوح ات أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم وكذلك إبراهيم 
ا إضافة إلى أنه أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها. وصالح اقث أنكر على 
قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين. ولوط ام حارب الشذوذ الجنسي المتفشي في قومه 
وشعيب الك قاوم جريمة الإفساد الاقتصادي التمثل في تطفيف المكيال والیزان» وموسى 
ال وقف في وجه النزعة المادية التي انحرف إليها بنو إسرائيل» ولا كان محمد بلا خاتم 
الأنبياء والمرسلين فقد جاءت رسالته عامة شاملة لكل أسس التقويم والحداية التي جاءت في 
الكتب السماوية وزائدة عليها حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان کا قال الله تعالى: 
2 | 


ر سر مرسم روم ور ا اح سے س پک ا سس رو صم و ر ع 
7 وأنزلنا | لك الك لكتب بالحق مدقا لما بر یدیه من اکتا ومهیمناعلید 


موس 


۳ 2 


تست ورين ال افو تلم آمواه شم عقا جا كاين الك 4 

وقد جاءت رسالة الإسلام - حتى تناسب ختم الرسالات - جاءت مرنة تصلح لكل 
زمان ومكان وبيان ذلك أن العقائد والعبادات في الإسلام جاءت بها نصوص قطعية 
مفصلة ثابتة لا تقبل التبديل ولا التعديل؛ لأن العقائد والعبادات في ذاتها لا تتبدل بتبدل 
الزمان ولا تختلف باختلاف الأعراف كما أن هيئات العبادات مناسبة لكل البشر في جميع 
العصور. أما الأوضاع الدستورية والمعاملات المادية والأحوال الإرادية التي يؤثر فيها 
تبدل الزمان والمكان واختلاف الأعراف فقد جاءت بها نصوص عامة كأسس ودعائم 
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بينم ترك لاجتهاد الناس أن يضعوا في يتعلق بها أحكاما لكل زمان ما يصلح له ويناسبه 
بشرط المحافظة على هذه القواعد. وسبب آخر ختم الرسالات بالاسلام هو أن الأمم على 
عهد الرسل الأولين تعيش في عزلة لا تقارب بينهما ولا اتصال إلا على الوسائل البدائیق 
لكن الوضع تغير كثيرا بعد رسالة محمد ويا فأصبحت السافات مطوية والاتصال الأممي 
واقع - لا سیم في العهود المتأخرة- ما جعل حمل الرسالة إلى جميع من في الارض متاحا 
فاقتضت حكمة الله تعالى ختم الرسالات بالإسلام کا قال الله تعالى: # ومن يبتع عير 
الاسکم‌ویکا فلن يقب مُه وهو في الخرو من الْخَيِرِينَ )€ وقال تعالى: الوم لك 
کم يتك وت علخ يميت وَرَضِيتُ لک الاسم ربا 4. 

سادسا: تدبير شئون الأمة عامة وسياسة أمرها: إن المؤمنين بالرسل يكونون جماعة وأمة 
والجاعة لا يستقيم ها آمر إلا أن تكون تحت إمرة زعيم تدين له بالطاعة وتوكل إليه تدبير 
شئونها ورعاية مصا حها وتحقيق غاياتها وأهدافها ولا كان الرسول هو رمز الأمة وهاديها في 
شئون دينها إلى ربها لزم أن يكون قائدها في شئون دنياها حتى لا تنفصم عراها وتهن قواها 
بالصراع الموهوم بين السلطة الدينية والسلطة السياسية فالرسول يؤسس شئون الأمة جميعًا 


مهدی من الکتاب منير كما قال الله تعالى لداود اكف: 9 e‏ 
مسب که وقال الله تعالی ۲ اک را لور يا هْدَى ونور که يبا اس 


لیکو َر هادا یو 4 وقال رسول الهلا "كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي " وقال الله تعالی لنبیه محمدِه: ‏ وَأَنِ أحكم بینم يما أل 
ولا آهوآء‌هم راد رم أن ينولك عن بعض مآ رل نیک 4. 
والأنبياء في سیاستهم هذه یمتازون بالاتي: 
نهم لا يعبرون بمواقفهم وسياستهم عن عن أهوائهم وتصوراتهم الخاصة بل هم في 
ذلك منقادون لوحي الله تعالى العليم الخبير بشئون عباده قال الله تعالى: # وما ينطق عن 
لوق © إن هو لوحيو )€ وقال الله تعالى « ابو ومن َحْسَنينَ 
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أنه جک لور نون )4 ف| يدعون الناس إليه من مثل وقيم ومبادئ وسلوك عملي 
ليسوا متأثرين برؤيتهم الشخصية کالزعیاء والمصلحين العاديين ولا بالقصور البشري 
الذي يعتري آفهام البشر وسلوكهم. 

۲- آنهم لا يتعاملون مع الحلول الجزئية والمشكلات الحزئية وإنما يتعاملون مع الجذور الأصلية 
العميقة ويبحثون عن مكان الداء لاجتثاثه من أصله فلا يعالجون المشاكل بمعزل عن مثيلاتها 
ومسبباتها بل ینظرون إلى الأمور نظرة كلية شاملة واضعين في اعتبارهم طبائع النفوس البشرية. 

۳- إن الحلول التي يقدمها الرسل ليست حلولا نظرية أو تصورات عقلية مجردة كا 
تفعل الفلاسفة وإنم| هي مناهج عملية منزلة من لدن حكيم خبير عليم بأحوال البشر 
والجتمعات البشرية كا قال الله تعالى: « ألا يعم من ی ملیف اَل )) ولذلك 
قدم الرسل نماذج راقية في قيادة الجتمعات إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة» وهذا النجاح 

رش و 


مکفول لكل من سلك سبیل الأنبياء في هدم وقيادتهم للأمم قال الله تعالل ‏ وعد اله 


سح ساح اس وى مره وم رص ص سس حت ص م 
مه |د 


ار موادت قر في اررض کما اکت زک ين تلهم 
سکن هم ریم اف ارتیم وب تن بعد حَوفِهَ امنا 4 (النور: ۵ ۵). 

5- إن الأنبياء في سیاستهم یمثلون القدوة الصالحة لأممهم حيث تتمثل مبادئهم 
وقيمهم في سلوكهم وسياستهم فهم يرتفعون عن النقائص والعيوب الشائنة التي تشوب 
الصلحن العادین با فیهم من بذور حب التزعم والسيطرة والاستغلال والتسخير 
للمصالح الشخصية وغير ذلك من النقائص وقد وصف الله رسوله ومثنیا عليه وعلى 
المؤمنين بقوله: ‏ ما رمق مامه لیت لَه ولو کت ا عبط القلب نوی نوک اف 
عَم سیر کلم وَسَاوِرُهُمَ في ان 4 (آل عمران: ۱۵۹). 

۵- إن الأنبياء وهم یسوسون شعویهم لا يجعلون حياتهم منصرفة لتاع الدنیا أو الالتباس 
الشدید بالادیات غافلین عن التواحي الروحية. بل هم في غمرة السياسة یذگرونهم بالله تعال 
ویربطون قلوب العباد بخالقهم فتسمو نفوسهم وتصفو قلوبهم وترقی غاياتهم کما قال الله 


رو د ل س STI‏ مد را ه را مر مر 2 ور ےہ مر سم 
تعالی: #وَأَبْيّعْ فيا ءات للت مضه ولا تنس تَصِبَكَ مى انیا وأحيين کما 
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و ره سم a‏ 


O‏ وا َع ادف لاش (القصص: ۷۷)ء وقد ترسخت هذه القيم العالية 
والأهداف السامية حتى إن صحابة رسول الله بي إجعلوها ضمن أهدافهم عند دعوة عباد الله 
تعالى في الأرض إلى دين الله تعالى» فهذا ربعي بن عامر حين دخل على كسرى عظيم الروم 
عندما سأله كسرى: من أنتم؟ فأجابه: لقد بعثنا الله تعالى لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا ا 1۳ 
خلفاء الرسل يخلفونهم في تولي شئون العباد فیحکمون بمنهج الرسل ويسوسون الناس على 
سنن من هدم كما قال الله تعلل: « ولد كتاف ایور م بعد لک أ ال برنها 
عبایی الص لخورک ا وقال الله تعالی: ییا أن منوا يعوا له وأيليعوا سول ول 
الاين * وأولو الأمر هم العلماء والحكام. 

ولكن الذين يتولون الأمر من بعد الرسول يجب عليهم الالتزام بقواعد الشرع في 
سياساتهم وأن يتبعوا سنة الرسول ييا في ذلك كا قال رسول الله ييا" عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ " فطاعة أولي الأمر ليست 
طاعة مستقلة» بل هي تبع لطاعة الرسول يَللوُومقيدة بها كا قال رسول اللْهككلةِ: "على الرء 
الجا لسع ی ی يمعي ذان أب ی فلا جنع ولا 
طاعة". وقالييِةِ: " لا طاعة لمن عصى ال" فهذه القيادة ليست حكا يقوم على مفهوم 
(الدولة الدينية) المستقرة في أذهان الغرب نتيجة لترسبات تاريخية سابقة عن فترة كنسية 
مرتبطة بظروفها التاريخية والوضوعية وإنما الدولة في مفهوم الإسلام تقوم على أسس 
ومبادئ وقيم يلتزم بها كل من الحاكم والمحكوم وليس لحاكم عصمة في أن يفعل مايشاء 
أو أن يتفرد بسلطة التشريع باسم النيابة عن الله تعالى ولا يتحكم في رقاب العباد باسم 
الوصاية والولاية على الشعب. بل هو مأمور بالشاورة وأخذ الرأي في القضايا التي تمس 
جموع الأمة ويلتزم فيها برأي الجماعة ولو كان رأيهم خلافا لرأيه هو كا قال الله تعالى آمرا 
رسوله كَكِِ: #وسَاورهم نالک که وقال تعالى: روا ور يب 4 . 


() الرسل والرسالات لعمر الاشقر (۵: ۲۹). 
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الوجه الثاني: علاقة الملائكة مع الصالحین من بني آدم. 
فان علاقة الملائكة بذرية آدم ال تلاعلاقة وثيقة فهم یقومون عليه عند خلقه ویکلفون بحفظه 
بعد خروجه إلى الحياة ويأتونه بالوحي من الله ويراقبون أعماله وتصرفاته وينزعون روحه إذا جاء 
أجله. لكن أريد أن أوضح في هذه الوجه علاقة اللائكة مع صال حي بني آدم خصوصًا لأن 
العلاقة تختلف مع الصالحين وغير الصا حين (العاصين والمنافقين) إلي الكفار. فلا شك أن العلاقة 
مع الصالحين الموحدين علاقة حب ورحمة. وآما مع غيرهم فهي علاقة بغض وشدة. 
وإليك بعض هذه الصور الطيبة للعلاقة الصاة: 
۱- استخفارهم للصا حين: قال تعالی: ود مرن ون حول سج خو ند ربوم 
و منوت بد وس مروت لت اموا © (غافر: /ا)» وقال تعالى: #والمليكة د شون حمد 


ریم وَيَسْتَعْْرُو لمن فى الْأَرَضِ4 (الشورى: ۰ وفي الصحيحين من 9 
هريرةت#دعن النبي ب لاقال: "صلا الرجُل في جمَاعةٍ رید لصاوف بو توفي سوق 
بضعا وعشرین رجا " وفه الیگ يُصَلُونَ عل کم ما دام في تیه له الذي 

سل فی ولون اللهم اه الله اغفز له اللهمَ تُب عليه ما ود به ما ید فيد'"0". 

قلت: فهذا آقوی الأدلة على استغفار اللائكة لصا حي البشر. وني الباب أيضًا حدیث 
على#هقال: "ما من رجل یعود مریضا مسیّا إلا خرج معه سبعون آلف ملك یستغفرون له 
حتی یصبح. وکان له خریف في الجنة» ومن آتاه مصبحًا خرج معه سبعون ألف ملك 
يستغفرون له حتی یمسی» وکان له خریف في الجنة"”". 


(۱) آخرجه البخاري (۷۷)» مسلم (159) واللفظ له. 

(۲) حسن وهو في حکم الرفوع. آخرجه أحمد١/‏ ۱۲۲ وآبوداود۹۸ ۳۰ والحاكم في الستدرك۱/ ۳۵۰ 
والبيهقي۳/ ۰۱۸۱ آهد۱/ ۱۲۰جیعا من حدیث شعبة» وأخرجه آبوداود (۳۱۰۰) من حدیث منصور» 
وفي العلل للدارقطني ۲۱۹/۲ من حدیث أي مریم عبد الغفار ب بن القاسم كلهم (شعبة ومنصور وعبد 
الغفار) عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن نافع عن على موقوفّا. . . . عبد الله بن نافع صدوق. 
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۲-شفاعتهم للموحدين عند الله: قال تعالی: وکر من مق ألسَموتٍ لا تفن سم 


et‏ لس ۲ مس مرح م 


كك الامن بد آن یادن اله من ءوس * (النجم: ۲۲ وفي حدیث أبي سعید الخدري 


عن النبي اة وهو حديث الرؤية الطويل وفيه". .. فیشفع النبیون والملائكة والمؤمنون'”". 
۳-مبتهم للمؤمنين: كا في الصحيحين من حديث أبي هريرة#عن النبييكلقال: 


عم 2 7 موه خیم وت 2 و و 2~ و من < ك د وہ ° 
"لدا حب الله الْعَبْدَ ای جبریل ان الله تیب فلانًا تأيه َبْحِبَهُ جتریل يا جنریل في 
A (°‏ “إن خر 2 جيك 54 تت رعو تر كوا هس( ISI sf‏ ا 
أل السّمَاء لد الله تب فلانافأحبوه فیح أهل السّماء نم یوضع لَه لول في الأرض""0". 

5 -تسديد المؤمن: فقد دعا النبي ييا لحسان بن ثابت وهو یدافع عن النبيعَل: "اللهم 
ع ه و 


ايده بروح دس" 


-يصلون على المؤمنين: قال تعالی: # هو الَذِى صلی علي ومکتیکته. لیر 


مد مه 


لم ین منم 
من 

م شا ور CC‏ ا چ ساس مم يوس رر مر 5 

الظلمئتٍ إلى التو و ڪان با ون رحیما )€ (الأحزاب: €( 


مه محر رم رو ۳ ا م € 2 
و 
.- 


وهم يصلون على النبي یک قال تعالی: انه کته یصلون عل ال كام 
ما سوه ملع(2 (الأحزاب: 07). 

وني حدیث البراء بن عازب#قال: سمعت رسول التقیقول: "إن الله وَمَلَاِكَتَهُ 
2 نعل الصف الأول" . 

7 -التأمين على دعاء المؤمنين: وبمذا يكون الدعاء أقرب إلي الله تعالى. لأمهم لا 


وآخرجه أبو داود (۳۰۹۹). ابن ماجه (۲ ۰۱ آجمد۱/ ۱ الحاكم ۳۹۹/۱ البيهقي۳/ ۳۸۰ كلهم (آبو 
معاوية وأبو بكر وأبو شهاب الحناط) عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن علی. 
. . مرفوعا. غير أن أبا شهاب أوقفه. قال أبو داود: أسند هذا عن على عن النبي وَل من غير وجه صحيح. 
وقد تكلم الدار قطني عليه بكلام نفيس في العلل ۳/ ۲۷۰: ۰۲۲۷ ورجح الطريق الموقوف. 

قلت: وهو في حكم المرفوع خاصة وآن عليا لا يروي الإسرائيليات. 

.)۱۸۳( مسلم‎ »)۷٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۲۰۹ مسلم (۲۱۳۷). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱۲). 

(6) آخرجه ابن ماجه (۹۹۷) أحمد؟ / ۰۲۸۵ و صححه الالباني في صحیح ابن ماجه .)۸١١(‏ 
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۳۹ 
ع 


يعصون الله ما أمرهم. ففي حديث أبي الدرداء أن رسول اللىي اقال: "مَنْ دَعَا لأخيه 
بِظَهْرِ ایب قَالَ ال الموَكُلُ بو آمِينَ لك بوشل". 

۷- شهودهم مجالس العلم وحلق الذکر وحفهم آهلها بأجنحتهم: ففي الصحیحین 
من حدیث أبي هريرة#هقال» قال رسول الله : "له تارك وَتَعَالَ مئك ساره فلا 
َو تبون تالیش الذّكْر فد جوا لا فيو ور لوا تیم حف بنشهم بَنضًا 
همع دا مین وب اناالا 

۸- تسجیل الملائكة الذين يحضرون الجمعة: كا في الصحيحين من حدیث أبى هُرَيْرَة 
أن سول الله قال : رن فیک ملايكة اليل وَمَلاَيَكَةٌ بالتهار» ون فى 

ر و و ر ام رم هم 985 و 
صلاة المَجْر وَصَّلاَةٍ الْعَضرٍ م برج زین بو یک ينام وهو عَم ِم کیت 

ترکتم ع بای ف لون تراهم ره لون را اف وف بصلون". 9 

قلت: فهذا قليل من كثير من أعمال الملائكة وخصوصًا مع المؤمنين وإلا فالأعمال 
كثيرة. ولذا فان واجب المؤمن تجاه الملائكة هو عدم إيذاء الملائكة والبعد عن كل ما يؤذي 
الملائكة من الذنوب والمعاصي وموالاة الملائكة كلهم . 

الوجه الثالث: آية الشورى خصصت بآية بغافر فلا تعارض. 

والمعني ويستغفرون للمؤمنين لمن في الأرض قوله تعالى: #وسعفروت لمن في 
آلْأَرَضِ € (الشورى: ٥‏ هي خاصة بمن آمن من أهل الأرض. وممن قال به قتادة: حيث 
قال في تفسيرها(للمؤمنين منهم) . 


(۱) آخرجه مسلم (۰۲۷۳۳ ۲۷۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري (18۰۸) مسلم (۲۹۸۹) واللفظ له. 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۱۱) مسلم (۸۵۰). 

(6) للمزید من الحديث حول الملائكة انظر صحیح البخاري کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائكة. وکتاب 
الحبائك في آخبار اللائك للسيوطي ورسالة عالم الملائكة الأبرار عمر سلییان الأشقر. 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۷۲۸) عن معمر عن قتادة باسناد صحیح؛ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور (۷/ ۳۳۷) إلى عبد بن حميد وان المنذر. 


"GD‏ محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


والسدي: حيث قال في تفسيرها (للمؤمنين) . والضحاك”"» و ذا القول أكثر آهل 
العلم بالتفسير على أن الآية خاصة لأهل الایمان من أهل الأرض. 

الوجه الرابع: الملانكة في سورة الشورى أعم من الملائكة في سورة غافر 

أي أن حملة العرش هم المخصصون في الاستغفار للمؤمنين خاصة کم في سورة غافر» كما قال تعالى: 
الک ون الع روم حول شی خود ي رېچ ئۇ مويو غواري اموا 4 (خافر: 0. 

وآما في سورة الشوري فهي تتحدث عن صنف آخر وملائكة الله كثيرون» ولله ملائكة 
آخر يستغفرون لمن في الأرض على العموم"*. 

الوجه الخامس: الاستغفار بمعنی طلب الهداية لهم وليس لغفرة ذنوبهم 

وهو أن الاستغفار من الملائكة ليس بطلب غفران الله تعالى للكفرة على أن يبقوا كفرة. 
وإنا استغفارهم لهم بمعني طلب المداية التي تؤدي إلي الغفران لهم. أي السعي فيا 
يستدعي الغفرة لهم وتأخير عقوبتهم طمعًا في یمان الكافر وتوبة الفاسق. فهي في حق 
الكفار بواسطة طلب الاییان هم. وأما في حق المؤمنين فبالتجاوز عن سیئاتهم!. 

الوجه السادس: لا يجوز الاستغفار للمشرکین إذا ماتوا على الشرك. 

والأدلة على ذلك: من القرآن: 

قال تعالى: ل ماکات لبي وکام نوی کف روا مت ڪين رز کارا ولي فك من 


3 


دما بر قم آَم حب ایر 7 وما کات اس تفقاز رهيم لايو إلاعن 


OE ED E TA O a aaa 
فهذه الآية متضمنة لقطع الوالاة للكفار وتحريم الاستغفار لهم والدعاء با لا يجوز لمن‎ 

كان كافرًا من بعد ما ماتوا على الشرك وعبادة الأوثان لأن الله قضى أن لا يغفر لمشرك. فان 

(۱) تفسير الطبري 8/75. 

(۲) القرطبي في تفسيره7١/8.‏ 

(۳) تفسير الطبري في جامعهه ۲/ ۰۸ الکشاف۲۰۹/4. 

(4) النکت والعیون۵/ ۰۱۹۳ قال: وهو الظاهر من قول الكلبي. 

(۵) الحرر الوجیزء / ۰۵1۸ ۱/۵ ۲. 
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قالوا: إن |براهیم قد استغفر لأبيه وهو مشرك فلم يكن استغفار إبراهيم لابیه إلا لوعدة 
وعدها إياه. فلما تبين له وعلم أنه لله عدو خلاه وتركه وترك الاستغفار”". 

الأدلة من السنة: 

حديث وفاة أبي طالب عم النبييَكما أبى أن يقول: لا إله إلا ال كا دعاه إلى ذلك 
رسول الل تاوقل آخر ما قال (بل عَلَ مِلَّةِ عَبِْ الُلَلبِ) فقال رسول ال :"ما وا 
لَاَسْتَغْفِرَنَ لك ما 1 أ عك" ار الله گن: ما کارت لک وال اموا لنت تقفروا 
لمق ر ڪين وڙ ڪا اول فق من بعد ما بر فم انبم حب لير > 
(التوبة: »)١١١‏ وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله كيا لك لا رى مَنْ حبك وک 
هی من اة وهو لهسيس (4)5 (القصص: 0)٥٦‏ . 

قال العيني: فرض على جيع الأمة أن لایدعوا لمشرك ولا یستغفروا له ذا مات على الشر لك( ". 

قال ابن تيمية: والاستغفار لا يجوز بالکتاب والسنة والاجاع"*. 

واتفق الفقهاء على أن الاستغفار للکافر حظور بل بالغ بعضهم فقال أن الاستغفار 
للکافر يقتضي کفر من فعله لأن فيه تكذيبًا للنصوص الواردة التي تدل على أن الله تعالى لا 
يغفر أن يشرك به» وأن من مات على كفره فهو من أهل النار” . 

الوجه السابع: إثبات علاقة الملانكة بالبشر عندهم من الكتاب القدس 

في هذا الوجه نبين علاقة الملائكة بالبشر عندهم وبيان أن العلاقة قائمة على الحفظ 
والرعاية والدعاء بالسلامة وغير ذلك» وهذا من خير البراهين على بطلان هذه الدعوي 
في إنكارهم لعلاقة الملائكة بالبشر على هذه الصورة. وإليك بعض الأدلة: 


(۱) جامع البيان١١/١4:‏ 4۰ فتح البیان/ ۱۱) 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۲۰) مسلم (۲) واللفظ له. 
(۳) عمدة القاری۸/ ۱٩۳‏ 

(6) جموع الفتاوي 1۸٩/۱۲‏ 

(6) الوسوعة الفقهيةء/ ٤١‏ 
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۱-البشری والدعاء بالسلامة لمن في الأرض: وَإِذًا مَلآَكُ ارب وق مهن ود رب 
اما 6 کم ای را ٠‏ تال کم املاك: دلا تافا! ها آنا اه رم بقرَح 
عظیم رن ويم الشخب: ١‏ أنه ولد لَكُمُ یمن مديتة دَاوْدَ حلص مو ایغ ارب 
۲وهذه لَكُمُ الْعَلامة مة: دون طفلا مُقَمَطَا مُضْجَعًا في مِذُوَدِ). و نة معا 
کک ا مسحي الله وَقَائلِينَ: ۳۹ لله في الاعالي وَعَلَ الأزض 


و میم ی راو کہ مس ہو رت 
١-ومجيون‏ ل E‏ لانه وَقفَ بي هذه الليلة ملاك الاله الذي آنا لَهُ والذي 
€ موقو م2 3 مر ت 6 a‏ کا ا ی ی 5 
عبد ۲٤‏ قائلا: لا کف با ا بوس ا کک ذا قد وهبك الله 


يع فرب بن مع 8 الذلك س واا 
لي (أغيال الرسل ۲۵/۱۷: ۲۳ 
۳-یقولون الصالحين عند الیات: قات کي له ال بل جضن زنراهيم. 
(لوقا .)۲۲/۱‏ 

٤‏ -الحفظ والرعاية: لاه بُوصي مَلاِكَتَهُ بك لِكَيْ ڪَمَظوك في کل طْرْقِكَ. ۲ع 
الأيِدي نك للا تدم بحجر رِجْلَكَ. سفر الزامیر۱٩/‏ ۱۲: ۱۱). 
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۲ شبهة: هل سیبصر العصاة والظالمون يوم القيامة أم لا؟. 
نص الشبهة: 
هناك تعارض في النظر للعصاة والظالین في هذه الآيات: قال تعالى: #وترنهم 
سوت ها حي بی لدل نروب من ط رنف 4 (الشورى: ۵ 4 » وقال تعالى: 
هسنا نك طا مِم الوم عیید(9)» (ق: ۲۲) وقال تعالى: وتحشرهم يوم لبم 


> د مت 


عل وجوههم عمیا ويك وَضِمًا © (الإسراء: ۹۷ والسوال: ینظرون أو لا ینظرون؟. 
والجواب عن هذا من وجوه: 
الوجه الأول: اخمع بين آقوله في سورة الشوری: «#بظروی من طرفي خن * وبين 
سورة ق: ملع وبيان أن كل آية في موقف آخر. 
الوجه الثاني: الجمع في قوله في سورة الشوری #ینظروت من طرفي حَفِيَ 4 وبين قوله 
في سورة الاسراء ویک وضع 4 من هذه الوجوه: 
الاول: بیان معنی عميًا وبا وصًا. 
الثاني: بیان معنی من طرف خفي. 
الشالث: أن آحوال ومواقف الناس تختلف یوم القيامة. 
واليك النفصيل 
الوجه الأول: الجمع بين قوله تعالی: *بنظروت من طرفي حَفِيَ # وبين قوله تعالی: 
م ینعی 
هو أن آية سورة الشوری #ینظرویت من طرفی حف في أحوال الا خرةء وآما سورة 
2ص ال حَدِيدٌ4 في حوال الدنیا عند الوت وعلى هذا فلا تعارض. 
قلت: والدلیل على ذلك سياق الایات: ففي سورة الشوری» قال سبحانه وتعال: #وتزی 


لمن مرو ماب یوت هل إل مین سيل € (الشوری: 5 4 هذه الاية تقدمت 


عن الآية التي قال فيها سبحانه: لینظروت من‌طرّف یفن 4» وهذا في مشهد يوم القيامة. 
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وما عن آية سورة (ق) # مص ألم حَيِيد4 فقد تقدم هذه الاية قوله سبحانه: 
وت سکره موب بل يك کته یذ 4 (ق: ٩٩‏ . 

الوجه الثاني: الجمع بين قوله: وحشرهم بوم تمد عل وجوههم نيا راوس )» 
وبين قوله سبحانه : «بنظرونت ین طرفي حَفِنَ > وما في الباب من آيات 

أولًا: بيان معنى قوله تعالى: « وتحشرهم يوم الْميمَةٍ عل وجوههم عميا وکا وَضمًا 4 
(الإسراء: ۹۷ وهذا على قولين: 

الأول: عميّك لا يرون شيئًا يسرهم بكم لا ينطقون بحجة صا لا يسمعون شيعًا 
پسرهم "۰ وهذا قول ابن عباس . 

القاني: عميًا عن النظر إلى ما جعله الله لأولیائه بكًا عن مخاطبة الله» و خاطبة الملائكة 
المقربين» صبًا عن ثناء الله على أوليائه. ^ 

وعلى كلا المعنيين للآآية فهم المراد وبعد ما ذکر ابن الجوزي هذا القول قال: وهو قول الأكثرين. 

افیا: بیان معنى قوله سبحانه: بنظزوت من طرفي خَفِنَ 4 

العنی الأول: ذليل. 

عن ابن عباس قوله: ینوت من طرفي حَفِيٍ 4 ذلیل. ٩‏ 

عن مجاهد في قوله: #من طرفي حَفِيَ 4 قال: ذلیل. © 


(۱) الطبري 4۱/۲۵ القرطبي /١5‏ 6 ۰4 الخازن ۰۱۰۳/6 ابن كثير ۰۲۹۱/۱۲ 

(۲) النکت والعیون ۰۲۷۵/۳ زاد السیر ۵/ ۰٩۰‏ الرازي ۲۱/ 1۱ القرطبي ۳۳۹/۱۰ 

(۳) الطبري ۱۲۷/۱۵ باسناده. وفیه علي بن أبي طلحة صدوق قد يخطى» قال أبو حاتم: لم یسمع من ابن 
عباس التفسیر. وقال یعقوب بن إسحاق بن حمود: وسئل يعني: صالح بن محمد عن علي تمن سمع التفسیر 
قال: من لا آحد. هذیب الک‌ال» التقریب. 

(4) زاد السیر ۵/ ۰٩۰‏ الرازي ۰3۱/۲۱ 

(0) آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۱۸4۹۰ قال حدثنا أبي حدثنا آبو صالح حدثني معاوية عن علي ابن أبي طلحة 
عن ابن عباس به. . . وقد تقدم الكلام في علي بن أبي طلحة في الوجه الأول. 

(1) الطبري ۲۵/ 4۲ من طريق ابن أبي نجيح عن کمجاهد به. . . وابن أبي نجيح مدلس. 
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ومن قال بهذا ابن جرير الطبري. ° 
المعنى الثافي: يسارقون النظر إلى النار: 
عن قتادة في قوله: بنظروت من طرفي حَفِيَ € قال يسارقون النظر””. 
وعن السدي قال: يسارقون النظر“. 
عند بن کعب القرظي قال: بسارقون النظر إن النار. )٩‏ 
المعنى الثالث: أنهم ینظرون إلى النار بقلوبهم لانهم يحشرون عميًا. ۲۳ 
وثقل هذا عن محاهد. 
الوجه الثالث: أن أحوال ومواقف الناس تختلف يوم القيامة 
۳ ن اجوا س یوم الدب 


ر و 


وهذا قول ابن عباس لا سأله رجل فقال رأيت قوله لور الْمُجَرمين ومین رر 4 (طه: 


قال الشوكاني: وقد جع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره بان المواقف يوم 
القيامة مختلفة فقد يكون في بعض الواقف ما لا يكون في الاخر(. 


وأخرج ابن مردویه“ عن عبد الله بن الصامت قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص أرأيت قول الله: هد ايوم لاطمون )ولا بوذن طم مرو رح (الرسلات۳: 


قال ابن حجر أكثر عن مجاهد وكان يدلس عنه وقد ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة» ويعني ذلك أنه لابد أن 
يصرح بالسماع. وقد عنن في هذه الرواية. طبقات المدلسين» ثم هو لم يسمع التفسير من مجاهد نص عليه 
القطان كا في التاريخ الكبير ۵/ ۲۳۳ والثقات ۷/ ۵. 

(۱) جامع البيان ۲۵/ 4۲. 

(۳) |سناده ضعیف. الطبري۵ ۲/ 4۲ فیه: أسباط صدوق كثير الخطأ. أحمد بن الفضل صدوق سيئ الحفظ. 
() الدر النثور للسيوطي ۰۳۱/۷ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن النذر 

(0) الطبري ۲۵/ 4۲ القرطبي ۱۲/ ۰40 فتح القدیر ۰۷۱/۶ فتح البیان ۱۲/ ۱۷ ۳. 

(1) تفسير ابن أبي حاتم (۱۳۵۲۲). 

(۷) الفتح القدير ۲/ .14٩‏ 

(۸) الدر التثور للسيوطي (۳۸۲/۸). 
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۰۵ قال: إن يوم القيامة يوم له حالات وتارات في حال لا ینطقون وني حال ینطقون» 
وني حال يعتذرون» لا أحدثكم إلا ما حدثنا رسول الله بلا قال: "إذا كان يوم القيامة ينزل 
الجبار في ظلل من الغمام» وكل أمة جائية في ثلائة حجب مسيرة كل حجاب خسون ألف 
سنة» حجاب من نور» وحجاب بن ظلمة» وحجاب من ماء لا يرى لذلك فيأمر بذلك 
الماء فيعود في تلك الظلمة» ولا تسمع نفس ذلك القول إلا ذهبت فعند ذلك لا ينطقون". 

قلت: وقد جمع الإمام القرطبي صاحب التذكرة في هذا الوجه كلامًا جيدًا فقال تحت 
باب بعنوان الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر ظاهرها التعارض. 

منها قوله تعالی: ۷ ووم حشرهع کآن رما رل ساعة من ار یفوتم 4 (يونس: 


SS‏ ر ىه زود ا رو 


۵ وقال تعال: # وحشرهم يوم ليلم عل وجوههم عمیا ربکا رضم 4 (الإسراء: ۹۷ 
وني آية ثالثة إنهم یقولون: بویا من بعشتا من مرف (یس: ۵۲). وهذا کلام و هو مضاد 
للبكم و التعارف تخاطب و هو مضاد للصم و البکم معّاء وقال الله تعالى: # فَلَسَسَسَكنَ اليرت 
یل یم سارک المزسی ©4 (الاعراف: .)١‏ والسؤال لا یکون إلا بالاسماع و إلا 
لناطق يتسع للجواب. وقال: #وَححثْرالْمُجرِمِنَيَوْميِذِ زد ه (طه: 5 ؛» وقال: فد هم من 
الَا إل رهم ينوت 4 (یس: 60۱ وقال: يمد ]لمان رب إل شب وود 
© (العارج: 44۳ والنسلان والاسراع مخالفان للحشر على الوجوه. 

و الجواب: لمن سأل عن هذا الباب أن يقال له إن الناس إذا أحيوا و بعثوا من قبورهم 
فليست حالم حالة واحدة و لا موقفهم و لا مقامهم واحدا و لكن لهم مواقف و أحوال و 
اختلفت الأخبار عنهم لاختلاف مواقفهم و آحواشم و جملة ذلك أنها خسة أحوال: الأولى: 
حال البعث من القبور. والثانية: حال السوق إلى مواضع الحساب. والثالثة: حال المحاسبة. 
والرابعة: حال السوق إلى دار الجزاء. والخامسة: حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها. 

فأما حال البعث من القبور: فان الكفار يكونون كاملي الحواس و الجوارح لقول الله 


تعالل: « یرف م4 (يونس: ۰640 وقوله: شوک یب إن لتم لاعفا 


4 
۰ 
ته 
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()* (طه: ۱۰۲ وقوله: 8 َا هم یام برو (الزمر: 1۸ وقوله: # فلكم 
قر في الرض عد سنوت )€ إلى قوله: عون 4 (الومنون ۱۱۲: ۱۱۵). 

والحالة الثانية: حال السوق إلى موضع الحساب و هم أيضًا في هذه الحال بحواس تامة 
لقولهكك: « احشروا SEN‏ وما كوأ عدو ا ) من دون اله هدوم ِل صط لحم 

قور ام ست مَسْعُولُونَ ل (الصافات ۲ : ۲ ومعنی دوه 4 آي: دلوهم ولا 
دلالة لأعمى أصم ولا سؤال لابکم فثبت بهذا أنهم يكونون بأبصار وأسماع و ألسنة ناطقة. 

والحالة الثالثة: و هي حالة المحاسبة و هم يكونون فيها أيضا كاملي الحواس لیسمعوا ما 
يقال لهم و يقرأوا كتبهم الناطقة بأع الهم و تشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونها وقد 
أخبر الله تعالى أنهم يقولون: مال هدا تب لابتادر یره ولا کیره ال مها 
(الكهف: 444 وآنهم يقولون لجلودهم: لِم شهدت عا (فصلت: ۲۱ وليشاهدوا 
أحوال القيامة» وما كانوا مكذبين في الدنيا به من شدتها وتصرف الأحوال بالناس فيها. 

وأما الحالة الرابعة: وهي السوق إلى جهنم فإنهم يسلبون فيها أسماعهم و أبصارهم 
وآلسنتهم لقوله تعالى: ۷ ونحشرهم بوم مه مرش عم e‏ صما اوه هم جه 
(الاسراء: ۹۷ وحتمل أن یکون قوله تعالی: یعرف جروت يمهم فود یلص والأقدام 
(2) 4 ا یشعرونبه من سلب لیصا المع واطق. 

والحالة الخامسة: حال الإقامة في النار و هذه الحالة تنقسم إلى بدو و مال: فبدوها: أنهم 
إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب و شفير جهنم عميا وبکا و صما إذلالا هم تمييزا 
عن غيرهم ثم ردت الحواس إليهم ليشاهدوا النار و ما آعد الله هم فيها من العذاب و يعاينوا 
ملاتكة العذاب و كل ما كانوا به مكذبين فيستقرون في النار ناطقين سامعين مبصرين و لهذا 
قال الله تعال: ورتم َو ها شووت من ال ینوت ین طرفي نی 4 
(الشوری: © 5)» وقال: ٭ وکو ری إذ وقفوا عل انار فقاو ییا ترد ولا کوب ایت ربا وود من 


وین 7 (الأنعام: ۷ وقال: ا ڪلت که لت لخن دا ارو فا يا 
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r 22‏ 8 و 5 9 ال 0 ۳ یم 5 ع 

ات دهم لا ولم € إلى قوله #وَمَالتْ ول هر همه (الأعراف۳۷: ۳۸ وقال: # 
اک ر ام ۳4 و مومس 9 ر ره ا سس وه رح ير 2 

کم ای نها فوج ماقم رال ایک زیر اہ )الوا ہی قد جاعا بز فک دتا وتا ما رل لین کی 4 


(الملك۹: ۸ وأخبر تعالى أنهم ينادون أهل الجنة فيقولون: وا متام ألما ار یا 


2 ات 


چ ۶ صو مس 


ررکم أله (الأعراف: ۵۰ و أن أهل الجنة ينادونهم: ال ل ل ال 


سر سے 7 ا ی ۶ سعط 

دنم ماود کحم لو سَرَ ‏ (الاعراف: 4 4 وآنهم يقولون: يلك یم ض تارك » 
فیقول لهم: کر منوت € (الزخرف: 6۷۱ وأنهم یقولون لخزنة جهنم: «أَدعوا کم 
مف عت یوم من مدای # فیقولون طم: الوا آولم تک تاک رڪم بات 


اواج لو ادغو ما دعتژ لک نفرت زان کل 4 (غافر: ۵۰), 

وأما العقبی و ال مآل: فانبم إذا قالوا: ٭ را رتا منها إن عتتا فا یشرت ©4 
(المؤمنون: 4۱۰۷ فقال الله تعال: خسوا فا ولاشکلمون © (الومنون: ۱۰۸ و کتب 
علیهم الخلود بالثل الذي یضرب شم و هو أن يؤتى بکبش آملح و یسمی الوت ثم يذبح 
على الصراط بين الجنة و النار و ینادوا يا أهل الجنة خلود فلا موت و يا أهل النار خلود 
فلا موت سلبوا في ذلك الوقت آسیاعهم و قد يجوز أن یسلبوا الأبصار و الکلام لکن 
سلب السمع يقين لأن الله تعلی یقول: « له نیا وم في لاسر ©) 
(الأنبياء: ۰ فاذا سلبوا الأسماع صاروا إلى الزفير و الشهیق و جتمل أن تکون 
الحكمة في سلب الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم 
يجيبوه بل جحدوه و كذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحته فلما كانت حجة الله عليهم في 
الدنيا الاستماع عاقبهم على كفرهم في الأخرى بسلب الاسیاع يبين ذلك أنهم كانوا 
يقولون للنبي اة # وف عَاذَاننَا وقر ومن بيا ویک جحَابُ4 (فصلت: ۵) وقالوا لا 
شَمعوا ذا آلفران وا أي 4 (فصلت: ۰۲۲ وإن قوم نوح اللفلاكانوا يستغشون ثيابهم 


o.‏ مگ 


تسترًا منه لتلا يروه و لا یسمعوا کلامه و قد آخبر الله تعالى عن الکفار في وقت نبینا حمد 


6 م 
اا ۰ ۳ ٣‏ 4 ی ۳ و سی ع << ش# ) ء و ۶ مر سا ساح ٩‏ 7 سور و 
اة مثله فقال: # ألا نم ينون صدورهر سفوا منه الا حبن 1 ابه # (هود: »)٥‏ 
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وإن سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا الغير فلم يعتبروا و النطق فلأنهم أوتوه فکفروا فهذا 
وجه الجمع بين الآيات على ما قاله علماؤناء والله أعلو”". 


(۱) التذكرة (۱۹۰: ۱۸۸ ویراجع تفسير الطبري »)1717/١15(‏ النکت والعيون (5/ ۲۷۰ وللمزيد من 
اختلاف أحوال الناس يوم القيامة يُراجع الموسوعة في تفسير سورة حول شبهة (يتساءلون ولا يتساءلون). 


2 : ' ( محاسن الأسزاه ورد شبهات اللثام 
سورة النجم 
شبهة: حول قول الله الزن نون بكر لاثم وج إلا ال . 
نص الشبهة: 

یقول القرآن ا زین يجتو كتير لان لوحت لا آلب واللمم کا قال الفسرون 
هو . القبلة و الغمزة و الباشرة وکل عمل سوی الایلاج فکیف یبیح الله هذا مع تواتر 
الروایات علیه؟. 

و الجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه: 

الوجه الأول: معنی اللمم. 

الوجه الثاني: تفسير الآية. 

الوجه الشالت: ليس في الآية دليل على الإباحة. 

الوجه الرابع: تحذير النبي ئي من التهاون ف اللمم. 

الوجه الخامس: اللمم هي الصغائر دون الإصرار عليها. 

الوجه السادس: معنى الآية متكامل. 

الوجه السابع: الفواحش واللمم في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الاول: معنی اللمم. 

قال ابن منظور: وال e‏ الذنب وفیل اللْمَم ما دون الكبائر من الذنوب» وأ 
الرجل من الم وهو صغار الذنوب. ويقال هو مقارّبة المعصية من غير مواقعة» وقال 
الأخفش: للم القازبامن الق نیو فان اا قیل اللمَم نحو القَبْلة والنظرة 
وما أشبههاء وقیل إلا للملا أن يكونّ العبدٌ أ بفاحِشةٍ ثم تاب قال ویدل عليه قوله 
تعالى: إن ریک ومع اه غير أن اللّمَم أن یکون الإنسان قد أ با معصية ول بر 
عليه» وقال الفراء في قوله إلا للم يقول الا لتقارب من الذنوب الصغیر:(. 


() لسان العرب .)659/١5(‏ 
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وقال آیضا: أن یفعل الانسان الشیم في الحين لا یکون له عادة. ۱ ویقال آیضا: 
آصابت فلانًا من الجن لمة» وهو الس والشى القليل”". 

الوجه الثاني: تفسبرالآية. 

قال اشتقق: ط الب بر الام راوج بل الم إن ريك وَس لْممْفرَة4 أي: 
يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب. ويتركون 
المحرمات الكبار» كالزناء وشرب الخمرء وأكل الرباء والقتل» ونحو ذلك من الذنوب 
العظيمة» إلا الم 4 وهي الذنوب الصغارء التي لا يصر صاحبها عليهاء أو التي يلم بها 
العبد. المرة بعد المرة» على وجه الندرة والقلة» فهذه ليس مجرد الإقدام عليها خرجًا للعبد 
من أن يكون من المحسنين» فإن هذه مع الإتيان بالواجبات وترك المحرمات» تدخل تحت 
مغفرة الله التي وسعت كل شيء» وغذا قال: درک وس الْمَغْفْرَةَ 4. © 

لاب لتم 4 يعني ما كبر الوعيد عليه من الناهي؛ والفواحش يعني ما فحش منهاء 
وقد فسر اللمم بقول النبيككلة: " كب عَلَ ان آدَمَ حَطظَهُ ِن الرئاء عَنْ ان عَبّاس قَالَ: ما 
ریت تیا آشبه باللّمَم يا قا آبو هرَيرَة عَنْ ال :ِن الله کت على ان آم حَظه ین 
الا أَدْرَكَ دك لا عا قرا لعن ال ونا اللسان: الط والنفس فى وكشتيي» 
لح يُصَدّقُ ذَلِكَ کله ویکبه۹. 

قال اماوردي: وأما اللمم الستثنی ففیه ثانية آقاویل: 

۱- إلا اللمم الذي آلوا به في الجاهلية من الائم والفواحش فانه معفو عنه في 
الا سلام قاله زید بن ثابت. 


۲- هو أن یلم بها ویفعلها ثم یتوب منهاء قاله الحسن ومجاهد. 


(۱) اعراب القرآن و بیانه (۳۲۵۹/۹). 

(۲) ختار الصحاح (4/ 6 »)١74‏ والقاموس المحيط (۲/ ۰۱۵۲۵ والعجم الوسیط (۲/ ۸۷۳). 
(۳) تفسير السعدي (۰)۸۲۱ وأيسر التفاسبر (۵/ ۱۹۷). 

.)۲۱۵۷( مسلم‎ »)1۲٤۳( آخرجه البخاري‎ )٤( 
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۳- هو أن يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعًا وقد روى عمرو بن دينار عن عطاء 
عن ابن عباس آن النبي يَكتدقال: إن تفر اللهم تغفر جَما. ۱ . وي عَبْدِ لك لا أن « 
- أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والضاجعة قاله ابن مسعود. 


- أن اللمم الصغائر من الذنوب. 
- أن اللمم مالم يجب عليه حد في الدنیا ولم يستحق عليه في الآخرة عذاب. قاله ابن 
عباس» وقتادة. 


- أن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلمم» قاله بعض التابعين. 
- أن اللمم النكاح» قاله آبو هريرة. © 
الوجه الثالث: ليس في الآية دليل على الإباحة. 
لبق معدن الآية اا المؤمنون لا تفعلوا الكبائر» وافعلوا اللمم الذي هو المباشرة 
والقبلة والغمزة» انیا هي بمعنى الاستثناء المنقطع» فعلى هذا يكون معنى الكلام: الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذي ألموا به من الإثم والفواحش في الجاهلية 
قبل الإسلام, فان الله قد عفا هم عنه فلا يؤاخذهم به. 
وهذا ما اختاره ابن جرير: ووجّه معنى الكلام إلى: ۶ لذن بو كر الاثر 
وَالْمَوحِش الا > بها دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنياء 
ys‏ ل جو 
کبایر ما هون عَنْهُ تُكَيْرَ عنکم معا یاک وندخلصگم رک کک کیا ©4 
(النساء۰)۳۱ فهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومقرات الاعیال» وعد 
جل ثناؤه باجتناب الكبائر» العفو عا دونها من السيئات» وذلك هو اللمم» والّه جل ثناؤه 
أكرم من أن يعود فی قد عفا عنه( 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۸4) وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصححه الالباني في صحيح الترمذي 
(۲۸ ۲ ومشکاة الصابیح (۲۳۹). 
(۲) تفسير الماوردي (۵/ 8 ۶۰۷-۰ 
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الوجه الرابع: أن النبي کيا حذر من التهاون في اللمم وصغار الذنوب, وسماها (محقرات الذنوب). 

عن عائشة ويچ قال: قال لي رسول اله ة: يا عائشة إياك وحقرات الاعمال فان ها 
من الله طالًا. ^ 

قال السندي: قوله: "فان لما من الله طالبًا" أي: فان ها ملكا يسألك مجئ من الله تعالی» 
كالمنكر والتکیر في القبر مثلا". 

وعن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ 5ه آن سول الله له لاه قال: اک وتات لوب ب فان 
توغ عل الرّجلٍ حَنَى کت ون سول الله يك صَرَبَ هْنَّ تاا كمئلٍ قوم نا 
آزض قلاة مَحَصَرَ صَيعٌ اقم تَجَعَلَ الرَجُل يَنطَلِقُ قَيَجيء ٤‏ بلعُود لالجل ع بالود 
عتى کمعوا مه سَوَادًا جوا ترا وَأنَضَجُوا ما وا نها 

قال السندي: قوله: "وحقرات الذنوب"بفتح القاف الشددة أي: صغائرهاء 
"بهلکنه": إما لأن اعتیادها يؤدي إلى ارتکاب الکباثر من حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه فیکون الحلاك بالکباثر التي تؤدي إليها الصغائر» واما لآن تکفیر الصغائر عند ارتکاب 
الكبائر جائز لا واجب كما ذكر كثير من أهل العلم» اما لأن اعتيادها يؤدي إلى قلة المبالاة 
بهاء أو يوجب افلاك وإما الإصرار على الصغيرة كبيرة وهو حمل الحديثء والأقرب أن 
الحديث يدل على أن الإصرار على نوع الصغيرة أيضًا كبيرة وإن لم يصر على صغيرة واحدة 


.)۲۷۲( تفسير الطبري (1۸/۱۳). وابن كثير‎ )١( 

(۲) صحيح. أخرجه ابن ماجه »)٤۲٤١(‏ وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات» و ابن حبان 
في الصحيح (2074).» والطبراني في الأوسط (۳۸۷۲-۲۳۷۷ وقال عققه: تفرد به» وأبو نعيم في الحلية 
(۳/ ۰۱۸ ومسند الشهاب (۹۵۵). وأخرجه أحمد في السند (5/ ۷۰ و الدارمي (۲۷۲۹)» و صححه 
الألباني في صحیح ابن ماجه (۳۲۱) و السلسلة الصحيحة (۲۷۳۱-۵۱۳). 

(۳) آخرجه أحمد (1۷۸/۰). 

(4) آخرجه أحمد (۱/ 4۰۲ و الطیالسی-(8۰۰) والبيهقي في الشعب (۲۸۵)؛ والطبراني في الکبیر 
(۱۰۵۰۰). والحميدي (۹۸)» وعبد الرازق في الصنف (۰)۲۰۲۷۸ والحديث صححه الألباني وقال: 
صحیح لغيره» صحیح الترغيب والترهيب (۲4۷۰). 
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بعينهاء وهذا هو ظاهر المثل المذكور”". 

وعن أن سه قال: کم ون أَحمالَا هي تن أَعييكُمْ من السَعَر ان كتا نها 
على عه ال ین الوبقات. َال بُو عبد لله تيب هِک 

قال الحافظ ابن حجر: أي تعملون آعمالا تحسبونها هينة وهي عظيمة» أو تژول إلى 
العظم. وقال ابن بطال: الحقرات إذا کثرت صارت كبارًا مع الاصر ار . 

وکان الصحابة #ديعدون الصغاتر من الوبقات لشدة خشيتهم لله كك ول تكن لهم كبائر“. 

الوجه الخامس: أن اللمم هي الصغانر دون الاصرار علیها. 

لقد وصف الل 8# عباده المؤمنين في کتابه العزیز فقال وك: « واب لوا که 
وا شم كروا لله أستغقر ليو ومن یوم لسکا هلماعم 
لوا وه يخوت )€ (آل عمرانه۱۳» أي: إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة 
والاستغفار وتابوا من ذنومهم ورجعوا إلى الله من قريب» ول یستمروا على المعصية» ولو 
تکرر منهم الذنب تابوا منه*. 

وقال ابن تيمية: وأما اللمم الذي يقترن به التوبة والاستغفار ما یعظم به الانسان 
عند أولي الابصار» وهذا عمر بن الخطاب 4ه قد علم تعظيم رعيته له» وطاعتهم مع كونه 
دائما كان يعترف با يرجع عنه من خطأ وكان إذا اعترف بذلك وعاد إلى الصواب زاد في 
أعينهم وازدادوا له حبة وتعظی". 


(۱) حاشية مسند أحمد (۳۱۹/۲). 

(۲) أخرجه البخاري (55957). 

(۳) فتح الباري (۳۳۷/۱۱). 

(6) عمدة القاري (۲۳/ ۸۱). 

(۵) تفس ابن كثير (۳/ ۱۹). 

(5) منهاج السنة النبوية (۲/ 40۸-6۰۷). 
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وقال العلماء: رحمهم والإصرار على الصغيرة يجعلها کبیرة" كما ورد عن ابن 
عباس #ه» قال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس: الكبائر سبغ؟ قال: هي إلى 
السبعمائة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار“ 

وقال ابن تيمية: فان الزنا من الكبائر وأما النظر والباشرة فاللمم منها مغفور 
باجتناب الكبائر فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة وقد يكون الإصرار على 
ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة 
والمباشر ة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنا لا إصرار عليه ولهذا قال الفقهاء في الشاهد 
العدل أن لا يأتي كبيرة ولا يصر على صغيرة”". 

الوجه السادس: معنى الآية متكامل. 

إن الذين يجتنبون كبائر الائم والفواحش ون وقع منهم لمم خطأ وليس إصرارًا فإنه 
يغفر لهم» نقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فالذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش 
ووقع منهم بعض الصغائر أو لمم خطأ أو سهو أو نسيان فإنه يغفر لهم هذا اللمم 
ومصداق ذلك قول الله کت في كتابه: # إن يتنبو کبایر ما تون عه نُكَيْرَ عدكُم 
ایک وڪم مد كرِسِمَا )€ أي: إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله 
عنها: « نکر عنکم سَيَِايَكُمْ » آي: ذنوبكم التي هي صغائر» وحمل السيئات على 
الصفاثر هنا متعين لذكر الکباثر قبلهاء وجعل اجتنابها شرطا لتکفیر السیثات؛ 
وندخلکم مک # أي: مکان دخول» وهو یی 

وقال تعالی: 2 وی یکم جاح فيمآ تخطاشم بو وککن ما عمدت ویک 
وکا الله عفورا رما (الأحزاب۵). أي: وانبا الائم على مَنْ تعمد الباطل كما قال 


(۲) عمدة القاري (۲۲/ .)۸٤‏ 


(۳) فتاوی ابن تيمية (۱۵/ ۲۹۳). 
(۶) فتح القدیر (۱/ 1۸6 ابن كثير (۳/ 48۸ الطبري (4/ 44). 
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تعالى: لا راکم له الم وف ایمیک و کک SS‏ ويك 4 (لبقره ۲۲) . 

وع 3 در الْغِمَارِيٌ دَقَالٌ: قَالَ سول الله عله: " 3 الله جاور عَنْ متي اا 
وَالنسْیانَ وَمَا اشتکرهواعَلیّه ". 

وعن أب هريرة ف#دقال: قال رسول الله كية: ما آخشی علیکم الفقر ولكني آخشی 
عليكم التكاثر» وما أخشى علیکم الخطأء ولكني أخشى عليكم التعمد. 


oS»‏ إِنَّ الله کب الحَسَنَاتِ 
والسَیعات نم ب لك فَمَنْ هَمَّ هل یلها که اله له هسه کال فان هو عم 


عملها كبا الله نله عنم حستات إل سبع ماك 0 سيك فلم 
مها کتبها الله له عنده حستة سکیا نموه ها کته اس راجت . 

قال ابن بطال: في ها ا نیت بیان قضل الله یم على که ام 0 دك 
که لا یل اح اج یانعم ید باب آفتر ین عملهم الحسات؛ و رید ما 


مر محر سر 


المي ا ۱ رس E‏ قو 
تَعَالٌ ##لَهامَاكسَيَتٌ اكسَبَتٌ وعلیا متهت 4 (البقرة 0187" . 
وعن 5 هیر طقال: قَال الت ككللة: 3 الله جاور لي عَنْ 

ماه كنل ال ۳ 
الوجه السابع: الفواحش في الكتاب المقدس. 


.)۱۱۷ /۱۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۰)۲۰۳ وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه (1777))» و مشكاة الصابیح 
(5795)» وإرواء الغليل (۸۲). 

(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 5 0) وقال صحيح على شرط مسلم لم يخرجه ووافقه الذهبى» وصححه 
الألباني في السلسة الصحيحة »)۲۲٠١(‏ والمناوي في القدير »)۷۸٠١(‏ والبيهقي في الشعب (۱۰۳۱6). 

(6) أخرجه البخاري (۱٩14)؛‏ مسلم (171). 

(۵) فتح الباري (۳۳/۱۱). 

(7) أخرجه البخاري (۰)۵۲۹۹-۲۵۲۸ مسلم (۱۲۷). 
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في (حزقیال۱۱/۲۳: ۱): وَكَانَ ال كلا 


ص 
ا4 م سوهه ۰ مك ا 518 5 2 و و 
ام واجدق "وزنتا بیصرّ. في صباهها ر د دغدغت ثديجاء وهناك تزغزغت تراثب 
و هم وعم و مو ه ر ر #و 0 غه ور سر ر کے مر رر 

عدرتها. ؛ واسمه]|: اهولة ١‏ ا ۱ رلیبة آختها. و نتا لي ھک 


AE E‏ رلم رل ورت مر من تي وَعَشِقَتْ 
ییاه آشور الأَبَطَالَ ' اللأبسِينَ الأَسَْانْجُونَ ولا وَشحنا دك گم كاه توق رما 
رَاكِبُونَ اليل . "قَدَفَحَتْ e‏ اور ین خسن يكل من ی 
بل آضتامهم. * و1 ترك َِاهَا من مضر أَيضَاء لام ضَاجَعُوهًا في صِبَامَاء وَرَغْرَعُوا 
ترایب را سکع تشن یتح ولو زير الَذِينَ 
عق هم هوا عورا وا نها وی وَذَبَحُومَا بلس قَصَارَتْ عة 
لسَاء . جروا عَلیها خن ١‏ ا رأث نها أهُوليبة ذلك آفسدث في عِسْقهَا ار 
منهاء وي زا ها اتر من زا نها 

ونی (اشمیاء۱۸/۲۳: ۱۷) GS‏ ی 
إل راء وتزني مَمَ کل مالك عل وجه الأَرض. " وَتَكُو 


لرب. لا رن ولا نکش بل تون تارا لِلْمُقِيمِينَ ماع ارب لأكل لالب وَللباس 
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سورة الفمر 


١‏ - شبهة: إنكار معجزة انشقاق القمر. 
۲- شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ 


وفيها: 
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١‏ شبهة: انکار معجزة انشقاق القمر. 

نص الشبهة: 

إنكار وقوع معجزة انشقاق القمر لهذه الأدلة: 

۱- أن معنى آية: #وَآنمّقَ الق 4 أي سينشق يوم القيامة كا قال بعض المفسرين. 

۲- أن في روايات ابن مسعود تعازض مع روايات الذين لم يعاصروا هذه العجزة 
فكيف تقبل روايتهم؟. 

۳- تعارض هذه العجزة مع آية: وما متا آن ری باب لا أن حكَدَّبَ با 
اون که (الإسراء .)۵٩‏ 

5 - لو وقعت ما آهملها تاريخ الامم الأخرى. 

۵-آن هذا مغاير لطبيعة الأفلاك الساوية. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الاول: القرآن آثبت وقوع معجزة انشقاق القمر في عهد النبي#6. 

الوجه الثاني: قوله تعالل: ‏ ون یروا ءايه بمرضو لوا یر مسر # دلیل على 
وقوع هذه العجزة. 

الوجه الشالت: تواتر هذه العجزة عن النبي يَل. 

الوجه الرابع: الوجماع على وقوع هذه العجزة. 

الوجه الخامس: ذكر المعجزة في القرآن دليل على ثبوتها. 

الوجه السادس: ذكر الكتاب المقدس لأحداث لم يذكرها التاريخ. 

الوجه السایع: ماذا عن المعجزات ومعجزات يسوع ک| فى الكتاب المقدس؟ . 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: القرآن أثبت وقوع معجزة انشقاق القمر في عهد الني 26. 
قال تعالی: أفرت لاه نامر )وان يروا ءاي خرصو فلا سر 


سح 4 (القمر: ۲-۱). 
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قال الطبري: وقوله: ونم مر € يقول جل ثناؤه: وانفلق القمی وكان ذلك فیا 
ذكر عل عهد رسول ا وهو مك قبل هجرته إل الدینف وذلك آن کفار أهل مکة 
سألوه آية» فأراهم ب انشقاق القمر آية حجة على صدق قوله» وحقيقة نبوته؟ فلا آراهم 
آعرضوا وكذبواء وقالوا: هذا سحر مستمز سحرنا محمد فقال الله جل ثناژه: ‏ وان 
fo‏ ی مت ع مه < رح مر فر 
روا ءايه یعرضوا وولو سحرمستمر )> 

الوجه الثاني: قوله: ۲ وان يروا ءايه برضو وولو سر مسر 4 دلیل على وقوع 
هذه المعجرة. 

وه - 57 8 ا سس ق ر ره و . ا f‏ )ام سره اس 

قال القرطبى: قوله تعالل: # وَإِنِيَرَوأءَايَه عضو هذا يدل على أنهم رأوا انشقاق القمر. ° 

الوجه الثالتٌ: تواتر هذه المعجزة عن النبي ع3. 

عن عبد الله بن مسعود ##قال: انشق القمر على عهد رسول الله 4 شقين فقال النبي 3۶: 
"اشهدوا". )2( 

وني لفظ آخر للبخاري عن عبد الله رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي 5 
بمنى فقال: " اشهدوا ". وذهبت فرقة نحو الجبل. © 

وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة وتابعه محمد بن مسلم عن ابن 
نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله- عن ابن عمرقال: انشق القمر على عهد رسول 
الله يوفلقتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الحبل فقال رسول الله: يل "اللهم اشهد ". “^ 

عن أنس بن مالك ذ#ه: أن أهل مكة سألوا رسول اللي أن يرم آية فأراهم انشقاق القمر. ^ 

عن ابن عباس: أن القمر انشق في زمان النبي 5. © 
)١(‏ تفسير القرطبي (۱۷/ ۱۱۱). 


(۲) أخرجه البخاري ( ۳۳ ومسلم (۲۸۰۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۱۵). 

(4) آخرجه مسلم (۲۸۰۱). 

(۵) آخرجه البخاري (۰)۳۱۳۷ ومسلم (۲۸۰۱۲). 
(1) آخرجه البخاري (۰)۳۰۳۸ ومسلم (۲۸۰۲). 
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قال ابن عَبْد الْبّر: قذ رَوَى هَذَا الحديث جَاعة كثيرَّة من الصحَابةء وروی ذَلِكَ عنهم 
ام من التَابعِينَ ثم قله عَنْهُمْ ام الْعَفير إلى آن هی الین. © 

قال القاضي عياض: بعد ما ذكر أن كثيرًا من الآيات المأثورة عنه -معلومة بالقطع - 
ما نصه: آما انشقاق القمر؛ فالقرآن نص بوقوعه» وأخير بوجوده» ولا يعدل عن ظاهر الا 
بدليل» وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة» فلا يوهن عزمنا خلاف أخرق 
منحل عری الدین» ولا یلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك في قلوب ضعفاء الژمنین 
بل نرغم بهذا آنفه» وننبذ بالعراء سخفه. © 

الوجه الرابع: الإجماع على وقوع هذه العجرة. 

وقد روی حدیث الانشقاق جاع منهم: عبد الله بن عم وحذیفة» وجبیر بن 
مطعمء واب بن عباس» ر ی بن مالك وعل هذا جیع الفسرین, الا آن قرا عا وا فقالوا" 

مین يوم القيامة» وهذا القول الشاذ لا يقاوم الإجماع. © 

وقال ابن حجر: أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه. 7" 

الوجه الخامس: ذكر المعجزة في القرآن دليل على ثبوتها. 

فلو أن القرآن سجل شيئًا لم یقع» أي: لو أن القمر لم ينشق لكانت الفرصة لكفار 
قريش ليقولوا: محمد يزعم أن القمر قد انشق وآننا رأيناه» وآننا قد قلنا هذا سحر وما وقع 
من ذلك شیء أما السلمون فكان منهم من سيرتد عن الإسلام إ ذ كيف يكذب عليهم 

ويقول وقع انشقاق ول يقع؟. 

ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن ثبت المسلمون على إسلامهم واستمروا على ايانم 
وازدادوا ایا وتحول الكفار من الكفر إلى الإسلام وأصبحوا بعد ذلك من جيش الإسلام. 


7 أ 7 و 


آما عن قوهم أن المراد بقوله: #وَأنْمّقَ آلْصَمَرٌ » أي: سينشق يوم القيامة: 


(۱) نقلا عن فتح الباري (7/ 187). 
(۲) الشفا للقاضي عياض (700). 
(۳) زاد المسير لابن الجوزى (۸۸/۸). 
(5) فتح الباري (۷/ ۱۸۵). 
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قال ابن كثير: وقوله: #وآنمَقَّ آلْصَمَرُ #: قد كان هذا في زمان رسول الله يد ىما ثبت 
ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن 
مسعو ده أنه قال: مس قد مضين: الروم» والدخانء واللزام» والبطشة والقمر". 

وهذا أمر متفق عليه بين العلماء- أي انشقاق القمر- قد وقع في زمان النبي ي#وأنه 
كان إحدى المعجزات الباهرات“. 

قال ابن الجو زی: ول هذا جیع الفسرین- آي انشقاق القمر- :إلا آن قوما شذُوا 
فقالوا: سکن بوم القيامة. وقد روی عثان بن عطاء عن آبیه نحو ذلك» وهذا القول 
الشاذ لا يقاوم الاجاع ولأن قوله: « ون 4 لفظ ماضء ول لفظ الاضي على 
الستقبل یفتقر إلى قرينة تنقله ودلیل» ولیس ذلك موجودًا. وني قوله: # وین يروا ءايه 
یعرضواگ» دلیل على أنه قد كان ذلك. ^ 

قال الشوكاني: #وانتَقَ الْصَمَرُ # آي: وقد انشق القمی وکذا قرأ حذيفة بزيادة قد 
والراد الانشقاق الواقع في آیام النبوّة معجزة لرسول اللهك» وإلى هذا ذهب الجمهور من 
السلف والخلف. قال الواحدی: وجماعة الفسرین على هذا الا ما روی عثان بن عطاء عن 
أبيه أنه قال: العنی: سينشقٌ القمر» والعلماء كلهم على خلافه. قال: وإنما ذکر اقتراب الساعة 
مع انشقاق القمر؛ لآن انشقاقه من علامات نبوة محمد ی ونبوّته وزمانه من آشراط اقتراب 
الساعة. . . . ثم قال- أى الشوکانی- قال الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصد وما عليه أهل 
العلم أن تأویله (آن القمر ینشق یوم القيامة)» والأمر بين في الغلط وإجماع أهل العلم علي 


بت وج وو < رح عم وود 


وب 


قوله: # ون یروا ءايه يعرضوأ وبقولواً حر مسر # يدل على أن هذا كان في الدنیا لا في 
القيامة» ولم يأت من خالف الجمهور وقال إن الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا بمجرد 
استبعاد فقال: لانه لو انشق في زمن النبوة لم يبق أحد إلا رآه لأنه آية والناس في الآيات سواء. 


.)5875( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۳۳ /٤( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)۸۸ /۸( زاد المسير لابن الجوزى‎ )۳( 
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ويجاب عنه: بأنه لا یلزم أن يراه كل حد لا عقلا ولا شرعًا ولا عادة» ومع هذا فقد نقل إلينا 
بطریق التواتر وهذا بمجرده یدفع الاستبعاد ویضرب به في وجه قائله. 

واحاصل: أنا إذا نظرنا إلى کتاب الله فقد آخبرنا بأنه انشق ول يخبرنا بأنه سینشق وان 
نظرنا إلى سنة رسول الله يل فقد ثبت في الصحیح وغيره من طرق متواترة أنه قد كان ذلك 
في أيام النبوة» وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلم فقد اتفقوا على هذا ولا يلتفت إلى شذوذ من 
شذ واستبعاد من استبعد. 7 

آما عن ادعائهم التعارض ف روايتي ابن مسعود #ه بقوله انشق القمر ونحن بمنی 
والأخرى قال فیها بمكةء آومع غیرها من الروایات الأخرى وباقی الصحابة لم یعاصروا 
هذه العجزة! آما عن الأولى فأجاب ابن حجر عن ذلك قائلا: والجمع بين قول ابن 
مسعود (تارة بمنى وتارة بمكة) ما باعتبار التعدد إن ثبت» وإما بال حمل على أنه كان 
بمنى» ومن قال: كان بمكة لا ینافیه؛ لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عکس» ويؤيده 
أن الرواية التي فيها بمنى قال فيها: (ونحن بمنی» والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها 
(ونحن)» وإنا قال: (انشق القمر بمكة) يعني أن الإنشقاق كان وهم بمكة قبل أن 
بهاجروا إلى المدينة» وهذا تندفع دعوى الداوودي أن بين الخبرين تضاداء والله أعلم. 

وقال: وقد وقع عند ابن مردويه بیان المراد فأخرجه من وجه آخر عن ابن مسعود قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله يل ونحن بمكة قبل أن نصير إلى المدينة فوضح أن مراده بذكر 

مكة الإشارة إلى أن ذلك وقع قبل الهجرة» ويجوز أن ذلك وقع وهم ليلتئذ بمنى. 

ورواية (رأيت القمر على الجبل وقد انشق» فأبصرت الجبل بين فرجتي القمر) ورواية 
(فآراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينههما)» لا تعارض بینهیا البتة» وكذا رواية (انشق 
القمر فرقتين» فرقة فوق الحبل» وفرقة دونه) فانها قريبة من معناهما. 

فلم يبق إلا ما ظاهره التعارض بين هاتين الروايتين (رأيت القمر منشقًا شقتین؛ شقة 
على أبي قبيس» وشقة على السويداء)» ورواية (فانشق القمر نصفين؛ نصمًا على الصفاء 
ونصماعلي المروة» وهذا ليس فيه إشكال؛ فإن نظر الإنسان يختلف بحسب الزاوية التي 


(۱) فتح القدير للشوكاني (۵/ ۱۷۰-۱۹۹). 
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ينظر منهاء فمرة يرى القمر فوق أبي قبيس» ثم إذا تحرك رآه على الصفا وهكذاء أو هو 
بحسب اختلاف جهة الناظرین» يرأه من زاوية وال خرین من زواية آخری. 

وقال ابن حجر: (رَأَيْت الْقَمَر مُنْشَهَا شقتین): شقة عَلى آي فیس وَشْقه عَلَ السُوَيْدَاء 
- وَالسُويْدَاء هة اضف اه ب حَارجة که ندا لس وگول ان شود عل 
ا يتل آن یکون راء کیت وهو ونی گان کون عَل مان میم بحیث رای 
طرف جَبل أبي فیس و تول أن کون ار ار نشقا تى وَجَعَ ین مشود من 
متی إل مکُته فراه كَذَلِكٌ وفیه بعد لدي يَقْتَضِيه غَالِبٍ الرَّوَايَات أن الانشقاق كان 
زب عُروبه ونبد َلك إشتادهم الرّؤية إل جهه بل تول أن يكُون نیقی قح 
آوّل طُلُوعه؛ فَإِنَّ نيب بض الرَوَاَات أن َلك گا ليله ابر أو یر باي فس ین 
تخیر بَعْض الرَّوَاة؛ لان العَوَض بوت ژویته مسقا زخدی الشمتن عل بل والأخرى 
عل جَبّل آخرء ولا بغایر ذَلِكَ قول الرّاوي الاخر: ریت ال بَینهیا. آي بين الْفِرْ قن 
له زا دعب فرقة عَنْ یمین ال وفرقة عَنْ يَسَاره مثلا صَدق أنه ينها وأيّ جل 
آشر ان مرن جهة ینهآ بساره سل E‏ 00 

ولو سلمنا التعارض التام بين هاتين اللفظتین من کل جهة. فهذا لا يضر في أصل 

الحديث. وأقصى ما فيه أن ابن مسعودظه. أو أحد الرواة عنه كان بهم في اسم الجبلين» 
فتارة يقول: (شقة على أبي قبيس وشقة على السويداء)ء وتارة (فانشق القمر نصفين» نصفا 
على الصفاء ونصفا المروة)» وأما أصل الحديث وهو الشاهد منه. أن القمر انشق فليس 
فيها أي اضطراب أو نسيان أو وهم. ^ 

آما عن قوم إن باقى الصحابة لم يعاصروا وقوع هذه المعجزة وهذه من المراسيل. 

قال ابن الصلاح: ثم إنا لم نعد في أنواع الرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل 
الصحابي» مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله - وم 


۲ 


ای 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۷/ ۰۱۸۵ ۸۶ 
(۲) الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنین في القرن الرابع عشر ال هجري لعبد الحسن الطبري (۱۹). 
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یسمعوه منه-؛ لأن ذلك في حكم الوصول السند. ° 

قال ابن كثير: وقد حکی بعضهم الإجماع على قبول مراسیل الصحابة. ۴۳ 

ثم لو سلمنا بعدم قبول رواية مرسل الصحابي» فقد رواه ابن مسعود مشاهدة» وهو لیس 
بمرسل في حقه» وكذلك رواه ورآه علي بن أبي طالب» وحذيفة» وجبير بن مطعم» وابن عمر. "© 

أما عن قولهم إن حدوث هذه المعجزة يتعارض مع آية: 

رما متا آن یل با لت ]لذ كدي با E E‏ ماع مه َو 
ها وما سل بای تلا ويم )€ (الاسراء: .)۵٩‏ 

والجواب على ذلك بما یلی: 

۱ لقد طلبت قريش من النبي محمد 4 آية بعینها فلم تنزل حتی لا یقع العذاب علیهم: 

قال القرطبی: قوله تعال: #وما معا أن بل بالیلت الا أن كدب با الْأوَلُونَ» في 
الكلام حذف والتقدير: وما منعنا أن نرسل بالایات التي اة قترحوها الا أن یکذبوا مها فیهلکوا ىا 
فعل بمن كان قبلهم قال معناه قتادة و ابن جريج وغيرهما فأخر الله تعالى العذاب عن كفار قريش 
لهلهم الصفا ذهب وت على ادال عي ور وت إن شئت ششت ناو ل تبتر لكي 
إن ۸ يؤمنوالم یمهلوا وان شئت استأنيت بهم فقال: "لا بل استأن مهم" » وأن الأولى في حل نصب 
بوقوع المنع عليهم» وآن الثانية في محل رفع» والباء في بالآيات زائدة ومجاز الکلام: وما منعنا إرسال 
الآيات إلا تكذيب الأولین والله تعالى لا يكون منوعا عن شىء فالعنی: المبالغة في أنه لا یفعل؛ 
فكأنه قد منع عنه ثم بين ما فعل بمن سأل الآيات فلم یمن بها. ”© 

۲ آنزل الله الآيات كانشقاق القمر, وطلبوا آيات أخرى فلما لم يؤمنوا منع الله إرسال الآيات. 


(۱) علوم الحديث للحافظ أبي عمرو بن الصلاح (75). 
(۲) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (۱/۱). 
(۳) فتح الباري (۷/ ۱۸۲). 

(6) تفسير القرطبي (۱۰/ 6 ۲). 
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لا أنزل الله الآيات كانشقاق القمرء اجتمع إليه المشركون بعد مدة فسألوه أن يأتي 
إليهم بالله والملائكة قبلا وسألوه أن يرد لهم أجدادهم الماضين» ويكون فيهم قصي 
كلاب ليسألوه أحق ماأتي به أم لا؟. 

وطلبوا منه أن يزحزح عنهم جبال مكة» ويفجر هم في بطحائها أنهارّاء وسألوه أن يسقط 
عليهم من السماء کسفاء وأن يكون له بيت من زخرف ويرقي في السماء» ويأتيهم بكتاب مع 
الملائكة يشهدون» وهذا كله منصوص في السورة السابعة عشر من القرآن فقال: فل 
سبحا ری هل کت إل جرا رسوا € (الإسراء: ۳ وقال تعالي: (وما متعتا أن دبل 


وج هم 


اي يعني هذه الایات التي طلبوها منه. ثم قال: *1ل آن حكَدَّبَ یبا الأولونَ» 
(الاسراء: ٩‏ ۵) يشير إلي تكذيبهم بانشقاق القمر قبل ذلك. وتكذيب الأنبياء من قبله. © 

وأما انشقاق القمر فانه آية لم يطلبها الشرکون بعینها؛ وانما طلبوا آية دون تحديد فانشق 
القمر كا في صحيح البخاري عن أنس #دقال: سأل أهل مكة أن يرهم آية فأراهم 
انشقاق القمر. 

و هذا يتبين أنه لا تعارض يبن انشقاق القمر ومضمون الآية الكريمة ولله الحمد والنة. 

آما عن قولهم لو وقع ذلك لرآها كثير من الناس وماأهمله أهل التاريخ وتو اتر عندهم: 

والرد على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: يكفينا ثبوتها فى القرآن وتواترها في سنة النبي محمد ك وقد سبق بیان 
ذلك فى أول البحث. 

الوجه الثاني: قال الحافظ ابن حجر: إن دك رقم لاور لاس نیام الاب 
ملق وکل من یامد الما لیذ یم كادفي الا أن ينيف ام 
وال اکت الیظام وَغَيْرْ دك في الیل ولا بشاهدها ِل الاخاد. فَكَدَّلِكَ الِإنْشِقّاق 
کان آية وَقَحَتْ في اللَبْل قوم سَأَنُوا وَاقترَحُوا َم ینب غبرهم ماه وتیل آن کف 
مر لَيْلَعِذٍ كان في بَْض التازل التي نهر لینض أَهْل الاقاق دون بَعْض کا يَظْهَر 


(۱) بين الاسلام والسيحية لأبي عبيدة الخزرجي (۲۰۰). 
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لوف لِقَوْم ڈون وم وتال انطاي: اند ماه نُشْقَاق الْقَمَر آية عظیمة لا يَكَاد يَعْدِهَا نَىْ 
ات گید رت هقی کرت خرن دم تان قفا 
اركب من الطبام فَلَيْسَ عا بط م في الْوَصُول له بحيلَةٍ » قَلدَّلِكَ صار الْبُرْهَان به 


o2‏ ەر سم هو 


وقد آنکر دك بَعْضهم فقال: لو وَقَمَ دك ير آن یی أَمْره على عَوَامَ | ا 
صَدَرَ عَنْ جس وَمُشَاهدَة قالتاس فيو شُرَكَاءوَالدَوَاِي متوَفرةعَلَ روي کل غریب وتفل 


ب 
ت 4 


مَا اعد » لو گان لک ضل للد في في کب أهْل التَسيبر وَالتنجيم إِذْ لا يجوز إِطْبَاقهِمْ 


عل رکه وله مح جَلالة شأنه وَوُضُوح آنره. وَالجْوَابٍ عَنْ ذَلِكَ: أن عَذه الْقِصّة 
ڪرٽ عن َي الأمور التي وه لاه َْء طبه حاضة من الس قوقح یل لا 
ال شلعان 1 له بالّهاٍ وّمن شأن الل أن رن أكثر التاسن فة ناما وششتکتن 
لت وَالْبَارِز بالصَحْرَاءِ مهم e‏ الوق مَشْغْولا با 


يُلْهِيه من سَمَر وَغَبْرْه وَمِنْ المستَبْعَد أَنْ یقصذوا ٍل مَرَاصِد مَرْكَر الْقَمَر نَاظِرِينَ إلَيِْ لا 


وق م ۳ 


ر پا سر مر 


ره من هوشر اس و من ی رهب 
افترح وفوعه وَلَعَلَّ دك نا كان في قَدْر الَحظَه الي هي مدرد الْبَصَر. © 

الوجه الثالت: جائز أن يستره الله عنهم بغيم أو يشغلهم عن رؤيته ببعض الأمور 
لضرب من التدبير ولئلا يدعيه بعض التنبئین في الافاق لنفسه فأظهره للحاضرين عند 
دعاء رسول الله 4 إياهم واحتجاجه عليهه'". 

الوجه الرابع: آنه تقل عَنْ دمم توا كاف فان اجه فين تلا 
فيمَن يُوجَد عَْهُ صریح التي حى ِن من ود عَنْهُ صریح التي یدمع من وج ناه 
صَريح الاثبات. 

الوجه الخامس: رن رّمَن الاشّاق یل ول تور الدَوَاعي على الاغتناء بالنظر لب 
تم رق تقذ يقت أل مه رل آقاق مه شارت د ا الشقار وا 
وق E AE E‏ ور او مره وه عا فرطك ل ور ر 1 
بام عاینوا ذلك. ودلك لان السافرین في الليل غالا یکونون سَائِرِينَ في ضوء القمّر ولا 
)١(‏ فتح الباري (۷/ ۱۸۵). وانظر إظهار الحق (۲/ ۱۸۷). 
(۲) آحکام القران للجصاص (۲۹۸/9) 
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الوجه السادس: آنا لم تكن متوقع الحصول لأهل العلم لینظروها في وقتها ویروها كا 
آنهم يرون هلال رمضان والعیدین والکسوف والخسوف في آوقاتها غالبا لأجل كونها 
متوقع الحصول» ولا یکون نظر كل واحد إلى السیاء في كل جزء من أجزاء النهار أيضًا 
فضلا عن اللیل. فلذلك رأى الذين کانوا طالبین غذه العجزة وكذلك من وقع نظره في 
هذا الوقت إلى السیاء كا جاء في الأحاديث الصحيحة أن الکفار لما رأوها قالوا: سحرکم 
ابن أبي كبشة فقال أبو جهل: هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا رأوا ذلك أم 
لا؟ فأخبر أهل آفاق مكة أنهم رأوه منشقاء وذلك لأن العرب يسافرون في الليل غالبا 
ويقيمون بالنهار فقالوا: هذا سحر مستمر. وفي المقالة الحادية عشر من تاريخ "فرشته" أن 
آهل مليبار من إقليم افند رأوه آیضاء وأسلم والي تلك الديار التي كانت من جوس اهند 
بعد ما تحقق له هذا الأمر. 

وقد نقل الحافظ المزى عن ابن تيمية أن بعض المسافرين ذكر أنه وجد في بلاد الهند بناءً 
قدي مكتوبًا عليه: (بني ليلة انشق القمر). ° 

الوجه السابع: أنه قد يحول في بعض الأمكنة وفي بعض الأوقات بين الرائي والقس 
سحاب غليظ أو جبل» ويوجد التفاوت الفاحش في بعض الأوقات في الديار التي ينزل 
فيها الطر كثيرًاء بأنه يكون في بعض الأمكنة سحاب غليظ ونزول الطر بحيث لا يرى 
الناظر في النهار الشمس ولا هذا اللون الأزرق إلى ساعات متعددة» وكذا لا یری في الليل 
القمر والكواكب ولا اللون المذكور. وفي بعض أمكنة أخرى لا أثر للسحاب ولا للمطر 
وتكون المسافة بين تلك الأمكنة والامكنة الأولى قليلة» وأهل البلاد الشالية كالروم 
والفرنج في موسم نزول الثلج والمطر لا يرون الشمس إلى أيام» فضلا عن القمر. 0 


.)۲۸۸/۲( نقله ابن حجر عن ابن عبد الس انظر فتح الباري (۷/ ۲۲ ) وإظهار الحق‎ )١( 
.)۱۸۸ /۲( فتح الباري (۰)۱۸۲/۷ واظهار الحق‎ )۲( 
.)۱۸۸/۲( الفتح (۷/ ۱۸۰ و (ظهار الحق‎ )۲( 
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الوجه الشامن: أن القمر لاختلاف مطالعه لیس في حد واحد لجميع آهل الأرض» فقد 
یطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين» فیظهر في بعض الافاق وبعض النازل على أهل 
بعض البلاد دون بعض» ولذلك نجد الخسوف في بعض البلاد دون بعض» ونجده في 
بعض البلاد باعتبار بعض أجزاء القمر» وفي بعضها مستوفیّا أطرافه كلهاء وفي بعضها لا 
يعرفها إلا الحاذقون في علم النجوم, وكثيرًا ما حدث الثقات من العلماء باهيئة الفلكية 
بعجائب يشاهدونها من أنوار ظاهرة ونجوم طالعة عظيمة تظهر في بعض الأوقات أو 
الساعات من الليل» ولا علم لأحد بها من غيرهم. © 

الوجه التاسع: أنه قلا يقع أن يبلغ عدد ناظري أمثال هذه الحوادث النادرة الوقوع إلى حد 
يفيد اليقين» وأخبار بعض العوام لا يكون معتبرًا عند المؤرخين في الوقائع العظيمة» نعم يعتبر 
آخبارهم آنا في الحوادث التي يبقى أثرها بعد وقوعهاء كالريح الشديد» ونزول الثلج 
الكثير» والبرد. فیجوز أن مؤرخي بعض الدیار لم یعتبروا آخبار بعض العوام في هذه احادثته 
وحملوه على تخطئة آبصار الخبرین العوام» وظنوا أا تکون نحوا من الخسوف. "© 

الوجه العاشر: أن المؤرخين كثيرًا ما یکتبون الحوادث الأرضية ولا یتعرضون للحوادث 
السماوية إلا قلیلاء لاسيما مورخي السلف. وکان في زمان النبي 6 في ديار إنكلترة وفرانس 
شیوع امحهل» واشتهارها بالصنائع والعلوم نا هو بعد زمانه يي بمدة طويلة. © 

الوجه الحادي عشر: أن النکر إذا علم أن الأمر الفلاني معجزة أو کرامة للشخص 
الذي ینکره تصدی لإخفائهاء ولا یرضی بذکرها وکتابتها غالبًا. ^ 

الوجه السادس: ذکر الكتاب القدس لأحداث لم يذكرها التاریخ. 

وأخيرًا: سلمنا جدلا أن التاریخ قد آهمل ذکر معجزة انشقاق القمرفلاذا أهمل 
التاریخ ذکر هذه الحوادث الزعومة فى الکتاب المقدس. ° 


.)۱۸۹/۲( اظهار الحق‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )۲( 
.)۱۸۹/۲( اظهار الحق‎ )۳( 
الصدر السایق.‎ )5( 
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أ- أن حادثة طوفان نوح الا كانت ممتدة إلى سنة» وفنى فيه كل ذي حياة من الطيور 
والبهائم والحشرات والإنسان غير أهل السفينة» وما نجا من الإنسان غير ثمانية آشخاص 
على ما هو مصرح به في الباب السابع والثامن من سفر التكوين. 

TT 
ينتى» الَّذِي فيه علض ون أي تاي نفس بلا).‎ 

والاية الخامسة من الباب الثاني من رسالته الثانية هكذا: 8 شف یف عل الا الْقَدِيم 
بل إا حفظ و حا ایتا کار جَلَبَ طاتا على عَاَ الْفُجَارِ). وما مضت على هذه 
الحادثة مدة إلى هذا الیوم على زعم أهل الکتاب الا مقدار آربعة آلاف ومائتین وائنتي 
عشرة سنة شمسية ولا یوجد هذا الحال في تواریخ مشركي افند وکتبهم. وهم ینکرون 
هذا الأمر إنكارًا بليعًا ویستهزی به علماؤهم كافة ویقولون: لو قطع النظر عن الزمان 
السالف ونظر إلى زمان كرشن الاوتار الذي كان قبل هذا اليوم بمقدار أربعة آلاف 
وتسعمائة وستين سنة على شهادة کتبهم. لا مجال لصحة هذه الحادثة العامة لآن الأمصار 
العظيمة الكثيرة من ذلك العهد إلى هذا الحين مغمورة وثبت بشهادة تواريخهم أنه يوجد 
من ذلك العهد إلى هذا الحين في إقليم ال هند مليونات كثيرة في كل زمان من الأزمنةه 
ویدعون آن حال زمان کرشن لوجود کثرة لواریخ کال آمس. 

وقال ابن خلدون في الجلد الثاني من تاريخه: واعلم أن الفرس واهند لا یعرفون الطوفان 
وبعض الفرس یقولون كان ببابل فقط . انتهی کلامه بلفظه. وقال العلامة تقي الدین أحمد بن 
علي بن عبد القادر بن محمد العروف بالقريزي في الجلد الأول من کتابه المسمى بکتاب 
المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار: (الفرس وسائر الجوس والكلدانيون أهل بابل 
والهند وأهل الصين وأصناف الأمم المشرقية ینکرون الطوفان وأقر به بعض الفرس لكنهم 
قالوا لم يكن الطوفان بسوى الشام والمغرب ول يعم العمران كله ولا غرق إلا بعض الناس ول 
يجاوز عقبة حلوان ولا بلغ إلى مالك المشرق) انتهی كلامه بلفظه. 


.)۱۸۷-۱۸۱ /۲( باختصار من إظهار الحق‎ )١( 
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وأبناء صنف القسیسین ینکرون هذا الطوفان ویستهزئون به. وأنقل کلام جان كلارك 
اللحد عن رسالته الثالثة الندرجة في کتابه الطبوع سنة ۱۸۳۹ في لیدس فقال في الصفحة 
4 (هذا) يعني الطوفان» غير صحیح على شهادة علم الفلسفة وأنا آتعجب! آمات 
الحيتان في ماء هذا الطوفان؟. 

ولا كان بحكم الآية الخامسة من الباب السادس من سفر التكوين أفكار قلوب 
الإنسان ذميمة فلاذا أبقى الله ثانية أشخاص. 1 يخلق الإنسان مرة أخرى بعد إهلاك 
الكل؟ ولاذا أبقى بضاعته القديمة التي بقيت الأفكار الذميمة باقية بسببها؟ لأن الشجرة 
الرديئة لا تثمر ثمرة جيدة كما قال متى في الاية السادسة عشر من الباب السابع» هل 
يجتنون من الشوك عنبّا أو من الحسك تینا؟. ونوح كان شارب الخمر وبهيمة وظائًا 
(والعياذ بالله). كما يفهم من الآية ۲۱ و ۲۵ من الباب التاسع من سفر التكوين فكيف 
يرجى منه أن يكون نسله صا ًا. 

وانظروا أنه لم يكن صا ًا كا يظهر من الآية الثانية من الباب الثاني من رسالة بولس 
إلى آهل أفسيس والآية الثالثة من الباب الثالث من رسالته إلى تيطس والآية الثالثة من 
الباب الرابع من الرسالة الآولى لبطرس والآية (ص ۱۹۰) الخامسة من الزبور الحادي 
والخمسين) انتهى كلامه. ثم استهزأ في هذه الصفحة ٩۳‏ استهزاءً بلیغا جاوز الحد في 
إساءة الأدب» فلا أرضى بنقل كلامه القبيح. 

ب - أن حادثة وقوف الشمس يومًا كاملا ليوشع (يشوع بن نون) مذكورة في سفر 
يشوع ۱۰/ ۰۱۳-۱۲ وذكر مؤرخو آهل الكتاب ومفسروهم بأنها دامت إلى أربع 
وعشرين ساعة. فهذه الحادثة العظيمة التي وقعت سنة ١45٠‏ ق. م يجب أن يراها سكان 
الأرض كلهم؛ لأن السحاب الغليظ لا يمنع العلم بها في الناطق التي كان عليها النهارء 
وأما سكان المناطق التي كان عليها الليل فلابد أن يعلموا بمذه الحادثة لامتداد ليلهم 
بمقدار أربع وعشرين ساعة» ومع ذلك فان مشركي الهند والفرس وأهل الصين ينكرونها 
ولم تذكر في تواريخهم؛ وملاحدة أوروبا یستهزئون مها ويوردون عليها اعتراضات. فهل 
يقبل القسيسون بإنكار الأمم المشرقية هذه الحادثة وباعتراضات أبنائهم الملاحدة؟! 
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ج - أن متی روي في انجیله ۲۷/ ۵۳-۵۱ عدة حوادث عظيمة وقعت بعد حادثة 
الصلب مباشرة» وهي: انشقاق حجاب افیکل من فوق إلى آسفل. وتزلزل الأرض» 
وتشقق الصخور وتفتح القبور» وقیام كثير من آجساد القدیسین الوتی» وخروجهم من 
القبور» ودخوشم القدس. وظهورهم لكثيرين» وهذه الحوادث كاذبة یقینا لکن نقول: إن 
هذه الحوادث العظيمة غير مذكورة في کتب الرومان ولا في کتب البهود بل لم یذکرها 
إنجيل يوحناء وإما إنجيل مرقس وإنجيل لوقا فذكرا انشقاق حجاب الميكل فقط وم 
يذكرا باقي الأمور العظيمة» علا أن ذكرها أولى من ذكر صراخ المصلوب وأمور أخرى لا 
قيمة ها اتفقا على ذكرهاء وعلً) أن بعض الأمور يبقى آثرها بعد الوقوع كتشقق الصخور 
وتفتح القبور» والعجب من متى أنه لم يذكر أن هؤلاء القديسين بعد خروجهم من 
قبورهم أحياء أين ذهبوا؟! هل بقوا على قيد الحياة أم رجعوا إلى قبورهم؟! ولذلك 
استهزاً بعضهم بهذه المبالغات الشنيعة فقال: لعل متى رآها في المنام. ويفهم من عبارة 
إنجيل لوقا أن انشقاق حجاب افیکل كان قبل وفاة الصلوب بینا يفهم من عباري متى 
ومرقس أنه بعد وفاة المصلوب. فكيف يعالج القسيسون هذه المعضلات؟! 

د-أنه ورد في إنجيل متى (۳/ ١5‏ -۱۷) وإنجيل مرقس )١١-١٠١ /١(‏ وإنجيل لوقا 
(۲۲-۲۱/۳) أن يحيى عمد عيسى اني نهر الأردن» وفي وقت صعود عيسى من الاء 
انشقت السماوات وانفتحت ونزل عليه الروح القدس ببيئة جسيمة في شكل حمامة» وقال 
صوت من السماوات: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. 

فانشقاق السماوات لم كان في النهار فلابد أن يراه أكثر أهل العالم» وكذا رؤية الحامة 
المجسمة وسماع الصوت لا ختص بواحد دون غيره من الحاضرين» ومع ذلك لم يكتب آحد 
من مؤرخي ذلك الزمان هذه الحادثة غير الإنجيليين الثلاثة» ولذلك صارت سببًا لاستهزاء 
ملاحدة أوروبا فقالوا: لماذا أبقانا متى محرومين من معرفة الأبواب التي انفتحت في السماوات 
هل هي أبواءها الكبيرة أم المتوسطة أم الصغيرة؟! وني أي جانب منها كانت هذه الأبواب؟! 

وقساوستنا يضربون رؤوسهم متحيرين في تعيين ذلك. ولماذا لم يخبرنا متى عن الحامة 
هل أخذها أحد وحبسها في القفص أم رأوها راجعة إلى السماوات؟! 
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واذا رجعت إلى السماوات فهل بقیت آبوامها مفتوحة کل هذه الدة؟! وهل رآوا باطن 
الساوات بوجه حسن؟ ! فاذا يقول القسيسون ٤‏ هذه التساولات؟! ادن فالاعتراض 
على معجزة انشقاق القمر لحمد 4 اعتراض باطل ولا قيمة له. 

آما عن قولهم بأن ذلك مغاير للأفلاك, 

إضافة إلى ماسبق بيانه من إثبات وقوع هذه المعجزة نقول: 

الله آکس مَن الذي خلق الأفلاك السماوية أليس الله؟ بلى» إذن هو قادر على أن يغيرها # 
نما مره دا آراد یا أن تقول کن قب کون (وم) 46 فانشقاق القمر انشقاق حسی» انفلق 
فرقتین» ورآه الناس وشاهدوه ولکن الکابر العاند لا یقبل شیاه وطذا قال: ‏ ون یروا ءايه 
د ره که ی که > ار ی ۳ 
سوک ای 4 نکرة في سياق الشرط أي آية یرو نا یعرضون عنها ولا یقبلونها. 

ونحن نومن بأن القادر على أن يطوي السیاوات بیمینه کطی السجل للکتب. قادر 
على أن یفرق القمر فرقتین» ولا شيء یعجزه # وما کات اله لِعَجزهمن تیم في اموت ولا 
ف آل رض رکه کات عَليما ریا که (فاطر: 6 4)» وغذا لا وجه لانکار من آنکر ذلك. ^ 

وأخيرا: اليكم هذا النبأ الهام من وكالة ناسا الفضانية 

آما في عصرنا الراهن فنجد في موقع وكالة ناسا الفضائية الأمريكية على شبكة 
(الانترنت) صورة لصدع طولي رهیب على سطح القمر یظهر بوضوح من الصورة في 
أعلى القال يمتد لمئات الکیلومترات» عبارة عن حزام من الصخور التحولة وكاتب القال 
يتساءل: 

What could cause along crack on the moon? 

أي ما الذي يمكن أن يحدث شقا بهذا الطول في القمر؟ 

والكيفية التي طرح بها السؤال تبين بجلاء حيرة العلماء في تفسير تكون هذا الشق» 
وهو ما ينم عن حدث عظيم تعرض له القمر ترك هذا الأثر الحّر» ولو كان سببه زلز الا 
عاديا أو بركانًا لا استغلق على العلماء فهمه كل هذه المدة إذ إنه اكتشف منذ أكثر من ۲۰۰ 
عام کبا يذكر موقع وكالة ناسا. 


(۱) تفسير القرآن للعثيمين (۲/۱۲). 
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والطريف في الأمر أن هؤلاء ل ا ا 
لنبينا 3+ فصدق الله العظيم القائل في كتابه الکریم: وَيرَى الذي وا لونم ارف أدزا 
من ریک هوحن وبهری إل صرْط العزي زا ميد © (سبا: .)١‏ 

واليكم صورة انشقاق القمر كما نقلت الينا: 


الوجه السابع: ماذا عن العجزات ومعجزات يسوع كما فى الكتاب المقدس؟ () 
العجزات ليست دليل الومية: 


اسیع دم یقدران یصنع معجزات: " 
1 9 و ۵۶ ر ۵ سر و سر ر 2 و و مه مره ۳ ۶ 
(مرقس 5/ ۵): وَل يَقدِرْ آن یضتع هُنَاكَ ولا وه وَاحِدَة غَبْرَ أنه وضع يو على مرضی 
< و ه 
قَلِيلِينَ فشَفاهُم. 
يسوع ينڪر معجرانه: 


(۱) راجع في هذه المسألة ما کتب في شبهة محمد ية لا یستطیع عمل العجزات. 


محاسن الإسلام ورد شبهاث اللثام 


رم و و و 2۰ مره 


(متی۳۹/۱۲): وقال م: «جیل شِريرٌ وفاسق يطلب 


(متی۱۱/ ۲۷): کل شَىْءِ قذ دفع ال من أي وَلَيْسَ اعد یعرف الاب الا الاب ولا 
َحَدٌ یعرف الاب الا الا الاب وَمَنْ راد الابنْ أن يَعْلِنَ له 
(یوحنا۳/ ۳۵): آلآ لاب تب الابْنَ وق دقع کل سَيْءِ في بده 
4 < َه 5۶ م Zo‏ و2 .0 و 
4 ا 1 ۰ 0 7۹ 


a ۰‏ 43 .كا أَسْمَعٌ أَدِينُ وينوي عاو 


8+ ۱ 
المت‎ 
ع‎ 1606 
0 
0 
f 
١ 
` 1 
3 
۷ 
5 
3 
Ci 
ا‎ 


(یوحنا۷/ ۲۸): قَنَادَى يَسُو تن و تع رفوتي وََعْرفُونَ مِنْ أيْنَ 
أن وَمِنْ نفيي 4آتٍء بل الڍِي أَرْسَلَني هو ق الَّذِي اَم شم تعْرِقُوئَة. 
A‏ : قا هُمْيَسُو: متی رَفعْتم ا ْنَ لانسان» قح هون 


لشت آفتل یامن تسيب أتكلم داعني آي 


۳ 
01 


و ومول 2وہ 4 4 3 
(یوحنا۸/ 4۲): قَقَالَ لَ هم ينو يَسُوِعٌ: ١لَوْ‏ گان الله أبَاكُم لکنتم حبوتني. لا حَرَجْت من 


قبل لله وَآَتِتُ. لا آتِ من تفيي. بل له آزسلني. 
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۲ شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ 
نص الشبهة: 
هل كان قوم عاد صرعى (واقعون على الأرض) أم مثل أعجاز نخل خاوية (واقفة) 


> روصي 


قال الله تعالى: « برع سم اعجار ل مقع ر )€ (القمر: »)7١‏ وقال في موضع آخر 


م 


مر ار مه 


هرک موم فا ركام اعجار لي حَاوِيَ 4 (الحاقة: ۱۷). 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: لا تعارض بين اللفظین في اللغة (منقعر) (خاویة) وما تعود علیها: 

الوجه الثاني: لم يقل الله كك (منقعرة). 

الوجه الثالث: في قوله تعالی: كانم ما تمل مقر #إن| ذكر رعاية للفواصل. 

وإليك التفصیل 

الوجه الأول: لا تعارض بين اللفظين في اللغة (منقعر)., (خاوية) وما تعود عليهما. 

معنى المنقعر في اللغة: 

3 شرام مک که سره ی شرع ۳ 5 5 1 

قال الله تعالى کم أَعْجَازُ تخل منقعر 4 (القمر ١‏ 7)» معنى المنقعر النقلع من صله 
وقال ابن السكيت: يقال قعرت النخلة إذا قلعتها من أصلها حتى تسقط وقد انقعرت 
هى. وقال لبيد يرثى آخاه: 

ورد فارس الميجا إذا ما تقعّرت الَشاجر بالفئام 

أي: انقلبت فانصرعت. وذلك في شدة القتال عند الانهزام. 

وعن ابن الأعرابي أنه قال: ضربته فانقعر. . . » وعن الكسائي: وقعرت شجرة من 
آرومتها فانقعرت"(؟. 

وني الحديث: أن رجلا تَقَكّر عن مال له وفي رواية الْقَعَر عن ماله أي الْقَلّ من صله 

يقال فَعَرّه إذا قَلَعَه يعني أنه مات عن مال له وفي حديث ابن مسعودت#ه: أن عمره 
لقي شیطانا فصارَعه فعّره أي فَلّعهء وقيل: كل ما انْصَرَّع فقد انعر وتَقَكّر. © 


(۱) تبذيب اللغة للأزهري (۰)۲۲۹/۱ وانظر لسان العرب لابن منظور (۵/ ۱۰۸). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثای ۳ ۹ 


معنی خاوية في اللغة: خوت الدار تهدمت وسقطت. . . » وخوی البیت إذا انهدم. . 
. » وفي حدیث سهل: فإذا هم بدار خاوية على عروشهاء خوی إذا سقط وخلا عروشها 
سقوفها ومنه قوله: # أَعْجَارُ تخل حَاوِيَةٍ 4. آعجاز النخل أصوطاء وقیل خاوية نعت 
للنخل لأن النخل یذکر ویژنث. 

وقال كاك في موضع آخر یم عجار مره المنقعر: المنقلع عن منبته» وکذلك الخاوية 
معناها معنى النقلع؛ وقیل ها إذا انقلعت خاوية لأنها خوت من منبتها الذي كانت تنبت فيه 
وخوی منبتها منهاء ومعنی خوت أى: خلت كما تخوی الدار خويًا إذا خلت من أهلها. ۲۳ 

قلت: من هنا یظهر أن كلمة منقعر وخاوية بنفس العنی وهو معنی النقلع النخلع من 
أصله» وذلك تشبيهًا بالنخل النقعر الخاوي من آصوله لبیان شدة الأخذ والعذاب» وآنهم 
بعد ما خلعوا وانقلعوا أصبحت دیارهم منهم خواء. 

شبهة آخری: هل النخل مذکر أم مزنت؟ 

تذكير النخل وتأنيثه: وأمل الحجاز يؤنئون النخل» وفي التنزیل العزیز: وغل 


م و 


دا الاک #» وأهل نجد یذکرون قال الشاعر في تذکیره: 

کنخل من الأعراض غير من" . 
عم عجار م4 آسافل نخل منقلع من أصله یقال: من النخل وهو النخل 
فمجازها هنا: لغة من ذكّر وني آية آحری: «آعجاز تخل حَاوِيَةٍ ۰ في لغة من أنث. ^ 

قوله تعالی: #مُنْمَعِرٍ € النخل یذکر ويؤنث» ویقال: هذا نخل» وهذه نخل فمنقعر على 


من قال: هذا نخل» ومن قال هذه نخل فمثل قوله: عجار مخل وی #. © 


(۱) لسان العرب لابن منظور (۵/ ۱۰۹). 

(۲) لسان العرب لابن منظور (۱6/ 16 ۲). 

(۳) الصدر السایق. 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲/ ۲۱ وانظر تفسير القرآن لابن أبي زمنين (۳۱۹/4. 
(0) معاني القرآن واعرابه للزجاج (۰/ ۰۸۹ ۲۱). 
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الوجه الثاني: لم يقل الله كل (منقعرة). 

إنا ذكر الصفة لأن الموصوف - وهو النخل - مذكر اللفظ» وليس فيه علامة تأنيث؛ 
فاعتبروا المعنى وهو كونه جمعًا فقال: أعجاز نخل خاوية. 

ويمكن أن يقال النخل لفظه لفظ الواحد كالبقل والنمل ومعناه معنى الجمع فيجوز 
أن يقال فيه نخل منقعر ومنقعرة ومنقعرات» ونخل: خاوية وخاويات» ونخل خاو 
وخاوية وخاويات ونخل باسق وباسقة وباسقات فإذا قال قائل منقعر أو خاو أو باسق 
جرد النظر إلى اللفظ وم يراع جانب المعنى. 

وإذا قال: منقعرة أو خاوية أوباسقة جمع بين الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ وربا قال منقعرة 
على الافراد من حيث اللفظ وق به تاء التأنيث التي في الجماعة إذا عرفت هذا فتقول: ذكر الله- 
تعالى- لفظ النخل في مواضع ثلاثة ووصفها على الوجوه الثلاثة فقال: نحل باسقدت ‏ فإنها 
حال منها وهي کالوصف وقال: ل حاو 4 وقال: لقع ر € فحيث قال: نمع رٍ# كان 
الختار ذلك؛ لأن المنقعر في حقيقة الأمر کالفعول؛ لأنه الذي ورد عليه القعر فهو مقعور والخاوي 
والباسق فاعل ومعناه: إخلاء ما هو مفعول من علامة التأنيث آولاه كا نقول: امرأة کفیل وامرأة 
كفيلة» وامرأة كبير وامرأة كبيرة» وأما الباسقات فهي فاعلات حقيقة؛ لأن السوق قام بهاء وأما الخاوية 
فهي من باب حسن الوجه؛ لان الخاوي موضعها فكأنه قال: نخل خاوية الواضع» وهذا غاية 
الإعجاز حيث أتى بلفظ مناسب للألفاظ السابقة واللاحقة من حيث اللفظ فكان الدليل يقتضي ذلك 
بخلاف الشاعر الذي يختار اللفظ على المذهب الضعيف لأجل الوزن والقافية. © 


۳ 


قوله تعال: رکه ال مت # فيه وجوه: 


۳ 
1 


۳ 
ود چو سار 22 2 


آحدها: نزعتهم فصرعتهم: کُم اعجار َل كما قال: #صَرَع اتم عبار نحل ۹6. 

ثانیها: نزعتهم فهم بعد النزع: كأنهم آعجاز نخل وهذا آقرب؛ لأن الانقعار قبل الوقوع, 

فكأن الریج تنزع الواحد وتقعر فینقعر فیقع فیکون صريعًاء فیخلو الوضع عنه فیخوی» وقوله في 
ى سر رز ۳ 


ا حاقة: مر موم فا صَرَ عجار تخل حاو 4 إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذي هو 


() تفسیر الرازي (4۸۹). الکشاف للزخشري (4/ ۰4۳ وروح العاني (۱۹6/۲۷) 
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بعد النزع» وهذا يفيد أن الحكاية ههنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو منازهم عنهم 
بالكلية» فإن حال الانقعار لا حصل الخلو التام إذ هو مثل الشروع في الخروج والأخذ فيه. 

ثالثها: تنزعهم نزعا بعنف کانهم أعجاز نخل تقعرهم فينقعروا إشارة إلى قوتهم 
وثبا: تهم على الأرض» وفي المعنى وجوه: أحدها: أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادهم 
وطول آقدادهم. ثانيها: ذكره إشارة إلى باتہم في الأرضء فكأنهم كانوا يعملون أرجلهم 
في الأرض ويقصدون المنع به على الریح وثالثها: ذكره إشارة إلى يبسهم وجفافهم 
بالريح» فكانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط فيقعون كأنهم أخشاب يابسة. © 

قوله: روص مج حل منقعر * أي كأنهم أصول نخل خالية الأجواف لا شيء فيهاء ثم 
يحتمل آنیم شبهوا بالنخیل التي قلعت من صلها؛ وهو إخبار عن عظیم خلقهم وآجسامهم 
ويحتمل أن يكون الراد به الأصول دون الجذوع» أي أن الریح قد قطعتهم حتی صاروا قطعًا 
ضخامًا كأصول النخل. وأما وصف النخل بالخواء فيحتمل أن يكون وصفًا للقوم؛ فان 
الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعهم كالنخل الخاوية الجوف. ويحتمل أن تكون الخالية 
بمعنى البالية لأا إذا بليت خلت أجوافهاء فشبهوا بعد أن أهلكوا بالنخيل البالية. ° 

الوجه الثالث: في قوله تعالی: كاب أعَبَارُتَخْلٍممَرٍ * إنما ذكر رعاية للفواصل. © 

قال ههنا: منقعر فذكر النخل» وقال في سورة الحاقة لتحم عجار تخل وی 4 فأنثها. 
قال المفسرون في تلك السورة كانت أواخر الآيات تقتضي ذلك لقولدكك منت 4 
ومنهم ومنتشرء وجواب حسن؛ فان الكلام كا يزين بحسن المعنى يزين بحسن اللفظ. © 


(۱) التفسير الكبير للرازي (۲۹/ .)٤١‏ 

.)٠١6 /۳۰( السابق‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي (4۸۹) وانظر البحر الحیط لأبي حیان (۸/ ۱۷۸). 
(4) تفسیر الرازي (۲۹/ 4۷). 
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سورة الرحمن 


شبهة: تصرار اَی ٤ال‏ رَيَكُما نکر بان 4. 


نص الشبهة: 
في سورة الرهن تكررت آية بعينها أكثر من مرة» وأن ذلك غير مفید» وأنه قد مختصر. 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: التكرار في لغة العرب 

الوجه الثاني: التكرار في القرآن. 

الوجه الثالت: التكرار في سورة الرهن. 

الوجه الرابع: النظر إلى التكرار في الكتاب المقدس. 

والبك النفصيل 

الوجه الأول: التكرار في لغة العرب. 

يقول ابن منظور: 

كرر الشی: أعاده مرة بعد أخريء والكرة: المرة. 

والتكرار أو الإطناب» وضده الحذف أو الإيجاز من مباحث المعاني في البلاغة العربية» 
فمن فوائد التکرار: التأكيدء التحريضء وتنبيه الأنفس» وهذا موجود في تكرار الكلام؛ 
مثل قول النبيككلة: "ألا هل بلغت. ألا هل بلغت.. . . ". فقد قال ابن عمر#كه: قال 
النبي: "هل بلغت ثلانًا". كما قال النبي يكلة: "ألا وقول الزور» فا زال يكررهاك وعَنْ 
انض عَنْ ال كل "ات گان إا تلم بكَلِمَةٍ أعَادَهَا تَكَانَا؛ حَنَّى فم عَنه وَإِدَا آتی عل 
مق عنم سم عم ت۳۳ 

فهذا هو ابي 39 بلغ العرب» وكان يخاطبهم» وهذه سا سنتهم» وتلك طریقتهم. وكلام 
العرب وآشعارهم کثبرة جدًا في هذا الباب ومن ذلك قول مهلهل يرثي كليبا: 


(۱) فتح الباري (۱/ ۲۲۷). 
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على أن ليس عدلا من كليب إذا ماضيم جيران المجير 
عل آن لنش عدلا من كلب إذا رجف العضاة من الدبور 
بن ألو عرلا يلين ذا خرجت خيأة دور 

٠‏ على أن ليس عدلًا من كليب |ذا ما آعلنت نجوی الأمور 
على أن ليس عدلا من كليب إذا خيف الخوف من الثغور 
على أن ليس عدلا من كليب غداة تأثل الأمر الكبير 
عن آن یس هد من کلیب ما ار ججاش الستجیر 

وقال الفراء: إن القرآن نزل بلغة العرب» ومن عادتهم تکرار الکلام للتأكيد والافهام 


فیقول الجیب: بلى بلى» والمتنم؛ لالاء وعلیه وله تعالی: ‏ کلا موف ل کلا 


سوق تَعْلَمُونَ 49 (التکاثر: ۰۳ )٤‏ وأنشد قوله: 


زق تعق لمات شش ليل غدوة کم کم وکم بفراق ليل ینعق 
وقوله: هلا سألت جموع كن دة يوم ولوا أين أينا 


وهو كثير نظا ونثرا". 

الوجه الثاني: التكرار في القرآن. 

لقد جاء التكرار في القرآن الكريم محكًاء وقد ورد فيه كثيرّاء فليس فيه موضع قد أخذ 
عليه دَعْ دعاوى المغالين» فإن بينهم وبين القرآن تارات» فهم له أعداء وإذا أحسنا الفهم 
لكتاب الله؛ فان التكرار فيه- مع سلامته من المأخذ والعيوب- يؤدى وظيفتين: 

أولاهما: من الناحيةالدينية. 

ثانیهما: من الناحية الأدبية. 

فالناحية الدينية: باعتبار أن القرآن كتاب هداية وإرشاد وتشريع» لا يخلو منها فن من 


(۱) روح المعاني (۲۱/۳۰). 
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فنونه» وأهم ما يؤديه التكرار من الناحية الدينية هو: تقرير المكرر وتوکیده» وإظهار 
العناية به؛ ليكون فى السلوك آمثل» وللاعتقاد أبين. 

أما الناحية الأدبية: فان دور التكرار فيها متعدد. وإن كان الهدف منه فى جميع مواضعه 
يؤدى إلى تأكيد المعانى» وإبرازها فى معرض الوضوح والبيان”". 

الوجه الثالث: التكرار في سورة الرحمن. 

وفي الدرر والغرر لعلم المهدى سيد المرتضي: التكرار في سورة الرهن انا حسن؛ 
للتقرير بالنعم المختلفة المعددة» فكلم| ذكر سبحانه نعمة أنعم بها؛ وبخ على التكذيب بهاء 
كا يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن 
فعلت بك كذا وكذا؟ فيحسن فيه التكرير؛ لاختلاف مايقرر به" . 

قوله تعالی: ‏ ماي ءالاء ریما تكَذِبَانِ 4. فإنها تکررت نیما وثلاثين مرت كل واحدة 
تتعلق ربا قبلهاء ولذلك زادت على ثلاثة» ولو كان عاتدًا على شىء واحد لاذا زاد على ثلاثة؟ 
لأن التأكيد لا يزيد عليهاء قاله ابن عبد السلام و غيره» و إن كان بعضها ليس بنعمة فذكر 
النعمة للتحذير نعمة» وقد سئل أي نعمة في قوله: كل من عا ان ؟ فأجاب بأجوبة 
أحسنها: النقلة من دار اشموم إلى دار السرون و إراحة المؤمن من الکافر و البار من الفاجی 
فالتكرير- وهو أبلغ من التأكيد- وهو من محاسن الفصاحت خلاقا لبعض من غلط. 

وله فوائد منها: التقرير» وقد قيل: إن الكلام إذا تكرر تقرر ومنها: التأكيد» ومنها: 
اليه ومنها: ٍذا طال الکلام و حش؛ تناسی الأول» آعید ثانیا؛ نظرية له وتجدیدا لعهده» 
ومنها: التعظیم والتهویل ومنه ما وقع فيه الفصل بين الکررین فیقع التکریر للطول» 
ومنه ما كان لتعدد المتعلق» بأن یکون الکرر ثانيًا متعلقًا بغير ما تعلق به الأول» وهذا 
القسم يسمى بالتردید""» ومن مثاله ما وقع بسورة الرحمن. 


)١(‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين (۷۷) (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية)» أيضًا مقدمة 
التكرار في القرآن ضمن هذه الموسوعة. 

() روح المعاني للالوسي (۲۷/ ۹۷). 

(۳) معترك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (۳۶۱/۱) وما بعدها. 
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وكرر سبحانه هذه الاية فى هذه السورة فى أحد وثلاثين موضعا؛ تقريرًا للنعمة» 
وتأكيدًا للتذكير اء على عادة العرب فى الاتساع ثانية منها: ذكرت عقب آيات فيها تعداد 
عجائب خلق الله» و بدائع صنعه و مبدأ الخلق ومعادهم. ثم سبعة منها عقب آيات فيها 
ذكر النار و شدائدهاء بعدد أبواب جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبها؛ لأن من جملة الآلاء: 
رفع البلاء» و تأخير العقاب» و بعد هذه السبعة ثانية فى وصف الجنيتن وأهلهاء بعدد 
أبواب الجنة» وثيانية أخرى بعدها في الجنتين اللتين هما دون الجنيتن الأولين» أخدًا من 
قوله: # ومن دونهما جسن (4159 فمن اعتقد الثانية الأولى و عمل بموجبها؛ استحق 
هاتين الشانیتین من الله ووقاه السبعة السابقة» أفاده شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 

قال القتيبي: إن الله عدد في هذه السورة نعیاءه» وذكر خلقه آلاءه. ثم أتبع كل خلة 
وضعها ذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتین؛ لينبههم على النعم» و يقررهم اء كا 
تقول لمن تتابع له إحسانك وهو يكفره: ألم تكن فقيرًا فأغنيتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن 
خاملا فعززتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن راجلا فحملتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن عريانًا 
فكسوتك أفتنكرهذا؟ والتكرير حسن في مثل هذاء ومنه قول الشاعر: 

لا تقتلي رجلا إن كنت مسلمة إياك من دمه إياك إياك 


ومثل هذا الكلام شائع في كلام العرب» و ذلك لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما 
يدل على وحدانيته: من خلق الإنسان» وتعليمه البیان وخلق الشمس والقمر والسماء 
والارض, إلى غير ذلك ما أنعم به على خلقه» وخاطب الجن والإنس بالأشياء المذكورة؛ 
لآنها كلها منعم بها عليهم. 

قال الحسين بن فضيل: التكرير طرد للغفلة» وتأكيد للحجة» وذهب جاعة منهم ابن 
قتيبة إلى أن التكرير لإختلاف النعم فلذلك كررالتوقيف مع كل واحدة'". 


(۱) فتح البيان في مقاصد القرآن (۳۱۸/۱۳) وما بعدها. 
* نقل هذا أبو هلال في الصناعتين (ص ۱44). و انظر آمالي الرتضی »)۸٦/١(‏ وقد قال المرتضى في 
(ص‌۸۸» فان قيل: إذا كان الذی حسن التكرار في سورة الرحمن ما عدده من الآيات ومن نعمه» فقد عدد 
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یقول ابن قتیبة: وأما تکرار: اي ریا بان( فإنه عدد في هذه السورة 
نعمائه» و أذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه» ثم أتبع ذکر لكل خلة 
وصفها بهذه الایت و جعلها فاصلة بين كل نعمتین؛ ليفهمهم النعم» ويقررهم مها( . 

فكم| سبق توضيحه لا بد للتکرار من هدف وغرض جاء له» ولا كان ضربًا لغو الحديث. 

وال صاحب الشبهة آقول: إن القرآن نزل على العرب. وقرأه النبي كَل عليهم» فا 
استطاع أحد منهم أن يعيب حرفا واحدًا منه والعرب بلا شك أعلم الناس بكلامهم 
وصوره التي يأتي عليهاء سواءً كان تكرارًا وإطنابًا وتأكيدًاء أو إِيجارًا وحذفا واختصارًاء 
ولو كان في القرآن مأخذ؛ لكان بلغائهم هم أول الناس طعنًا فيه وأخدًا عليه فقد روي أن 
قيس بن عاصم النقري قال للنبي يي4: اتل علي ما أنزل عليك. فقرأ عليه سورة (الررحمن) 
فقال: أعدهاء فأعادها ثلانّاء فقال: والله إن له لطلاوة» وان عليه لحلاوة» وأسفله لمغدق» 
وأعلاه مثمر» وما يقول هذا بشرء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

ففي الحديث دلالة على إعجاب هذا العربي بالآيات» وهو الخبير بالكلام وصنوفه 
شعره ونثره» وما عاب تكرارًا أو غيره في السورة» بل طلب إعادتها عليه» كذلك أن ابن 
مسعوده جهر بقرائتها في المسجد؛ حتى قامت إليه أندية قريش فضربوه”» ولم يتخذ 
أحدهم ذلك فرصة للطعن والعيب في القرآن. 


في جملة ذلك ما ليس بنعمة» وهو قوله: « بلس من تار وَحاسٌ تلا تنتیران € (الرحمن 6۳۵ وقوله: 
ل موجه ی یربا اموت )یط بنا و يران 4 (الرحمن 4-57 5 )؛ فكيف يحسن أن يقول 
هذا: # يي مال ریا توبن وليس هذا من الآلاء والنعم؟ قلنا: الوجه في ذلك أن فعل العقاب- و إن لم 
يكن نعمة- فذكره ووصفه والإنذار به» من أكبر النعم؛ لأن في ذلك زجرًا عما يستحق به العقاب» وبعثًا على 
ما يستحق به الثواب. فانما أشار تعالى بقوله: یر ریا بان 4 بعد ذكر جهنم والعذاب فيها إلى نعمة 
بوصفهاء والإنذار بعقابهاء وهذا مما لا شبهة في كونه نعمة. 

(۱) تأويل مشكل القرآن (۲۰۳). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر تفسير القرطبي لسورة الرحمن» وكذلك فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (عبدالله بن مسعوده ۱۵۳). 
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الوجه الرابع: النظر إلى التكرار في الكتاب المقدس. 

إن تكرار القرآن جاء محكمًا مؤديًا غرضه في أبلغ صورة على الإطلاق» لكن عندما 
ننظر إلى التكرار في الكتاب المقدس نجد شيئًا مغايرًا تمامًا. 

لنبدأ بسفر الجامعة تتكرر فيه كلمة " تحت الشمس " ثلاثون مرة فى السفر و بطريقة لا 
تمت الى البلاغة بصلة و إليك أمثلة: 

"ما الْمَائِدَة اسان من کل تعبه اي يَتْعَبّهُ تخت الشّمْسٍِ ١٤‏ رَأَيْتُ كَل الأَعمَالٍ الي 
عَملَت تحت السَّمْسٍ ولا مَنْفَعَةَ تخت السّمْسِ و لا جديد تحت الشمس" و هكذا أكثر 
من ثلاثين مرة وهنا لنا كلمة عن سفر الجامغة هذا: فهو من الكتب الغريبة فى العهد 
القديم» ويختلف فى موضوعه وفى روحه الدينية عن بقية الأسفار و يقدم رؤية فكرية 
مختلفة» بل مضادة للدين و يعكس موققّا سلبيًا من الحياة الإنسانية» و يفسر هذه الحياة فى 
ضوء نظرية عبثية ترى كل الأشياء باطلة» ولا معنى للأشياء سوى التكرار المل 
للأحداث. فلا جديد تحت الشمس التي تتكرر بطريقة سمجة ثلاثون مرة. 

و هذه كلمة: (سلاه) تكررت أكثر من ۷۰ مرة فى المزامير» والكارثة هنا: أن هذه 
الكلمة ليس ها معنى على الإطلاق» أو كا يقول القاموس معناها مشكوك فیه و (البابا 
شنودة) يقر بذلك ويقول فى كتابه: سنوات مع أسئلة الناس صفحة ١5‏ أن عبارة سلاه 
وردت ۷۱ مرة فى المزاميرء ويرجح أنها وقفة لتغيير اللحن إلى طبقة موسيقية مختلفة (يعنى 
حاجة لزوم الاوركسترا السيمفونى! ! ! )» وهذا معناها فى قاموس الكتاب المقدس. 
Selah a word frequently found in the Book of Psalms ‘and‏ 
seventy-four times in all in Scripture.‏ نامدای also in Hab. ۳:۰ ۰۱ «1Y‏ 


Its meaning is doubtful. Some interpret it as meaning "silence" or 
"pause;" others <‘"end <" "a louder strain <" "piano <" etc. 


و بصرف النظر عن معرفة العنی الصحيح» ما مهمنا هنا هو: التكرار الذي لا يعجبهم 
في القرآن الكريم» فا رأمهم فى هذه الكلمة الجهولة العنی التي تكررت ۷١‏ مرة؟! 

ولم ننتهي بعد لنأخذ (إنجيل لوقا): نجده يحتوى على ۱۱ فقرة مكررة فيه نفسه في 
موضعين ختلفين» بل و لعشرة منها نظيرها في (إنجيل مرقص). وإليك البيان: 
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أولا: لوقا (۱0:۸) ويس أَحَدٌ يُوقِدُ سراجا وَيُعَطْبهِ با أو يَضَعْهُ تحت سریره بَلْ 
عة غل عتارت لطر الاحلون النوز. 5 

مثل لوقا (۱۱: ۳۳ لنش ود راجا رصع في في وا تخت ایا بل 
عَلَ ار لِكَيْ بط الدَاخْلُونَ ور 

مثل مرقص (4 :1( مام ال یی یراج لِيُوضَعَ تخت ایا أو تخت 
السرير؟ یس یوضع عَلَ التَارَة؟. 

ثانيًا: لوقا (۸: ۱۷): لاه لیس کفی لا یهن وَلامَکتو ینتم وبل 

مثل لوقا (۱۷: ۲ ان يس تکوم آن يتن ول ڪي آن بر 

مثل مرقص (4: ۲۲): لا لیس َىْءٌ کف ب یه ولا ار مَكْنُومًا ال 

ثالثا: 1 (4: ۱۸ وت كيف مغو لان من له سبط ون کبس له 
الذي يَظَنهُ له بوذ 

مثل لوقا (۱۹ :1( رک نكل نی و من یس له اي عننه دمن 
مثل مرقص (5: ۲۵): وال شُمْ: توا شين للطریق: لأَعَصًا ولا یرو ولا را ولا 
نِضَّدَ ولا يون للْوَاحِدِ تون وي بيت دوه َل یمود وَمِنْ هل اخرجوا. کل 
تن لیگران لت ی شاف عن جک هد هم 

مثل لوقا ( ۰ ۳- ۱۲): لا يلوا کیسا ولا مژودا ولا خی ولا تسلموا عَل آعد 
في الطریق. واي بَيْتِ موه قولوا لا e‏ .. و میک دموا 
وَيفْبَلُوكُمْ اخرجوا إِلَ شوّارعها وَقُولُوا: ١١‏ حى الْعْبَارَ الّذِي لَصِقّ بنا مِنْ مَدِيتِكُمْ 
َنفْضْهُ لَكُمْ. لکن اعلَّمُوا هذًا انه قَدِ اب مِنْكُمْ لکوت الله. 

عل مرقص )8.:1١/7(‏ وأوْصاهْع أن ليوا ينا لطي َب عضا كق لو 
ولا با ولا ناسا في الط ...وال هُمْ: «حَيْعٌا دنم با فاقوا فيد عتی جوا من 
مك ١ل‏ كوبش تن ازجم شا لوبق 


جک ساد َعَلَيْهِمْ. ام ول لَكُمْ: : سَتَكُونٌ لأَرْضٍ سَدُومَ وَعَمُورَة. 
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خامسا: لوقا (4: ۲۳ )وتال لِلْجَمِيع : ون اراد أَحَدٌ نَأ وَرَائِي یلک تسه وتو 

مثل لوقا (۱4: ۲۷): و من لايخو له ی وََائي لايق در آن کون ل لدل 

مثل مرقص ۸ ۶ ودا |1 مع مَعَ تَلآمِيذِوِ وَكَالَ طُمْ: من ار أذ 

000 فان من أراد أن خلص نفسه يبلكها. ومن يبلك نفسه من 
أجلي فهذا يخلّصها. 

مثل لوقا (۳۳:۱۷): مَنْ طَلَبٌ أن تحلص نَفْسَهُ ميلِكَهَا اء وَمَنْ أهْلَكَهَا خی 

مثل مرقص (۳۰۵ :۸) قن من آرا أن بلص تفه ها ون بل 4 تُ نَفْسَهُ من أجلي 
ین بل الإنجبل كَهُوَ باصم 

ا OEE‏ من بدايته 
َلإِصْحَاحٌ الاسم عَشَّرَ 

افلا م سوح الك حَرَقِيا یک مق زاب وَتََطَى بینح وَدعل بت الب كل 
آاة ی لذي لب وش اكاب شیوخ هفطن وشح إل اي ابن 


ب مرح مه 


آقوض. ۳فقالوا لَهُ: [مَكَذَا ول رن :هذا ايوم یم شِدَة وتییب وَإِهَائء EES‏ 

اه لالب لك نیع يع ام زنققی الي 
ارالك انو ر سَيدَهُ لِيُعَيْرَ الله ای فیون بخ على الكلآم الذي سَمِعَةُ الرَّبُ إِكَكَ 
و سل ین اله لفَجَاءَ عَبِيدٌ الك حَرَّقِيًا إلى إِشَعْيَاعَ اف قال كن 
(شعیاء: لهَكَذَا و ورن مَكَذَا قَالَ الوب : لاف بسب . . 

وقارن مع إشعيا الإصحاح ۳۷ من أوله: لإضْحَاع الاب ال 

فلا 2 تع اف رتا فرك مزق ابه وتقلیپمتج ول یت اب اوا 
اقيم اي عل ایب ویب نایب وشیوخ له قطن بششوح إلى ياء بن 
آموض التبِيّ. الوا لَه و 4 هذا اليم يوم دة وتأدیب اة لن 


هو 


الأَجِنَهَ ّث إِلَ الول ولاف على الولاکة. عَل ارب هك يَسْمَعُ كلام رَبْشَاقَى الّذِي 
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ْلَه لك اد شور یه لُِعَيْرَ الله اي یرب عل 0 اي كيه لوجر 
فازفغ صلاة أجل ية الرَجُودَةه .«قَجَاءَ عَبِيدٌ امْلِكِ حَرّ شَعْاء. فقال هم 
(شعیاء E‏ ولون هکذا ر بقل لا حّف. 

اذا يفسر النصاری تطابق السفرین هذا التطابق كلمة بکلمة و حرف بحرف هل 
نسی کاتب سفر إشعيا أن کاتبّا آخر كان قد سبقه إلى تدوين نفس الکلام فى سفر اللوك 
واليك أيضًا الکلام التکرر فقد تکررت الکلمات "لان إلى الأبد رحمته" في مزمور ۱۳۲ 
الذي يحوي ۲۰ عدد ۲۰ مرة (۱:۲۰/۱۳): 
لذن الك ان 5 صَالِحٌ نَل الب رخ احْمَدُوا له الآهة ان إل الابد رَحْمتَهُ. 
احْمَدُوارَبٌ الاب لان إل الأب رَه .لضان لْحَجَائِبَ الْعِظَامَ وَحْدَهُ لهل لد رت 
صاع وات بهم لا إل الايد رَحمَنّهُ. المّاسط رفن ل الیاه لا ٍق الأب رخ 


الصّاِع ار عة نَل الاب رح الم كم لها لا إل الاب رت 
الْمَمَرَوَلكَوَاكِبَ لحم اللبْلٍ نإل ال رخ الذى شرب مضر مع آبگارها لا | 


اند رحته. 


حزقيا | ع 
ع 


ور ج رال من وَسَطِهِمْ لان إل الأيدِرَختَُ ی دواع مودو لابق الأب رح 
لی وت لن إل لاد رت راشای في وطه ان ال الأب رخ 
عفن وف بحر شوفي لن إلى الأب رح ِي سار بشَعبه في الْمَيّةَ لان نإ 
ل رکه 

لذي شوت ملك غ د ل ال رن ول وگ را ان پل الاد رخ 


ا ەو 


سیون ملك الأَمُوريّنَ لأن إل الأبد رحتة. رموج ملك بان أن إل لا رخ 


وو 


َأعْطَى أَرْضَهُمْ مانا لان إل ال رخ مان لا رال عب ان پل ای رحته. 


ەو 2 


ِي ني مدلا کرت ان إلى الأَبد رة وَنَجَّانًا من أَعْدَائِنًا لذن إل الب رت 


الذي يُعْطِي حبرا لكل بكر لأَنَ إلى الاد رَحمته. احْمَدُوا له السَّمَاوَاتٍ لأ إا اکر ر 
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شبهة: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. 
نص الشبهة: 
هناك اختلاف بين قوله تعالی: ‏ نله من لت )كلمن لخر وبين قوله: 

« ل م الوكين © وَل مين آلخرین <o‏ 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: تفسير الآيات. 
الوجه الثاني: ابطال هذه الشبهة» واثبات ۹ نهم أخطأوا ف فهمها. 
الوجه الثالث: [ثبات الفضل والأفضلية للأولين على الآخرين. 
الوجه الرابع: التناقض في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصیل 

الوجه الأول: تفسبرالآيات. 
أولًا: قوله تعالى في الحديث عن السابقین: ‏ ثهَنَ رن )فيل من الآخريت 4159 : 
كله 5 ماعة. 


وو اصح هر 


۲- وقوله تعالی: ثُلَهيِنَ الْأوَلِينَ €)W‏ وهم جماعة كثيرة من الذين سبقوا لرسوخ 
إيوانهم وظهور آثره في أعمالهم من العمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على الجهاد في 
سبيله» إلى غير ذلك من الناقب التي كانت ملكات طم. سواء كان ثلة من الأولين 
السابقين المقصود بهم أنهم من الأمم السابقة أو من القرون الأولى لأمة محمد كَلِلِ. 

۳-وقوله: ومن الآخرِنَ(400*: أ- فإذا كان ثلة من الأولين السابقين المقصود بهم 

أخهم من الأمم السابقة كان قوله: یمن خرن #090 أي: من أمة محمد َك وهذا 
رواية عن مجاهد والحسن البصري رواها عنهما ابن أبي حاتم» وهو اختيار ابن جریر. 


(۱) تفسير القرآن العظيم (5/ ۳ ۳). 


0 5 ۹ محاسن إلاسلام ورد شبهاث اللثام 

قال الشوكاني: والراد بالأولين هم الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا 4ة # كَل 
ين لخن (4)0 أي: من هذه الأمة وسموا قلیلا بالنسبة إلى من كان قبلهم وهم كثيرون 
لكثرة الأنبياء فيهم وكثرة من أجابهم. قال الحسن: سابقو من مضى أكثر من سابقيناء قال 
الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوا بهم أكثر تمن عاين النبي بيا ولا يخالف هذا 
ما ثبت في الصحيح من قوله كَل "إني لارجو أن تكونوا ربع أهل الجنة ثم قال: ثلث أهل 
الجنة ثم قال: "نصف أهل الحنة" لأن قوله: ۳ نله نرب © ول من الت 40 
إنما هو تفضيل للسابقين فقط كا سيأتي في ذكر أصحاب اليمين أنهم ثلة من الأولين وثلة 
من الاخرین» فلا يمتنع أن يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من 
أصحاب اليمين من غيرهم» فيجتمع من قليل سابقي هذه الأمة ومن ثلة أصحاب اليمين 
منها من يكون نصف أهل ان والمقابلة بين الثلتين في أصحاب اليمين لا تستلزم 
استواءهما لجواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثلة ک| يقال: هذه الجاعة أكثر من هذه 
الجماعة» وهذه الفرقة أكثر من هذه الفرقة» وهذه القطعة أكثر من هذه القطعة”". 

وإطلاق قوله: #الْآرنَ4 على أمة محمد و لأنهم آخر الامم". 

قال الالوسي: وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الأمة كثرة على من سواها كقرية فيها 
عشرة من العلاء ومائة من العوام وأخرى فيها خمسة من العلیء وألف من العوام 
فخواص الأولى أكثر من خواص الثانية؛ وعوام الثانية ومجموع أهلها أضعاف آولئك. لا 
يقال يأبى أكثرية تابعي هؤلاء قوله تعالى: ل ل کل © رَد الآحربىَ ©4 
(الواقعة: 0-19 5) فإنه في حق أصحاب اليمين وهم التابعون» وقد عبر عن كل بالثلة 
أي: الجاعة الكثيرة؛ لأنا نقول لأدلة في الآية على أكثر من وصف كل من الفريقين 
بالکثرة؛ وذلك لا يناني أكثرية أحدهما فتحصل أن سابقي الأمم السوالف أكثر من سابقي 
أمتناء وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم, والمراد بالأمم ما يدخل فيه الأنبیاء» وحينئذ لا 


(۱) فتح القدیر (۵/ ۲۱۱). 
(۲) جامع البیان في تأویل القرآن (1۲7۰/۱۱). 
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يبعد أن يقال: إن كثرة سابقي الأولين ليس إلا بأنبيائهم فما على سابقي هذه الأمة بأس إذ 
أكثرهم سابقو الأمم بضم الأنبياء عليهم السلام". 

ب- وإذا كان ثلة من الأولين السابقين القصود بهم آنهم من القرون الأولى لأمة محمد بلا 
كان قوله: # ول من الْآخِرِينَ* أي: من القرون المتأخرة من أمة محمد بي أيضَاء فالذين جاءوا 
في الأزمنة التي حدثت فيها الغیر و تبرجت الدنيا لخطابهاء ونسی معها سر البعثة» وحكمة 
الدعوة فا أقل الماشين على قدم النبي 4 وأصحابه؛ لاجرم آنهم وقتئذ الغرباء لقلتهه”". 

ورجح ابن كثير هذا القول ودلل على ذلك بقوله: لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص 
القرآن؛ فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه 
الأمةء والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم””. 

والدين كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى 
القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارها والفضل للمتقدم 
وكذلك الزرع إليه آکد» فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيهاء وغذا قالي: 
"لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة“". 

ثانيا: قوله تعالى في الحديث عن أصحاب الیمین: ‏ له مرن (۳0) وه من 
الآخرينَ )€ (الواقعة9 4۰-۳) أي: جماعة وأمة من المتقدمين في الإيهان سواء من الأمم 
السابقة أو من القرن الأول من أمة محمد بيه ومن جاء بعدهم من التابعين بإحسانء 
والكثرة ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في أواخرهم دون السابقين كا بينا آولا. 


() روح العاني (۲۰/ ۲۰۷). 

(۲) تفسیر القاسمي (۱۳/ ۰۷ ۸ وقیل في ذلك آقوال كثيرة هذا أرجحها إن شاء الله» و انظر ابن كثير 
(۳۷۱/۶) والقرطبي (۱۷/ ۱۹۳). 

(۳) تفسير القرآن العظیم (4/ ۳۲۳). 

.)۱۹۲۵۰۱۹۲۰( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) تفسیر ابن كثير /٤(‏ ۳۷۳). 

() تفسير القاسمي (5١/؟١).‏ 
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ا 2 © وف ° 121 .2 OE‏ 
وعن ابن عباس 4 قال: خرَح علينا النبي 5 یوما فقال: عرضت عل الامَم فجعل 
روف و9 ق زر ور و ف رم ی او و ۵ ها را مق وم رو ۶ 
يمر النبىّ مَعَهُ الرّجلء وَالنْبِىٌ مَعَهُ الرَّجَلَانِء والنبی مَعَهُ الرّهطء وَالنبىٌ یس مَعَهُ اح 
ار 19 201 مر ارو سره 2 وم سک و ۳ ره وه Ted‏ 
ورایت سَوادا كَثِيرًا سد الافق فرجوت أن تکون أمتّي؛ فقیل: هذا مُوسَى وقومه» ثم قيل 
ملف متك دس وق انون ون ی انم ی ری یمه سطس مرس من ر 
لي: انظر فرایت سَوَادًا كثِيرًا سد الآفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرایت سَوَادَا كثيرًا 
كه وور ےہ روہ ےو را زار روه ۳ e‏ موھ سم 0 2 
سَدَّ لاف فقیل: مَوّلاء أَمَنْكَء وَمَمَ هَولاءِ سَبْعُونَ ما يَدْحْلُونَ النَهَ بعر حساب" 


رق الاس و بن کم فتذاگر آَضحاب ال يك فقالوا: ما تحن فویدتا في ال 
وکا آمتا بالله وَرَسُولِه وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ هُمْ نا فلع ال 4 فَقَالَ: "هُمْ الَذِينَ لا 
یرون ولا يْتَْفُونَوَلَايكْتَوُونَوَعَلَ ریم يَتوَكَلُونَه فا امه بصن قَقَالَ: 
مهم نايا رَسُولٌ الله؟ قال: نع فقاع آخر فقال: مهم آنا؟ فقال سَبَقَكَ با عكَاشة20. 

الوجه الثاني: الرد على القول الزعوم. 

فأما من قال: كيف قيل في موضع: لت )يلين لخن( وقیل 
في موضع آخر: « هلر © رل لخن (۹)۵؟ 

و الرد من وجوه: 

الأول: أن الوضع الأول كان في الحديث عن السابقين» فالسابقون من أمة النبي ی من 
الصحابة (أي أول الأمة) خير وأكثر من الذين جاءوا من بعدهم؛ لرسوخ إيمانهم» وظهور 
أثره في أعمالهم من العمل الصالح» و الدعوة إلى الله» و الصبر على الجهاد في سبيله» إلى غير 
ذلك من المناقب التي کانت ملکات هم. 

وأما الوضع الذي قال فيه: # تلد َب لت © ول ین الآخرين ا)4 فهذا في 
الكلام عن أصحاب اليمين» والكثرة فيهم ظاهرة لوفرة أصحاب اليمين في آواخرهم 
دون السابقين؛ فلذلك فرق بين الثلتين في السابقين» وسوی بينهما في أصحاب اليمين. 

الثاني: قد وصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات # ولقود لسوت 4 
والذين لهم أعلى المنازل في الجنة آنهم ثلة من الأولين أي: كثيرون؛ لأن الأولين قد عاصروا 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷٥۲(‏ مسلم (۲۲۰). 
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النبي و و كانت درجات (یمانهم من أقوى الدرجات. و قوله تعالی: # وليل من خرن 
(6ه لأن الأجيال E‏ یانبم بمن عاصروا الرسول ك8 ثم و إن 
اجتهد بعض المتأخرين ٠‏ اجتهاد الأولين» فا إنهم عدد قليل» وأما ٤‏ أصحاب اليمين فكثير 
من يجتهد ليصل هذه الدرجة لذلك قال: « ری © رل آلاحرن @)). 

الوجه الثالث: إثبات الأفضلية للأولين على الآخرين. 

فعن عَيدَة ناه بن مسعود اي 4 ال "حير الاس رن نم لین 
یو تم آي يلوتم َم بء نو شرن هاده آعیج یوب ویو ینه سَهَادَتَهُ". 

قال راهيم (الراوي عن عبیدة): وَكَانُوا یضربوننا عَلَ الشَّهَادةِ وال 

قال ابن حجر: وَفَالَ و عْمَر ُن عبد الب مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ اي عَنْ مُبَادرَةٍ الرَجُل 
بقوله: أَشْهَدُ بالله وَعَلَ عَهْدِ الله لَقَدْ کان گذا وتو دك وا انوا ضر بوم عَلَ ذَلِكَ 
تی لاو کب قطان کل ما ياح وما ا يَصْلْح”. 

قوله: "سبق شهاد | آحدهم يَمِينَه"قَالَ الطَحَاوِيٌ: آي يُكْترُونَ الْأَيَانَ في کل ی 
ح عاك عدي یف دهم حت لا رادي لین زین قبل أن ن يُسْتَحُلّف. 

وقال عار و اراد لف عل تصلق شهادنه بل ادنا أو بَعْده وَهَذَا دا صَدَرَ من 
الشاهد قَبْلَ الحكم سقطت شهادنه وقیل: نراد لمع لل الا وان وا ضن 
عَلَ دَلِكَ حَنَّى لا يَدْرِي بأ يبدا قل مُبَالَاته 

وهذا فيه دليل على أفضلية الأولين على الاخرین وأن الورع يقل كلما مرت هذه 
القرون الأول» فلذلك 8 نله من وی € في هؤلاء الأخيار لويرم خرن )) 
فيمن يكونون من السابقين. 

راقن المتاء عل أن خا الق ون ف مل كل وا اماه وو ا 


(۱) أخرجه البخاري (75767)) مسلم (۲۵۳۳). 
(۲) فتح الباري (۵/ ۳۰۹). 
(۳) فتح الباري (۱۱/ ۵۵۲). 


م« محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


إن" رم 


عل ء عُمُومهاء وراد منة اَن وا رم تفضیل الصَّحَاي على ناه صلرّات الله 
وملامه عَلَيْهِمْ ولا آفراد النْسَاء على مریم وَآيسيّة وَعَبْرهمَاء بل اراد له لْمَرْن بانب 
کل فَرْن بِجْمْلَتِه والصحیح TT‏ 

وعن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ڪه قال: ال التي ياه کم ري نَم لین يوم 
یو" قال عفران: لا آذري أَذْكر الي بعد رین زا ال انیت "إنَبَعْدَكُمْ قَوْما 
ونون ولا يون وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَسْهَدُونَ ویندژون ولا یفن ویر فیهم اسمن" . 

وعن أبي هريرة # قال: قال سول الله 46 "> اي رد این ینت فيه ثم 
الَّذِينَ یلم - وَل أَعْلَمُ أَدَكَرَ مایت آم لا- قال: "نم تلف قوم یوت السات 
هدرن فلل أن مهد 


رل 1 


لوبي 
و 


يغ ت و َس فلا 


ولا يوون "آي: لا به یی ناش يم ولا یفوتم اما تكو ام ار 
بحیث لا بی بلس دق ود و نوم یل زرم 
هل دون آشخویل» آز له ون لب ویارض ما واه شیم ِن عییت رند ُن اد 


3 
2 


د عا: :آلا ایرد بر کم ب بر شهَدَاء؟ آذي شاد بل آن ی" 
وحاصل ادن أن حدیث ین مسغُود (آلشَهَادَة 5 خقوق لاَمیْنَ» وَاهُرَادُ 
بحدیثٍ رید بن خالد السَهَادَةٌ في < حقوق | له . 
ََولَه: "ويَظهَرٌ هم آلسمن" أَيْ: ون الوس في لماكل والارب وَمي أَسْبَابُ 
امن بِالتَّمْدِيدِ. قَالَ إبن آشّن: انا 0 یه وتعاطیه لا من کل َلك وقیل: اراد 
يَظْهَرٌ فیهم کترة الال. وقیل: آلراد بمب یمود آي: یتکترون يَا یس یم یعون مَا 
لیس هم من آلشَّرَفِ و تول أَنْ کون َي لِك مرَاداء وا كَانَ مَذْمُومًَا؛ ان َلْسَمِينَ 


أَيْ 


(۱) شرح النووي (۸/ ۰۳۲۷ ۳۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري (۲5۱) 

(۳) آخرجه مسلم (4 ۲۵۳) 

.)۱۷ ۱۹( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(5) فتح الباري (۵/ ۳۰۷). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ® 
ال ليد هم بل عن لاو گا و مور“ 

وقوله في حدیث مسلم: "نم جلف قوم ون التانه ' وف روایة: "ویظهّر قَوْم فیهم 
امن" قال جمْهُور الْعُلَاء في مَعْنَى هَذَا الحِيث: اراد بالسمن هُنَا: کثرة للم وَمَْناهُ 
يكف لتق وا شم مه من تیب و من هو فيه هش في 
ده وَاليَكَسَّب که هُوَ یسم في الأول وَالُمْوُوب دا عَلَ امه وقیل: اراد 
بالسْمَنٍ متا مم كرون بالیس فيهم» وَيَدَعُونَ ما لیس کم ین اسف وَغَيْره'". 

فما سبق يتبين الخير في الأولين» و البلادة و السمنة و عدم الورع و الزهد و الاقبال على ما 
لیس من حق في الآخرين أو في معظمهم إلا من رحم الله سبحانه و تعالی؛ لذلك كان السابقون 
لدرجة السابقین کثر في الأولين وقلیل في الآخرين» فقال تعالی عن السابقین: ‏ له نلاب 
)ورمن خرن 4 آما أصحاب اليمين فهي منزلة أقل من منزلة السابقين» فکان السابقون ها 
في الا ولین و الآخرين كثير؛ فلذلك قال: ‏ ثل )درل (۳9) لخن *. 

الوجه الرابع: التناقض في الکتاب القدس. 

هل آنجبت میکال آم لا؟ 

و نیب يكال ين ال ول لبم زج ((صمویل الثاني ۳۳/۹ 


۳۹3 لك رون وعفبیوشث ابني رصفة ة ای 1 لین ولد لشاوگ و 


فلا شاه ل ات ال نجَتهم لعذریئیل ابن برزلاي الْحویٌ) (صموئیل الثاني 
۱ 


.)۳۰۸ /۵( فتح الباري‎ )١( 
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شبهة: لماذا يجتمع المسلمون يوم الجمعة؟ 

أن اليهود يجتمعون لذكر خلق الله العام في ستة أيام واستراح في اليوم السابع» 
والنصارى يجتمعون الأحد لذكرى قيام المسيح فيه. 

والسؤال: لماذا جعل المسلمون يوم الجمعة ليجتمعوا فيه ؟ 

والجواب: 

لأن يوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية عروبة فسماه كعب بن لؤي بن غالب يوم 
الجمعة وكان يخطب فيه على قريش وكانت قريش تجتمع إليه في كل جمعة ليسمعوا خطبة 
(من كتاب بلوغ الأرب في حال العرب) فيوم الجمعة مصدره عرب الجاهلية ومن وضع 
كعب بن لؤي وليس من وحي السی)ء. 

فل| أراد المسلمون أن يختاروا يومًا كاليهود والنصارى اختاروا يوم الجمعة الذي 
وضعته عرب الحاهلية. 

والجواب على ذلك من وجوه كما يلي. 

الوجه الأول: 

يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع فهدی الله المسلمين هذا اليوم فكان رزقا من الله للمسلمين. 

وإليك هذه الأحاديث التي بين فيها النبييَكِةٍ فضل يوم الجمعة: 

۱- عن أبى هريرة#ه قال: قال رسول الله: و "نحن الآخرون ونحن السابقون یوم 
القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه 
الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد". ° 

۲- عن أبى هريرة» وعن ربعى بن حراش #دعن حذيفة قالا: قال رسول اللهوكئةِ: "أضل 
الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا 


(۱) أخرجه البخاري (815)» ومسلم (۸۵۵) واللفظ له. 
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فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والاأحد» وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن 
الآخرون من أهل الدنيا والآولون يوم القيامة المقضى هم قبل الخلائق". © 

۳-عن أبى هريرة#ه أن النبي بيا قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه 
خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة". © 

4 -عن أوس بن آوس قال: قال رسول اللهيكِِ: "من آفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتکم معروضة 
علي ". فقالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت -يعنى وقد بليت-؟ 
قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء -صلوات الله علي -". 

- وعن أب هريرة أيضًا عن النبي بيا قال: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا 
وهى مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن 
والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه". قال 
كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول 
اللي قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع کعب» قال: قد علمت 
أية ساعة هي؟ قلت: فأخبرني بهاء قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: 
وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول ال "لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي". وتلك الساعة ساعة لا يصلَّ فيهاء فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله لاة: "من 


(۱) آخرجه مسلم .)۸٥٩(‏ 

(۲) آخرجه مسلم (۸۵). 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده (۸/6» وأبو داود (۱۰6۷ والنسائي (۱۳۷ وابن ماجه (۱۰۸۵» 
والحاكم في الستدرك (۲۷۸/۱) وصححه وقال: على شرط البخاري ومسلی وحسنه ابن حجر» وصححه 
النووي في الأذكار» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۱5۲۷). 
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جلس مجلسا ینتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلى". © 

فهذه بعض فضائل يوم الجمعة التي جعلها الله للمسلمين والتي ذكرها نبينا محمد كيار 
وهي كما بينا لتعرف الفضل الذي هو عند أهل الفضل: 

.١‏ أفضل يوم طلعت عليه الشمس. 

۲ فيه خلتق آدم ال 

۳. فيه أدخل الجنة وأخرج منها وفيه تيب عليه وفيه مات. 

.٤‏ فيه تقوم الساعة. 

6. فيه ساعة إجابة. 

. فيه النفخة وفيه الصعقة. 

. فيه فضل الصلاة على النبي ية في هذا اليوم. . . . وغيرها كثير من فضائل هذا 
اليوم الذي اختصت به هذه الامة. 

أول من سمى يوم الجمعة وسبب تسميته. 

قال البغوي: واختلفوا في تسمية هذا اليوم جمعة» منهم من قال: لأن الله تعالى جمع فيه 
خلق آدمالة. وقيل: لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء فاجتمعت فيه الخلوقات؛ 
وقيل: لاجتماع الجماعات فیه وقيل: لاجتاع الناس فيها للصلاة. 

وقيل: آول من ساها جمعة كعب بن لوي قال أبو سلمة: أول من قال: (أما بعد) 
كعب بن لؤي وكان أول من سمى الجمعة جمعة» وكان يقال له يوم العروبة. 

وعن ابن سيرين قال: جمع أهل الدينة قبل أن يقدم النبي و المدينة. وقبل أن ينزل 
امحمعة وهم الذين سموها الجمعة. © 


(۱) آخرجه مالك في الوطاً (۲۱). والترمذي )٤۹۱(‏ وقال: حديث حسن صحیح» أبو داود (55 )٠١‏ 
والنسائی (۱۳۰. وأحمد (4۸7/۲) والحاكم (۲۷۸/۱)» وصحیح ابن حبان (۲۷۷۲)» وصححه 
الالباني في مشكاة الصابیح (۱۳۵۹). 


(۲) تفسیر البغوي (۱۱7/۸). 
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وقیل: كان کعب عظیم القدر عند العرب» وطذا رخا لوته إلى عام الفیل» ثم أرخوا 
بالفیل. وهو آول من جمع يوم العروبة» وقیل: هو آول من ساها الجمعة» فکانت قريش 
تجتمع عليه في هذا اليوم فيخطبهم» ویذکرهم بمبعث النبي يي ویعلمهم أنه من ولده 
ويأمرهم باتباعه والایمان به وينشد فيه هذا: 

يا ليتني شاهدًا فحواء دعوته إذا قريش تبتغي الحق خذلانا. © 

آما عن قولهم: إن المسلمين اختاروا یوما لمحاكاة اليهود والنصارى أفعالهم. 

والجواب: 

إن هذا ليس من دأب المسلمين بل وليس ذلك من الشرع فإن الشرع يأمر بمخالفة 
الیهود والنصاری. حيث كان يذكر دامّا " خالفوا الشرکین SR‏ اف ۲۰ 

وکان النبي 25 يبحب خالفة الیهود والنصاری ني کل شيء. 

الوجه الثاني: لماذا اختار اليهود يوم السبت والنصاری يوم الأحد؟ 

یذکر اليهود أن يوم السبت هو الیوم الذي استراح فيه الله بعد خلق العام. 

وتذكر النصارى أن يوم الأحد هو اليوم الذي يحفظونه لذكرى قيامة المسيح من قبره. 

وكلا الأمرين باطل لا جدال في ذلك. 

حيث إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة أيام» وما أتعبه ذلك» وما مسه من 
لغوب كما ذكر القرآن ذلك. قال تعالى: # وقد حَلَقَنَا السَمَوّت وَالْارضَ وما ما فی 

سك با وَمَا متا ين لوب 405 (ق: ۳۸). 

وهل يليق بالله عل أن یتصف بصفة مذمومة كصفة التعب! ! فهذا محال على الله. 


(۱) من کتاب بلوغ الاارب في معرفة آنساب العرب للقلقشندي (۱/ ۱۳۳). 

فانظر آخي القاری» هذا هو تمام الکلام الذي نقلوه لیحتج به صاحب الشبهة علینا وهذا هو دأب الحاقدين 
الذين ليست لهم آدلة یعترضون بها علینا سوی تحریف الکلام عن مواضعه فيأخذ الکلام لیجعل لنفسه 
حجة یستند إليهاء ویقوم عليهاء ولکن هیهات هیهات؛ فاحق واضح جلي لمن آراد أن یعرف الحق» فانتبه 
أخي القاری حتی لا تقع في مثل هذه الأمور. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۵۵۳) ومسلم (۲۵۹). 
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والنصارى يدعون أن يوم الأحد يوم قيامة المسيح» وهذا آیضا معتقد خاطی؛ فا مسيح 
م يصلبء ول يدفن ولم يقم من قبره في اليوم الثالث كا یزعمون» ولو سلمنا جدلًا بهذه 
المسألة لوجدنا أن قيامة السیح لم تكن بعد ثلاثة أيام حيث يعتمد السیحیون على بيان أن 
السیح مكث في قبره ثلاثة أيام على ما ورد في الأناجيل على لسان السیح وهو بين تلاميذه. 
وذلك حين طلب الكتبة 0-0 اطت. " جبتیذ أَجَابَ قَوْمٌ من 


۳۹ 


الْكَتبَةِ وَالْفَر بين قَائِلِينَ: يا ممم مر [ مکی یلق اش افاجات وال مغ «جيا 


۳ 


شریر وفّاسن بَطلب ی ولا نی 1 1 7 آي يُونَانَ التّت. 40 لاه كما كَانَ يُونَانُ في طن 
نوت للم و کت كن مک ان ا 
لیال. " (متى 60:۳۸/۱۲). ۱ 

يقول السیحیون إن هذا |خبار من السیح بأنه سیمکث في قبره هذه الدة المذكورة. ولکننا إذا 
رجعنا إلى الأناجيل ورواياتها عن الصلب والقيامة لوجدنا استحالة هذه النبوءة لأنه لكي یتحقق 
يجب أن يبقى المصلوب في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث لیالی» ولكن إذا رجعنا إلى روايات 
اال ردنا ان اللو رس غل الاب ام ل مرس 1347/18 

ولقد اكتشف التلاميذ قيامته فجر الأحد. (متی۱/۲۸: 7). 

وبعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الأيام التي قضاها الميت في بطن الأرض (في القبر) تساوي 
يومًا واحدًا (يوم السبت)» وعدد الليالي التي قضاها تساوي ليلتين على أحسن الفروض. © 

وعلى هذا نقول كيف يعتقد النصارى أن المصلوب قام من قيامته بعد ثلاث آیام 
فيكون ذلك يوم الأحد ليسمونه يوم القيامة؟. 


(۱) المسيح في مصادر العقائد المسيحية .)٠١١(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات |للتای € 
سورة المنافقون 
شبهة: یرک 4. 

نص الشبهة: 

أن قول الله: نله 4 ينافي الرحمة والشفقة. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن التوراة والإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 

الوجه الثالت: تفسير الآيات» ومن خلاها الرد على هذه الشبهة الزعومة وإثبات أنهم 
يستحقون غضب الله عليهم. 

الوجه الرابع: من أسباب غضب الله عهليهم. 

الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شییّاه ولكن الناس أنفسهم يظلمون. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان. 

الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. 

الوجه الثالث: تفسبر الآيات. ومن خلالها 3 د على هذه الشبهة. 

قال تعال: os‏ رسول أله ووا دوس ودانتهم E‏ ن وهم 
گر © مولع استفترت کر أ لم فی رکم اهلد 
دی لقع يوك 1 20115 شرا عل عن عند رول أله حو 
و وراج کوت و المکفقوت لا يمْقَهُونَ ) يوون لین رال 
لْمَدِيسَةٍ آتخرجک‌الطریها] ۹ ویله اليه ولد منک کمک لا 
7 عون )€ (النافقون: ۸-۵). 

يقول تعالى ذکره: وإذا قيل لهؤلاء النافقین تعالوا إلى رسول الله یستغفر لکم لووا 
رءوسهم يقول حزکوها وهزوها استهزاء برسول الله تلژوباستغفاره» ورآيتهم يغرضون 
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عا دُعوا إليه بوجوههم #وهم مكرود 4 يقول وهم مستكبرون عن المصير إلى رسول الله 
ل ليستغفر هم وإنما عي بهذه الآيات كلها فيم| ذُكرء عبد الله بن أبن ابن سَنُولء وذلك أنه 
قال لأصحابه: لا فوا عل من عند رَسُولٍ اھ ی نمضو وقال: یں يَجَعْمَآ 
إل لديك رج ریت لاد 4 فسمع بذلك زيد , بن آرقم فأخبر به رسول الله 
ِء فدعاه رسول الله کل فسأله عما آخبر به عنه» فحلف أنه ما قاله» وقیل له: لو أتيت 
رسول الله مج فسألته أن یستخفر لك» فجعل يلوي رأسه ويحرّكه استهزاء ويعني ذلك أنه 
غير فاعل ما آشاروا به علیه» فأنزل الله كك فيه هذه السورة من أوّها إلى آخرها؟. 

وعن جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله 5ه قال: كن م ع اي ني َراو َكَسَعَ وج من اناري 
رجْلا من الْأنَصَارِ قَقَالَ الْأَنَصَارِيٌ: يا لَلْأَنَصَارِ! وَكَالَ امجَاجِرِيٌ: 

یا لَْمهَاجِرِينَ! ؛ فقَال رَسُولُ الله ي: " ما بال دَعْوَى افاهلیة؟ قالوا یا رد شول الله: کتع 
رَجُلُّ من الجَاجِرِينَ رجْلا من الصارء َقَالَ: " وق لا من فاصيعها عبد اله بن أي 


ص 
جو ° 2 ۵ مرها 


هلق تارا وله إن رجن إلى الييتة لَبُخْرِجَنَ الْأعَرْ منها لد قال عْمَرُ: دعي 
آضرب عن دا امنَافق» فَقَالَ: دَعْهُ لا يتَحَدَّتُ الناس أن مد یل أُصْحَابَُ. "0" 

وعن زید ر بن أرقم #5 قال : كنت مع رسول الله في غزوة تبوك فقال عبد الله بن أي 
ابن سلول: لَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْدِيئَةٍ لبخرجن الأعز منها الأذل» قال: فأتیت رسول الله كَل 
SS‏ 
ما آردت إلى هذا؟ » فانطلقت فنمت كثيبًا حزيئاء قال: فأرسل إلي رسول الله بل فقال: "إنَّ 
الله تبارك وَتَعَالَ قَذ عَدَّرَكَ وصَدَّقَكَ " قال: فنزلت الآية 2 00 
من عند رَسُول الله حَىٌ يَنقَضُوا4 حتى بلغ «لن يَجَعْمَاإِكَ الد كحرج ار 


4 


40 نبا الاذ ذل 4 ۳( 


(۱) تفسير الطبري (۱6/ ۱۰۸ وابن كثير (5/ /541). 
(۲) أخرجه البخاري ۰)4٩۰۷(‏ ومسلم (5085). 
(۳) آخرجه البخاري (4۹۰۱). 
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فبعد كل هذا بعد سبهم لرسول ال وكذبهم عليه» وإعراض عبد الله بن أبي بن 
سلول عن استغفار رسول الیل قال تعالى ذكره لنبيه محمد #: سوا يا محمّد على 
هؤلاء النافقین الذين قيل لهم تعالوا يستغفر لكم ر سول الله #أسَتَعْفَرَ سَتَغْفْرَتَ له 4 ذنوبهم 
لم لم غرفم آن يخْفِرَ هلحم 4 يقول: لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم, بل يعاقبهم 
عليها داه یری الم التيقدت 4 يقول: إن الله لا یوفّق للایمان القوم الكاذبين 
عليه» الكافرين به الخارجين عن طاعته. ^ 

وقال تعالى: #أسَتَغْفِرَ طم أو لا سَْتَغْفِرَهُمَ إن تة عفر ھم سب عه فن بنفر آله طح 4 
(التوبة: .)8٠‏ 

يخبر تعالى نبيه يك بأن هؤلاء المنافقين ليسوا آهلا للاستغفار» وأنه لو استخفر هم ولو 
سبعين مرة فإن الله لا يغفر لهم» وقد قيل: إن السبعين نا ذكرت حسً لمادة الاستغفار 
هم؛ لأن العرب في آسالیب كلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء 
ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافهاء وقيل: بل لما مفهوم» کا روى العوني عن ابن عباس 
ذه أن رسول الله يك قال لا نزلت هذه الآية: "أسمع ربي قد رخص لي فیهم فوالله 
ا ار 
«سوآء مه اش عفرت کهآ عفر كم ى بفی رامد لم 4. © 

یس ات EE‏ 


رسول وک من أء آصحابه رین 2 عو تشاب یقول: حتی يتفرّقوا عنه لله جیع 
ماني السموات والأرض من شيء وبیده مفاتيح خزائن ¿ ذلك. لا يقدر آحد أن يعطي أحدًا 


۰ :۱۱۱/۱( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۹۸/۷( تفسير ابن كثير (۲/ ۰۵۱۱ والطبري‎ )۲( 


5 ۹ محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


4 


شيئًا إلا بمشینته» ويقول هؤلاء النافقون الذين وّصف صفتهم قبل: ۰ جال 


مر که ارج ارتا ال 4 فيهاء ويعني بالأعرّ: الأشدّ والأقوى” 
الوجه الرابع: أسباب غضب الله على هؤلاء المنافقين. 
- آنهم منافقون یبطنون الکفر ویظهرون الایمان والله ورسوله آعلم بذلك. ولکن 
رسول الله #4 قبل منهم علانیتهم ووکل سراترهم إلى الله» وكان هم مثل حقوق السلمین 
الصادقین من حرمة الال والدم والعرضء ومع ذلك هم آعرضوا ولووا رژوسهم 
وتکبروا عن توحید اللهك وما يؤيد هذا العنی ما جاء في حديث کعب بن مالك نب 
عدن لت ده قدو رك و أذ ناشن اين لفو عن ارف عادر رون 
ل فقبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. 0 
نهم لا أشير عليهم بأن يذهبوا لرسول اع لهم آعرضوا ولووا 


e‏ تعال: #وَإِذَاقِلَ هم تمَالوأ تعفر لک رسو أل ووأ ووأ ويسم ودانتهم تهم 
يَصِدُونَ وهم مُسَتَكْرونَ )4 (المنافقون: ۵ فهم رفضوا أن يغفر الله لهم فا بالك بمن 


يرفض مغفرة الله سبحانه وتعالی؟. 

۳- آنهم سبوا النبي3# وقالوا عنه أنه الأذل» ووصفوا آنفسهم بالعزة ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين. 

-آنیم آرادوا أن یتحکموا في رزق الله سبحانه» فقالوا لا تنفقوا على السلمین حتی یتفرقوا 
عن رسو ل الله :وحن لکوت والارض وک منرت لا یه و4 (المنافقون: 0۷. 

4- من صفاتهم أن في قلوبهم مرضء قال تعالی: ‏ ِد دولآ متشون وا زک فلوبهم 
رص عر هو دهم ومنو ل عل ا إت اه عر حي 4 (الأثفال: 19). 


7-استهزاژهم بالدين» وادعاژهم أنهم يخوضوا ويلعبواء قال تعالى: # يحَدَرٌ 


(۱) الصدر السابق (5/ ۱۱۲). 
(۲) آخرجه البخاري (46۱۸) ومسلم (5/ ۲۱۲۰). 
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aft‏ 2 ۳ رخ ا و - م مر عه وا سے ار رد ورا ب 
ار آن 0 0 رت ۳ خرج ما 


مه - 7 3 ف 


> سور 7 3 5 مس 
ے۶ وم کی روحم تام و 2 
ا رسوله- و 20 3 کا زاء 5 2 تم بعد ۹ إن 00 عن طايِعَةٍ 


: يمك زب Û‏ ا 0 


ول بير ر رصم 


۷- آنیم یأمرون باللکر ويتهون عن العروف قال تغالى: 98 المتففون والمتفقات 


من مضه مر من ده بعض یمرو با ڪر ويتهوت عن المعر وف € (التوبة: :۷ 


ا 5 ن في وعد الله ورسولهيك» قال تعالى: # ولد بقل موه ورف 
کاو یمم رض مود لَه سوه إلا رودا 0 (الأحزاب: 17 6 


الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شينًا. 

قال تعالى: ۳ ل آله لا یلم آلکاس سیکا کاس ام يَظلِمُونَ © (يونس: 
Es «(٤‏ وم کات له معَرَبهَم 
وهم يسْسَْفرُونَ © (الأنفال: ۰4۳۳ وقال تعالى عدلا منه: وما کا مُعَريينَ حَقٌّ َم 
رسلا # (الاسراء: ۱۵ وقال تعالى في شأن النصارى واليهود الذين نسبوا له الولد 
وه لظ انو قار إل EE E E‏ 
حي 400 (المائدة: ٤‏ ۷). 

ا ا ل ا ا 
يجر الشر إلى نفسه وقال تعالى في شأن المنافقين: 9 تلور کت یانما الوا ومد الوا کم 
آلکفر وحكهفروا بد هر وَهَمُوأ ب ا وما تما إل أن ات هم أله وسو من 


2 ورور 


لی کان اش 2 . . € (التوبة: ٤۷)ء‏ فدعاهم إلى التوبة بعد كل ما فعلوه. 
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سورخ التفابن 


شبهة: التقوی. 
نص الشبهة: 
جاء في سورة التخابن: 8 فاقوا أله ما ما أسَطمَم وا E‏ ایا راشف ۳ 
کم ون وق شح تشرو ایک شم یوت (3) 4 (التغابن: .)1١‏ 
السوال: كيف يطلب من الناس تقوی الله قدر الاستطاعة؟ وإذا لم تستطع ماذا يحدث؟ 
كيف أن الله يوحي بکلام یناقض طبیعته. فالله يطلب تقوی کاملة؟ 
ا وس 
الوجه الأول: تفسير قوله تعالى: اطع 4» وقوله تعالى: مولح تا 
الوجه الثاني: أن الاية الأولى ناسخة للثانية. 
الوجه الثالت: آية التغابن بمعزل عن آية آل عمران. 
الوجه الرابع: أن قوله تعال: نون حَقَّ ماي € محمولة على التوحید» وقوله 
تعال: قلقو قلطم 4 حمولة على الأعمال. 
الوجه الخامس: الإسلام دين يسر وسعة. 
الوجه السادس: التكليف بالمستحيل ممنوع شرعا. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: تفسبر الآيتين. 


الاية الأول من لد 7 21 
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یعصی. وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا یکفر. ° 

فمعناها أي حق الله وتقواه وذلك بدوام خشيته ظاهرًا وباطنًا والعمل بموجبها. © 

وقال مجاهد: أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله لَوْمَةُ لائم 
وتقوموا لله بالقسط ولو على آنفسکم وآبائكم وآبناتکم. ^ ۱ 

وحق التقوی أيضًا: استفراغ الوسع في القيام بالوجبات واجتناب الحارم. © 

وذکر الاوردي فى تسیر هذه الا آربعة آقاویل: 

الأول: هو أن یطاع فلا يُْصىء ویشکر فلا یکفر ویذگر فلا يُْسي قاله ابن مسعود 
والحسن» وقتادة. 

الشاني: اتقاء جميع العاصي. 

والثالت: هو أن یعترفوا بالحق في الأمن والخوف. 

والرابع: هو أن يُطَاعء ولا تى في ترك طاعته أحدٌ سواه. 

آما عن الآية الثانية وهي قوله تعالی: « هسطع 4 (التغابن: ۱5) أي ما 
آطقتم وبلغ إليه جهدکم. © 

كا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة# قال: قال رسول اللهيك: "زد منم بأمْرِ 


عو و م و و وس و °2 وس و يروو (۷ 
وا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتَمْ وما مینک عنه فاجتنیوه 9 


(۱) إسناده صحیح. آخرجه ابن أبي حاتم (۰)۱۰۷۹ وعبد الرزاق في التفسیر (۱۲۹/۱ والطبري في 
التفسیر (۰)۷۵۳۷ والطبراني في الکبیر (۰۱۲۹/۱ والحاكم (۲۹6/۲) عن ابن مسعود مرفوعا ثم قال: 
صحیح على شرط الشيخين ول يخرجاه كذاء والأظهر أنه موقوف. قاله ابن كثير في تفسيره (۳/ ۱۳۰). 

(۲) تفسير القاسمي .)١58/5(‏ 

(۳) تفسير البغوي (۱/ ۱۳۳). 

(6) تفسير آبو السعود (۲/ ۰1۵ والکشاف (۱/ ۳۹۶ والبقاعي (۲/ ۰۱۳۰ والبحر الحیط (۱۹/۳). 
(۵) النکت والعیون (۱/ 4۱۳). 

(5) تفسير القنوجي (۱6/ ۱۷۲ والشوکاني في فتح القدیر (۳۳۹/۵ و تفسير ابن کثیر (۲1/۱6؛ 
والفخر الرازي (۳۰/ ۰)۲۷ والراغي في تفسيره (۱۳۱/۲۸). 

(۷) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
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آي: ابذلوا في تقواه جهدکم وطاقتکم. یقول تعالی ذکره: واحذروا الله أا الومنون 
وخافوا عقابه وتجنبوا عذابه بأداء فرائضه واجتناب معاصیه والعمل با يقرب إليه ما 
أطقتم وبلغه وسعکم. ”© 

ویفهم من الاية أن التکلیف في حدود الاستطاعة. ویبینه قوله تعالی: ‏ لا يكلف أله 
تا الا وُسَعَهَا € (البقرة: ۲۸۲ وقوله تعالی: ریا ولا تاتا ما لاطاکَة آنا بو که 
(البقرة: ۲۸۲). © 

وني هذا القيد ماس ستَطعتّم # یتجل لطف الله بعباده وعلمه بمدی طاقتهم في تقواه وطاعته. ^ 

هذا أيضًا من إحسان الله تعالى إلى عباده المؤمنين» إنه لما علمهم أن أموالهم وأولادهم 
فتنة وحذرهم أن يؤثروهم على طاعة الله ورسوله علم أن بعض المؤمنين سوف يزهدون 
في الال والولد» والبعض الآخر سوف يعاني مشقة شديدة في التوفيق بين خدمة 
الصلحتین. فأمرهم أن يتقوه في حدود ما يطيقون فقط وخير الأمور الوسط فلا يفرط في 
ولده وماله» ولا يفرط في غاية خلقه وهي عبادة الله تعالى التي خلق لأجلها و عليها مدار 
نجاته من النار ودخوله الجنة. ^ 

فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه یسقط عنه. وأنه إذا قدر على 
بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي با يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه ا قال 
النبيك: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". © 

الوجه الثاني: قوله تعالى: ‏ ات هم ما سطع ) ناسخة لقوله تعالى: # انوا أله 


ره وم 
2 


قاد . 


(۱) تفسير الطبري (۲۸/ ۱۲۷). 
(۲) أضواء البیان (۸/ ۳۵). 

(۳) في ظلال القرآن (/۳۵۹). 

(5) آیسر التفاسیر (۵/ ۳۷۰). 

.)۸۰۸( تيسير الکریم الرهن للسعدي‎ )٥( 
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وهذا ما ذهب إليه سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن 
حيان وابن زيد والسدي. ۱ 


2 
و1 2 


عن قتادة في قوله تعالى: ۳۹9 ل حَقَّ تما 4 قال: یطاع فلا یعصی ثم آنزل اكك 
التخفيف ۷ اه واه ما سْتَطعَهُ € فنسخت هذه الآية التي في آل عمران”". 
قال ابن النیر: الظاهر أن قوله: « انوأ له ی ت46 انا نسخ حکمه لا فضله 
وأجره وقد فسر النبي احق 9 تقاته بأن قال: "هو أن یطاع فلا يعصىء ویذکر فلا ینسی» 
ویشکر فلا یکفر" فقالوا: أينا يطيق ذلك فنزلت: م هسطع 4 وکان التکلیف 
آولا باستیعاب العمر بالعبادة بلا فترة ولا نعاس كا كانت الصلاة خمسين ثم صارت 
بحسب الاستطاعة سا والاقتدار منزل على هذا الاعتبار ول ينحط من درجاته. 
وبتعقب هذا الحديث نجد أنه لم يثبت مرفوعاء بل هو من كلام ابن مسعود رواه النسائي 
ولیس فیه قول الصحابة: (آینا یطیق ذلك) ونزول قوله تعالی: انا هم سطع 4 . 
وقال آخرون بأن الآية: #اتقواً ا | آله حى تاو 46 لیست منسوخة بل هی محکمة وآن 
آية # فاقوا هسطع 4 مبينة ها ومفسرة ها. 
عن ابن عباس #ه قال: وقوله ڪك: ییا ان منوا انوا له حَقَّ تا 4 قال: ۸ 
تنسخ ولکن 5 حق تقاته أن تجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذكم في الله له لومة لائم 
وتقوموا بالقسط ولو على آباتکم وآبنانکم *. 
e‏ ام وا هل تیوه € إن لم تفعلوا ولم تستطیعوا فلا 
ناوا 1 مون . )0 
(۱) دفع یهام الاضطراب (۵۱) ابن كثير (۲/ ١٠٠)ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (۲4۲). 
(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس (۳۰۰). وفي إسناده محمد بن جعفر الأنباري» ذکره الخطيب ول يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلاء وبقية رجاله ثقات فيهم الحسين بن محمد المروزي له أوهام. 
(۳) البرهان للزركشي (۲/ ۵۸: ۵۷). 
(۶) الناسخ والنسوخ للنحاس (۲ ۰۳۰ والطبري (۲۹/۳). 
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قال أبو جعفر: محال أن یقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة وذلك أن معنی 
نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده فمحال أن يقال: اتقوا الله منسوخ ولا سیا مع قول 
الرسوليك. 

فعن معاذ بن جبل» قال: قال لي رسول اللْهي: "يا معاذ أتدري ما حق الله ك على 
العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: أن يعبدوه فلا يشركوا به شیثا "۳ أفلا ترى أنه محال 
أن يقع في هذا نسخ؟ والذي قلناه قول ابن عباس في الحديث السابق فهل ما ذكر في الآية 
واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسخ. ^ 

فالآية محكمة وهذا مذهب طاووس وهو الصحيح لأن التقوی هي اجتناب ما نهى الله 
عنه ول ينه عن شيء ولا أمر به إلا وهو داخل تحت الطاقة كم قالكك: 9# لا یکت اله 
تسا ولا وسعها گ فالآيتان متوافقتان والتقدير اتقو الله حق تقاته ما استطعتم. © 

فالتعارض الحقيقي بين الآيتين غير مسلّم به: فان تقوی الله حق تقاته المأمور بها في 
الآية هي الإتيان بما يستطيعه المكلفون من عبادة الله كك دون ماخرج عن استطاعتهم. إِذَا 
فلا تعارض بينها وبين قوله: ما آسَتَطعَثُم ۰4 وحيث لا تعارض فلا نسخ» والتحديد 
بالاستطاعة ليس بيانًا للتقوی الحقيقية الطلوبة"" فلا جال للنسخ؛ لآن النسخ إنا يكون 
عند عدم الجمع» والجمع تمكن فهو أولى'''» فمن أتى ما يستطيعه من عبادته تعالى وأناب 
لجلاله وأخلص في أعماله وكان مشفقا في طاعته فقد اتقى الله حق تقاته. 


.)۲۹/۳( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۷۳۷۳ مسلم (۳۰). 
(۳) الناسخ والنسوخ للنحاس (۲/ ۱۳۰). 
(5) نواسخ القرآن لابن امحوزي (55 ۲). 
(۵) فتح النان علي حسن العریض (۲۹۰). 
(7) محاسن التأویل (۱۹/۲). 
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قال ابن تیمیة: قوله تعال: « هسطع 4 وهذه مفسرة له # انوا الله حىّ 
اللا ا 
حق تقاته ما يعجز البشر عنه؛ فإن الله لم يأمر بهذا قط ومن قال إن الله أمر به فقد غلط. © 

وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني: وني كون ذلك منسوخا نظرء وقوله: لاما 
أَسْتَطعْشُم € هو > اا ار و ا رماب ات 
بذلك کثر من العلماء. ۲ 

الوجه الثالث: أن قوله تعالی: # نت أله انعم 4 بمعزل مما دل عليه قوله 
تعالی: ٭اتھوا آله حىّ تماد 4. 

قال بعض الفسرین: انا عنی بقوله: 3 افوا له ما عم 4 فاتقوا الله أا الناس 
وراقبوه فيا جعل فتنة لکم من آموالکم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم» وتصدکم عن 
الواجب لله علیکم من الحجرة من آرض الکثر إلى أرض الاسلام» فتترکوا الحجرة ما 
استطعتم» بمعنی وآنتم للهجرة مستطيعين» وما يدل على صحة هذا أن قوله: ‏ قاتا 
ما سطع 4 عقیب قوله: « مایا اريت ءامنواً زک من ن ریک روت کم عَدُ دوا 
کم مدوم 4 ولا خلاف بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآيات 
نزلت بسبب قوم كفار تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبیط آولادهم 
إياهم عن ذلك. ۲ 

آما قوله تعالى: تاا الین انوا وا له حَقّ نما ولا مو إلا وم یمود ©4 
ذكر غير واحد من أهل التفسير أن الخطاب aE‏ 


(۱) منهاج السنة النبوية (۵/ ۲۹۰). 
(۲) الناسخ والنسوخ لقتادة (۳۸/۱). 
(۳) الجامع لعلوم القرآن (۱۸/ ۰۱6۰-۱6۱ وآیسر التفاسیر (۵/ ۱۹ والطبري /١5(‏ ۱۲۵). 
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وقت نزوها الأوس والخزرج الذين شجر بینهم بسعاية شاس بن قيس ما شجر. ٩‏ 


قال عکرمة: نزلت في الأوس والخزرج حين اقتتلوا وأصلح النبي وَل بينهم. ۱ 

قال مقاتل بن حيان: كان بين الأوس والخزرج عداوة في الجاهلية وقتال حتى هاجر 
رسول اله إلى المدينة» فأصلح بينهم فافتخر بعده منهم رجلان: ثعلبة بن غنم من 
الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج» فقال الأوسي: منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین» 
ومنا حنظلة غسيل الملائكة» ومنا عاصم بن ثابت بن أفلح حى الدبر» وما سعد بن معاذ 
الذي اهتز له عرش ال رحمن ورضي الله بحكمه في بني قريظة. وقال الخزرجي: منا أربعة 
أحكموا القرآن: أبي بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» ومنا سعد بن 
عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم» فجرى الحديث بینهم| فغضبا وأنشدا الأشعار وتفاخراء 
فجاء الأوس والخزرج ومعهم السلاح فأتاهم النبي ك فأنزل الله تعالى هذه الآية: يناما 
الین اموا انوا حى تما *. ^ 

الوجه الرابع: قوله تعالی: < نا أله حَنَّ تَمَائِد 4 محمول على التوحید. وقوله 
تعالی: هتسه > محمول على الأعمال. 

ذكر السيوطي رحمه الله في الاتقان والزركشي في البرهان: أن الاية الأولى وهي قوله 
تعالى: 00 لَه حى تاو 4 محمولة على التوحيد ونفي الشرك بدليل قوله تعالى: لا 

توش روش ُنيثوت 4. © 

o‏ إن ال لا يعفر أن دشر يو ور 


2 ص کے“ ا ی ره ره ع م < 
ما دوب دل ك لمن یکا وَمَن شرك پال فد صل صلا بيدا( (النساء: ۱۱5). 


(۱) الحرر الوجيز لابن عطية (۱/ 4۸۲). 

(۲) زاد المسير (۱/ ۳۱ وابن أبي حاتم (۳/ .)۷٤١‏ 

(۳) تفسیر البغوي (۰)۳۳۲/۱ وتفسير الخازن (۰۲۷/۱ وتفسیر ابن أبي حاتم (۰)۷۲۱/۳ وتفسير 
الواحدي (۱۰۰). والدر المنثور (۲/ ۲۸۳)؛ وابن حجر في بیان الأسباب (۲/ ۲ ۷). 

(6) الاتقان۳/ ۰۸۵ الرهان ۲/ ۵۷. 


محاسن |[اسژای ورد شبهات اللثام GD‏ 


وال تا جا من زین 0-7 لابنه وهو يعظه: # یم لانشرلة باه إت نراه 
د دع م زر و هن هل 7 ر 2 جاه 2 
لظام عظِيمٌٌ 4 (لقمان: ۱۳ وعَن مُعَاذِ بن جَبّل قال: قال النبي 4 "يا مُعَاد آتدري ما حق 
اله عَلَ الْعِبَاد؟ " قال: وه نک ا ا 3 


هم علیه؟ " قال: اله وله 


فَقَعَدَ عند 1 َال لَهُ: "اسيم" ََظَرَ إل آبیه وَهُوَ عنده فقال لَهُ: أَطِعْ أبا الْقَام 
فََسْلَمَ فَخَرَّجَ الى CENE ORTE.‏ لله الَذِي ا ¿ الار "۳ فالآية الأول 
محمولة على التوحيد. 

n 
ين ذلك رب العالین حیث قال في کتابه اكيم : + يدايا الذرتت منوا لدا فر إل‎ 
الصاو فاعیلوا جح یک إِلَ مرف وَأمسَحوأ روسكم وڪم ال‎ 
1 کمن وان کم جشبا اد طهر روا وإ نکم عرص آوعل 6 سقراواه ا نکم من لبط‎ 
که زا كله يكوا مه ها یدموا بو وه وايديک نه‎ 
ما رید له جم یم ین رح وکن كن يريد ليطْهَركُم رتم شمته یج‎ 

ملک توت (405 (الائدة: ۲ فعل ذلك تکون الآية الأولى خاصة 

بالمحسنين» والثانية خاصة بالمؤمنين. 

الوجه الخامس: الإسلام دين يسر و سعة. 

إن الدين الإسلامي دين يسر وسعة وليس في شريعة الإسلام شدة وضيق أو حرج؛ 
وهذا من محاسن الاسلام وقد أشارت آيات كثيرة إلى يسر الإسلام وسعته» ومن هذه 


الآيات: قوله تعالی: « انكل تأنه تالا وسَعَها © (البقرة: ۲۸۲). 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۷۳). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۵۲) و (/05601). 
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وعن أبي هريرةته قال: "ت ee.‏ :لاوما الرض وإ 
دوا ماش رگم آوتضموهیعای تک بو لد قیفر لمن یکا ویع رب من ينك وله ع 
کل ىو در € (البقرة: ۲۸۶) قال: ا ذَّلِكُ عَلَ آضحاب سول ال 2 


و2 ور 


سول الله َم بَركُوا َل رکب فقو أيْ ول اء لت ملاع طب الصا 
وَالصِيَامَ وا ها وَالْصَدَفَةَ وقد رت غلك هده ول نطیقهّا تا ول الله : 
"رون ان تولو كي ال أل کي من : لک ينا وعَصینا؟ بل فولوا: سمغتا 


۶ موس 


طن غَفْرَانَكٌ ربا ولیک لصي" كَالُوا: میت رات غَفْرَانَكَ ریا وَإِلَيِكَ الصیت فلا 

رها ارم دلت يبا آلستتهم؛ ار الله في ثرا ءامن ول بعا نله ین یو 
و 2 رو ۶ م مع وا که 4 04 2 6 - e‏ 
والموّمنور نَ کل ءا من باه و 2 ملكتيكندء وگو ورس ی لا نرق بیت اح من ره سي وكالوا سیمتا 


ا ر« ر arl‏ 
وأطعنا 


نا غفراتلک رب 


او کر مس سوسا م 


َك ات )€ نک مر ذلك تا لله تحال أل لله ق < 


چم ر وو ج سرصم و مر کی 

لیکش ۰ 1 مت انا إن تسیا رد 

5 کا 4% قال عم اورب al‏ چ رر اه را کما مله عل الد من قبلتا که قال: 
7 سن 


تت میس سم اھ کس ٥‏ ا کی من مه عرص ی ۱۳ به روح ب« مس وو روس > 
َعم # ربنا ولا تيتا ما لاطافة ۳ قال: نَعَمْء واعث عتا واعفرلنا وارصتا أت 


2 


موم هر Ale‏ وو ور 


لتا فانضتاعل الوم الکنفررک 4 قال: تعه". © 

قال امراغي: وقد قال الصحابة: ذلك و 
في حجر الجاهلية وانطبعت في نفوسهم أخلاقها وأثرت في قلوبهم عاداتهاء وكانوا 
يتطهرون منها بالتدريج بهدي الرسولیلژونور القرآن فلا نزلت هذه الاية خافوا أن 
يؤاخذوا على ما كان باقيّا في أنفسهم من العادات الأولي» وكانوا يحاسبون أنفسهم 
لاعتقادهم النقص وخوفهم من الله, فأخبرهم الله تعالى أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء 
ولا يؤاخذها إلا على ما كلفها وهم مكلفون بتزكية أنفسهم ومجاهدتها بقدر الطاقة وطلب 
العفو عا لا طاقة لهم به. " 
(۱) أخرجه البخاري (0 71-406 50)): ومسلم (۱۹۹). 
(۲) تفسير الراغي (۳/ ۸۱). 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 2 ۱ ۷ : ( 


i ۹ 1‏ 9 بل E‏ ما 9 ر o 3 r A‏ ر 
هذه الآية أن الله تعال لا يكلف أَحَدًا ما لا تقدر عليه و لا بطبقة وله کلف 
و یه ص ل يعدر حه ود يط 5 
55 و وم > ول لاه 


8 . 3 IE ICE 
حَدا ما لا يقر عليه ولا ستطیعه لکان مکلفا له مَا لیس في وسعه(.‎ 


وقال الله كك آیضا: ل وما جع کف آلزین من حرج » (الحج: ۷۸ وقال: لا 


ا 


کلف آله تسام مها (الطلاق: ۷ وقال: بريد هڪم اشر ولايد کم 
َلْعْسَرَ 4 (البقرة: »)۱۸١‏ وكثير من الآيات التي تدل على يسر الشريعة الاسلامية ونفي 
الحرج عن المؤمنين ونفي التكليف با لا يطاق» وقد وردت آیضا أحاديث كثيرة في سنة 
نبينا محمديّظ تبين هذا الامر العظيم من أمور الدين الإسلامي منها: عن ابن عباس في 
قوله: « لا یک أله تسا الا وَسَعَها € قال: هم المؤمنون وسع الله عليهم أمر دينهم 
فقال الله: وا جح کر ادن من حرج € وقال: رید له کم اشر ولايد 
مهتم € وقال: « نكما سطع ). 0 

ولقد بوب البخاري رحمه الله في کتابه الصحيح بابًا بعنوان: (الدين يسر وقول 
النبي5ة: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)» وأخرج عن أبي هريرةك عن النبيك#قال: 
"لین بر ون شاد الدينَ أَحَدٌ لا له نوا وَكَاِبُوا روا وَاسْتعِينُوا بالْعَذوَة 

وقد وردت السنة عن رسول الیل أن من لم یستطع الصلاة قاتا فغير مكلف للقیام بها 
وهذا من يسر الشريعة الإسلامية» فعن عِمْرَانَ بْنِ ضبن قال: (كَانَتْ بي باه قَسَأَلْتُ 


ا 


مر 


ی عناصلا :"حل ار متخ تقد تن کنیع فقل جنب ".© 
هکذا تتجلى الشريعة الاسلامية في یسرها وسماحتها ورفع احرج عن الکلفین. 


(۱) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۵۳۷). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۳۰۸۰) وتفسیر الطبري (۲/ ۱۳۰). 
(۳) أخرجه البخاري ٩(‏ ۳). 

(5) آخرجه البخاري (۱۱۱۷). 
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7 لام 


عن جابر بن عبد الله ند قال: "كَانَ سول الله 4 في سَفَرِ قرأ زِحَامًا ورجلا قد ظَلَلَ 
عله فقَال: " ما لا" َقَانُوا: صَائِ تقال: الیش ین ال الصَّوْم في لمر ".© 


وقال الله ك في کتابه البین: ‏ یی الي منوا کیب يڪم اليا كما کيب عل 


آلذبرک من تا گم ما کہ تقون 9 اما مَعْدُودَ'ت فمن کا کات منک َرِيضًا أو ع سم سه 
فده من یأر ول از يطيفو ته یه طعامٌ مسکین © (البقرة: ۱۸4-۱۸۳). 

قال ابن حجر: ل و 
وَإبْرَاهِيم في المرْضِع وَالْحَامِل إا افا عَلَ آنفسه) أَوْ ولدهما: تفطران ؟ 
لیخ حي ی مام ذالم لس ا 
مشکیتا با وا وَأَفْطَر. © 

الوجه السادس: التكليف بالستحیل ممنوع شرعا. 

إن شرط الفعل الذي وقع التکلیف به أن يكون مکنا ومقدورًا عليه لأن الطلوب 
شرعا حصول الفعل ولا يمكن حصوله إلا بأن يكون متصور الوقوع» وعلى هذا فلا يجوز 
التكليف بالمستحيل عند الجمهور وهو الحق وسواء كان مستحيلا بالنظر إلى ذاته أو بالنظر 
إلى امتناع تعلق قدرة المكلف به. ۲" 


5 
سس 
۱ 
3 
3 - 


وقال ابن تيمية: وَالنّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بان الْأَمعَالَ لاوز بها روط بالاشتطاعة 
وق و كا قال الت لِعِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: صل تام ٿا فان 1 تَسْتَطِعْ فقاعدا فَإِنْ 1 


هه ۲ 2 43 
كو 

وقد اه ی انلود عَلَ أن الْمصَلّ دا عجَر عَنْ بَعْضٍ وَاجباتَا : كَالْتِيَام اوا از 
فا دش oS e Ns‏ 


ود مو ره ر و 


وا تب عليه ما دا راد فِعْلَهُ إرَادَةَ جَازِمَةَ أَمْكَتَهُ فِعْلّهُ وَكَذَلِكَ الصّيَامُ ا تفقوا عل أنه 
(۱) أخرجه البخاري .)١9557(‏ 
(۲) فتح الباري (۲۸/۸). 


(۳) إرشاد الفحول للشوكاني (۹)ء والستصفی لأبي حامد الغزالی (۷۰). 
(6) آخرجه البخاري (۱۱۱۷). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 8 3 : ( 


یِسقَط بِالْعَجْزِ عَنْ مثل ال يخ الكبير وَالْعَجُوزِ الْكَبيرَةٍ الذين يَمْجِرُونَ عة أداء وَقَضاء. 


وَكَذَيِكَ اج ام فاع الا تیف عل الا جر عنه وقد قال ن « و عل لاس 
حح لت من سطع یه سی (آل عمران: ۹۷ بل يا ينبي آن يُعْرَفَ آن 


الإستطاعَة سره لْدْرُوطَة في الأ هي كتفي الشارع فا جرد الكت وز ع 
الصَّرّرِبَل مَتَى كَانَ لب قادرا على الْفِعْلٍ مَعّ ضَرَ رَرِيَلْحَقَهُ جيل كَالْعَاجِزِ في مَوَاضع كَِيرَةٍ 
مِنْ الشَّرِيعةٍ: كَالتَطْهَرِ بالاء وَالصّيام في المْرَضٍ ایام في الصَلاة وَغَبْر دک تَحْقِيعَا لِقَوْلهِ 
تعال: # رید أله له بکم لس ولا د بريد د بكم الم 4 (البقرة: «(1A0‏ وهو في 


ای من للف ال از الک را لا با ال في امسج قال: ی 5 
آی لا تة 2 e‏ ميسرین ول تبعثوا ۱ 

وقال أيضًا: وا قتر ل آن ات لا ينك لاعن اتيم ون المسْتَطِيعَ يكو 

2 
مُسْتَطِيعًا مَعَ معصیته وعدم فعله كَمَنْ ام سْتَطَاعَ ما یر بو ین شا وله 
ص و 2 

والح وله اه مُسمَطِيعٌ باقفاق سكف الا رها وَهُو مُسْتَحِقٌ لِلْعِقَابٍ عَلَ تزلٍ 
الْأَمُورِ الَذِي اسْتَطاعَهُ وَيَفْعَلْهُ لا عَلَ رك ما َيَسْنَطِعْهُ. 53 

وقال أبو الحسين البصري: لا يصح شرعا التكليف بالمستحيل الذي لا يجد الکلف 
سبيلا ممكنًا لفعله. © 


(۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸/ 579 : 1۳۸ والبخاري (۲۲۰) ومسلم (۲۸6). 
(۲) مجموع الفتاوى (۸/ ۰۷۹:6۸۰) 
(۳) العتمد في أصول الفقه (۱/ ۹۸). 


سور التحريم 


١‏ - شبهة: آية التحریم. 
۲- شبهة: إسرار النبي يا لبعض أزواجه. 
۳- شبهة: مصير امرأة نوح اكيلة. 
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۱ شبهة: آية التحريم. 

نص الشبهة: 

في قول الله تعالى: یکا ی َم مآ سل له لف نیمات ويك واه غود 
7 (التحريم: 3 
قال البغوي: قال المفسرون: وكان رسول الله ميه يقسم بين نسائه فلا كان يوم حفصة 
استأذنت رسول الله اة في زيارة أبيها فأذن هاء فلا خرجت أرسل رسول الله ل إلى 
جاريته مارية القبطية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فلا رجعت حفصة وجدت الباب 
مغلا فجلست عند الباب فخرج رسول الله يا ووجهه يقطر عرقّاه وحفصة تبكي فقال: 
" ما يبكيك؟ فقالت: انیا أذنت لي من أجل هذا أدخلت أَمَنَكَ بيتي» ثم وقعت عليها في 
يومي وعلى فراشي» أما رأيت لي حرمة وحقًا؟ ما كنت تصنع هذا بامرأةٍ منهنٌ. فقال 
رسول الله كِِ: آلیست هي جاريتي أحلها الله لي؟ اسكتي فهي حرام علّ ألتمس بذاك 
رضاك فلا تخبري بهذا امرأة منهن. فللا خرج رسول الله كيه قرعت حفصة الجدار الذي 
بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشرك أن رسول الله ية قد حرم عليه أمته مارية» وان الله قد 
أراحنا منها وأخبرت عائشة بها رأت» وكانتا متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي 
يا فخضبت عائشة فلم تزل بنبي الله بيا حتى حلف أن لا يقربها فأنزل الله کق: بايا 


۳2 6 
رمغ مس 27 4 3 و 


یلم رم مآ منک 4 يعني العسل ومارية: ی مات رو وأ 
وفي ذلك مسائل: 
۱- أن محمداييِة يحرم ما أحل الله وذلك يؤدى إلى عدم عصمته. 
۲- في القصة أن محمدًا غدر بحفصة. 
والجواب على ذلك من وجوه كما يلي: 
الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا. 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب. 


)۱( HA» 


حو عدم 
لله عفوررحم 


(۱) تفسير البغوي (4/ .)۳٩۳‏ 


( 5 ۹ محاسن ا[اسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه الثالت: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة رة 

الوجه الرایع: للرجل حق في أن مجامع زوجته في غير يومها. 

الوجه الخامس: خصوصية النبي يني عدم القسمة بين النساء. 

الوجه السادس: عدل النبي یومع زوجاته 

الوجه السابع: الحكمة من عتاب النبي بيا وبيان أنه كرامة وقربة وليس ذم 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا. 

عن أنس: أن رسول الله بيه كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها 
على نفسه فأنزل الله ت: مایا یلم رم ما أله لک 4 (التحريم: )١‏ إلى آخر الآية. © 

وعن عمر قال: قال النبي 6 لحفصة: "لا تخبري أحدًا وان أم إبراهيم علي حرام 
فقالت: أتحرم ما أحل الله لك؟ قال: فو الله لا أقربها قال: فلم يقرا حتى أخبرت عائشة 
قال: فأنزل الله تعالى: قد وَضَ آنه لک مله میک 4" . 

الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب 

للآية آکثر من سبب نزول وهذا لا مانع فيه مطلقًا 

۱- تحریم النبي كَل مارية على نفسه وقد سبق بیان ذلك. 

۲- تحريم النبي يعلى نفسه العسل. 

وقد حدث ذلك في آکثر من واقعة: 


١‏ - عائشة چ أن النبی يَكِّ: كان يمكث عند زینب بنت جحش ویشرب عندها 


)١(‏ صحيح. أخرجه النسائي في الكبرى (۸۹۰۷ وني الصغرى (22459. والحاكم في المستدرك وقال 
صحيح على شرط مسلم ول خرجاه وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حجر في الفتح 
(۹/ ۲۸۸ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (۳۹۵۹). 

(۲) آورده ابن كثير في تفسيره (5/ 540 ) بإسناده للهيثم بن كليب وقال: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج. 
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عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي بل فلتقل إني أجد فيك ريح 
مغافير”" أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقلت له ذلك فقال: "بل شربت عسلا عند 
زینب بنت جحش ولن آعود له فنزلت: 8 يما ی لِم حرم مآ مه لک € إلى ین تنوبٍق 
نو لعائشة وحفصة إذ آسر النبي إلى بعض آزواجه. لقوله بل شربت عسلا". © 

۲- عن عائشة يج قالت: "كان رسول الله ية يحب العسل والحلواء وکان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه فیدنو من |حداهن فدخل على حفصة بنت عمر 
فاحتبس آکثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن ذلك؛ فقيل آهدت ها امرأة من قومها عكة 
من عسل فسقت النبي وكِلدِمنه شربة؛ فقلت: آما والله لنحتالن له فقلت لسودة بنت زمعة: 
إنه سیدنو منك فإذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فانه سیقول لك لا فقولي له ما هذه الریح 
التي أجد منك؛ فانه سیقول لك: سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحلة 
العرفط وسأقول ذلك وقولي نت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فو الله ما هو الا أن 
آقام على الباب فأردت أن آبادیه بها آمرتني به فرقا منك فلا دنا منها قالت له سودة یا 
رسول الله آکلت مغافیر؟ قال: لا. قالت فا هذه الریح التي آجد منك؟ قال: سقتني 
حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحلة العرفط فلا دار إلي قلت له نحو ذلك فلا دار 
إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلا دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال 
لا حاجة لي فیه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه قلت ها: اسكتي"”". 


(۱) قال النووي في شرح مسلم (0/ ۳۳۳) (مخافیر) هو جمع مغفور وهو صمغ حلو کالناطف وله رائحة كريهة 
ینضحه الشجر يقال له العرفط یکون بالحجازء وقیل: إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له 
شوكة حجناء وثمرة بیضاء کالقطن مثل زر القمیص خبیث الرائحة قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضاة وهو 
شجر له شوك وقیل: رائحته کرائحة النبیذ و کان النبي وَل يكره أن توجد منه رائحة كريهة. 

(۲) آخرجه البخاري (4۹17) ومسلم (۱8۷4). . 

(۳) آخرجه البخاري (6۹0۷)» ومسلم (4 ۱۷). 
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قال ابن حجر: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدد فلا يمتنع تعدد 
السبب للأمر الواحد. ” 

الوجه الثالث: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة 

هل معاشرة رسول الله (445) لسريته و أم ولده تعتبر خيانة زوجية والعياذ بالله؟ 

ا ع م ل ا OR‏ 
« يكأيهًا لیا أحللتا لك آزوجك ال اتيت آجورهفرک وما ملكت بيك معا أقاء لَه 
ع 46 (الأحزاب: ۵۰). 

قال ابن كثير: وقوله: وم ملكت مینک متا آفاء لمكي )€ آي: وآباح لك التسري 
ما أخذت من الغانم» وقد ملك صفية وجويرية فأعتقه) وتزوجها. وملك ريحانة بنت 
شمعون النضرية» ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم اه وكانتا من السراري» رضي الله عنه)” . 

الوجه الرابع: للرجل حق في أن يجامع زوجته في غير يومها. 

والدليل على ذلك: 

١-عَنْ‏ عَايْسَةَ چ با قَالَتْ: " كنت 
يصب رما صخ طِيبًا ". )۳( 

قال ابن حجر: (فیطوف) کناية عن املع 

۲ - عَنْ لس اَن النبي كل گان یَطوف على ِسَائه سل وَاحِدٍ 

۳ عن آبی هیر عن النبي كَل قال: ال سا هکت e‏ 


5 ۳ سر 2م و وك رمرم 


ا تم كل ار را ا نف تيل اه تقال 1 له صَاحِيةُ إن شاء الله. فَلَمْ 


۷ 


(۱) فتح الباري (۲۸۹/۹). 

(۲) تفس ابن کشر (1۲/۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۲۷) ومسلم (۱۱۹۲). 

(5) فتح الباري (۱/ 49 5)» وانظر شرح صحیح مسلم للنووي (4/ .)۳٩۰‏ 
(۵) آخرجه البخاري »)۲۸٤(‏ مسلم (۳۰۹) واللفظ له. 
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ك 


یل ول تل يلا وَاحِدًا سَاقِطَا إِحْدَى * شِقَيْهِ " فقال النبي يَكِ: « لَوْ تاا ماهوا في 
سبیل الله" LU:‏ وَابْنُ ی :شين فرصم © 

الوجه الخامس: اوش الني يا في عدم القسمة بين النساء. 

قال ابن كثير: في قول آخر لعنی الآية: المراد بقوله: رى من اء من وشنو لک 
من تام 4 أي: : من آزواجك. لا حرج عليك أن تترك الم من فتقدم من شئت» وتؤخر 
من شئت» وتجامع من شئت» وتترك من شئت. 

هکذا یروی عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وأبي زین وعبد الرهن بن 
زيد بن آسلم وغيرهم» ومع هذا كان يي يقسم هن؛ وهذا ذهب طائفة من الفقهاء من 
الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبًا عليه كيا واحتجوا ذه الاية الكريمة. 

E‏ كان E‏ يوم الرأة ما بعد أن PE‏ ین 
تشاء من وتو (لیک من اه ا يقن عوك وا مات قلت یلک » فقلت ها: ما كنت 
تقولین؟ فقالت: كنت آقول: إن كان ذاك ال فاني لا آرید يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدًا. © 

فهذا الحديث عنها يدل على أن الراد من ذلك عدم وجوب القسم. 

الوجه السادس: عدل الني ييمع روجاته 

عن أم المؤمنين عائشة وإ قالت: كان رسول الله كك لا يفضل بعضنا على بعض في 
القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم يأتي إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنوا من كل امرأة 
من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها(" فعن عائشة وإ قالت: قال 
رسول الله وَكِِ: "خیرکم خيركم لآهله» وأنا خيركم لأهلي"» وهذه الأقوال منه ية تأكيد 
وبيان لقول رب العزة: 9# وَعَاشِرُوهُنَ بألْمَعْرَوفٍ » وهی كلمة جامعة تعنى: التحلي 


(۱) أخرجه البخاري (٤۲٤۳)ء‏ مسلم .)٠١١٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (69۱۱)؛ ومسلم .)١57/5(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۱۳۵)» والحاكم في المستدرك (۲/ ۰6۲۰۱۳ وقال: صحيح ول يخرجاه (۰)۲۰۱۳ والمعجم 
الأوسط للطبراني (5 ۵۲۵ والبيهقي في الكبرى (۷/ 4 7)» وحسنه الألباني في الصحيحة .)١517/4(‏ 
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بمکارم الأخلاق في معاملة الزوجات. من صبر على ما قد يبدر منهن أو تقصير في آداء 
واجباتهن» ومن حلم عن إيذائهن في القول أو الفعل» وعفو وصفح عن ذلك. ومن کرم 
في القول والبذل» ولين في الجانب» ورحمة في المعاملة» إلى غير ذلك مما تعنيه المكارم 
الأخلاقية التعاملية الأسرية. 

الوجه السابع: الحكمة من عتاب الني كي وبيان أنه كرامة وقربة وليس ذما. 

أونًا: إن عتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الوارد في القرآن الكريم» هو في الظاهر 
عتاب. وني الحقيقة كرامة وقربة لله عز وجل. وتنبيه لغيرهم تمن ليس في درجتهم من 
البش بمؤاخذتهم بذلك فيستشعرا الحذرء ويلتزموا الشكر على النعم» والصبر على 
المحنء والتوبة عند الزلة. 

ثانیا: أن لله تعالى أن يعتب أنبياءه وأصفياءه» ويؤدمهم» ويطلبهم بالنقير والقطمير من 
غير أن يلحقهم في ذلك نقص من كالهمء ولا غض من آقدارهم» حتى يتمحصوا 
للعبودية لله ميا 

ثالثا: أن غاية آقوال الأنبياء وأفعاهم التي وقع فيها العتاب من الله عز وجل لمن عاتبه 
منهم» أن تكون على فعل مباح» كان غيره من الباحات أولى منه في حق مناصبهم السنية. 

رابها: الباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم ومنزلتهم 
فهم لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات ما يتقون به على صلاح دينهم» وضرورة 
دنياهم» وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة» وصار قربة. 

خامسا: أنه ليس كل من أتى ما يلام عليه يقع لومة» فاللوم قد يكون عتابًاء وقد يكون ذمّاء 
فان صح وقوع لومه. كان من الله عتابًا له لا ذمّاء إذ المعاتب محبور (أي مظنة للحبور» وهو 
السرور) والذموم مدحورء فاعلم - رحمك الله - صحة التفرقة بين اللوم والذم قال الشاعر: 

لعل عتبك محمود عواقبه فربها صحت الأجسام بالعلل 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقى العتاب 

سادسا: أن العتاب فيا قيل أنه عوتب عليه رسول الله يِه إنن) كان على ما کم فيه 

رسول الله لا بالاجتهاد» والاجتهاد محتمل الخطأء فكان تصحيح الخطأ في اجتهاده من 
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الله د بتو جيهه اة إلى الأخذ بالصواب فعاد الحكم بذلك إلى الوحي. 

سابعا: عدم ورود نهى عما عوتب فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حتى يكون 
عتابهم ثم ذم. ۱ 

ثَامنًا: ٍنه ما من آية ظاهرها عتاب رسول الله ية الا وهی واردة في مقام المنة على 
رسول الیل وبیان عظیم فضله ومکانته عند ربه عز وجل بأعظم ما یکون البیان". 

الرد على قولهم أن النبي ی حرم ما أحل الله. 

وقد آخذوا هذا الکلام من الزخشري» حیث قال في تفسیره: كان هذا ما حرمه 
الرسول على نفسه من ملك اليمين أو العسل زلة من لأنه ليس لاحد أن يحرم ما حل 
الله» لآن الله عز وجلء انا أحل ما حل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله» فإذا حرم كان 
ذلك قلب المصلحة مفسدة. ^ 

فان ما أطلقه الزخشري. وتابعه فيه خصوم السنة النبوية» والسيرة العطرة» في حق النبي 
ية تقول وافتراء والنبي و ما أطلقوه براء؛ وذلك أن تحريم ما أحله الله على وجهين: 

الوجه الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فیه. فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيا 
حرمه الک وكلاهما محظور لا يصدر من المتسمين بسمة الایمان» وإن صدر! سلب 
المؤمن حكم الایمان. 

والزخشري كلامه حمول على هذا الحمل» ومعاذ الله أن يعتقد رسول الله اة تحريم ما 

أحله الله له» وما هذه من الزخشري إلا جراءة على الله ورسوله؛ تابعه فيها بعض الجهلاء. © 

الوجه الثاني: الامتناع عا أحله الله عز وجلء وهو المعنى الأصلي لمادة حرم في اللغة. ^ 


(۱) رد شبهات حول عصمة النبي 4# (۲۲۸/۱). 

(۲) الکشاف (0557/5). 

(۳) انظر: رد الشبهات حول عصمة النبي و لعماد الشربيني. 

(4) فحرمه وتحریمه» وحرمانا» وأحرمه» أي منعه. والحروم: المنوع عن الخير» ومن لا ینمی له مال» ومنه 
الصیام إحرام؛ لامتناع الصائم عما يفسد صومه ینظر: معجم مقاییس اللغة (۲/ 40 والقاموس الحیط 
٩۳ /4(‏ ومختار الصحاح (۰)۱۳۲ والنهاية في غریب الحديث (۳۵۸/۱). 
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.)۱۲ قوله تعالی: #وَحَرَمَنَاعَلي ِأَلْمرَاضِمٌ هنبل 4 (القصص:‎ - ١ 
° أي منعنا موسى المراضعء أن يرتضع منهن إلا من قبل أمه.‎ 
د هه موو مس مج چ ور‎ 


e 
۳ 2 اه 3 د کر ع دم صرح مس نو همم‎ 8 
وقوله كك: # انه, من دشر يله فقد حرم الله علیه الْجَنَّهَ ومأوئة السار وما‎ -۲ 


میک من آتصحار * (المائدة: ۷۲) أي منعه من دخوها. 

#كدوكر اانه و E‏ مك يله UNL‏ ويل ل 
تَفْسِدء 4 (آل عمران: )٩۳‏ أي إلا ما امتنع عنه سيدنا يعقوب اللاعنه من قبل نفسه. 

والامتناع عا أحله الله قد يكون مؤكدًا باليمين مع اعتقاد حله. وهذا مباح صرف؛ 
وحلال حض. 

وعلى هذا الوجه الثاني تحمل آية التحريم» والتفسير الصحيح» والحديث الصحيح 
يعضده فإن النبي ئة في العسل قال: فلن أعود له. وقد حلفت. وفي مارية عندما قالت 
حفصة. كيف تحرم عليك وهی جاريتك حلف هما لا يقربها. 

فالتحريم منه كك كان امتناعا عن العسل أو مارية» وهو امتناع أكده باليمين» مع 
اعتقاد حله ولذا نزلت الایات. ° 


(۱) جامع البيان للطبري (۲۰/ .)5٠‏ 
(۲) رد شبهات حول عصمة النبي ۱(35/ ۲۷۳). 


محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 0 ۳ : ۹ 


۲ شبهة: اسرار النبي!1 لبعض أزواجه. 

نص الشبهة: 

قال تعال: واد سای إل بع ريع ری تیوه طهر عرص 
وی فلا با یه قانت من له هذا الب نمی دلج ©4 (التحريم: *). 

كيف يقول إلى بعض آزواجه, ثم یقول: مابات 4 بصيغة الفرد؟ 

آسر بکلام لما وهي أفشته» ما الغزی الروحي والافادة الروحية ما حصل؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: كلمة بعض في اللغة. 

الوجه الثاني: تفسير الآيات» والغزی الروحي. 

الوجه الثالت: سبب نزول الایات. وفیه أن الله لى يسكت على هذا الخطأ. 

الوجه الرابع: كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: كلمة (بعض) في اللغة. 

#بَمَشُ 4 بَعْض الشيء طائفة من والجمع آبعاض, قال ابن سيده: حكاه ابن جني. 
وقيل: بش الشيء كل قال لبيد: أو یم بَْصٌ التوس جمامهاه قال اين سیده: ولیس 
هذا عندي على ما ذهب إليه أهل اللغة من أن البَعْضَ في معنى الكل هذا نقض ولا دليل 
في هذا البيت؛ لأنه نا عنى ببعض النفوس لَفْسّه» قال آبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع 
آهل النحو على أن البعض شيء من أشياء أو شيء من شيء وقوله تعالى: له بش 
سیر 4 بالتأنيث في قراءة من قرأ به» فإنه أنث لَأَنَ بَمْضٌ السيّارة یار كقوهم: هب 
بَعْصُ آصابعه لأن بَعْض الأصابع یکون أُصبعًا وأصبعین وآصابم» ویعش من کل(. 


فلفظة بعش € تفيد جزءً! من كل» وقد تفيد كلا حسب السیاق, ولأنه جاء بعده 


(۱) لسان العرب (۱۱۹/۷). 


١ 0‏ ۱ إ' ۹ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


> جمعًاء فقد أريد بها واحدة منهن» كما آراد لبيد من بعض النفوس نفسه هو 
وهي واحدة والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

الوجه الثاني: الغزی الروحي من هذه القصة. 

ولكي نعرف المغزى والافادة من إفشاء هذا السس لابد من التعريج على أغراض هذه 
السورة والآيات الأول منها خاصة: 

- وهي أن أحدًا لا رم على نفسه ما أحل الله له لارضاء آحد؛ إذ ليس ذلك بمصلحة 
له ولا للذي یسترضیه. 

- تنبیه نساء النبي إلى أن غيرة الله على نبيه أعظم من غيرتهن عليه» وأسمى مقصدا. 

- وأن الله يطلعه على ما خصه من الحادثات. 

- أن من حلف على یمین فرأى حنثها خيرًا من برها أن يكفر عنها ويفعل الذي هوخير. 

- تعليم الأزواج ألا يكثرن من مضايقة أزواجهن؛ فإنها ربا أدت إلى الملال فالكراهة فالفراق. 

- موعظة الناس بتربية بعض الااهل بعضاء ووعظ بعضهم بعضا. 

وأتبع ذلك بوصف عذاب الآخرة ونعيمهاء وما يقضي إلى كليهما من أعمال الناس 
صا حاتها وسيئاتهاء ودَيّلَ ذلك بضرب مثلين من صالحات النساءء وضدهن لما في ذلك من 
العظة لنساء المؤمنين ولامهاتهم. © 

وقد تضمنت الآية عدة معان» منها: 

- لابْعض روو هي حفصة بنت عمر بن الخطاب» وعدل عن ذكر اسمها ترفعًا 
عن أن يكون القصد معرفة الأعيان» و|نا المراد العلم بمغزى القصة وما فيها ما يجتنب 
مثله أو يقتدى به» وكذلك طي تعيين المنبّأة بالحديث وهي عائشة- وذكرت حفصة بعنوان 
بعض آزواجه للإشارة إلى أن النبي و وضع سره في موضعه؛ لأن أولى الناس بمعرفة سر 
الرجل زوجه وفي ذلك تعريض بملامها على إفشاء سرّه؛ لأن واجب المرأة أن تحفظ سر 
زوجها إذا أمرها بحفظه أو كان مثله تما يجب حفظه. 
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ولذا فمن الآداب العربية القديمة قولهم: السر أمانة» وقد وافق ذلك التشريع 


الإسلامي وحث عليه. 
- و9 وآظهره له عليه : هذا تنبيه إلى عناية الله برسوله ية وانتصاره له لأن اطلاعه 
على ما لا علم له به ما همه عناية ونصحًا له. 


- عرف *: عزفها النبي يا بذلك ليوقفها على مخالفتها واجب الأدب من حفظ سر زوجها. 

- ا وَأَععَنْ بض : إعراض الرسو لكل عن تعريف زوجه ببعض الحديث الذي 
آفشته من كرم خلقه ية في معاتبة المفشية وتأديبهاء وهذا من كال خلق النبي بي فإنه 
أعرض عن بعض نَكَرّمَاء قاله السدي» وقال الحسن: ما استقصى كريمٌ قطء قال تعالى: 
عرف بَعْصَهُوأَعرَحَنْبْحضٍ 4 وقال سفيان: ما رال التغافل من فعل الكرام. 

- والاستفهام في قوله: من بل هد که للتحقق من الذي أعلم النبي اة خبرها فلا 
ص eee‏ کک 


وفرط ا بتحريم مارية Mea NA‏ ولو 
تذکرت لتبين ها أن مقتضی کتم سر زوجها آقوی من مقتضی إعلامها خلیلتها؛ فان آواصر 
الزوجية آقوی من آواصر الخلة وواجب الاخلاص لرسول الله بيه أعلى من فضيلة 
الاخلاص للخلائل» ولذا كان إنهاء الاية بوصفي: یلیر € لا فیهیا من التذکیر 
بها يجب أن یعلمه الناس من ٍحاطة الله تعالى علا وخبرّا بکل شيء. 

الوجه الثالث: سبب نزول الآيات. ^ 


مر رس 


SRE‏ اه ی من حفصة وعانشة: قال تعال: # إن تنوب إلى 


الو فد صمت وکا وان تلهرا مو ده موه ريل صيلخ ون رکه 
بعد ذلك ظهبر )€ (التحریم: 4). 


(۱) قد فصلنا ذلك في آية التحریم. 


۱ 7 ۹ محاسن الأسلام ورد شبهاث اللثام 


وعن ابن عباس د قال: آردت أن أسأل عمر قريبًا من سنة» عن المرأتين اللتين 
تظاهرتا على رسول الله بي وفيه أن النبي بي طلق حفصة فكان هذا جزاؤهاء ثم 
راجعها بعد ذلك. 

وعن ابن عمر» قال: دخل عمرن#: على حفصة وهي تبكي» فقال ما: "ما يبكيك؟ لعل 
رسول اله طلقك؟ إنه قد كان طلقك مرة» ثم راجعك من أجلي والله لئن كان طلقك 
مرة أخرى لا أكلمك أبدًا". ^ 

وللحديث شواهد ختصرة عن أنس قال: "لا طلق النبي 885 یر أن يراجعها فراجعها"”. 

قال الألباني: وإسناده صحيح. © 

وله شاهد عن أنس قال: "طلق النبي 6 حفصة تطليقة» فأتاه جبريل بء فقال: يا 
محمدء طلقت حفصة وهي صوامة قوامة» وهي زوجتك في اند . 

الوجه الرابع: كل شيء في اللوح المحفوظ. 

كل ما هو کائن» وما یکون وما سيكون مكتوب وقد علمه الله قبل وقوعه وقدره 
قبل الخلق» فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف یکون» 
سبحانه وتعای. 

وقد قال عَبَادة بْنُ الصامت ت#هلابنه: يا يلك آن تجد طَعْمَ حَقبقة الایعان حتّی تَعْلَمَ 
أن لج زین نت انال ی یت سرت زنل هل قول 
إن رل مان اله الق ن کشت قال: رت وَمَاا ل قالّ: افش مقادیه 
كل ی کی ره الا ای TT‏ 


ع ١‏ بوسر 


هذا فلس و 


(۱) مسند أي يعلى (۱۷۲). 

(۲) الستدرك ٤(‏ 7۷۵ الأوسط (۱۵۱). 

(۳) السلسلة الصحيحة (۲۰۰۷)» وانظر صحیح الجامع (4۳۵۱). 

)٤(‏ المستدرك »)٦۷٠٥٤(‏ الأوسط (۱۵۱)» وقال الألباني في صحیح الجامع (4701): حسن. 
(0) أخرجه آبو داود (۰)4۷۰۰ وصححه الألباني في المشكاة (۹۶). 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ر ۷ : ( 


فالحادئة حدثت بين النبي بي وبين أزواجه. وهي مکتوبة في قدر الله والقرآن كان 
باللوح المحفوظ. ثم نزل إلى بيت العزة بالس|ء الدنياء ثم نزل منج تبعًا للحوادث 
والأسئلة والواقف» حتى يكون أكثر ارتباطًا ببذه الوقائع التي نزل فيها. © 


3 % 4 


(۱) انظر الاتقان (۱/ ۱۱۷). 


Ê‏ ۱ ۱ إ' ۹ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
۲ شبهة: مصبر امرأة نوح اكد . 


م tL f FE ILA Nm‏ و وھ ہے 
قال تعالى: # صرب آله متا للدت کنروا آمرات نوج وامرات لوط کانتا عت 


صرح مر و 5 7 و مسد ولا دي رج سس ادو 1 AAs A‏ ۳ 
عبدن من عبادنا صلحان فخانتاهم فار بغنیا عنهها مرت آله شقا وقیل اد خلا التار مع 


ی )€ (التحریم: ۱۰ وقال تعالى: ونوا لد كادئ من بل فاستَجبتا له 


بيده وأهله: بر گرزب العظیر (0)» (الانبیاء: ۰۷۲ وقال آیضا: ته 
له یت الك لے( (الصافات: ۷). 

السؤال: في سورة التحریم یقول: إن امرأة نوح هلکت في الطوفان» وفي الانبیاء 
والصافات يقول: اما نجت معه فأين الحقيقة؟ وإذا طالعنا التوراة نرى أن امرأة نوح 
نجت معه والانجیل يشهد عل صحة التوراةه لاذا نی الأول آوحی إل موسی آنا نجت 
وهنا یقول: !نا هلکت؟ أم سیتهم الکتاب القدس بالتحریف للهروب من الحقيقة؟. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: معنی كلمة (الأهل). 

الوجه الثاني: معنى الأهل في قوله: مهو تاکز لطر 4. 

الوجه الثالت: القرآن ین عاقبة امرأة نوح اكتفة. 

الوجه الرابع: الراد بالخيانة في قوله: #فَحَاسَاهَمَا #. 

الوجه الخامس: مصير امرأة نوح ولوط -علیه| السلام- في الكتاب المقدس. 

وإليك التعصیل 
الوجه الأول: معنى كلمة (الأهل). 
الأَهْل: أهل الرجل وأَهْلٌ الدار وكذلك الأَمْلةء قال آبو الطّمّحان: 


وور و 


08 5 ت و 7و ۰ ۶ ه 4 
وأهلةٍ ود تبرّيت ودهم وابليتهم في الحمد جهدي ونائلٍ 


وأَمْلات» وأهّلات» وتطلق كلمة (أهل) على كثير. 
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وني الحديث: "أَهْل القرآن هم هل الله وخاصّته'”" آي: حَمَظة القرآن العاملون به 
هم أولياء الله والختصون به اختصاص أَمْل الإنسان به» وفي حديث أب بكر في 
استخلافه عمر اقول له إذا لقیتّه: اشتعملت علیهم مرآ يريك ین الهاجرين» 
وکانوا یسمُون أَهْلَ مكة أهل الله تعظيًا ‏ هم» کا يقال بيت الله» ويجوز أن یکون آراد هل 
بيت الله؛ لأنهم كانوا سّكَانَ بيت الله. 

هل اذهب من دینب» ول الإسلام ن يد بدین به» وهل ا ر وافل البیت 
شکانه وهل الرجل آخص الناس به» وال بيت النبي اة آزواجه وبنانه وصهره ه آعني: 
عليًاك. وقیل: نساء النبي بيا والرجال الذين هم آله» وفي التنزیل العزیز: تما یرد له 


ا 


جح سر ودرو 


مب عنم ارحس َمل لبت ۰4 وقوله تق لنوح لقنةة: نس من مَك 4+ قال 
الزجاج: أراد ليس من اهلك الذين وعد“ ثم أن انجيهم قال: وور أن ركو ی هل 
دينك وأَمَل کل تبن أنه ومترل آهل آي: به هل ومکان آهل له أَغْل. 0 

الوجه الثاني: معنی الأهل في قوله: تفه واه هله مر یلگ رب العظیر 4. 

إن الْنِىَ من الاهل في قوله: فيه وأهله: یرت ا گرب العظی € (الأنبياء: 
1 جاء على عدة معان؛ منها: 

۱. أهله الذین آمنوا به: قال ابن كثير: يخبر تعال عن استجابته لعبده ورسوله 
نوح اتا حين دعا على قومه لا کذبوه: ‏ هدعا ری موب انیم )€ (القمر: ۱۰ 
ل وکال وم رب لائر علض ین الگهر دار () نف إن درم بو اد ولا روا لا 
قاچ مارا )€ (نوح: ۲۷: ۲7 ولهذا قال هاهنا: ۲( اک 


4 


وم واه هل (الانبیاء: ۷۲) أي: الذين آمنوا به كما قال: وآهلاک إلا من سب عله 


مه مر 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲۱۵)» وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲۱۵). 

(۲)القرمة آمل € بالنصب على الدح کب قال: يكال نرجو الضل» شبْحانك اه المطيم و عل ادا 
كأنه قال: يا هل البیت. 

(۳) لسان العرب لابن منظور (۲۹/۱۱: ۲۸). 


© محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 

لول من ءامن وما ءامن عل یل (هود: ۰66۰ ٩‏ 

قال ابن عاشور: والراد بأهله: عائلته الا من حق عليه القول منهم» وكذلك المؤمنون من 
قومه» قال تعالی: فلاخم فب امن کل روج نان وأ امن سبی ع الولو مامن 


ع عو 


وما ءامن معا ًاليل 4 (هود: »)5٠‏ فالاقتصار على أهله هنا لقلة من آمن به من غيرهم. 

۲ أهل دینه: أو أريد بالاهل أهل دینه کقوله تعالى: ارگ ول الاس بوهيم لب 
أتَبَعُوَهُ 4 (آل عمران: .)٩۸‏ ° 

الوجه الثالث: القرآن بَيِّنَ عاقبة امرأة نوحاككلة. 

قال تعالی: ‏ صرب الله ملا لیب كفروأ أمرأت نو نوج وَأكرَآتَ لول مسا 


5-1 


عبد من عبادنا صَدلِحَين فخاند هما فلز يعني عديهًا مر بس أله سا وفیل ادخ 0 


قال الطبري: یقول تعالى ذکره: مَْل الله مثلا للذين کفروا من الناس وسائر الخلق 
eS‏ 

قال ابن عاشور: فمعنی: ‏ صرت الله متا لل كفروا أمرات نوج وآمرأت لوط 4. 
وه 
عن وعيده صارف فلا حسبوا أن لهم شفعاء عند الله. ولا أن مكانهم من جوار بیته 
وعمارة مسجده وسقاية حجیجه تصرف غضب الله عنهم فإن هم آقلعوا عن هذا 
الحسبان آقبلوا على التدبر في النجاة من وعیده بالنظر في دلائل دعوة القرآن وصدق 
الرسول يي فلو كان صارف یصرف الله عن غضبه لكان أولى الأشياء بذلك مکانة هاتین 
المرأتين من زوجيهما رسولي رب العالین". 


.)1۰۰ /۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۵۷۱( التحرير والتنوير‎ )۲( 
.)۱۱۹/۲۸( تفسير الطبري‎ )۳( 
.)"1/5 /۲۸( التحرير والتنوير‎ )5( 
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ومناسبة ضرب الثل بامرأة نوح وامرأة لوط دون غيرهما من قرابة الأنبياء نحو أبي 
إبراهيم وابن نوح؛ لأن ذكر هاتين المرأتين لم يتقدم» لتكون في ذكرهما فائدة مستجدة. 


الوجه الرابع: المراد بالخيانة في قوله: #فَحَاسَاهُما *. 


سر سم سر 


قال ابن كثير: ممَحَانمَاهُمَا 4 آي: في الایمان لم يوافقاهما على الایمان ولا صدّقاهما 
في الرسالة» فلم يجْد ذلك که شیاه ولا دفع عنهیا محذورًا؛ ولهذا قال: لكل یی 
برت آله سيا 4 أي: لكفرهماء #وَقِيلَ € أي: للمرأتين: # آذ خلا ألتَّارَمَمَ لین » 
وليس الراد: #فَحَاتَاهُمَا 4 في فاحشة» بل في الدين» فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع في الفاحشة لحرمة الانبیاء. 

قال ابن عادل: قال القشيري: وهذا إجماع من المفسرين آنما كانت خيانتهما في الدين» 
وكانتا مشرکتین» وقيل: كانتا منافقتين» وقيل: خيانتها النّمِيمَةٌ إذا أوحى الله إليهما شین 
أفشتاه إلى الشرکین؛ قاله الضحاك وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتعلم 
قومها أنه قد نزل به ضيف لا كانوا عليه من إتيان الرجال”". 

قال السعدي: # فَحَاسَاهُمَا » في الدين؛ بأن كانتا على غير دين زوجيهاء وهذا هو 
المراد بالخيانة» لا خيانة النسب والفراش» فإنه ما بغت امرأة نبي قط وما كان الله لیجعل 
امرأة أحد من أنبيائه بغيًا. ^ 

والدليل على صحة ما في القرآن: هو أن قابين لا قتل هابیل ولد حنوك ولد عبراد» وعيراد 
ولد محويائيل» ومحويائيل ولد متوشائيل» ومتوشائيل ولد لامك. ولامك ولد يابال الذي كان 
با لساكني الخيام ورعاء الواشی» واسم أخيه يوبال الذي كان أيَا لكل ضارب بالعود 
والزمار» واسم أخيه توبال قابين الضارب كل آلة من نحاس وحديد (تكوين: 5). 

قوله عن الثلاثة: الذي كان آبّا لساكني الخيام ورعاء الواشي - الذي كان أبّا لكل 


(۱) تفسير ابن كثير (۵۲۱/4). 
(۲) تفسير اللباب .)3757/١6(‏ 
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ضارب بالعود والزمار - الضارب كل آلة من نحاس وحديد؛ يدل على أنه كان من 
الناجين غير أبناء نوح» ولذلك قال مفسرو التوراة: (وسلالة قابين سلالة الحياة الدنیق 
وسلالة شعت سلالة احياة القدسیة). 

الوجه الخامس: مصير امرأة نوح ولوط_علیهما السلام في الکتاب القدس. 

یا یی ی ای بای كانت عاك ای امن 
ففي (التکوین۱/ ۱۸): وَلکن أَقِيِمُ عَهْدِي معك. تذل الْقُلْكَ نت ونوك وَامْرَأنُكَ 
وَنْسَاءُ بيك مَعَكَء وفي (التکوین۱/۷: وَقَالَ الوب لتُوح: اذخل نت وَجِيعَ بيك إل 
الف لاي ی ریت بارا لَدَيَّ في هدا الجيل. 

حتى إنها كانت من دخل معه أيضًا في الفلك على عكس ما في القرآن الكريم الذي 
هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ففي سفر (التكوين۷/ ۷: 
:)١‏ ولا گا ُوخ ان یس َة سَبَةِ صَارٌ طُوفَانُ الءِ على الأْضء "دح توح ویو 
وراه وَنِسَاءُ یه مَعَهُإِلَ ام من وَجْهِ میاه الطوقان. 

آما امرأة لوط ففیها مثل ما في قصة امرأة نوح إذ إن الملكين اللذین جاءا ليهلكا سدوم 
التي كان يعيش فیها لوط وأهله يأمرانه بان يأخذ امرأته مع الناجین من العذاب. ففي 
سفر (التكوين ۱۹/۱۹ : ۱۵): و طلع ال ان الان من لوط قابن: (هُم حر 
اراک وَابتيْتَ الوجودیّین لاک باثم المديئة). " وَنَا توائی» أَمْسَكَ الرَّجُلانٍِ ده 
E,‏ ی مق لاب على وآخرجاء ووضفاة خارع ال 

ولکن امرأة لوط هلکت في نهاية الأمر» ولکن بطريقة غریبة؛ إذ نبا لا نظرت ورائها 
تحولت وصارت کعمود ملح» وهذا ما جاء به سفر (التکوین۲۹/۱۹: ۲۳): وَإِذْ أَشْرَقَّتِ 
الشنش عل الأزض دل لوط بل ضوع “ فَأَمْطَرَ الب عَلى سَدوع وَعَمُورَةَ کتریتا 
وتار من عند الوب من السَّيَاءِ. "'وَقَلَبَ يَلْكَ ادن َكَل الدَائِرَقَ وَجِيعَ سكَانِ ادن 
بات الأزضي. "ور راه من وَرَائهِقَصَارَتْ عَمود ملح. 


محاسن الاسزام ورد شبهاث الا 2( 
سورخ الحاقة 
شبهة: معنی كلمة (الحافة). 
نص الشبهة: 
يقولون أن قوله تعال: *#الحاقه لن ما اه رى وما أدْركَ ما اة ر (الحاقة": )١‏ 


والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: التفسير الصحيح للآيات. 

الوجه الثّاني: علاقتها با قبلها وما بعدها. 

الوجه الثالث: وماذا عن الكلام الغريب الموجود في الكتاب القدس؟ 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: التضبر الصحيح للآيات. 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: الساعةٍالَلَآتَهُ 4 التي تحن فيها الأمور ويجب فيها 
الجزاء على الأعمال» « ما للم يقول: أيّ شيء الساعة الحاقة» وذکر عن العرب أنها 

والحاقة الأولى مرفوعة بالثانية» لأن الثانية بمنزلة الكناية عنهاء كأنه عجب منهاء فقال 
الاق ما هي كا يقال: زيد ما زید» وا حاقة الثانية مرفوعة بماء وما بمعنى أي» وما رفع 
بالحاقة الثانية» ومثله في القرآن راب اين مآ اصعب لين 4 و الْقارعَة © ما 


عباس» في قوله: # اماف )€ قال: من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذره عباده”". 


۳2 
r 


وعن قتادة قال: OT:‏ يعني : الساعة أحقت لكل عامل عمله. 


(۱) تفسير الطبري (۲۹/ .)٤۷‏ 
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وقال عکرمة: يعني القيامة ها 

وقوله: « وما درك ملق( وأيّ شيء آدراك وعزفك: أيّ شيء الحاقة؟ وقال 
قتادة: تعظیم ليوم القيامة ىا تسمعون؟ 

قال البقاعي: قال تعالى: اماق )ما اة )وما یامه 4 (الحاقة"٠: »)١‏ لما قدم 
سبحانه في (نون) الانکار الشدید لأن يسوي المسيء بالحسن, وذکر القيامة وبيّنها بیوم كشف 
الساقء وزيادة المشاق» وهدد التهدید العظیم باية الاستدراج الذي لا یدفع بعلاج» وختم بأن 
القرآن ذکر- أي شرف - وتذکیس ومواعظ للعالین في شموهم كلهم برحته» أما من بعد 
إنزاله فبوعيده ووعده» ووعظه وقصه وأمره ونبيه» وأما من قبل إنزاله فبالشهادة هم 
وعليهم. وكان تأويل ذلك وجميع آثاره إن| يظهر ظهورًا تما يوم الجمع الأكبرء وكان ذلك 
اليوم أعظم مذكر للعالمين» وواعظ لمم وزاج تنبني جميع الخيرات على تذکره» وتذكر 
العرض على اللك الديان» والسر في إنزال القرآن هو: التذكير بذلك اليوم الذي هو نظام 
الوجود قال واصمًا للقيامة واليوم الذي يكشف فيه عن ساق» واعظًا بذكرهاء ومحذرًا من 
أمرها: اف 4 أي الساعة التي يكذب بها هؤلاء» وهي أثبت الأشياء وأجلاهاء فلا كاذبة 

لها ولا لشيء عنهاء فلا بد من حقوقهاء فهي ثابتة في نفسهاء ومن إحضار الأمور فيها 
بحقائقهاء والمجازاة عليها بالحق الذي لا مرية فيه لأحد من الخلق» فهي فاعلة بمعنى مفعول 
فيهاء وهي فاعلة آیضا؛ لأنها غالبة لكل خصم» من حاققته فحققته أحقه أي: غالبته في الحق 
فغلبته فيه» فهي تحق الحق ولا بد. فتعلو الباطل فتدمغه وتزهقه. فتحق العذاب للمجرمین» 
والثواب للمسلمین» وكل ما فيها دائر على الثبات والبيان؛ لأن ذلك مقتضى الحكمةء ولا 
یرضی E‏ 

وقصة صاحب الحو تاك آدل دلیل على القدرة علیها 


() تفسير الطبري (۲۹/ 4۸) بإسناد صحیح إلى قتادة» والاسناد ضعیف إلى عكرمة. 
(۲) تفسير الطبري (8۸/۲۹). 
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ولا كان ذلك كله أمرًا رائعًا للعقول. هارا للقلوب مزعجًا للنفوس» وكان ربا 
توقف فيه الجلف الجاني» أكد آمره وزاد في تهويله» وأطنب في تفخيمه وتبجیله إشارة إلى 
أن هوله يفوت الوصف بقوله» معلا أنه ما يحق له أن يستفهم عنه سائقًا له بأداة الاستفهام 
مرادًا ها التعظيم للشآن وأن الخبر ليس كالعيان مالاق فأداة الاستفهام: مبتداً 
آخبر عنه بالحاقة» وهما خبر عن الأولى» والرابط تكرير البتداً بلفظه» نحو: زيدأي ما هو؟ 
وأكثر ما يكون ذلك إذا أريد معنى التعظيم والتهويل. 

ولا كان السياق لترحمة المراد بكشف الساق» عظم التهويل بقوله: # وما درك #أي في 
الزمن الماضي» وقصره لتذهب النفس فيه كل مذهب. أي: وأي شيء أعلمك بشيء من 
الاشیاء مع تعاطيك للبحث والمداورة» ثم زاد التحذير منها بقوله على النهج الأول 
مستفهعا» والمراد به التفخيم ومزيد التعظيم: # ما لا أي : إنها بحيث لا يعلم كنهها 
أحد. ولا يدركهاء ولا يبلغها درایته» وکیف ما قدرت حاهاء فهي أعظم من ذلك. فلا 
ده 

وقال البخوي: س سميت حاقة لها حقت فلا كاذية هاء وقيل: لأن فيها حواق الأمور 
وحقائقها؛ ولأن ات بحق الجزاء على الأعيال- آي: جب -» يقال: حق عليه الشیء؛ إذا وجب 
يحق حقوقا» قال الله تعالى: # ولک 2 حَمَّت َة المدّاب عل اكد رین ۹4 (الزمر: ۱ وقوله: 
ما که هذا استفهام معناه التفخيم لشأنها ىا يقال: زيد ما زيد. على التعظيم لشأنه» #إومآ 
بقل )€ أي آنك لا تعلمها؛ إذ لم تعاينها ول تر ما فیها من الأهوال””. 

وقال الشوكاني: قوله: فالقيامة حاقة؛ لأنها تحاق كل عاق في دين الله بالباطل» 
وتخصم كل خاصم. وقال في الصحاح: حاقه أي: خاصمه في صغار الأشیاء ویقال: ماله 
فيها حق» ولا حقاق» ولا خصومة والتحاق: التخاصم. والحاقة والحقة والحقٌ ثلاث 
لغات بمعنى. قال الواحدي: هی القيامة في قول كل المفسرين» وسميت بذلك لأنها ذات 
(۲) تفسير البغوي (4/ ۲۸6). 
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الحواق من الأمور» وهي الصادقة الواجبة الصدق» وجیع أحكام القيامة صادقة واجبة 
الوقوع والوجود قال الكسائي. والمؤرج: الا[ يوم الحق. وقيل: سميت بذلك 
لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله» وقيل: سميت بذلك لأا أحقت لقوم النار, 
وأحقت لقوم الجنة» والعنی: أيّ شيء هي في حاها أو صفاتها؟ أي: آي شيء أعلمك ما 
هي؟ أي: كأنك لست تعلمها إذا لم تعاينها وتشاهد ما فيها من الاهوال فكأنها خارجة 
عن دائرة علم المخلوقين”". 

الوجه الثاني: علاقتها بما قبلها. 

ما سبق بينا فائدة تكرار هذه الكلمة» وفائدة الاستفهام في هذه الآيات؛ ردًا على قوهم 
أن هذا الكلام ليس له معنى. 

وأما قوهم آنا ليس لما رابط با قبلهاء فهو كلام مردود وقد بينا ذلك في نقلنا لتفسير 
هذه الآيات من تفسير البقاعي» وقلنا: أن الله تعالى يكمل كلامه الذي بدأه في سورة (ن)» 
التي حذر فيها الكافرين والمكذبين» وذكر فيها اليوم الذي يكشف فيه عن ساق» ويشتد 
العذاب على الظالمين» فأكمل كلامه في سورة ال حاقة ببيان عظم شأن هذا اليوم» وبيان 
بعض أهواله التي لا يطيقها أحد- إلا من رحم الله-. 

وأما رابطها با بعدها: فقد بين الط بعد ذكره هذه الآيات أهوال هذا اليوم» وذكر 
آمثالا من القوم الذين كذبوا بالبعث والنشور» فقال: #كَدَبتَ مود وعادبالمارعة ()» 
(الحاقة: 6 )» والقارعة هي القيامة» ثم ذكر بعض أهوال هذا اليوم فقال: ‏ قإذا فحني لور 
هرید( (المحاقة: ۰0۱۳ إلى قوله لأس ليو مهما حم )رام لان ين © 
ايأ إلا حون لل (الحاقة۳۷: ۳۰ وسرد في هذه الآيات كيفية بدء هذا اليو 
وذكر فيه حال أصحاب اليمين» وحال أصحاب الشمال» فكيف لا تكون هذه الآيات 
ليس ها علاقة بيا بعدهاء إن هذامن سفه العقول» وانعدام الفهم والتدبر. 


(۱) فتح القدير (۳۹۲/۰). 
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سه سح سس و عم رد2 ص 


ثم إن الله ك لا يقول شيئًا عبتا أو ليس له معنی» قال تعالی: ‏ وما خلقتاالسماء والارّض 
وما ییا میت ا لو ارد آن بد و لذت من لدا إن سا لین ل بل قرف 
ای عل اکل مق هو رهی وک م ریت فد( 4 (الأنبياء10: 17). 

الوجه الثالث: وماذا عن الكلام الغريب الوجود في الكتاب القدس؟ 

جاء في سفر (العدده/ ۲۲): وَيَدْحَلُ ما اللَعْتة هذا في أَحْشَائِكِ وم الْبَطْنِ 
وَلإِسْقَاطٍ الْمَخَذِ. فتقول المرْأَةُ: آمِينَ» آمِينّ. 

وفي سفر (الرؤيا 5/1): وَسَمِعْتٌ صَوْنًا في وَسَطٍ الأَرْبَعَةِ یوناب قائلا: یه 
قح بدِيئار» ولا تا شیر بدیتار. وأا ریت وان فلا ضرا 

3 (الرؤيا ۱۷/ 1): ورايت الا 


یر سر شش 
کے ا ل عفر ل قلس مر 


0 
0 


ری من لاب ك ی 0 م ده ص مر 
سکری من دم القديسين ومن دم شهداء یسوع. 


2002 محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 
سورة توح 
شبهة: أن نوحا ا يدعو للضلال. 
نص الشبهة: 
قال س ولا رد لیب الاک لا (نوح: ۲۶) فكيف يدعو نوح ربه أن يزيد 
والتاريخ المقدس يشهد له: "كان نوح جاه بارا كاملا في آجیاله "(تکوین: (4/٦‏ ". 
وأنه كان كاررًا للبر" (۲بطرس: ۲/ ۵). 
كما أن الله ليس مصدرًا للضلال» ونوح نفسه لا يحب الضلال. 
والجواب عليه من وجوه: 
الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنبياء هداية الناس. 
الوجه الثاني: : مدة دعوة نوح اك ل قو مه استمرت دعوته تسع‌ائة وخمسين )40٠(‏ سنة. 
الوجه الثالث: بیان معاملة قوم نوح له عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وطاعته. 
الوجه الخامس: بیان تکذیب فوم نوح له وبيان عاقبة المكذبين. 
الوجه السادس: EE‏ لا یومنون. 
الوجه السایع: أن لالآية الكريمة عدة معانٍ يصح حل الآية على أي معنى منها. 
الوجه الثامن: فضل نوح اكتنلة. 
الوجه التاسع: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس. 
وإليك النفصيل 
الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنبياء هداية الناس. 
قال تعلل: 2 وما رل المرسای الا م مین ) (الكهف: 05) وقال تعالى: وم 
لالز آنأ ادون 4 (الأنبياء: ۲۵) 


ر 
ار و م دك ور 
رين 


وفال تعال: ووا کک وَمنذِوِينَ فمن امن واصلح فلا ڪوف علوم ولا هم 


۳ 
2 
0 
1 

م 


سا من قبْلكت من 7 سول | نو 


محاسن ا[اسزای ورد شبهات اللثام GD‏ 


ا در ور رم دج ور لم 


سا ا داب يمَاكَانا مود (الأنعام: ۰4٩‏ 4۸). 

الوجه الثاني: مدة دعوة نوح ال قومه استمرت دعوته تسعمانة وخمسين (۵۰) 
سنة قبل الطوفان. 

فال تعالی: ول اسلا حا ال دردد ليت فیهم لت و ل اما ول 
يستجيبوا #فَأَحَدَهُمٌ الطوات وَهُمْ ون 4 فمکث في قومه هذه الدة یدعوهم إلى الله 
ليلا وهازاه وسرّاء وجهارّاء ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارًا عن الحق» وإعراضًا عنه 
وتكذيبًا له» وما آمن معه منهم إلا قليل". 

وبعد هذه المدة الطويلة ما نجح فيهم البلاغ والإنذار””. 

الوجه الثالث: بیان معاملة قوم نوح له عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وطاعته. 

وقد عاملوه بأشياء: 

أولها: قوله تعالى: جَمَلْوَا َعَم ف ادابم © والمعني أنهم بلغوا في التقليد إلى حيث 
جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا یسمعوا الحجة والبينة. 

ثانيها: قوله تعال: #واستَفه سَتَعْسُوَا ایهم 4 آي: تغطوا اء ما لأجل أن لا يبصروا وجهه. 
كأنهم لم جوزوا أن یسمعوا کلامه» ولا أن يروا وجهه. وإما لأجل البالغة في أن لا یسمعوا؛ 
فإنهم إذا جعلوا أصابعهم في آذانہم» ثم استغشوا ثیابهم مع ذلك» صار المانع من السماع أقوى. 

وثالثها: قوله: ور * والعنی آنبم أصروا على مذهبهم» أو على إعراضهم عن 
ساع دعوة الحق. 

ورابعها: قوله: #واستكبروأ اسیکار 4 أي: عظی] بالغا إلى النهاية القصوى””. 

بل كانت مراتب دعوته ثلاث: فبدأ بالمناصحة في السرء فعاملوه بالأمور الأربعة 


رو ص 


وا میم ف انیم وا اهم وأصروا واستکیرواً نکر 4 ثم ثنى بالجاهرةه 


.)4۹۸/۱۰( تفسير ابن کثر‎ )١( 
.)59/١١( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)17503771/ /۳۰( تفسير الفخر الرازي‎ )۳( 
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لیا يؤثر جمع بين الاعلان والاسرار وکلمة < ر الة عل تراخي بعض هذه الراتب 
عن بعض إما بحسب الزمان» أو بحسب الرتبة؛ لأن الجهار أغلظ من الاسرار والجمع 
بين الاسرار و الجهار أغلظ من الجهار وحده”". 

ثم بعد ذلك سخروا منه» كانوا يرونه يعمل السفينة» فيقولون: يا نوح صرت بعد النبوة نجار 
كا قال الله تعای: تسم لماک وکا مر نومه سخووینه 4 (هود: ۳۸). 

الوجه الرابع: شكاية نوح لك قومه لربه. وبیان اعراضهم مع علم الله بذلك. 

قال تعلل: ال و رب عصون واتبع وم رده ماله ده خسار )ومک واگ سب( 
واوا ارت ءإلهتك ولارن ود ول واو وت وسوی وميا ا وقد ااا اکا ور الین انإ 
صل کون امد وا يَنْدُو نم نص را (نوح: ۲۵-۲۱). 

يقول تعالى مخبرًا عن نوح اظ أنه آنبی إليهء وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء» أنه 
مع البیان التقدم ذكره» والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى. 
آنهم عصوه وکذبوه وخالفوه واتبعوا آبناء الدنیا من غفل عن آمر ال ومتع بال وأو لادء 
وهي في نفس الأمر استدراج وانظار لا إكرام؛ وهذا قال: #وَأَتَعوا من رنه مورا 
خسار « ومکروا مک بارا( قال جاهد: ۲ مره آي: عظییّاه وقال ابن زيد 
بر أي: کبیراء وأي: باتباعهم في تسویلهم شم بأنهم على الحق واهدی". 

(ووَدَا وَسُوَاعَا وَيَخْوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْرًا) آسیاء أصنامهم التي کانوا یعبدونها من دون الله. 

وقصتهم ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه (5470) فدعا على قومه لتمردهم 
وكفرهم وعنادهم وبسبب كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم 
رسوهم“. فدعاهم إلى الله ونبههم على هذه الدلائل الظاهرة» فلم يستجيبوا فحكى عنهم 


.)۱۳ ۰۰۱۳۷ /۳۰( تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) تفسیر فتح البیان لصدیق حسن خان (5/ ۱۷۷). 
(۳) تفسير ابن کثبر (5 /١‏ ۱۶۲) باختصار. 

(4) تفسير ابن كثير .)١55/١5(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام .۰ 


آنواع قبائحهم وآقواهم وأفعا هم فقال تعال: ‏ قال فح رب لبم عصَون 4 وذلك لأنه قال 
في أول السورة: ‏ آن آعبذو الله وقوه وآطیفون ©4 فكأنه قال: قلت لهم آطیعون فهم 
عصوني» ثم قال اطفلة: « ونوا من رده موه لاخساراگه فذکر في الآية الأولى أنهم 
عصوه وني هذه الآية أنهم ضموا إلى عصيانه معصية أخرى وهي طاعة رؤسائهم الذين 
يدعونهم إلى الک ول يكتفوا بذلك بل: #ومكروأ مكو کارا )رال ل ددرن الھک ولا 


عد 
مس رن ی او مس سو از مر مج > وص مر وه مت ر ما مر مر مر 
نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وتعوق وش وقد أضلواً كثيرا ولا رد يلين | لاصتا () 4 


صر ہہ 


فالمتبوعين مكروا وقالوا للأتباع: ادر له 4 ولإ کار مبالغة في الکبر. 

الکر الکبار هو أنهم قالوا لأتباعهم: وانرد ود فهم منعوا القوم عن التوحيد» وأمروهم 
بالشرك» ولا كان التوحيد أعظم الراتب لا جرم كان النع منه أعظم الكبائر فلهذا وصفه الله تعالى 
بأنه كبار» واستدل بهذا من فضل علم الكلام على سائر العلوم» فقال: الأمر بالشرك كبار في القبح 
وا لخزي» فالامر بالتوحید والارشاد وجب أن یکون كبارًا في الخير والدين. 

وسمي الله فعلهم #مكرا # لوجهین: 

الأول: لما في اضافة الامية إليهم من الحيلة الوجبة لاستمرارهم على عبادتهاء كأنهم 
قالوا: هذه الأصنام آفة لكم» وكانت آطة لآبائكم» فلو قبلتم قول نوح لاعترفتم على 
أنفسكم بأنكم كنتم جاهلين ضالين كافرين» وعلى آباتکم بأنهم كانوا کذلك. ولا كان 
اعتراف الانسان على نفسه» وعلى جميع أسلافه بالقصور والنقص والجهل شاقا شديدًاء 
صارت الإشارة إلى هذه المعاني بلفظ آفتکم صارفا لهم عن الدين» فلأجل اشتمال هذا 
الكلام على هذه الحيلة الخفية سمى الله كلامهم کر ). 

الثاني: أنه تعالى حكى عن أولئك المتبوعين أنهم كان لهم مال وولد فلعلهم قالوا 
لأتباعهم: إن آفتکم خير من إله نوح» لأن آفتکم يعطونكم المال والولد» وإله نوح لا 
يعطيه شيا لأنه فقير» فبهذا ا مكر صرفوهم عن طاعة نوح» وهذا مثل مكر فرعون إذ قال: 
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ایس لی مك یم وقال: ‏ آم آنا من دزی هو مین وک یکاد بین )کوک 
5 اومن دع ۰04 . 

ومع کل هذا كان الدعاء على الظالین» ولو كان في هذا الدعاء إجحافا لا استجاب الله 
له فهل يقر الله الباطل ويعلي شأنه؟ 

الوجه الخامس: بيان تكذيب قوم نوح له. وبيان عاقبة المكذبين. 

قال تعالى: # كَدَبِتقَوْمُ نوج لسن ك (الشعراء: ۱۰۵)» وقال تعالى: # وقوم نوج 


چ کو ت 


لا کلب سل آفرفتهم متهم لگا اة ومد لدیریت مدا آي ©4 
(الفرقان: 6۳۷ وقال تعالی: ‏ وماکان ریک مهلك سره حى يبعت ف مها ر سوا ينوا عله 
ایتا ماک م لمر لا ها ديشرت (4)2 (القصص: 05). 
والله ك لا لك إلا بالعصیان؛ قال تعال: # فعصوا رسول رهم حدم ده ربد )4 
(الحاقة: »)٠١‏ وقال تعالى: « وقد آستزی برشل ن بيلك فحاق بای سخروا نهم مَا 
كايو يسْتجَزِموت )€ (الأنعام: »2٠١‏ وغير ذلك من الآيات؛ وهي کثبرة. 
ل 
فهذا دعاء علیهم بعدما آعلم الله نوخا أ نهم لا یومنون؛ وهو قوله: EET:‏ 
ومک إلا من قد ءام (هود: 7)۳٩‏ . 
الوجه السابع: أن للآية الكريمة عدة معان يصح حمل الآية على أي معنی منها. 
الأول: والضلال مستعار لعدم الاهتداء إلى طرائق الکر الذي خشي نوح غائلته في قوله: 
« وکام کار (نوح: ۲۲) أي خل بیننا وبين مکرهم ولا تزدهم إمهالًا في طغیانهم 
علينا الا أن تضللهم عن وسائله فیکون الاستثناء من تأكيد الشيء بما يشبه ضده“ 
(۱) تفسیر الفخر الرازي (۳۰/ ۱6۲: ۱۱) بتصرف يسير. 


(۲) تفسير البخوي (۸/ ۰۲۳۳ تفسير الخازن /٤(‏ ۳6۷). 
(۳) التحریر والتنوير (۲۱۱/۲۹). 
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ثانیا: إلا صلا آي: الا عذاباه قال ابن بحر: واستشهد بقوله تعال: #إِنَّ 
لْمُجْرِمِينَفِ صلل وسعر )€ (القمر: ۳)4۷. 

ويجوز أن يكون الضلال أطلق على العذاب السبب عن الضلال؛ أي: في عذاب يوم 
القيامة وهو عذاب الإهانة والآلام'". 

ثالثا: يقول نوح اكتقة: ولا تزد الظالین أنفسهم بكفرهم بآياتنا إلا ضلالا؛ أي: إلا 
یا هقی a‏ 

رابعا: قيل: نا الضلال الضياع والحلاك في أمر الدنيا وما يتعلق بها لا في أمر الآخرة". 

خامسا: ۱۲ لا أي: خذلائا واستدراجًا“. والمقصود: أن يخذلوا ویمنعوا 
الألطاف لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيم|انهم؛ وذلك حسن جيل يجوز الدعاء 
به» بل لا بحسن الدعاء بخلافه(؟. 

سادسا: 0 طرق النفع عليهم حتى تنكسر شوكتهم وتلين شكيمتهم نظير 
قول موسى 8: # را آطیش عل آمولهت واشدد عل فلوبهم فلا منوا حى روا الاب 
eS‏ ۱۳ 
ينافي دعوة نوح قومه إلى الاستغفار والایمان بالبعث؛ فكيف يسأل الله أن يزيدهم منه". 

سابها: ویجوز أن تکون جملةً معترضة؛ وهي من كلام الله تعالى لنوح فتکون الواو 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۸/ ۲۹۷). التفسير الکبیر للرازي (۳۰/ ۱۵ واللباب /٠١(‏ 4۸۹). 

(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور (۲۹/ ۲۱۱). 

(۳) تفسیر الطبري (۲۹/ ۱۰۰ والخازن (5/ ۳۷ والبغوي (4/ 4۰۰). 

(4) تفسیر الخازن /٤(‏ ۳۷ البحر الحیط (۸/ ۳۹۲ تفسیر الکشاف (5/ 1۲۰ تفسیر الالوسی 
(۹ ۷۸/۲ تفسير أبي السعود (۹/ .)٤١‏ ۱ 
() تفسیر القاسمي (۳۰۰/۱) 

() تفسير الکشاف للزخشري (5/ )57١‏ ورد عليه العلق بآن هذا مبنی على مذهب العتزلة أنه تعالى لا 
يريد الشر ولا یفعله. ۱ 

(۷) التحریر والتنویر لابن عاشور (۲۱۱/۲۹). 
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اعتراضية» ويقدر قول حذوف: وقلنا لا تزد الظالمين» والعنی: ولا تزد في دعائهم فان ذلك لا 
يزيدهم إل ضلالا؛ فالزيادة منه تزيدهم كفدًا وعنادا ومبذا يبقى الضلال مستعملا ف معناه 
الشهور في اصطلاح القرآن فصيغة النهي مستعملة في التأييس من نفع دعوته إياهم» وأعلَم 
1 ص ۶ 4 og‏ ع م سم 0 

الله نوخا أنه مهلکهم بقوله: # أغرهوأ فادجلوا نارا» (نوح: ۲۵) وهذا في معنی قوله: 
وج إل نوج ند آن بر من فیک الا من دمم فلا کیش ما انا علوت © 


واضت لش ار و موی موا عرد 4 (مود: ۳۹ 0۳۷ 

ثامنًا: أن یکون العنی کا هو على ظاهره. وإنما دعا عليهم بعد أن آعلمه الله أنهم لا 
يؤمنون وهو قوله تعالى: ادن مرت ین میک امن قد امه (هود: ۳)۳. 

وهذا دعاء منه على قومه لتمردهم وکفرهم وعنادهم کا دعا موسی على فرعون 
وملئه في قوله: را لیس عل وله تم وآشدد ڪل لوبهم ومنو حى روأ لاب الم 
(یونس: ۰6۸۸ وقد استجاب الله لكل من النبیین في قومه وأغرق آمته بتكذيبهم لا جاءهم 
به'". ونیا دعا ذلك ليأسه من (یمانبم. 

ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: إن دعوت على أهل الأرض 
دعوة لم أؤمر مها فإنه وان لم ينه عنها فلم يأمر مها فكان أولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به 
واجب أو مستحب. فان الدعاء من العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب» 
وهذا لو كان مأمورًا به لكان شرعًا لنوح» ثم ننظر في شرعنا هل نسخه آم لا؟ © 

الوجه الثامن: فضل نوح الا 

. -أنه آول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم ات‎ ١ 


(۱) التحرير والتنوير لابن عاشور (۲۹/ ۲۱۱). 

(۲) تفسير الخازن (6/ ۳4۷ مجموع فتاوی ابن تيمية (۳۳۹/۸). 
(۳) تفسير ابن كثير (03۸/4). 

.)٠١ /۱١( تفسير القاسمي‎ )4( 

(9) فتاوى ابن تيمية (۳۳۰/۸). 


(1) تفسير ابن كثير .)١9/8/5(‏ 
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۲-قال عنه رب العالین: # وَنْوَحَا هَدَيْنَا من قَبَلُ* آي: من قبله هدیناه كما هدیناه 
ووهبنا له ذرية صا حة» وکل منهما له خصوصية عظيمة» آما نو حال فإن الله تعالی لا آغرق 
أهل الارض الا من آمن به - وهم الذین صحبوه في السفينة- جعل الله ذریته هم الباقین» 
فالناس كلهم من ذرية نوح» وکذلك الیل إبراهيم الا لم يبعث الله کت بعده نيا الا من 


ذريته» کا قال تعای: #وَجَمَلنا ف در بر والکلب» (العنکبوت: ۲۷ وقال تعال: 


0000 


# وَلقَدَ e e Î‏ ۳1 وقال 
ےو ع 2 ا ر مر و irl‏ مر لو 


.)0۸ (مریم:‎ 4 e او‎ 7 2 o 


ید چ سروس بر عم ر ر 


۳-دعوته لقومه لخوفه علیهم وب ابر طم. قال تعای: مد آزسنا وعا ال قومهفقال 
و ادوا آنه کیناکم عرهن لاف مک عدا ب بو عظیم © (الاعراف: ۵4). 


وقال تعالی: لالم آخوهر نوم لاتقو 1 سول میت )ادوا ا واطیهون ل و 

ال کمن جر إن ري لعل میت (9)) تم یعون (الشعراء ۱۰: ۷). 

٤-من‏ جزاء الله لنوح ال ثناء الناس عليه. قال تعالی: # سکم نوج الاين )إ6 كرك 

رامیت ) له ن عباو ا میت ا)4 (الصافات ۷۹: ۸۱) 

قال ابن كثير: وقوله تعالی: ¥ کم عنم في العامينَ )€ مفسر لما أبقى عليه من الذكر 

الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جیع الطواتف والأمم. ‏ إا دک ری الْمْحَمِنِينَ ‏ 

أي: هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة ال نجعل له لسان صذّق يذكر به بعده 

بحسب مرتبته في ذلك» ثم قال: من عباتا َلْمُؤْمِنِينَ 4 أي: المصدقين الموحدين الوقنین؟ 
أثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة والثقلين فيسلمون عليه بکليتهم. ثم نه 


(۲) تفسير ابن كثير (۷/ ۰4۲۲ وانظر تفسير الطبري (۲۱/ 09). 
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تعالى لا شرح تفاصيل انعامه عليه قال: إا كلك ری الْمْحْسِيدِنَ # والعنی: أنا انیا خصصنا 
نوحًا عليه السلام بتلك التشريفات الرفيعة من جعل الدنيا تملوءة من ذريته ومن تبقية ذكره 
الحسن في ألسنة جميع العالمين لأجل أنه كان حستاء ثم علل كونه محسنًا بأنه كان عبدًا لله مومنا؛ 
والمقصود منه بیان أن أعظم الدرجات وأشرف المقامات الایمان بالله والانقياد لطاعته". 

7- عن عبد الله بن عمرو ##قال: كنا عند رسول الله ية فجاء رجل من أهل البادية عليه 
جبة سيجان مزرورة بالديباج فقال: ألا إن صاحبكم هذا قد وضع كل فارس ابن فارس. قال: 
يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع. قال: فأخذ رسول الله و بمجامع 
جبته وقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال: إن نبي الله نوخا اث لا حضرته الوفاة قال 
لابنه: إني قاص عليك الوصية؛ آمرك بائنتین» وأنهاك عن اثنتين: آمرك بلا إله إلا الله؛ فان 
السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت ببن 
لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله وبحمده؛ فإنها صلاة كل شيء» وبا يرزق الخلق» وأنهاك عن الشرك والكبر. 

قال: قلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان 
حستتان لما شراكان حسنان؟ قال: "«لا». قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: «لا»» 
قال: الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: «لا». قال: أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب 
يجلسون إليه؟ قال: «لا»» قيل: يا رسول اللّه» فا الكبر؟ قال: «سفه الحق وغمص الناس»". 

آما قوضم عن الله: ليس مصدرًا للضلال؛ فهذا حقٌ أريد به باطل» وقد فصل ذلك في 
شبه العقيدة فانظره في محله. 

الوجه التاسع: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس. 

وأخيرًا: فما قولكم في دعاء الأنبياء على الظالین كا في التوراة. 

ففي الزمور الثامن عشر (4۸/۱۸)"من الرجل الظالم تنقذني" وأيضًا (1۲/۱۸) 
"مثل طين الأسواق اطرحهم" 

(۲) مسند أحمد (۲/ ۱۹۹)ء» صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1۲۹۵). 
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وني الإنجيل يقول المسيح لله عن الذين آمنوا به في (يوحنا ۱۱/۱۷) "أحفظهم في 
أسمك الذين أعطيتني" ولم يدع للكل. 

ثم ماذا عن هذه الأمور التي تزعمون أن نوحًا اكلا وقع فيها هل تصدقون أن نوحًا یسکر 
ويتعرى ويتكلم بالفواحش بل ويقع عليه ابنه الصغير بالفاحشة بل ويلعن كل أولاد كنعان. 

والإجابة اقرأ عن هذه المآمي التي يصفون بها نبي الله نوا اقث في الكتاب القدس 
لتعلم الفارق بين الإسلام وغيره. 

في بدو ری ۱۱۳۲۰۲۱۱۱ رب ین افر فَسَكرَوتعرّى داضل خباه. ۴ 
صر حَامٌ بو نان عورة آبیه راخب وه " اد سَامٌ ریا الرداء 
وَوَضَعَاهُ عل أَكْتَافِهه) وَمَشَا إل الوَرای وَسَمّا عَوْ رة ابه وَوَجهَاممًا ۳1 الْوَرَاء. َل 
یضرا عَوْرَةٌ ابيا لا نت ع من ل تافل ب © لشي ۳ قَقَالَ: 
لو كنْمَانَا عبد اليد کون لإِخْوَته). "وَكَالَ: «مُبَارَكٌ الرّث إِلهُ 19 يکن كَنْعَانُ 
عَبْدَاهُمْ. یج اف لباقت ينك في ساین سام وَليكُنْ گنعان بدا 

انظر إلى هذا السفه الذي تطاولوا به على أنبياء الله ورسله وحاشا وكلا أن يقوم نبي الله 
نوح اظ بمثل هذه الخبائث التي افتروا به عليه في کتابهم. 

لتعلم أبها المنصف أن مثل هذا لا يكون إلا في كتاب حَرّفَ» حرفه أقوام لا يعرفون 
شيئًا عن أنبياء الله. 


> محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
سورة البلد 


شبهة: القسم. 
نص الشبهة: 
دك ره ر رطع رم 5 

قوله تعالى: « لا آقیم بیدا ژن)حیث آخبر ألا يقسم» ثم أقسم في آية أخرى 
ودا لین( فکیف تو جه هذا التناقض ؟ 

والجواب على ذلك كما يلي من وجوه: 

الوجه الأول (اثبات قراءة): 

قرأ قنبل: (لأقسم بيوم القيامة) بغير ألف بعد اللام» وكذا روى النقاش عن أبي ربيعة 
عن البزي والباقون بألف ولا خلاف في الثاني. © 

الوجه الثاني: إن كلمة (لا) في قوله تعالى: لام 4 هي نافية على معناها غير أن في 
الكلام مجارًا تركيباء وتقدیره أن نقول: (لا) في النفي ههنا كا في قول القائل: لا تسألني 
عما جرى عليه أعظم من أن يشرح» فلا ينبغي أن يسأله فان غرضه من السؤال لا يحصل 
ولا يكون غرضه من ذلك النهي إلا بيان عظمة الواقعة» ويصير كأنه قال: " جرى على 
أمر عظيم ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جرى عليك ولو فهم من حقيقة كلامه 
النهي عن السوال لما قال ماذا جری عليك فيصح منه أن يقول أخطأت حيث منعتك عن 
السؤال ثم سألتني وكيف لا وكثيرًا ما يقول ذلك القائل الذي قال لا تسألني عند سكوت 
صاحبه عن السؤال أولا تسألني ولا تقول ماذا جرى عليك ولا يكون للسامع أن يقول 
إنك منعتني عن السؤال كل ذلك تقرر في أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لا النهي. 

إذا اعلم هذا فنقول في القسم مثل هذا موجود من أحد وجهين إما لكون الواقعة في 
غاية الظهور فيقول لا أقسم بأنه على هذا الأمر لأنه أظهر من أن يشهرء وأكثر من أن 
ینکر» فيقول لا آقسم ويريد به القسم ونفيه وإنا يريد الاعلام بأن الواقعة ظاهرة وإما 


(۱) التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني (۱۷۳) وانظر الحجة في القراءات السبع لابن خالويه 
(75)» والسبعة في القرآن لابن مجاهد .)551١(‏ 
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لكون المقسم به فوق ما يقسم به والمقسم صار الأمير بل برأس السلطان ويقول لا أقسم 
بكذا آمر مريد لكونه في غاية الجزم. 

والثاني: يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد في القرآن والمقسم به هو الله تعالى أو صفة من 
صفاته وإنما جاءت آمور خلوقه والأول لا يرد عليه إشكال إن قلنا أن المقسم به في جمیع 
المواضع رب الأآشياء”". 

الوجه الثالتٌ:أن (لا) على عادة العرب» فإنها ریما لفظت بلفظة (لا) من غير قصد معناها 
الأصليء بل لمجرد تقوية الكلام وت وكيد كقوله تعالى: أآمَامَحَكَد َو )ألا ميسن 
يعني: أن تتبعني وقوله تعالى: تعامج 4 (طه: ۲- )٩۳‏ أي: أن تسجد. 

وكقول أبي النجم: فا اللوم البيض ألا تسخرا لا رأين الشمط القفندرا. © 

يعني: أن تسخر. 

وقول امرىء القیس: 

فلا وأبيك ابنه العامري 2 لايدعى القوم أني أفر 

يعني وا 

الوجه الرابع 

في قوله تعالی: قم يوم لت )لا آقیم اشنم )4 (القيامة: ۲-۱). 

وقوله تعالى: 9 لآ یم دا اب ل©) فانبا زيدت في الكلام على نية الرد على 
المكذبين» کا في الكلام لا والله ماذا کا تقول» ولو قلت: والله ماذا کا تقول لكان غير أن 
إدخالك (لا) في الكلام أولا أبلغ في الرد. ° 


(۱) التفسير الكبير للرازي (21417/74)» وانظر: الكشاف الزخشري (4/ 15۸). 

(۲) انظر لسان العرب (۹۲- .)٩۳‏ 

(۳) دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (۲۲۱۳). وانظر معاني القرآن واعرابه للزجاج (۲۵۱/۵۲) وتفسیر 
القرآن العظیم لابن أبي زمنین (5/ 1۳ والمقتضب البرد (۸۹/۱). 

(4) تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (۲۵۹» وانظر جامع البیان للطبري (۲۹/ ۰۱۷۵ ومعاني القرآن 
واعرابه للزجاج (۵/ ۰۲۱ والحجة في القرآن لابن خالویه (۲۳4). 
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زيادة وتوضیح: جاء القرآن بالرد على الذين آنکروا البعث والجنة والنار فجاء الإقسام 
بالرد عليهم في كثير من الكلام البتداً من وغير المبتدأ كقولك في الكلام إلا والله لا أفعل ذاك 
ل سا ا اج ا حو ع الم 
مسري ال ا 0 
لامع الإقسام وجميع الأیمان في كل موضع ترى فيه (لا) مبتدأ بهاء وهو كثير في الكلام. ٠”‏ 

رد هذا القول بعض العلاء فقال: لا يجوز لأن في ذلك حذف اسم (لا) وخبرهاء 
وليس جوا ب السائل سأل فيحتمل ذلك نحو قوله: لاء لمن قال: هل من رجل في 
الدار۳۴ ويقال آیشّا: هذا القول ليس بوجیه لقوله تعالی في سورة القيامة: < ولا میم 
سوم )»: يدل على أنه لم يرد الاثبات المؤتنف بعد النفي بقوله میم *. © 

الوجه الخامس 

أنها لام أشبعت شبعت فتحتها فتولدت منها آلف كقوله : (أعوذ بالله من العقراب) يريد من العقرب» 
وهذا وان کان قلیلا فقد جاء نظيره في قوله تعالى: #فَأجَعَلٌ أ أيه تت ی ۳۷( 
بياء بعد الحمزة وذلك في قراءة هشام» فالعنی (فلا أقسم) كقراءة الحسن وعيسى. © 

زيادة وتوضيح: إن الام لام الابتداء أشبعت فتحتها والعرب ربا آشبعت الفتحة 
بألف. والكسرة بیاء» والضمة بواو. 

فمثاله في الفتحة: قول عبد يغوث بن وقاص ال حارثي: 

وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرًا يمان“ 

فالأصل: كأن لم تر ولكن الفتحة أشبعت. 


(۱) معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۰۷). 

(۲) البحر المحيط لأبي حیان (۸/ ۲۱۲). 
(۳) دفع إيهام الاضطراب لاشنقيطي (۲۵). 
(6) البحر الحیط لأبي حیان (۸/ ۲۱۲). 
)٥(‏ لسان العرب لابن منظور (۳/ ۵۱۷). 
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وليس إشباع الفتحة هنا من ضرورة الشعر لتصريح علماء اللغة العربية بأن إشباع 
الحركة بحرف يناسبها سلوب من أساليب اللغة العربية» ولأنه مسموع في النثر كقوهم: 
کلکال وخاتام يعنون: کلکلا وخاتما. 
ومثال إشباع الكسرة بالياء قول قيس بن زهير: 
ألم يأتيك والأنباء تتمی بم لاقت لبون بني زياد. © 
ويدل لهذا الوجه قراءة قنبل: (لأقسم بهذا البلد) بلام الابتداء. © 
الوجه السادس: 
(لا) استفتاح كلام بمنزلة (ألا) وأنشدوا على ذلك: 
فلا وأبيك ابنة العامري لا یعلم القوم أني أفر. "^ 
الوجه السابع: (في قراءة لأقسم): 
ان اللام من لام توكيد دخلت على الفعل المضارع کقوله تعلل: 9ون ربك لک بم 4. © 
زيادة وتوضيح: (لأقسم) على أن اللام للابتداء» وأقسم خبر مبتدأ محذوف, ومعناه 
لأنا أقسم ويعضده أنه في مصحف عثمان بغير ألف واتفقوا في قوله. © 
الوجه الثامن: أن اللام لام القسم” وأقسم فعل حال. © 
ورد بعض العلاء هذا الوجه فقال: طعن أبو عبيدة في هذه القراءة وقال: لو كان المراد 
هذا لقال: لأقسمن» لأن العرب لا تقول لأفعل كذاء وانا يقولون: لأفعلن كذا. ^ 


.)۷۰ /0( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(۲) دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (۲7). 

(۳) الحرر الوجیز لابن عطية (۰/ 4۰۱) 

(5) إملاء ما من به الرحمن (۲/ ۲۰۷). 

() التفسیر الکبیر للرازي (۳۰/ ۲۱6 وانظر: معاني القرآن الكريم للفراء (۳/ ۲۰۷ والکشاف 
للزخشري (19۹/4). 

() إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري (۲/ 4 ۲۷). 

(۷) البحر الحیط لأبي حیان (۸/ ۱۳ ۲). 

(۸) التفسیر الکبیر للفخر الرازي (۳۰/ ۲۱۵). 
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زيادة وتوضیح: لا يصح أن تکون اللام لام القسم لأمرين: 

آحدهما: أن حقها أن يقرن مها النون المؤكد والاخلال بها ضعیف قبیح. 

الثاني: أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال وفعل القسم يجب أن یکون للحال. © 

رد بعض العلیاء هذا الرد فقالوا: لم تصحبها النون اعتمادًا على العنی ولأن الله صدق 
فجاز أن بتي من غير توکید. "" 

إن كان الفعل قد وقع وحلفت عليه لم تزد على اللام وذلك قولك: والّه لفعلت 
وسمعنا من العرب من يقول: (والله لكذبت» والله لکذب» فالنون لا تدخل على فعل قد 
وقع» وإنما تدخل على غير الواجب. © 


(۱) الكشاف للزخشري .)٤٦۸ /٤(‏ 
(۲) إملاء ما مر به الرحمن للعكبري (۲/ ٤۲۷)»ء‏ وانظر البحر المحيط لأبي حيان (۸/ ۱۳). 
(۳) الكتاب لسیبویه (۱۰۵/۳). 
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سورة الكوثر 


شبهة: إن شانئك هوالأبتر 

نص الشبهة: 

الاعتراض على قوله سبحانه: فارگ سابك ول )) (الكوثر: ۳) 
بسم الله الرحمن الرحيم: إا َطتدک الکوگر © قصل ربك وار )ارك 
ناک هو الب ©4 (الكوثر": .)١‏ 
قالوا: هذه الآية نزلت في العاص بن وائل» وأن هذه السورة با فيها من قوله: نک 
سَإِنكَلَك هلر )€ رد على ما قاله العاص بن وائل وهذا وما شابهها من آيات کا 
في سورة السد في قول أبي لهب وأنه من أهل النار وقالوا: كيف يكون الرد هذه الصورة» 
وأين تحمل الأذى» وكيف يكيل باللعنات لكل من تعرض لرسوله وأين هو من المسيح 
في معاملته للناس وأنه إذا شتم لم يشتم عوضا. 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: بیان سبب نزول رک شارکلک هو الاب (4)5. 

الوجه الثاني: بيان معنى الأبتر. 

الوجه الثالتٌ: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

الوجه الرابع: بیان بعض الادلة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. 

الوجه الخامس: هدي النبي ية فيمن تعرض له بالأذى. 

الوجه السادس: أن من تكلم فيه النبي يك بثيء من الذم تحول إلى رحمة وقربة من الله 
لصاحبه شريطة أن يكون مسلً). 

الوجه السابع: جزاء من تعرض للنبي ي بالأذى. 

الوجه الثامن: بعض النماذج من السنة لمن تعرض للنبي بالأذى» وجزاؤه. 
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الوجه التاسع: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبيه ميا 

الوجه العاشر: بیان بعض صفات الرب في الكتاب المقدس وبعض ناذج الغلظة 
واللعنات في الحديث بالسب والشتم. 

واليك التفصيل 

الوجه الأول: بیان سبب نزول رک كاک نامر ). 

اختلف أهل العلم بالتفسیر في شأن من نزلت فيه هذه الاية على هذه الاقوال: 

القول الأول: نزلت في العاص بن وائل. وهذا مروي عن جاعة. 

۱- ابن عباس قال: هو العاص بن وائل”". 

۲-قتادة قال: هو العاص بن وائل قال إني شانی محمدًا وهو آبتر لیس له عقب» قال 
اله تعال: لاک ایک هار 66 

۳-سعید بن جبير» قال: هو العاص بن وائل”". 

5 -يزيد بن رومان» قال: كان العاص بن وائل السهمي إذا ذکر رسول الله ی قال 
دعوه فانها هو رجل أبتر لا عقب له ولو هلك انقطع ذكره واسترحت منه» فأنزل الله تعالى 
في ذلك: لا آعطیتدکالکوتر )€ إلى آخر السورة؟. 

۵-مجاهد. قال: هو العاص بن وائل قال آنا شانیم محمد ومن شنأه الناس فهو الابتر(. 


(۱) قلت مروي عنه من ثلاثة طرق: 

الأول: من طريق محمد بن سعد قال ثني ابي قال ثني عمر قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس محمد بن سعد 
لين الحديث» إسناد مسلسل بالضعفاء كا هو معلوم وقد سبق هذا الإسناد مرارًا. 

الثاني: من طريق أبي صالح بازام» وهو ضعیف. وفيه أيضًا الكلبي متهم بالکذب آخرجه ابن سعد في 
الطبقات ۰۱۰۲/۱ 

الثالث: من طریق میمون بن مهران آخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۲۸/۳ وفیه محمد بن زياد كذاب» 
والفرات بن السائب منکر الحديث. 

(۲) تفسیر الطبري (۳۲۹/۳۰) بإسناد صحیح. 

(۳) تفسير الطبري (۳۲۹/۳۰) فيه هلال بن خباب صدوق تغیر بآخره. 

(5) الواحدي في أسباب النزول 4٩۹۳(‏ فيه أحمد بن عبد الجبار ضعیف. 
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1-الكلبي» قال: هو العاص بن وائل قال آنا شانی محمد وهو الأبتر وأنه لیس له 
عقب قال الله تعالى: رک انت هوا لابرد ©4 الحقير الرقيق الذلیل ”". 

القول القاني: نزلت في جماعة على رأسهم كعب بن الأشرف» وژوي عن: 

-١‏ ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة انوم فقالوا له: نحن أهل السقاية 
والسدانة» وأنت سيد أهل المدينة» فنحن خير أم هذا الصنبور النبتر من قومه يزعم أنه 
خير منا؟ قال: بل آنتم خير منه» فنزلت عليه: #إرك شازکلک هو الأب 47 قال: 
وأنزلت عليه: # رل ال لک أُونوأمصِيبا من اجب 4 (النساء: 206 

-١‏ عكرمة» قال في هذه الآية: 9 ألم رل ی و یبا من الکتب یروت 
له وریدون أن تضلوا الیل O‏ (النساء: ۵۰ قال: نزلت في كعب بن الأشرف 
أتى مكة فقال له أهلها نحن خير أم هذا الصنبور النبتر من قومه ونحن آهل احجیج 
وعندنا منحر البدن قال: آنتم خير فأنزل الله في هذه الآية» وآنزل في الذين قالوا للنبي كاز 
ما قالوا: فانک کاک هو 43 . 

القول الثالت: نزلت في عمرو بن العاص. عن محمد بن علي قال: كان القاسم بن رسول 
الله ك قد بلغ أن يركب الدابة» ويسير على النجیب» فلا قبضه الله قال عمرو بن العاص: لقد 


(۱) تفسير الطبري (۳۰/ ۳۲۹ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, ثقة ربما دلس. قلت: ذكره ابن حجر في 
طبقات المدلسين في الطبقة الثالثة» وهذا معناه أنه لابد من التصريح بالسماع» وقد عنعن. 

قال يحبى القطان لم يسمع التفسير من مجاهد وإنا نظر في كتاب القاسم بن آبي بزة فنسخه ودلسه عنه التاريخ 
الكبير (۵/ ۲۳۳). الثقات لابن حبان (۷/ ۵) طبقات المدلسين. 

(۲) تفسیر عبد الرزاق (۳۷۲۰) والكلبي [محمد بن السائب الكلبي] متهم بالکذب. 

(۳) تفسیر الطبري ( ۳۰ ۰ واد بن أبي حاتم في التفسير ( »© من حدیث ابن عدي» والحديث ذکر 
ابن كثير في تفسيره (۱6/ 4۸۳) وعزاه إلى البزار وصحح إسناده. 

(4) تفسير الطبري (۳۲۹/۳۰: ۳۳۰) بإسناد صحيح. 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


أصبح محمد أبتر من ابنه» فأنزل الله تعالی على نبیه هت أعَطَيستلك الْكوقَرَ )4 عوضًا 
يامد من نصيك « مسل يك وار یک کاهک غالب ۳۹ 

قال البيهقي: كذا روي ذا الإسناد وهو ضعيف والشهور أن الآية نزلت في بيه“ 

القول الرابع: نزلت في عقبة بن أبي معیط عن شمر بن عطية قال: كان عقبة بن أبي 
معيط يقول: إنه لا يبقى للنبي به ولد» وهو أبتر فأنزل الله فيه هؤلاء الآيات: #إرت 
هالک هال 4)3 عقبة بن أي معيط هوا 74". 

TOTS Ty 
آي جهل*“» وقیل نزلت في أبي هب"‎ 

وبعد أن ذكر الامام الطبري -رحه الله -جملة الأقوال في سبب نزول الآية: 

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن مبغض 
رسول الا هو الأقل الأذل النقطع عقبه فتلك صفة كل من أبغضه من الناس وان 


كانت الآية نزلت في شخص نة : 


قال الرازي: واعلم أنه لا يبعد في كل أولئك الكفرة أن يقولوا مثل ذلك فإنهم كانوا 
يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبة على هذا 
القول فلذلك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه“ 


(۱) البيهقي في دلائل النبوة (1۹/۲). 

(۲) فيه جابر الجعفي: ضعيف عند الجمهور ثم هو مدلس وقد عنعن» وفيه عمرو بن شمر الكوفي: قال آبو 
داود والنسائي متروك؛ وقال يحيى ليس بشيء وقال البخاري: منكر الحديث (میزان الاعتدال ۳/ 7578). 
(۳) تفسير الطبري (۳۰/ ۳۲۹)»ء وفيه ابن حميد أجمع أهل الرأي على ضعفه. 

(6) تفسير ابن أبي حاتم (۱۹۵۱) عن عطاء تفسير ابن كثير (5 /١‏ 4۸۳). القرطبي (۲۰/ ۲۲۰ الرازي 
(۳۲/ ۱۳۳ فتح القدير (0/ ۰.)۷۳۳ النكت والعيون (5605/5). 

(۵) تفسير ابن كثير /١5(‏ ۰4۸۳ تفسير الرازي (۳۲/ ۱۳۳). النکت والعيون (767/57). 

(7) تفسير الطبري (۳۳۰۱/۳۰). 

(۷) تفسير الرازي (۳۲/ ۱۳۳). 


محاسن الاسلات ورد شبهاث اللثام 


الوجه الثاني: معنی الأبتر: 

لغة: الابتر من الرجال الذي لا ولد له [الذي لا عقب له]ء الأبتر من الدواب القطوع الذنب 
من أي موضع وکل آمر انقطع من الخبر آثره فهو أبترء و الب القطع» والانبتار: الانقطاع". 

شرعا: الراد بالابتر في الآية لا يخرج بعيدًا عن العنی اللغوي» فقيل هو ال حقير 
والذليل» وقيل هو الفرد الوحيد وقيل هو الذي لا خير فيه وقيل هو الذي لا عقب له أي 


مات ذکور أولاده. 
مح غير واحد أن الراد بقوله #إرك ایک هر لبر © أي القطوع عنه 


50000 
أو غيره في حق النبي بي فبهذا المعنى استقام وصف العاصي أو غيره بالأبتر دون المعنى 
الذي عناه هو حيث از النبي بي بأنه أبتر» أي لا عقب له لأن العاصي بن وائل له عقب؛ 
فابنه عمرو الصحابي الجليل» وابن ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل 
ولعبد الله عقب كثير. فقوله تعالى: «هُو لك € اقتضت صيغة القصر إثبات صفة الأبتر 
لشانيء النبي وق ونفيها عن النبي ويه وهو الأبتر بمعنى الذي لا خير فيه. 

ولكن لما كان وصف الأبتر في الآية جيء به لمحاكاة قول القائل: محمد أبتر» ابطالا لقوله 
ذلك وكان عرفهم في وصف الأبتر أنه الذي لا عقب له تعيّن أن يكون هذا الإبطال ضربًا 
حر يك از جو ور یی 
على أن الاحق غیر ما عناه من كلامه كقوله تعالی: یواک عن اهر ل هی موا 
لتاس وَالْحَيَ € (البقرة: yy‏ ا 
الذكر إلى ما هو أجدر بالاعتبار وهو الناقص حظ الخير» أي ليس ينقص للمرء أنه لا ولد له 
لأن ذلك لا يعود على المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله. وهب أنه لم يولد له البتة وان 
اصطلح الناس على اعتباره نقصًا لرغبتهم في الولد بناء على ما كانت عليه أحوالهم الاجتماعية 


(۱) لسان العرب /١‏ ۰۲۰۵ القاموس المحيط /١‏ 4۹4 الصحاح 7/ ۵۱۹: ۵۰۸. 
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من الاعتماد على ا لجهود البدنية فهم يبتغون الولد الذكور رجاء الاستعانة مهم عند الکبر وذلك 
أمر قد يعرض» وقد لا يعرض أو لمحبة ذكر المرء بعد موته وذلك آمر وهمي, والنبي ييه قد 
أغناه الله بالقناعة» وأعره بالتأييد» وقد جعل الله له لسان صدق لم يجعل مثله لأحد من خلقه. 
فتمحض أن كاله الذاتي بما علمه الله فيه إذ جعل فيه رسالته» وأن كاله العرضي بأصحابه 
وأمته إذ جعله الله أولى بالمؤمنين من آنفسهم(. 

وعلى هذا المعنى فالآية ليست سبًا وشتّاه وانیا كانت تسلية للنبي يكل لا حدث له 
وليس فيها شيء من السب كا أراد هو أن یسب النبي ِا ويعيره. 

الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فالآية تسلية للنبي بيا وليست ردا على الشتم والسب» أي أن مبغضك هو المنقطع 
عن الخير على العموم فيعم خيري الدنيا والآخرة أو الذي لا عقب له أو الذي لا يبقى 
ذكره بعل موته. 

وظاهر الآية العموم وأن هذا شأن كل من يبغض النبي ية ولا ينافي ذلك کون سبب 
النزول هو العاص بن وائل فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فتوهموا لجهلهم 
أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد 
وأوجب الله شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد 
صلوات الله وسلامه عليه داتًا إلى يوم التناد". 

وعلى هذا فالمعنى: أن الذي قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى» وأما الدح الذي 
ذكرناه فيك فإنه باق على وجه الدهر» ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه كَل 
بالروح والندى وتقرر حقيقة الخير الباقي المتد والذي اختاره له ربه وحقيقة الانقطاع 
والبتر المقدر لأعدائه. فالآية تدل عن حال ومآل من اتصف بهذا الوصف. 

الوجه الرابع: بیان بعض الأدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة. 


(۱) التحرير والتنویر ۳۰/ :٥۷٦‏ ۰0۷۷ تفسير الرازي ۳۲/ ۰۱۳۳ النكت والعيون 7"60577/5. 
(۲) ابن كثير ۱6/ ۰4۸۳ تفسير أبي مسعود :7١5/9‏ ۰۲۰۵ فتح القدير ۵/ "الاء فتح البيان ۳۰/ ۰۲۷ 
الكشاف 4/ ۰۸۰۷ الرازي ۰۱۳/۳۲ التحرير والتنوير ۳۰/ 01/7. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثای CD‏ 
أونًا: من القرآن: 
فمن رحمته سبحانه وتعالى أن یقبل التوبة والعفو عن العاصین والضطرین قال 
سبحانه: اف ءام من کلمت هناب عله انه 7 9و )> (البقرة: : «(TV‏ وقال 
سبحانه: لیکو مآ رن من لت وهی مرا بعد ما بک لاس في الککب 


يك يعم ل رتم اليك © إل لي او ری ایک تیک از 

ا ی : )١199:1‏ قال سبحانه: # ولد جاء درجت 
مهبلا کل سکم لیک کب رک عل تیه أَليَحَمَةَ ان 0 
2 شم تاب من بمیوء وأصلح فان حَمُورٌ سر )4 (الانعام: ۵6) وقال سبحانه: 
ولاف اه عكر وت کک ما فش ترا _ 


ل يك 


لك کف و وی ا 

ثانیا: من السنة: 

ع عُمَرَ بن لطاب ڪه قمع على ال که سب یی رد اثراه هن لسن فد علت برع 
و از ور و و موز 5 لبي که 


وعَنْ أبي هُرَيرَةَ آن ال يكل قال: " لا حل الله الق کب في تابه َه عند؛ قوق 


)١(‏ للمزيد يراجع موسوعة نضرة النعيم. 
(۲) أخرجه البخاري (9۹۹۹) مسلم (71705). 
(۳) آخرجه البخاري (4 ,)7/5٠‏ مسلم (۲۷۵۱). 
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وعَنْ سن قا: قال سول الله :نله لیم لق اسعاوات والازض ما 

رک مق ان اف جل نا اف رت نف 

على وا واوخش وَالطَدْبَْضُهَا عل بَعْض إا گان وم لیام َة لاه الخ ٩‏ 

و عن أبي سعيد الخدري» أن نبي الله يَكِقال: " كان فيمن كان قبلکم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة 
وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم سأل عن أعلم آهل 
الأرض فدل على رجل عالم» فقال: إنه قتل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن 
يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله 
معهم. ولا ترجع إلى آرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق آتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرجة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحة: جاء اتا مش 
بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط» فأتاهم ملك في صورة آدمي» 
فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى آیتهی| كان أدنى فهو له فقاسوه 
فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة "”". 

وعَنْ حُدَيْقَة معن ال يا قال: " کان رل من گان فلکم يُسِيءٌ الظَّنّ بعَمَلِهِ 
قال لله ٳڏا آنا مُت حون دروي في خرف يوم ضایف قفعلوا و جع اله 


4 


رم 
رز 
و 


ال: ما لك عَلَ الي صنق قال ما ی ر عاك ل عفر له" . 
ها ی 


يرك به ول لَه ال نم هو بعافیهم ویر رف 
معي مي 50005 


أن يعفو ويتجاوز لا يحب أن يأخذ ويبطش فهو العفو الغفور الرحمن الرحيم. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)1۰۰۰ مسلم (۲۷۵۳). 

(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۷۰ مسلم (۲۷۱) واللفظ له. 
(۳) آخرجه البخاري (14۸۰). 

(6) آخرجه البخاري (۰)1۰۹۹ مسلم ٤(‏ ۲۸۰). 
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الوجه الخامس: بیان بعض هدي الني ٤ي‏ وحیف كان خلقه لمن تعرض له بالأذى 
وكيف عامله كل. 

وني هذا الوجه أسوق بعض الأمثلة لترى كيف كانت معاملة النبي يك لمن تعرض له 
بالآأذى سواء بالكلام أو بالفعل وتستطيع من خلاها أن ترى خلق النبي به وأنه كان لا 
ینتقم لنفسه وكان يصبر ویتحمل الأذى في مقابل دعوة الله كك إلا أن تنتهك محارم الله 
فكان غضبه لله سبحانه. 


النموذج الأول: في رحلته إلى الطائف: 
اَن عَائِكَةَ مد -رَضِيَ الله عَنها- رَوْج الي يل حَدَكنُ [عروة] باق ی يكل ل آنی 


ص 


برع اند من یرم اح قَالَ: او مس سس 
بم اعقب عرضث كفي على ان عند ند اليل بن عبد كال مج حبني لى ما أرذْت 


سا یر 


فَانطَلَقَتٌ وَأَنَا مَهْمُومٌ عل وجهي فلم اسف ی لا وا رن تعیب كت وی كذ أن 
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اذ أي مث ی جنل نفل ذه قذ يع قل زیت کت و 

رَدُوا عَلَيْكَ وَقَد َعَت لك مك اال مره با ا 

نم َال یا مد فا ذَلِكَ فيا شنت إِنْ شفت ا اط تین ین فقال ال ل بل 

از جو آن مرج اش ین آضلاین من ی اله وه لا شرب کی 

النموذج الثاني: الرجل الذي قال للنبي ية اعدل: 

في حديث جار ن عي الله ل قال یرجم ول لَّ الله يك رنه منْصَرَقَهُ من خن 
3 


ع یر الوق ف ا 8 وه گس 26 سل سه هن ۱ 12 
وني ثوب بلال فضة وَرَسول الله له ياد يق 2 يض مها الأ قل ل ايل 


2 


دَعْنِي يا رول الله أف هذا افق فا مَعَادَ الله آن یتَحَدّت 
ع 


وَأضْحَبَهَفْرُون القرآن لا جاور ناجرم یدرون یله نرق اسهم نار ۳۷ 
النموذج الثالت: الر جل الذی أخذ سيف النب کله وهدده: 
ج ي يف النبي 395 و 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» مسلم (۱۷۹۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۱۰) مسلم (۰۳ ۱) واللفظ له. 
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س واس 1 o‏ سا orl‏ اا سم 0 ه o‏ اجر و 
عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رَسُولٍ الله ا غزوَة قبل تجد فأذركنا رسو 3 
ما ار و و 


19 و سم ر 5 پل صلا ۹۳ م م صر ام کر 
اد یر الیضاة فتزل رَسول الله بي تحت شَجَرَةٍ فعلق مه يحضو اين 


2 


مر صر رمرم میم 


و 
صانها قال وه قاس في افطل فر ال نا سول اه ید" 17 
رجا اتاق ل یم عل أي فم آشغر إَِاوَالسَيِفْ : 
ل َّ متك مني قال كلت الله ثم قال في الثَانيَة مَنْ يمك مني قَالَ 
له كَل گام الي نها مود جلي ؟ نم يعض لَه ر سول الله كله ". () 
النموذج الرابع: الرجل الذي جذب النبي ی من ورائه: عَنْ لس بن مالك هه قال 
نت آنيي مع الب يك وعله بر خرن غلا الخادية تأذركة راي لبه جذب 
شَدِيدَة عتی تفوت إل صفحة عَاتق ایرث به حَافِيةُ ارد ِن دوه 
7 وال مر لي من مال الله الذي عند لت إِلَيْهِ قضحك تم لَه بعَطَاءِ. ” 
الوجه السادس: أن من تكلم فيه النبي ب بشيء فيه ذم فقد حول الله ذلك كرامة وقرية 
لصاحبه شريطة أن يكون مسلما. لأنه لا يستحق ذلك اللعن, وهذا من خصوصيته 6ل. 
حديث أبي هريرة #5ه: 


۳ 


| سول الله يك: "الهم إا آنا بر أن يها جل من 


5 > ره 5 معو ۶و 4 ه سكاس و س 
امن سیب اول ازج 4 0 لَه را وَرَحيَهَ"29 


۳ 
۲ فقو "7 


۳ کر ا بير هه لته جَلَدْنْهُ قَاجعَلْهَا 58 بای کم 
۳-من طريق ال ول الضریین عنه أن ول اله 46 ۶ قال: جوم 
يَغْطَ َعْضَبُ كما يَْضَبُ رکذ ات نا 2 هدن یه من ده أو سب 


(۱) أخرجه البخاري (6۱۳۵) مسلم (۸4۳) واللفظ له. 
(۲) آخرجه البخاري (۹ ۰۵۸۰ مسلم (۵۷ ۱۰). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۰۱). 

(6) آخرجه مسلم (۱ ۰ ۲). 


محاسن ا[اسلای ورد شبهاث اللثام CD‏ 


وو و 


أو جَلَدَيهُ لا 
من طریق سید بن الس ۳ عنه أن سول الله اد ی ول" " الهم یاعد م مُؤْمِنِ سببنه 
فَاجْعَلُ ذَلِكَ له ق فة ب ليك ب يو م م القَيامَة ON‏ 


دك 1 ف قال سحت رَسُولَ الله يي يقو تا 


۳۳1 
۴ 
أذ 


اشترطث عل رن كلك أي عَبد من مسلون سبه أو صتمي اَن کون دك لَه ركا 00 

حدیث آنس بن مالك ن#ه» قال: كانت عند أم سلیم يتيمة وهي أم نس فرأى رسول 
لح اليتيمة» فقال: " آنت هیه؟ لقد کبرت. لا كبر سنك " فرجعت اليتيمة إلى أم سلیم 
تبكي» فقالت آم سلیم: ما لك؟ يا بنية قالت الجارية: دعا علي نبي الله كل أن لا یکبر 
سني» فالان لا یکبر سني أبداء أو قالت قرني فخرجت أم سلیم مستعجلة تلوث خارها؛ 
و و ی ی ی 
الله آدعوت على يتيمتى قال: " وما ذاك؟ يا أم سلیم " قالت: زعمت آنك دعوت أن لا 
نکب ستهاه لا یکی فرح قال ف رسول اله هت + ۷ب ملي با 
أن شرطي على ربي» أني اشترطت على ربي فقلت: انا آنا بشرء أرضى كما برضی البشس 
وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه. من أمتي» بدعوة ليس ها بأهلء أن 
يجعلها له طهورا و زکا وقربة يقربه بها منه يوم القيامة سكن 

حديث عائشة وچ قالت: دحل عَلَ ر ey‏ 
ُو فََعْصَبَاُ لها هه خرجا قُلْتُ: یا رشول الله مَنْ أَصَابَ مِنْ ار یا ما 
o e‏ ا 1 


و مع وو 


ری قُلْتُ: اللهمَ آنا ب بر أي امین لته سببته فاجعله له ر 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۰۱). 
(۲) آخرجه البخاري (1۳۱) مسلم (۱ ۳32۰ 
(۳) آخرجه مسلم (۲۱۰۲). 
(5) آخرجه مسلم (۲۰۳). 
(0) آخرجه مسلم (۲۹۰۰). 
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الوجه السابع: جزاء من يتعرض بالأذى للني کل 


سوه مر سمو جو 


قال تعال: دوه سول لت هلا وأ لك رة اعد هم عامامه ی 
()» (الأحزاب: ۵۷). 

قال ابن كثير: يقول تعال مهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة آوامره وارتکاب زواجره 
واصراره على ذلك وآذی رسوله بعیب أو تنقص. عیاذا بالله من ذلك. 

ثم قال: والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء ومن آذاه فقد آذى الله ومن آطاعه 
فقد آطاع اه( 

قال تعالى: و وت رسو أو هم داليم © 4 (التوبة: ۱). 

قال القاضي عیاض: قد تقدم من الکتاب والسنة واجاع الأمة ما يجب من احقوق 
للنبي اة وما يتعين من له بر وتوقير وتعظیم وإكرام وبحسب هذا حرم اتلله تعالی آذاه في 
کتابه وأجمعت الأمة على قتل متنقصه من السلمین وسايّه قال تعالی: بویا 
وله تمه ناوضر ومد کم عََامَامه ی (42» وقال تعالى وين َو 
رَسُولَ َه ج داب آل » وقال تعالی: * وما کات تم أن توا رسو مه ولا أن 
تكحوا وم بیو أا کم کات عند نو عَظِيمًا 4 (الأحزاب: ۳6۵۳ 

قال القاضى عياض: اعلم - وفقنا الله و إياك ‏ أن جميع من سب النبي و أو عابه أو 
ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء 
على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه و العيب له فهو ساب 
له و الحكم فيه حكم الساب يقتل كما نبينه . . . . . و كذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى 
مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف 
من الكلام و هجر و منكر من القول و زور أو عيره بشيء ما جرى من البلاء و المحنة عليه 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۲۰/۱۱ 
(۲) الشفا ۲۲۵7/۲ . 


محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام ۰۲۰ 


أو غمصه ببعض العوارض البشرية الجائز و العهودة لدیه وهذا كله اجماع من العلاء 
وأئمة الفتوی من لدن الصحابة رضوان الله علیهم إلى هلم جر. 

و قال آبو بكر بن النذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي ییقتل و من 
قال ذلك مالك بن آنس واللیث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي. 

قال القاضي أبو الفضل: وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق #ه و لا تقبل توبته عند 
هؤلاء المذكورين وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي في 
المسلم لكنهم قالوا: هي ردة روى مثله الوليد بن مسلم عن مالك. 

وحكي الطبري مثله عن أي حنيفة و أصحابه فيمن تنقصديكلة أو برئ منه أو کذب» 
وقال سحنون فيمن سبه: ذلك ردة كالزندقة. 

وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته و تكفيره و هل قتله حد أو كفر ... ولا نعلم خلاقًا في 
استباحة دمه بين علماء الأمصار و سلف الأمة» وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره و 
أشار بعض الظاهرية و هو آبو محمد علي بن أحمد الفارسي إلى الخلاف في تكفير الستخف به. 

والعروف ما قدمناه قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي جر التنقص له 
كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر. 

وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون: من قال: إن النبي ية كان أسود يقتل. و قال في 
رجل قيل له: لا و حق رسول الله فقال فعل الله برسول الله كذا و کذا-و ذكر كلاما قبيحا فقيل 
له: ما تقول يا عدو الله؟ فقال أشد من كلامه الأول ثم قال: إن أردت برسول الله العقرب فقال 
ابن أبي سليان للذي سأله: اشهد عليه و آنا شريكك_يريد في قتله و واب ذلك. 

قال حبيب بن الربيع: لأن ادعاءه التأويل في لفظ صراح لا يقبل لأنه امتهان وهو غير 
معزز لرسول الله 235 ولا موقر له فوجب إباحة دمه. 

وأفتى آبو عبد الله بن عتاب في عشار قال لرجل: أد واشك إلى النبي يك وقال: إن 
سألت أو جعلت فقد جهل وسأل النبي و بالقتل. 

وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي وصلبه با شهد عليه به من 
استخفافه بحق النبي یل وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم وختن حيدرة وزعمه أن زهده 


(or)‏ محاسن ا[اسلام ورد شبهات اللثام 


لم يكن قصدًا ولو قدر على الطيبات أكلها إلى آشباه هذا. وأفتى فقهاء القيروان وأصحاب 
سحنون بقتل إبراهيم الفزاري وكان شاعرًا متفننا في كثير من العلوم وكان تمن يحضر 
مجلس القاضى أب العباس بن طالب للمناظرة فرفعت عليه أمور منكرة من هذا الباب في 
الاستهزاء بالله وأنبيائه ونبينا ية فأحضر له القاضي يحيى بن عمر وغيره من الفقهاء وأمر 
بقتله وصلبه فطعن بالسكين وصلب منكسا د ثم أنزل وأحرق بالنار. 

وحكى بعض المؤرخين أنه لما رفعت خشبته و زالت عنها الأيدي استدارت و حولته عن 
من قال: إن النبي وَل هزم یستتاب فإن تاب وإلا قتل لأنه تتقص إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته 
إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته» وقال حبيب بن ربيع القروي: مذهب مالك و 
أصحابه أن من قال فيه يليد ما فيه نقص - قتل دون استتابة» وقال ابن عتاب: الكتاب والسنة 
موجبان أن من قصد النبى ی بأذى أو نقص معرضا أو مصرحا وان قل - فقتله واجب فهذا 
الباب كله تما عده العلماء سبا أو تنقصا يجب قتل قائله لم يختلف في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم 
وإن اختلفوا في حكم قتله على ما أشرنا إليه ونبيه بعد وكذلك أقول حكم من غمصه أو عيره 
برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر أو ما أصابه من جرح أو هزيمة لبعض جيوشه أو آذی 
من عدوه أو شدة من زمنه أو با ميل إلى نسائه فحكم هذا كله لمن قصد به نقصه القتل ۴۳ 


حكم الله عليهم بالكفر: 

قوله سبخانة: # كدر المکففور أن رل امهم سورة هم يماي فلوم قل 
نژ رک لل يع کا دروت © وكين الت لت > ام سمش 
ر ج 006 2 ىم وو اکا ميحد 8 
ولعب فل ایا وی ورسولو۔ کم روت () لا زرا فد کنزم بعد ایمیک 


SETS 


نف عن ط از هریگ شرت لام سک 4 هر (1-٤‏ 


() الشفا للقاضی عیاض( ۲/ ۲۳۲: ۲۲۹) 
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وقد دلت هذه الآية على أن كل من تنقص رسول الله ية جادًا أو مازلا فقد کفر(. 
الوجه الثامن: بعض النماذج من السنة لمن تعرض بالأذى للنبي َة وجزاء من تعرض بالأذى. 
#قتل كعب بن الأشرف وإذن النبي يك في ذلك لأنه آذى الله لله ورسوله: 

ا ا I‏ له ال سول الله ع: " مَنْ 
لغب بن اله شرف فان قد آدَى الله وَرَسُولَهُ فقال مد مد ین مسل با رَسُوَل الف ات 


ENG 


أقتلّه؟ قال: نَحَمْ قال: نیلف قَالَ: ۳ 

#الإذن ني قتل آي رافع عبد الله بن أبي الحقيق والسبب أيضًا لأنه كان يوذي انب 34 

عن رازب قال E‏ بت سول لله كل إا أب زاف هي رجالاین 
مر عَلَيْهِمْ عبد الله بْنَ ء 5 ام ي رَسول الله يك ویْعین عليه" 

اس الي ا د لر تي كانت تب قلت 


جم ع ه 


فعن ابن عبّاس: آن ی گات لَه ام وی کش شم الي كوك قَعُ يه ناا فلا ته 
ویز جرها فلا تَتْرَجِرٌ قال فا كَانَتْ ذات لَيْلَةِ جع ق في التي ل و EE‏ بو ا 


لار س اعرش 0 فين و 


الول وشن لا کا که هر رجه ل کت بالدّم 
َم أضبَح کر ديك پرشول هلجم ال س كال ا 
عليه عق الا قاع فَقَامَ الْأعْمَى يَتَخَطَى النَّاسَ وَهْوَ یرل حى فعد بَْنَيَدَيْ ال كلل 
فقال: یا ر شول اله آنا صاجتها اث تَشْْمَكَ تفع فيك اناا فلا هي وزج جرا فلا 
رج َل منها بان مل لین وَكَادَتْ بي رَفِقَةَ فا كَانَ الَْارِحَةَ جَعَلَتْ تنسمت 
فیک قات المفول قوق في لها واتکأث علیها حل لا ل ال پ: ‏ 
eT‏ َد "00 


5 
الصا 


3 


5 


(۱) الصارم المسلول ص (۳۱) والمسألة فيها تفصیل. انظر: كتاب الشفا وكتاب الصارم المسلول. 

(۲) آخرجه البخاري (۰)4۰۳۷ مسلم .)۱۸١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (1۰۳۹). 

(4) آخرجه آب و داود (۱ 44۳۱ النسائي (۷/ ۱۰۸ )» والحديث صحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي (۳۷۹6). 


(oN)‏ محاسن ا[اسزای ورد شبهات اللثام 


أبو بكر الصديق: ليس هذا لأحد بعد رسول الله كلا . 
و ن و ی 
ا 


من حدیث نس ف ضيه قال: گان رَجُل تضرا تسم وقرا امقر وال جنران نگل 
26 نب یه له كر جا تگان یرل ما بنيي قد اما یت هتفر 


7 
هس :5 


تأضبح ود له الأ توا دا تل ئي واضعاه لك قوب یت شوه عن 
صاحبا الوه ی او 
وأضخابه تسوا عن صاجبا لا هرب ما منم فقو فحَفروا ا لَه وَعْمَقوا لَه في الْأَرْضٍ ما 
استطاعوا فیح وقد لَمَظَنْهُ الاازض فَعَلِمُوا أنه لیس من الاس امه . 

قال ابن تيمية: فهذا اللعون الذي افتری على النبي ي أنه ما كان يدري إلا ما کتب 
له قصمه الله و فضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارًا و هذا أمر خارج عن العادة 
يدل كل أحد على أن هذا كان عقوبة لما قاله و أنه كان كاذبا إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم 
مثل هذا و أن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد إذ كان عامة المرتدين يموتون و لا 
يصيبهم مثل هذا و أن الله منتقم لرسوله من طعن عليه و سبه و مظهر لدينه و لكذب 
الكاذب إذ لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد””. 

الوجه التاسع: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبيه ءٍْ. وأن هذا ليس 
کلام الني وياد 

0 الرازي: الکفار لا شتموه فهو تعالى آجاب عنه من غير واسطة فقال: # إت 

کت هو له (الکوثر: ۳) وهكذا سنة الأحباب. فان الحبيب إذا سمع من يشتم 
با و ای معا سنا ترد ات 


قالوا: ‏ وقا کال ان کرو کرو هل دا ندل عل رمل ینتک دا مزفش رک 2 مرک نی حل رید * 


يكت 


(۱) آخرجه آبو داود (۳ 4۳ النسائي ۰۱۰۹/۷ وصححه الألباني في صحيح النسائي (071/45. 
(۲) آخرجه البخاري (۳۱۱۷) مسلم (۲۷۸۱). 
(۳) الصارم السلول (۱۱7: ۱۱۷)» ومن آراد الزید حول هذا فلینظره في هذا الکتاب الاتع. 


محاسن اژاسلای ورد شبهاث اللثام 


و و مر صيد م2 رص پم مورحم 


(سباً: ۷ فقال سبحانه: ليل ألذين لا ينون بالأَخرة في العذاب وس اعد 46 (سبا: ۸) 
وحين قالوا: هو مجنون أقسم ثلائاه ثم قال: ما تمه ریک سجن # (القلم: ۲) ولا قالوا: 
«#لسَت مرسلا € (الرعد: 4۳) آجاب فقال: یی رد والفرءان اكير ا نک لین 


میت € (یس: ۱: ۳) وین قالوا: ویو نا ارا تون € (الصافات: 
۲ رد عليهم وقال: بل جاء بل وَصَدَّقَ امن 4 (الصافات: ۲۷) فصدقه ثم ذکر 


وعيد خصماته وقال: دح لیوا الاب للم € (الصافات: ۳۸) وحين قال حاكيًا: آم 
موا ار مس سم 


لسع © (الطور: ۳۰) قال سبحانه: وم تلع (یس: 4") ولا حکی عنهم 


م س ا 8۶ دم AR‏ دي مخ ل مد و س 


قوله: ن هلدا لا [فك‌افتریده وأعانه عليه قوم ءاخروت € (الفرقان: )٤‏ سماهم كاذبين بقوله: 


کو سات مهو ور صر 


#فَقَدَ جَآمُو ظَلْمَا وژور 4 (الفرقان: )٤‏ ولا قالوا: فلا مال هدا لول يأ ڪل العام 


و باون (الفرقان: ۷) أجابهم فقال: وم متا قا من الْمرسيين لا 


ره 


هم لا وت لام ینشور ف اتسوا 4 (الفرقان: ۲۰) فا أجل هذه الکرامة. 

الوجه العاشر: بیان بعض صفات الرب في الکتاب القدس وبعض نماذج الغلظة في 
الحديث بالسب والشتم. 

اولا: صفات الرب: 

الرب جاهل: لأَنَّ جَهَالَة لله آَخکم من الاس ! وَضَعْفَ الله 
الأول إلى كورونثوس ۲۵/۱) 

الرب يسيئ الأمانة: وَصَرَحَ إِلَ الرّبّ وقال: «أيمَا الب إِهِيء أأَيْضًا إلى الم التي 


| 


قوّى من الناس! (الرسالة 


الرب یسیی: فقال مُوسَى لِلرَّبٌ: «يَادًا آمأت إِلَ عَبدِكَ؟ وَكَاذًا 1 أَجِدْ نِعْمَةٌ في عَيْنَيِكَ 
ختی انك وَضَعْتَ نقل جَبيع هذا الشغب عَلنَ؟ (العدد۱۱/۱۱) 
الرب شتام: فَمَالَ له الله: يَاعَبِيئّ ! هذه اللْيْلَةَ تُطْلَبُ تس منك فهزه الى آغددتها لَنْ 


(۱) تفسير الرازي ۰۱۳/۳۲ 


> محاسن الاسلات ورد شبهات اللثام 


تَکونْ؟ (لوقا ۲۰/۱۲) 

رب ينتقم بالزنا: مکذا مال الاب 19 قیم عَلَيِكَ الشَّرّ من يبتك وآخذزسا کک 
طن روك يج عع م سیک في عَيْنِ هذه الشْمْسٍ. "لا انت فعلت بالسّيٌ ولا 
أفعل هذًا الأَمرَ قدَامَ > یع رال ودام لس (صموئيل الثانى EE ٠١/۱۲‏ 

يسوع يأمر بالنفاق: مع الط تون طاجراء ومع اعوج تون مت ( الزامر 75/148) 

ثانیا: بعض أمثلة في السب والشتم: 
# با أَغْبيًا بيا أليْس الَّذِي ناحارج صَتَعَ الدَاخل أَيْصا؟ لوقا (۰/۱۱ 4( 
أي لین لفیا من رقا حى نو لحق؟ شم لین ام يريم 
ذ زیم بسع سیخ بكم مَضلُويا! 'أريد أن َعَم نکم هذا ققَط: أبأعال التامُوس 
ذنم الروح مخت الامان؟ " أهكدًا انم آغییاه! أَبَعْدَمَا انم بالروح لون 2 
الْجْسَدِ؟ (بولس الى غلاطیة۳/ ۳: ۱) 

* يا لاد الأمَاعِي! کیت تَقَدِرُونَ أَنْ تتَكَلّمُوا بالصاات وم آشراز؟ قله من 
قَضْلَة الب يتكلم المَمْ. (متى ۳6/۱۲). 

* لان بي أَحْمقُ.إِيّايَ يَعْرِفُوا. هم بون جَاهِلُونَ وَهُمْ عير قاهییت. هُمْ حُكءُ في 
عَمَل الثم وَلِعَمَل الصَّالِح مَا يَفْهَمُونَ (أرميا /٤‏ ۲۲). 

3 هذه بعض الأمثل في لسب والشتم وأسوق هذا النص الآي في كتابكم ولك أن مكم. 

رال کم إن کل م َد بشع عل آجمو لبون وتروب کم وتن قل ای 
را يون مُسْتَوْجِب الْجْمَع وَمَنْ قال: يا حمق يون مستَوجب تار جهن (متی ه/ ۲۲). 

سفر اللعنات: وَلكِنْ إن ل تَْمَعْ له 92 E‏ 
واه ايآ ويك به يوم أي عَلیْكَ عَلَيْكَ جِيعٌ هذه اللَعنَاتِ وَتُدْرِكُكٌ: ا 
المي وَمَلعُونًا تون في الحقَلٍ. الزن كرون كلك و رك 
تن يتاع برك وا یل " ملعوتا تکون 5 وه ا 
و یل رب لت انوا ضعراب ولج کل اک ديد تفه نی 


3% 


في 
0 
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الأض التي نت ال يا كي مگ یربک الوب بالسل رای وراه وناب 
را حاف نج ولو بت ی نيك کون ماو ۳ فَوْقَ اس ان 
الا ض التي َك حَدِيدًا. "وكيل الدب ف ارك عار واا ل علتك مر الاو 
تَهْلكَ. لك ال مه رما آمام م أَعْدَائِكٌ. في طریق رَاجدة تج له وني سم طرق رب 
تن گر قیمع از نج مان ويع طبور الا شوش 
الأَرْض وَلَيْسَ مَنْ پعجها. مرت ره و هر م1 
تنتطیع اش "يَضْرِبكَ الب بِجُنُونٍ وَعَمَى وَحَبْرَِ قلب» "متس في الک ینس 
الأغتى في لطلاي ولا تنج یط بل تفر لته و۳۳ 
خُلّصُ. ”طب رأة وجل خر يَضطجع مَعَهً. تبني بيا ولا سکن فیه. تعرس كرما ولا 
تسه ای قز أن عي زلا ره ب حول تخت ی 
إلَيِكَ. تفع عم إل أَعْدَائِكَ ويس لَك ملص. ”يسم بوك وت شخب آخَرَ وَعَيْنَاكَ 
نان ین طول اه تکلان ویس ده ول تم ارات ول I‏ 
حرف قلا تون ال موم وم" مَسْحُوقًا کل الایام. "ونون نون من منظر يك الذي تن " 


0>" 


اه وی ریم ماو ترتع 


تک نوی عقب و زر نزن ع الوب أب 
2 وفك رب هم "یازا کی تر + ِل اقل ولمم لا ایک "كروما تفس 

ونل » ورا لا تفرب ولا تجنيء لان الدود یاک "کون لَك ريون في بيع نومه 
وَيرَيْتِ لا هن لان روک یت کر وکات ذولي وناك لايل لشي يعون 
" مع جارك ور ا الصَّرْصَرٌ. " الْعَرِيبُ لَنِي في وَسَطِكَ ینت عَلَيْكَ 

مَصاعِدًاء وات تنحط مازلا “هو يقرضك وَأَنْتَ لا تفرضه مر کر را رت ون تب 
“وتاي ی جع هذه الب وك وتذرفك عتی نلک لك تشع مھ لصوت الرت 


هلک لِتَحْمَظ وَصَايَاهُوَقَرَائِضَهُ اتی أَوصَال بها. "فتکون فيك آي SS‏ شلك إلى الأبد. 


> محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


الفهرس 


اب شبهان عن القرآن هک موی ری بو ما وم مر و مه ات [ O‏ 
سورة احجر es‏ ها ری هه وی تا ارو 
١‏ - شبهة: حول الورود على الصراط. 1 ا 
الوجه الأول: بيان المعنى الصحيح لاية الحجر وأنه خاص في حق الكفار. VR‏ 
الوجه الثاني: بيان معاني الورود Ne oes‏ 
الوجه الثالث: بيان المعتقد الصحيح في أن النار لا خلد فيها الا الکفار as‏ ۱ 
۲- شبهة: حول تبشير إبراهيم لتيل AOE‏ ااا ۱۲/۵۰ 
الوجه الأول: أن هذا ليس بتعارض ESSERE‏ 0 0 0 ا 
الوجه الثاني: الحكمة في تخصيص سارة بالبشری. Aes‏ 
الوجه الثالث: في بیان معنى البشری. ةز ز ASS‏ 
شبهة: الإكراه على الكفر. کی NSN ON‏ 
الوجه الأول: معنى الآية وسبب نزوها. EES‏ ی و CSA‏ 
الوجه الثاني: التفصیل في مسألة الاکراه. و ی اا 
الوجه الثالث: الحكمة من جواز التلفظ بالكفر مع اطمئنان القلب بالایمان Eee‏ 
الوجه الرابع: بيان الکفر البواح في الکتاب المقدس خاصة مع الأنبياء. ees‏ 
سورة الكهف eae‏ ۱۲۱ 
-١‏ شبهة: ادعاژهم أن قصة أهل الكهف من الخرافات. RS‏ 
الوجه الأول: من فوائد القصص ني القرآن TASC SA OSS‏ 
الوجه الثاني: معرفة اليهود هذه القصة. PA Sse‏ 
الوجه الثالث: عدم حجية الكتاب المقدس N DD‏ 
الوجه الرابع: شهادة علم التاريخ و الآثار على وقوع هذه القصة 12210 
الوجه الخامس: العثور على قرائن ومعالم للكهف 1[ 1010000 
۲- شبهة: مغيب الشمس في بثر و هه ES‏ 
الوجه الأول: معنی قوله تعالى: # وجدها». 111[ ۹ 
الوجه الثانی: معنی حرف الجر (في) اش ما رهز ملم للقي فقوم ees eS‏ 26 
الوجه الثالث: تعدد معاني (في) في الكتاب القدس كع سو مالو نیو E‏ 
الوجه الرابع: معنى العين A ESN SS ES ASS‏ 
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الوجه.الخامس: تحريفهم لا نقلوه عن البيضاوي. و EVEL E SR‏ 
الوجه السادس: معاني الاية الكريمة Es‏ اا 
الوجه السابع: آيات سورة (يس) تزيل الإشكال. [ز[ز ز[ [ ز [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز [ز رک GD‏ 
الوجه الثامن: وماذا عن الكتاب المقدس SS A‏ 
١‏ - شبهة: زكريا اققتة يخشى من الموالي SESE ARE‏ توس مب ٩۳‏ 
الوجه الأول: العلة من سوال زكريا ربه مم الم OPN ARES‏ 
الوجه الثالث: زهد الأنبياء. Oe SASS,‏ 
الوجه الرابع: الأنبياء لا يورثون. ت OE‏ 
۲- شبهة: انتباذ مریم عليها السلام م ا مق اماك 9[ لمي OO‏ 
الوجه الأول: من إعجاز القرآن الاجمال فی| لا فائدة من التفصیل فیه. 3 2 
الوجه الثاني: ذكر الآراء في سبب الانتباذ VRS Rs‏ 
الوجه الثالث: انتباذ مریم كا في الكتاب القدس. OSes‏ 
۳- شبهة: صيام مریم عليها السلام. 00 0 
الوجه الأول: ولادة مریم لعيسى اطا ONS RES‏ 
الوجه الثاني: من المنادي في الایة؟ ES RE a.‏ و0 
الوجه الثالث: معنى الصوم في الآية 1 1 1 E‏ 
4 - شبهة: تكلم المسيح اة في الهد OY‏ 1 1 ااا 
الوجه الأول: أدلة إثبات الكلام لعيسى اكت في المهد یه [ |[ [ [ ز[ |[ VEDE‏ 
الوجه الثاني: بيان الحكمة في كلام عيسى في الهد Sense‏ 
الوجه الثالث: الرد على من زعم أن عيسى ل يتكلم في المهد زز ز[ز[ز VE‏ 
الوجه الرابع: بيان الحق في کلام الرازي ی ین 111 000 
ه - شبهة: عن إسماعيل الا E E RD‏ 
الوجه الأول: فضل إسماعيل ات في القرآن والسنة. 1 1[ ی 10001 
الوجه الثاني: الجواب عن الشبهات المذكورة Aaa‏ 
الوجه الثالث: ذكر إسماعيل اق في الكتاب المقدس. E‏ 
5 - شبهة: نزول جبريل اكان سك لوو مطاف ال و لوقه ةا ا 


الوجه الأول: السبب الصحيح لنزول الآية. VE SA‏ 


(or)‏ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني: آسئلة اليهود للنبي بيا VE SRS ARAS‏ 
سورة طه مخنا عفر موم کی رود ری نو Ve ARAS‏ 
۱- شبهة: الأقوال المختلفة في القصة الواحدة. ans ROR eg,‏ لا 
الوجه الأول: 1[ [ 1[ Re‏ 
الوجه الثاني: Neto sleek‏ 
۲- شبهة: خروج موسی الا e CT CCE‏ ۸۱۱۲ 
الوجه الأول: حکاية الله تعالی أقوال المخالفين ليس معناه اقرارها ای او ۱۲ 
الوجه الثاني: لماذا قال فرعون: (لتخرجنا) بضمير الجمع؟ Ate‏ 
الوجه الثالث: من الذي خرج من مصر؟ 1 1 1 ا NE ASSESSES‏ 
۳- شبهة: إضلال السامري NOES RSE‏ 
الوجه الأول: NO PES RA RS‏ 
الوجه الثاني: أنه ليس نسبًا إلى شىء إنا اسمه هكذا. NEE SRR Sas‏ 
الوجه الثالث: آنه نسب لطائفة من البهود 00 
الوجه الرابع: (السامري) نسب إلى قرية اسمها السامرة. ESR SSDS‏ دز 
الوجه الخامس: كك الح مال هجوو E‏ 
الوجه السادس ANSON ERS SEES‏ 
الوجه السابع 000000[ 00 
سورة الأنبياء و ا ا 
۱- شبهة: حکم وعلم لوط ات 000 0 ی ی ی ها 
الوجه الأول: فضل نبي الله لوط الا في القرآن والسنة. eas‏ 
الوجه الثاني: معنى الحكم والعلم الذي أعطيه لوط اقطان E Ee‏ 
الوجه الثالث: ومتى احتجنا إلى كتابكم المقدس؟ VES RSE‏ 
۲- شبهة: حكم داود وسلییان عليهها السلام. E eS raa‏ 
الوجه الأول: فضل داود وسلیان في القرآن والسنة. ٩ 3 OO O‏ 
الوجه الثاني: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 000000 ۱ 
الوجه الثالث ماذا قالت التوراة عن داود وسلیان؟ N SSSR‏ 
۳- شبهة: حصب جهنم حو ف رو موه هس اهامای ای موه وه هه و E‏ 
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الوجه الثاني: الرد على الاعتراض. TEASERS ERS‏ 
سورة احج ی وا a‏ هو NE‏ 
۱- شبهة الغرانیق AR‏ وو و وت و و ESSE‏ 
الوجه الأول: أن القصة من جهة الاسناد لا تثبت عن النبي يل 1 8:۵ ۱۰۱ 
الوجه الثاني: الراجح عند أهل العلم أن المرسل ليس بحجة E‏ 000 
الوجه الثالث: الأدلة من القرآن على بطلان هذه القصة NFS‏ 
الوجه الرابع: الآدلة من السنة على بطلان واستحالة هذه القصة. 0 hg O‏ 2( 
الوجه الخامس: الأدلة من المعقول على بطلان القصة VEO‏ 
الوجه السادس: في ذكر بعض كلام المحققين على هذه القصة:................................ 47 ١‏ 
الوجه السادس: الاضطراب في متن الرواية Aes‏ 
الوجه السابع: ولکن أهل العلم آجابوا عنها على فرض صحتها و موب ۱۱۱ 
۲- شبهة: ادعاؤهم أن الحج شعائره وثنية. CRESS‏ ا 
الوجه الأول: الإسلام جاء ليحافظ على جناب التوحيد» ويقضي على الشرك خاصة في الحج. ...۱۷۸۰ 
الوجه الثاني: أن الله كك هو الذي أمر بهذه الأعمال فكيف تكون وثنية؟ الوه Nea‏ 
الوجه الثالث: لا ينبغي دات] البحث عن الحكمة من وراء العبادة بل الأصل السمع والطاعة. Aie‏ 
الوجه الرابع: توضیح حقيقة العبادة وماهیتها ات ی ی تمدو وول و بو ATs‏ 
الوجه الخامس: الوثنية ليست أمرًا صلیا عند العرب . ا لاق VANES‏ 
الوجه السادس: أعمال الحج عند الأنبياء عليهم السلام RSet‏ 
الوجه السابع: مخالفة نيا لأمور الجاهلية في بعض أعمال احج يدل على أن أعمال احج محض عبادة. .... ۱۸۷ 
الوجه الثامن: النبي كل يلغي آمور الجاهلية في حجته 44 EO‏ 
الوجه التاسع: التهاس بعض الحكم من أعمال الحج ece‏ 
الوجه العاشر: مقارنة بين الحج في اليهودية والنصرانية والاسلام. EARS‏ 1 
سورة الفرقان NORSK‏ 
-١‏ شبهة: أساطير الأولين. LN CO SRR‏ ۱۲۹۵ 
الوجه الأول: إثبات كذمهم في هذا الادعاء من نفس كلامهم في الآية O SSS‏ 
الوجه الثاني : الضمير عائد على القرآن» وليس إلى أساطير الأولين حتى نقول أنه آثبت ذلك e‏ 
الوجه الثالث: أن في الآية جوابًا وانکازا» وردا على هذه الشبهة. NARS‏ 


الوجه الرابع: بيان کذبهم على الامام الرازي» وأن هذا ليس من الأمانة في نقل الأخبار. FON‏ 
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۲- شبهة: إنكار أصحاب الرس. E e O‏ 
الوجه الأول: قصة أصحاب الرس ثابتة بالقرآن 11010110000 
الوجه الثاني: تحقيق القول في أصحاب الرس و مروم او لاوا و ۲۱۲ 
الوجه الثالث: القصة في القرآن وأهميتها ل رت ا ۲۱۵9 
۳- شبهة: غرفة أم غرفات مقا ا روا وال AES‏ 
الوجه الأول: ذكر الفرد ويراد به الجمع» هذا أسلوب من آسالیب القرآن العجز وهذا منه. ese‏ 
الوجه الثاني: بيان معاني الغرفت وأنها درجة عالية في الجنة. E‏ 
الوجه الثالث: بيان الحكمة في الجمع والإفراد في الایتین. 1 0 0 
الوجه الرابع: YEA SSS SSA ER‏ 
سورة النمل ASRS RRND‏ ۱۹۱ 
۱- شبهة آتیکم منها بخبر أو جذوة من النار ند 0 ی O O‏ 
الوجه الأول. ا eas SA SO‏ ۱۲۵ 
۲- شبهة: سلیان وان والطير TNA ARS SER SS‏ 
الوجه الأول: التوراة والانجیل حرفان هک اه ماو و TIN‏ 
الوجه الثاني: آقوال الفسرین في الایات. و کر وه اا 
الوجه الثالث: منطق الطبر لو 0 او وااو اسع و و ی وا ۳ ۲ 
الوجه الرابع: الجن من جنود سلییان الفلا TASE le‏ 
۳- شبهة: افدهد أعلم من سليمان النبي د و کر ی ۱ ۲۱۲ 
الوجه الأول: أن التوراة و الانجیل محرفان 000101 ها موی سس ۲۳۷ 
الوجه الثاني: تفسير الآيات» وبيان أن ما حدث من الهدهد وملكة سبأ صحیح. A‏ 
الوجه الثالث: هل الهدهد أعلم من سليمان الفلةة؟ اا 
الوجه الرابع: بيان مدى علم سلییان ات Ea‏ 
الوجه الخامس: سلییان ال في القرآن والسنة» وسلییان اكا في الكتاب المقدس Es‏ 
4 - شبهة: خروج الدابة FEEL SAS SE‏ 
الوجه الأول: التوراة والانجیل محرفان. فکیف يحتج بپی|! وم هو EES‏ 
الوجه الثاني: أن الدابة ستخرج وتکون من علامات الساعة بنص القرآن» وأقوال الفسرین ۲۱۳ 
الوجه الثالث: إثبات خروج الدابة من السنة. ل اوم هک اه اردص ی ۱۲6 


الوجه الرابع: ما ورد في صفة الدابة. اسيك اما وه که مومت ی ا قا 
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VES ES شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء.‎ -١ 
E الوجه الأول: أن كتابكم حرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن.‎ 
FEA الوجه الثاني: القرآن آثبت أن القتل كان مرتين وبيان الحكمة من ذلك‎ 
۲۵۱ الوجه الأول: الكتاب الذي بأيديكم حرف فلا يجوز الاعتراض به علي القرآن العجز المتواتر..‎ 
الوجه الثاني: الامام الرازي لم يقر هذا الكلام كا زعموا. ی ل‎ 
الوجه الثالث: هامان كان في زمن فرعون بالقرائن الواضحة البالغة من القرآن والسنة لال‎ 
E الوجه الرابع: هامان لقب وليس اسعَا لشخص. احم موا طح راط افلم‎ 
1 الوجه الخامس: الرموز المي روغلوفية تثبت أن هامان كان في زمن فرعون‎ 
Ose Se A شبهة: من التي التقطت موسى من اليم و نلك‎ -۳ 
ONS الوجه الأول: التوراة التي بين آیدیکم محرفة فلا يجوز الاحتجاج بها‎ 
OV الوجه الثاني: القرآن لم يثبت أن امرأة فرعون هي التي أخذته من البحر‎ 
۲۵۹ .. الوجه الرابع: التوراة لم تثبت أن ابنة فرعون هي التي التقطته وإنا أثبت أن الجواري هن اللواتي أخذنه.‎ 
00000 1 SESE شبهة: وجود امرأتين عند البئر.‎ - ٤ 
0000000 0 الوجه الأول: الكتاب الذي بين أيديكم حرف فلا يجوز الاحتجاج به‎ 
EE الوجه الثاني: القرآن أثبت أنه ام رآنان» والعبرة با في الق رآن» ولا عبرة بالمحرف الذي وقع في التوراة‎ 
0 الوجه الثالث: الآثار الواردة في الباب تدل على أن امرأتان.‎ 
ES الوجه الرابع: قد یکون له آکثر من بنت» ولكن اثنتان منهماهمااللتان كانتا تسقیان‎ 
Oe الوجه الخامس: القرآن الكريم أثبت صفة الصداق فالعبرة با في القرآن‎ 
eas الوجه السادس: السنة النبوية دلت على ما دل عليه القرآن الكريم من صفة الصداق‎ 
TERR 50006 شبهة: حول قارون‎ -۵ 
۱۳ الوجه الأول: الکتاب الذي بأيديكم حرف فلا يجوز الاعتراض به على القرآن.‎ 
۱۱۹ ۵ اما ا جا دوه اخ وام ال‎ SSE الوجه الثاني: قورح واحد أم اثنان؟‎ 
۲۱۹۵ e الوجه الثالث: القرآن أثبت أنه قارون فالعيرة با في القرآن.‎ 
TAs الوجه الرابع: لا فرق بين قارون وقورح هما واحد ماي اماق ا اا ا ا موی‎ 
۱۲۳۱ ۰ الوجه الخامس: من هو قارون؟ ا ا ا وج فش رای اد ها مب موه‎ 
O 1 1 1 1 1 1 1 شبهة: قازون وفرعون وَهَامَانَ‎ 


الوجه الأول: إثبات أن قارون من قوم موسى 00 ة 0 0 ااا 
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الوجه القاق e‏ 
سورة لقان O‏ ا 
شبهة: إنكار شخصية لقمان الذي ذکر في القرآن SEAS‏ ا 
الوجه الأول: القرآن آثبت قصة لقمان فوجب الإيان بها سو ل VY‏ 
الوجه الثاني: لا يجوز الاحتجاج بالتوراة و الانجیل وقد ثبت تحریفهما. NTE‏ 
الوجه الثالث: الصحيح أن لقمان كان حكيًا وليس نبًا. ا ا ا ا ال ل ايه 
الوجه الرابع: وماذا عن لقان الذي في الانجیل واسمه (لوكيوس). PVs‏ 
سورة الأحزاب هک گرا VO N N‏ 
-١‏ شبهة: مخاطبة الله كك لنساء النبي 4 في القرآن TV RRS‏ 
الوجه الأول: تفسم الآيات. E SS‏ ا 
الوجه الثاني: لاذا يأمر الله زوجات النبي و ببذه الأمور؟ وا الس وب اق الاسام 
الوجه الثالث: فضل نساء النبي و على سائر النساء. امراب ا السك ۲۸ 
الوجه الرابع: لماذا لم خاطب زوجات الأنبياء من قبل بمثل هذه الأمور؟ ا 
- شبهة: النهي عن دخول بيوت النبي بي اه ید VAYA‏ 
الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. 6 AEE‏ 
الوجه الثاني: سبب نزول هذه الاية. OR EO‏ ی 
الوجه الثالث: الرد على مزعوماتهم الباطلة SS‏ ااا 
۳- شبهة: كيف یضع الرسول یا نفسه مع الله کت ی و بت 6 ۲۹۵ 
الوجه الأول: التفسیر الصحیح للآية» ومعنی الأذى. 010 ک VAS‏ 
الوجه الثاني: ذكر بعض الأمثلة من أذية الشرکین للنبي بيا وذكر عقوبتهم. د 
الوجه الثالث: رحمة النبي و بأعدائه وبأمته ورحمته في دعوته 9 POE ET‏ 
الوجه الرابع: المسيح الث والمهتدون في الكتاب المقدس. 0 اا ۱۳۰۰ 
سورة ص O‏ اا O‏ 
۱- شبهة: قصة الخصم مع داود الا ا ل اله الل امم اا ER‏ 
الوجه الأول: ذكر هذه الروايات وبيان ضعفها ا و و ال و ا 
الوجه الثاني: تفسير الآيات. 00 1 1 1 1 1 1 15 1 TONAN‏ 
الوجه الثالث: فضل داود الا في القرآن والسنة ا ا 


الوجه الرابع: داود وسلیمان في التوراة والانجیل. 0 ۲۲۹ 
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۲- شبهة: فتنة سلیان اليل حك مواد امام اط رد 
الوجه الأول: لا ينبغي أن يحتج بيا هو حرف و مبدل. بببب-00 0 Pa‏ 
الوجه الثاني: لا يجوز للإنسان أن يحتج با لا يعتقده ب 1 0 0 SANS‏ 
الوجه الثالث: أقوال المفسرين في معنى الآيات ا 
الوجه الرابع: مكانة سليان اكك في الكتاب والسنة مقارنة بما جاء عنه في الكتاب المقدس. ...۳۳۹ 
۳- شبهة: ملك سلیان. - 
الوجه الأول: أن التوراة و الإنجيل محرفان 00000 00 ۱۱ 
الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجکم بالق رآن. ا EASA‏ 
الوجه الثالث: التفسير الصحيح للآية 1 [ ز ز ز ز 0 یذ 
الوجه الرابع: إثبات الملك لسليمان اقلا من القرآن والسنة + 0 0 0 ند 
الوجه الخامس: لاغرو أن يأتي القرآن بشيء لم يذكره الكتاب المقدس 6ك ENS‏ 
الوجه السادس: سليان الا في الكتاب المقدس. ووو لواو وق اوم 
٤‏ - شبهة: حول أيوب اق ESAS SENOS‏ اا 
الوجه الأول: التوراة والإنجيل محرفان 1 ا 
الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. SRS‏ رس ۳۶ ۱۲۳۶ 
الوجه الثالث: أيوب ات في القرآن والسنة. ARR‏ اس 
الوجه الرابع: آقوال الفسرین في هذه الآية. ETERS‏ 
الوجه الخامس: بیان معنی الغضب ودرجاته وما يذم منه وملا یذم. ceste‏ ۷ ۱۳۶ 
الوجه السادس: آیوب اكت في الکتاب القدس. ی اا 
شبهة: قتل الصبيان واستحياء النساء WON Ra‏ 
سورة فصلت کی ار ی اد هم مر دس کی ۱ ۱۳۵ 
۱- شبهة: بأي شىء أهلكت مود 000 0 0 0 0 E‏ 
الوجه الأول: .. ۱ 12ج 0000101021‏ | 1[ BOSSA‏ 
الوجه الثاني: (الطاغیة) عاقر الناقف والتاء فيه للمبالغة. ی 0 
و ی ی Sa‏ ۱۳ 
الوجه الخامس لل و لوا ارو ی asane‏ ۳۵۲ 
الوجه السادس: الصعقة: املاك یکون معها في الأحيان قطعة نار بع و OR‏ 
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الوجه الأول: التفسير الصحيح للآية. 11 1[ Vel‏ 
الوجه الثاني: بيان أن أصل الدين واحد والدليل على اختلاف الشرائع. esa‏ 
الوجه الثالث: ذکر بعض خصائص القرآن الکریم والاسلام 1[ زةز[ ی ی ۱۳ 
الوجه الرابع: بيان بعض آوجه الاتفاق والاختلاف في الشرائع. ETO‏ کر ی U‏ 
الوجه الخامس: ما هي فائدة الانجیل بعد التوراة؟ وما هي فائدة تكرار الأناجيل؟ VAs:‏ 
سورة الشورى SSAA‏ اه 7 
١‏ - شبهة: استغفار الملائكة للبشر ا TA‏ 
الوجه الأول: آهمية إرسال الأنبياء والرسل 110 1[ 1[ FATS‏ 
الوجه الثاني: علاقة الملائكة مع الصالحين من بني آدم. RAE‏ 
الوجه الثالث: آية الشوری خصصت بآية بغافر فلا تعارض 8 0 0 0 ا 
الوجه الرابع: الملائكة في سورة الشورى آعم من الملائكة في سورة غافر AV‏ 
الوجه الخامس: الاستغفار بمعنی طلب المداية هم» ولیس لغفرة ذنوبهم ۵۱ ۳۹ 
الوجه السادس: لا يجوز الاستغفار للمشر کین إذا ماتوا على الشر ك. ates‏ ۳۱۲۱۲ 
الوجه السابع: إثبات علاقة الملائكة بالبشر عندهم من الكتاب المقدس FINRA‏ 
۲- شبهة: هل سيبصر العصاة والظالون يوم القيامة آم لا؟ ا بك ايه السو OSS‏ 
الوجه الأول:. و و ی CSRs SE SERRA‏ 
الوجه الثاني: اعمس كد امس وطن الك سحا موا امد نم اا او 
الوجه الثالث: أن أحوال ومواقف الناس تختلف يوم القيامة 00ؤ ز[ ز[ز[ز ز [ [ [ [ز ‏ ۹ 
شبهة: حول قول الله ‏ اَذِينَ يبون كبائر الانم راجت إلا الم 4.. لا 
الوجه الأول: معنی اللمم. ل و مس و ۲ 2 
الوجه الثاني: تفسير الاية 00000000 00 ORNS‏ 
الوجه الثالث: لیس في الاية دلیل على الاباحة موه هر وی ای 25 
الوجه الرابع: أن النبي ی حذر من التهاون في اللمم وصغار الذنوب» وسیاها (حقرات الذنوب). ...۱۰۰ 4 
الوجه الخامس: أن اللمم هي الصغائر دون الإصرار عليها. ا 
الوجه السادس: معنى الآية متكامل. ا ا م ا 1 
الوجه السابع: الفواحش في الكتاب المقدس. Ê‏ 2۱۲ 
سورة القمر ا رو ب هی ا ا ال NO‏ 


2 0 110101010 شبهة: إنكار معجزة انشقاق القمر‎ - ١ 
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الوجه الأول: القرآن آثبت وقوع معجزة انشقاق القمر في عهد النبي كَل Cee‏ 
الوجه الثاني: REESE‏ خر سو ا و ۵ ۶۱۱۱۷ 
الوجه الثالث: تواتر هذه المعجزة عن النبي 5 ANNES‏ 
الوجه الرابع: الإجماع على وقوع هذه المعجزة. ا 20 
وقال ابن حجر: أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه. و 
الوجه الخامس: ذكر العجزة في القرآن دليل على ثبوتها. اشع قا هه CIA‏ 
الوجه السادس: ذكر الكتاب المقدس لأحداث لم يذكرها التاريخ 0 0 100 
الوجه السابع: ماذا عن العجزات ومعجزات یسوع كا فى الکتاب القدس؟ 1 CA‏ 
۲- شبهة: كيف كان هلاك عاد؟ STE‏ 
الوجه الأول: لا تعارض بين اللفظين في اللغة (منقعر)ء (خاوية) وما تعود عليها. EET‏ 
الوجه الثالث: الوا ناميه التو لوف انا رض الماح اال ادف السو ل نا 
شبهة: تكرار « بای آلاء ریک تکنبان 4 1 0 
الوجه الأول: التكرار في لغة العرب 000 1 ااا 
الوجه الثاني: التكرار في القرآن E‏ 
الوجه الثالث: التکرار في سورة الرحمن ESE SS SASS‏ 
الوجه الرابع: النظر إلى التكرار في الكتاب المقدس. CES SSS‏ 
شبهة: ثلة من الأولين و ثلة من الآخرين neee‏ 1 
الوجه الأول: تفسير الآيات. CESSES RSS Ae‏ 
الوجه الثاني: الرد على القول الزعوم AAR aa‏ وی ی 3۵ 
الوجه الثالث: إثبات الأفضلية للأولين على الآخرين کی که 5 
الوجه الرابع: التناقض في الكتاب المقدس. و ااا 
سورة الجمعة Ss‏ و موم هن مه ار امک و 0 ا ا 
شبهة: لماذا يجتمع المسلمون يوم الجمعة؟ OS arada‏ 
الوجه الأول: نس SRSA‏ 2۵۵ 
أما عن قوهم: إن السلمین اختاروا يومًا لحاكاة البهود والنصاری آفعاهم 2۳۵ 
ی السبت والنصارى يوم الأحد؟ 0 121000000 
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الوجه الثاني: لا يجوز احتجاجكم بالقرآن. بز 1 TES E‏ 
الوجه الثالث: تفسير الآيات» ومن خلاغا الرد على هذه الشبهة O‏ 
الوجه الرابع: أسباب غضب الله على هؤلاء المنافقين 1010 1 ز ز ز 0 اا 
الوجه الخامس: أن الله لا يظلم الناس شيئًا م ل لل ل ام CVE ORE‏ 
شبهة: التقوی. CVO‏ 
الوجه الأول: تفسير الایتین 11 15151515151[ E OS‏ 
الوجه الخامس: الاسلام دين يسر و سعة ENYA es‏ 
الوجه السادس: التكليف بالمستحيل ممنوع شرعا لاسا اا اكوا سمه 
سورة التحريم CNV SSAA ARE E‏ 
١‏ - شبهة: آية التحريم. 1 1 1 1 1 1 1 EVARE‏ 
الوجه الأول: سياق ما ثبت في هذا OTS‏ ا 6ك 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية وتعدد السبب Ra‏ اا 
الوجه الثالث: القصة المذكورة ليس فيها غدر بحفصة ال ا 
الوجه الرابع: للرجل حق في أن يجامع زوجته في غير يومها. CNSR‏ 
الوجه الخامس: خصوصية النبي بيا في عدم القسمة بين النساء د ل 
الوجه السادس: عدل النبي مومع زوجاته 0 1 1 1 1 ۱ 
الوجه السابع: الحكمة من عتاب النبي اة وبيان أنه كرامة وقربة وليس ذمًا. EAS‏ 
۲- شبهة: إسرار النبي بيا لبعض أزواجه E‏ اا 
الوجه الأول: كلمة (بعض) في اللغة لما اح وار وا EA‏ 
الوجه الثاني: الغزی الروحي من هذه القصة A‏ و 12100 
الوجه الثالث: سبب نزول الآيات. EAN aA‏ 
الوجه الرابع: كل شيء في اللوح المحفوظ 000010111 0 0 EAs‏ 
۳- شبهة: مصير امرأة نوح اقا EINES RS SSAA‏ 
الوجه الأول: معنى كلمة (الأهل) ك0 0 0 0 ا ااا 
الوجه الثالث: القرآن ین عاقبة امرأة نوح الفلا ا ل ام ا وو CATE‏ 
الوجه الرابع: المراد بالخيانة هنا. 0 CE‏ 
الوجه الخامس: مصير امرأة نوح ولوط -علیه السلام- في الكتاب المقدس. Vo‏ 


شبهة: معنى كلمة (الحاقة). ERS Ro‏ ل 
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الوجه الأول: التفسیر الصحیح للایات AR ES‏ مل ی ام ا ۶۱ 
الوجه الثاني: علاقتها بیا قبلها E OES‏ ی ره و PORES‏ 


الوجه الثالث: وماذا عن الكلام الغريب الموجود في الكتاب المقدس؟ BS‏ 
شبهة: أن نوحًا اك يدعو للضلال. امهب ماحد مقو قاد ی و سر اكه 
الوجه الأول: الأصل في دعوة الأنبياء هداية الناس E RR‏ ۵:3 
الوجه الثاني: مدة دعوة نوح ات قومه استمرت دعوته تسعائة وخسین (۹۵۰) سنة قبل الطوفان. .... ۵۰۲ 
الوجه الثالث: بيان معاملة قوم نوح له عند دعوتهم إلى عبادة الله وحده وطاعته ORS‏ 
الوجه الرابع: شكاية نوح اث قومه لربه» وبيان إعراضهم مع علم الله بذلك Se‏ 
الوجه امخامس: بیان تکذیب قوم نوح له وبیان عاقبة المكذبين 0 ی 8:8 
الوجه السادس: ما دعا نوح على قومه إلا بعد أن آعلمه الله آنهم لا يؤمنون. را ریب ها 54 
۶ 5 ىجس 7 
الوجه السابع: أن للآية الكريمة عدة معانٍ يصح حمل الاية على أي معنی منها ی 3 
الوجه الثامن: فضل نوح الا و و ما OAV SE‏ 
الوجه التاسع: دعاء الأنبياء على الظالمين في الكتاب المقدس Sees‏ 
شبهة: القسم. عياف لوو كو مج الل اا ل 6111 
سورة الكوثر وام مركو جو ARSE‏ خا ی ا OVE‏ 
شبهة: إن شانئك هو الابتر E E‏ 
الوجه الأول: بیان سبب النزول E SE As‏ سک من ۷ 31۱ 
الوجه الثاني: معنى الأبتر: که ESSER ARA‏ 
الوجه الثالث: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب lA‏ 3۲ 
الوجه الرابع: بيان بعض الآدلة على رحمة الله سبحانه وتعالى من القرآن والسنة CA‏ 
الوجه الخامس: بیان بعض هدي النبي وَل وكيف كان خلقه لمن تعرض له بالأذى. اه 
الوجه السادس: أن من تكلم فيه النبي ية بشيء فيه ذم فقد حول الله ذلك كرامة وقربة لصاحبه شريطة 
أن يكون مسلًاء لأنه لا يستحق ذلك اللعن» وهذا من خصو صيته كلاه CY‏ 
الوجه السابع: جزاء من يتعرض بالأذى للنبي كَل SNe‏ 
الوجه الثامن: بعض النماذج من السنة لمن تعرض بالاذی للنبي بيا وجزاء من تعرض بالأذى ES‏ 


الوجه التاسع: بيان الحكمة في تولي رب العزة الدفاع عن نبیه يك وآن هذا ليس کلام النبي كَكِ. ۵۳۱ 
الوجه العاشر: بیان بعض صفات الرب في الکتاب القدس وبعض ناذج الغلظة في الحديث بالسب والشتم. ...... ۵۳۲ 


CD‏ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 


الفهرس الإجمالي للموسوعة 


ا ا 
اطجلد الأول القدمة وبطلان ألوهية المسيح 
دا 
سداد 


شبهات عن السنة النبوية والأنبياء 


رقم المجلد 


